شفاء العليل 
فى مسائل القضاء والقدر واكم والتعليل ‏ 
٠‏ اليف 
الامام العا العلامه المتقن الحافظ الناقد شمس الدين . 
"یی عند الله جمد بن الشیخ ی بکر العروف ,ابن القيم . 
الجوزيهالحنبلى التو سنة :۱و۷ تغمده الله برجمته 


(عنى بتصحيحه ) 
السد محمد بدرالد نأ بوفراسالنعسانى الحلى 
الطبعة الاوك 


على نفقة السادات أجد ناي الحالى ومدأمينالخاضجى وآخبه | 
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سم ارح ن تم 


المد ذی الافضال والانعام© وصلى الله تعالی وس على سیدنا مد وعل آلهو حبه والائمة الاعلام 
(أمابعد) فا نأهم مايجب معر فتهعلى المكلف الندل فضلاعن الفاضل الیل # ماورد فيالقضاء والقدر 
والحكبة والتعلل#فهومن ¿ اسن المقاصد والايمانبهقطبرحى نی التوحيدو نظامه# ومبداً الدين الميين 
وخامه # فهو أحد أركان الاعان » وقاعدة اشاس الاخبان # الى برجع الها * ویدور في جيع 
تصاريفه علا * فالعدل قوام الاك * والحكمة مظهر المد * والتوحيد متضمن لهاية الحكمة ٠‏ 
وكال التعمة © ولاإله الا الله وحده لاشريك لله ا للك وله امد وهو على كل ثی" قدیر«فالقدز : 
واللكمة ظهر خلقه وشرعه الميين * ألاله ال مر الاق تبارك الله رب العامين » ۱ 
وز فمل | وقد سلك حماهير الخلاء في هذا الباب في کل واد # وأخذوا في ل ریق 

ولوا کل م ه وركواكل سس وذلول * وقصدوا الوسول الى معرفته * والوقوق على ٠‏ 

حقبقته ‏ وتكلمت فيه الاموقديا وحديثا#وساروا للوصول الى مغزاء سيرا حثيئا © وخاضت فيه 
الفرق عل تاها واحتلافها © وصنف فيه الصنفون الكتب على تنوع أصنافها ٠‏ فلاأحد الاوهو 
محدث نفسه بهذا الشان * وريطلب الوصول فيه الى حقيقة حقبقةالعرفان * فتراه ما مترددا فيه مع قسه .أو 
مناظرا لبنى جنسه  *‏ وکل‌قد اختار لفسه قولا لابتقد الصوابفيسواء#ولا يرتضى الا لاه * وکلهم | 
الأمن تمسك بالوحى عن طريق الصواب مردود*وباب هذى في وجهه مسدود # حی علما غير 
طائل © وارتوىمن ماء أحجن #قد طاف على أيوابالافكار # قفاز بأخس ال راء والمطالب * فرح 
ما علده من الم الذى لا يسن ولابغنى من جوع * وقدم راسیا حسن به الظن على الوحى التزل 
اتروع * وان الرفوع مان باع بكل حیان بحسب كل شر رن ماه فهو طول عمرءظمآن 


مقدمة - ست ۳ الس الكتاب. 
سس سس ټپ ن ص 
# پنادی الى الصواب من مكان بعيد» أقبل الى المدى فلا يستجيب الى يوم الوعيد * قد فرح با 
عنده من الضلال * وقلع بانواع اباطل وأصناف الحال» منعه الكفر الذی اعتقده هدی وما هو | 
ببالفه عن اطداةالهندین © ولسانحاله أوقاله يقول أهؤلاء الذين من" الله علهم من با ایس ال الله 

اعم بالشا كرين * 1 
سره ولاکان الكلام في هذا الاب شا واسانا موقوفا عو نه ل ناله 
وأفعاله وخلقه وأمره وأسعد اللاس بالصواب فيه من تلتى ذلك من مشكاة الوخى المبين ورغب | 
بعقله وفطرته وإمانه عن آراء الب وکین وتشکیکات الشککین ونکلفات المتنطمين واستمطردیم 
الحداية م نكلمات أعل الخلق برب العالمين فان کلماته الجوامع النوافع في هذا البابوفي 0 
وشفت وحمعت وفراقت و اوضدت وت وحلت حل التفسير والبان لما تضمنه القرآنثمتلاه أحابه 
من بعده على جه الستقم وطریقه القوم خاءت کامانهم كافية شافة مختصرة نافعة لقرب العهد 
|| ومباشرة اقی من تلك الشکاة ای هی مظرر کل نور ومنبم کل خبر وأساس کل هدی ثم سلك 
آ نارهم التابعون هم باحسان فافتفوا طریقوم ورکوا منباجهم واهتدوا بهداهم ودعوا الى ما دعوا 
اليه ومضوا على ماكانوا عليه ثم نبغ في عهدهم وأواخر.عهد الصحابة القدرية حوش هذه الامة 
الذن شولون لاقدر وأن الا مر نف فن شاء هدی نفسه ومن شاء آضاها ومن شاء ها حظبا 
|| وأعملها ومنشاء وفقها للخير و اكل ذلك مردود الى مشيثةالمبد ومقنطع من مشيثة العزيزا ميد 
|| فانتوا في ملكه مالايشاء وفيمشيته مالایکون ثم حاء خلف هذا اسلف فقررواماأسسه أولئكمن 
نى القدر وسموه عدلا وزادوا عليه نی صفانه سبحانه و حقائق أسمائه وسموه توحيدا فالعدل 
عندهم اخراج أفمال الملائكة والانس والحن وحركاتهم وأقوالهم واراداتهم من قدرتهومشلثته 
وخلقه والتوحيد عند متأخريهم تعطله عن صفات کاله ونعوت جلالهوانه لاسمع له ولابصر ولا 
قدرة ولاحياةولا ارادة تقوم به ولأكلام ماتکل ولایتکلم ولا أمر ولابأمر ولاقال ولابقول إن 
ذلك إلاأصوات وحروف مخاوقة منه في الطواء اوفي محل مخاوق ولااستوی‌علی عرشه‌فوق ساواته 
ولاترفع اليه الا یدی ولا تمر ج الملائكة والروحاليه ولاينزل الا مر والوحی‌من عنده وليس فوق 
العرش له يعد ولاربيصبىله وسحدمافوقه الاالعدم ا حضو الى الصرف فهذا بوحيدهم وذاك 
ا 

و فصل هم أت م طائفة أخرى من القدرية فنفت فعل العبد وقدرته وا<تياره وزحمت أن ۱ 
حرکته الاختيارية ولااختبار أكحركة الأ شجار عند هيوب الریاح وكخركات الامواج وا: نه على 
الطاعة والمعصية حور وانه غير مسر لما خلقله بل هو عليه مقسور ومبور ‏ تلاهم اتباعهم على 
آثارهم مقتدین ولمهاجهم مقتفينفقر”رواهذا المذهب واتموا اليه وحققوه وزادوا عليه أنتكاليف 
الرب تعالی لساده كلها تکلیف مالاإطاق وانها فيالحقيقة كتكليف القسد آن يرق الى السبع الطباق 
فالتكليف بالاعان و شرائعه تكليف با لس من فعل العبد ولاهو له عقدور واغا هو کات فل 
من هو متفرد بالق وهو على كل شی* قدير فكلف عباده بافعاله وليسوا.علها قادرين ثم عاقهم 
علا ولسوا في الحقيقة ها فاعلين ثم لاهم على آنارهم حققوهم من العباد فقالوا لبس في الكون 
ص 0ك 


مقدمة 00 مت ع سه ۱ ۱ ٠‏ . الكتاب 
سس سس | 
معصية التة إذ الفاعل مطيع للارادة موافق للمرادم قيل e ٠.‏ 

اصحت منفعلا لما تاره .منی ففعلى كله طاعات 
ولاموابعض هؤلاء على فعله فقال إن کنت عصيت أمره فقد أطعت ارادته ومطيع الارادة غير 
ملوم وهو في ألقيقة غير مذموم وفرر محفقوهم من المتكلمين هذا المذهب إن الارادة والمشيئة | 
والجبة في حق الرب سبحانه هی واحد شحبته هى نفس مشيته وکل ماني الكون فقد أ زاده وشاءه 
وكلما شاءءفقد أحبههواً أخبرنى شيخ الاسلام قدس الله روحه أنه لام.بعض هذه الطائفة على ىة 
مامغضه الله ورسوله فقال له الملو مدای رويد اقلن باتوی وراد اموت وت جنيع ماني 
الكون مراده فأأى * شی" نش منه قال الشيخ فقلت له اذاكان قد سخط على أقوام ولمم وغضب 
علهم وذمهم فوالتهم أنت وأحینهم وأحبت آفاهم ورضيتها کون مواليا له آوسادی قال فبت 
اطبری وم يتطق بكلة#وزعمت هذه الفرقة أنهم بذلك للسنة ناصرون وللقدر مشتون ولأقوال 
أهل البدع مبطلون هذا وقد طووا بساط الکلیف وطففوا في الیزان غاية التطفیف وجلو اذو مم 
على الاقدار وبرأوا أنفسهم في القيقة من فعل الذنوب والاوزار رقا ا ای 
| الغلم واذا سمع لزه لربه هذا قال سبحانك هذا تان عظم فالشر لب ی اليك والب ر له في‌ديك 
ولقد 9 الطائفة بالله أسوأ الظن ونسته الى أقبح الظر وقالوا ان أوامر ارب ونواهيه 
تلد ان يرق فوق السموات وكتكليف الیت إحياء الاموات والله بمذب عاده شد 
العذاب على فعل مالا یقدرون على رکه وعلى ترك مالا يقدرون على فعله بل يعاقبهم على نفس فعله 
الذى هو هم غير مقدور ولیس أحد ميسر له بل هو عليه مقبور وترى العارف مهم نشد مترما 
ومن ربه منشكاً ومتظلاً 2 

ألقاه في الم مكتوفا ان له الاك إياك أن ستل بالماء 
وبس عند القوم في نفس الامرسبب ولانابة ولاحكنة ولاقوة في الإجسام ولاطيعة ولاغريزة فيس 
في الماء قوة التبريد ولافيالنار قوة التسخينولافي الأغذية قوة الغذاء ولافي الا دوة قوة الدواء ولا 
فيالعين قوة الابسار ولافي الاذن قوة الماع ولا في الاقف قوة الشم ولا في الميوانقوة فاعلة ولا 
حاذبة ولاممسكة ولادافعة وألرب تعالی یفمل شيئا بشى* ولاشيئا لثى' فليس في افعالهباء تسیب ولالام 
تعليل وماورد من ذلك شحمول على باء المصاحبة ولام العاقبة وزادوا علىذلك آن الافعال لاتقسم 
في سپا الى حسن وقیح ولافرق في نفس الأمر بين الصدق والکذب والبر والفجور | 
والعدل والظ والسحود لار-ةن والسحود للشيطان والاحسان الى الق والاساءة الم ومسية 
الخالق والتاء عليه ونما نعم ا حسن من ذلك من القييح بعجرد الا م والبى ولذلك جوز البىعن 
كل ماأمر به والامر بكل مانهى عنه ولو فمل ذلك لكان هذا قبيحا وهنا حسنا وزاد بعض محققيهم ۱ 
على هذاان الاجسام كلها مماثلة فلافرق في الحقيقة بین جسم النار وجم الماء ولابن جسم الذهب . 
وجسم الخشب ولابين السك والرجيع واغا : فترق بصفاتها واعراضها مع تمائلها في الحد والقيقة 
وزادوا على ذلك بان قالوا الاعراض كلها لانيتى ز مانين ولا تستقر وقتين فاذا مت پان قوطم بعدم 
. بفاء الاعراض وقوطم بهائل الاجسام وتساوى الافعال وان الصد لافمل له اليّة وانه لاسب في 


1 ۱ دس : سمت 2 5 


مقدمة 0-7 س الکتاب 


الوجود ولاقوة ولاغريزة ولاطبيعة وقوطم ان ارب تعالى ليس له فمل يقوم به وله غير مفموله 
وفوطم انه ليس این طلقه ولا داخل الم ولا خار جه ولامتصلابه ولا منفصلاعنه وقوهم أنه 
لايتكام ولا يكلم ولا قال ولابقول ولا سمغاحد خطابه ولا يسمعه ولایراءالوملون يوم القيامة جهرة. 
با بسارهم من فوم أت لك هذه الاصول عقلا یمارض السمع ویناتش الوحى ٠‏ وقد اوصاك 
الاشاخ عند التعارض بتقدیم هذا المعقول على ماحاء به الرسول ' ' 

فلو آنی بليت بهاشمى : خژلته بنو عبد المدان 

هان على ملألتى ولكن تعالوا فانظروا يمن ابتلائى 

| ا فصل 5ه ولاکانت معرفة الصوابفي مسائل القضاء والقدر والحكهة واتعلیل واقعة فيمرتبة 
الحاجة بل. في مرتبة الضرورة اجتهدت في جع هذا الكتاب ونهذبه و>ريرء وتقريبه اء فردا 
في معناه بديعا في مغزاه وسميته (شفاء الملل »في مسائل‌القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) وجعلته 
با الاب الاول في تقديرالمقادبر قبل خلق السموات‌والارض) (الباب الثانى فيتقدير الربتمالى 
شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآحاهم قبل خلقهم وهو قدير ثان بعد الأول ) (الاب اثالكفي 
ذكر احتجاج آدم وموسى في ذلك وحكم انى صلى الله عليه وسل لادم ) (الباب الرابع في کر 
التقدير الثالث والخنين في بطن أمه ) (الباب الخامس في التقدير الرابعليلة القدر ) (الباب السادس 
في ذکر التقدير الخامس اليومى) «الباب السابع فيان سيق المقادير بالسعادة والشقاوة لابقنفی رك 
الاعمال بل وجب الاختهاد والحرص لاه تقدير بالاساب) (الباب الثامن في قوله تعالى ان الذين 
سبقت لهم منا الحسنى ) ( الباب التاسع في قوله تعالى إناكل شىء خلقناه بقدر ) (الباب العاشر في 
انب القضاء والقدر الى من اسکمل معرفتها والامان بها فقد آمن بالقدر وذکر المرتبة الاولى) 
. (الاب الحادى عشم في ذكر المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر وهی مرتبة الكتابة ) (الاب 


الثانى عشر في ذ کر الرتة الثالئة وهی مرتبة المشيئة ) (الباب الثالث عشر في ذ كر الرتبة الرابعة 
وهی مرتة خلق الاعمال ) (الباب الرابع عشر في اهدى والضلال ومراتهما ) (الاب الخامس 
عشمر في الطبع والخم والقفل والفل‌والسد" والغشاوة ومحوهاوانه مفعول الرب) (الباب السادس 
عشر في فرد الرب الق إلذات والصفات والافعال ) ( الاب السابع عشر في الکتب والجير 
وممناهما لغة واصطلاحا واطلاقهما نفياوانيانا) (الاب الثامن عشرفي فعل وافعلفي القضاء والقدر 
وذكرالفمل والانفعال ) (الباب التاسع عشر فيذ کر مناظرة بين حبری‌وسنی ) (الاب المشرون 
|| في مناظرة بين قدرى وسن ) (الباب الحادى والعشرون في تنزيه القضاء الالمى عن الشرودخوله 
في القفی ) (الباب نی والعشرون في طرق البات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره واثيات 
الغايات المطلوية والمواقي الميدة التى فمل وأعى لاجلها وهو من أجل“ أبواب الکتاب ) (الباب 
الاك والعشمرون فياستيفاء شبه نفاةالحكمة وذكر الاجويةالمفصلة عنما)#(الباب الرابع والمشرون 
في معنى قول السلف في الاان بالقدر خيره وشره وحلوه وميه) (الباب الخامس والعشرون في 
بیان بطلان قول من قال ان الرب تعالى مريد لاشر وفاعل له وامتناع اطلاق ذلك نفيا ونان 
(الباب السادس والمشرون فما دل عليه قوله صلى الله عليه وس غود برضاك من‌سخطك وأعوذ 


أ الباب الاول في تقدیر المقادير ٠‏ =“ قل خلق السموات والارش 
بعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك من تحقيق القدر وانباته واسرار هذ الدعاء )«(الباب السابع 
والعشر ون في دخول الاعان بالقضاء والقدر والعدل والنوحيد حت‌قوله ماضفي” حكمك عدلفي* 
قضاؤك وما تضمنه احدیث من قواعد الدن ) (الباب الثامن والعشرون في احکام الرضا بالقضاء 
واختلاف اثاس في ذلك و" قيق القول فیه) (الباب التاسع والشرون في انقسام القضاء والقدر 
والارادة والكتابة والحكم والامر والاذنوا آمل والکلمات والیعث والارسال والتحري والمطاء 
والمنع الى كو فى يتعلق مخلقه ودینی يتعلق بأميه ومافي تحقيق ذلك من ازالة اللبس والاشكال) 
(الیاب الوني #لاثين ف الفطرة الاولى الق فطر الله عاده عايها وان اما لاساني القضاء والعدل 
بل توافقه وحامعه 1 وهذا حينالشروع في المقصود ها کان‌فه من صواب ف الله وحده‌هوالان" 
به وماکان ق من خطا فنى ومن الشيطان وله برىء مله ورسوله ۱ 
فاایها المتامل له الواقف عليه لكغن.ه * وعلىمؤلفهغرمه * ولك فاندنه * وعله عائدنه © فلا 
تعجل بانكارمالم تقدم لك أسباب معر فته ولاحمانك شنا ن مولنه وأصحابه على ان حرم مافيه-من 
الفوائد اتی لعلاك لانظفر بها في كتاب ولعل! كثر من تعظمه مانوا يحسرتها وم یصاوا الى معرفتا 
والله بقم فضله بين خلقه بعامه وحكمته وهو العلم الحكم والفضل بد الله يؤتبه من يشاء وال 


۳ 


لباب الاول في تقدیر القادبر قبل خاق السموات والارض 

عن عبد اللةبن مر وبن العا ص قال سمعتر سول الله صلی اله علبه وسل يول كتب اللّمقاديرالخلائق قبل 
انيخلق السموات والارض حمسینا لف‌سنة وعرشه‌عی الماء رواء سل فيالصحيح وفيهدليل علىان 
خلق العرش سابقعلی خاق الق وهذا أصحالقولين نا روی أبو داود في تنه عنأبى حفصة الشامی 
قال قال عيادة بن الصامت لا بنهيابنى إنك لن جدطمم الاءان حى تم ان ماأصا بك يكلیخطتك وما خطأك 
)يكن ليصيبك سمعترسول الله ص عله وسل بقول إنأول ماخاق الم فقال لها کت فقال 
رب‌وماذاأً اکتب‌قال | كتب مقاديركل شی حنق تقوم الساعة ياب سمت رسول الله صلى عليه وم 
| قول من ماتعلىغبرهذا فلیسمتی وكتابة القر اقدرکازفيالساعة الى <اق فا لا رواء الامام أحمد 
في مسنده من حديث عبادةبن الصامت قال حدثن ای قال دخات على عبادة وهو مريض امحخابل فه 
اموت فقات با تاء أو صنى واجتهدلی فقال اجاسونی فاما آجلسو ه قال يابنى انكان جد طعم الان 
ولن تبلغ حق حقيقة الب الله تبارك وتعالى حت تؤمن بالقدر خيره وشرء فلت يخا وك ل أن : 

اعم ماخر القدر وشرء قال تم ان ماأخطأك م يكن لیصييك وما أصابك ل يكن ليخطك يان إنى 
ست رشو ل أ صل الله عليه ول يقول ان أول ما خلق الل تعالى الق ثم قال أ كتب ری في 
تلك الساعة با هو كائن الى يوم القيامة يابنى ان مت ولست‌علی ذلك دخلت النار* وهذا الذ ی كته 
القز هو القدر لما رواه ان‌وهب أخبر فى عمر بن مد أؤسامان بن مهران حدثه قال قال عبادة بن 
الصامت ادعو لي انی وهو غوت لمعل اخيره يما سمعت من رسول الله صلى الله عله وسل قول إن 
أول شی خلقه الله من خلقه اقل فقال له ا كتب فقال يارب ماذا أ كتب قال القدر قال رسول الم أ 
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صلى الله عليه وس ن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقهالله بانار#وعن عبد اللّهبنعباس قال كنت 
خلف الى دلى الله عليه وسړیوما فقال لي یاغلام‌انی اعلمك کلمات احقظ الله حفظك إحفظ الله 
محده يجاهك اذا سالت فسل اله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الا مة لواجتمعت على ان ینفعوك 
شی* لم ينفعوك الا شی قدكته الله لك وان اجتمعوا على أن بضروك لم يضروك الاش قدکته 
ألله عليك رفعت الاقلاموجفتالصحف رواه الترمذىوقال حديرث حسن صحیح*# وعن اإىهريرة 
قال قلت يارسو تال ای وجل قات وان ات عل شى الا وج به النساء فسكت ۱ 
عنى ثم قلت مثل ذلك فمكت عنى ثم قلت مثل ذلك فسكت عنى ثم قلت مثل ذلك فقال انى صلى الله 
عليه وسل يابإهريرة حف اقل يما ا لاق فاختص على ذلك اوذر رواه البحاری في صحبحه قال 
احدانا اصبغ شا ابن وهب عن يونس عن الزهرى عن ای سامة بن عند الر من عن الىهريرة 
وروا ابن وهب في کتاب القدر وقال فيه فائذنلي أن اختمی قال فسكت عنىحتى قلتذلك 
|| ثلاث مرات فقال جف لتر بها أنت لاتق وقال آبوداود الطیالسی تنا عبد المؤمن هو ابن عبد الله قال 
کنا عند الحسن فاناه .يزيد بن أبى مريم السلو لي توك على عصا فقال سید اخبر نی عن قول الله 
عر وحل (مااصابمن مص ةي الارض ولافي انفسكم الا كتاب من قل ان نبراها) فقال الحسن 
نم وال ان اله لةضى القضية في السماء ثم يضرب ها أجلا انه كائن في يوم كذا وكذا في ساعةکذا 
وکذا في الخاصة والعامة حت ان الرجل لبأ خذ العصا ما بأ خذها الابقضاء وقدر قال یا باسعید والله 
ان براها فقيل هو عائد على الافس لقربها منه وقل هو عائد على الارض وقیل عائد على الصیبه 
والتحقيق ان قال هو عائد عل البرية الق تس هذا کله ودل عليه الساق وقوله ثبراها فنتظم 
التقادير الثلانة انتظاما واحدا وال أعل * وقال ان وهب آخبرنی عر بن حد أن سلبان بن مهران 
خلقه الله عز وجل من خلقه للم فقال له | کتب 


الاب الاول فيتقدير المقادير 


حدنه قال قال عد الله بن مسعود إن اول شی" 
فكتب كل شی یکون في الديا الى يوم القيامة فیجمع بين الکتاب الاول وبين أعمال العباد فلا 
۱ انس الفا ولاواوا وميما * وعن عبد الله بن مرو قال سممت‌رسول الله صلى الله عليه وسل ول 
إن الله عز وجل خلق خلقه في ظامة ثم التى علهم من نوره فن اصابه من‌ذاك النور شی اهتدی 
و قال عبد الله فلذلك أقول جف الة ما هو تن رواء الامام آجند وقال أبوداود 


حدثنا عاس بن الوليد بن مز بد قال الذبرتى ای قال سمعت الاوزاعى قال حسدثنی ربيعةرن يزيد 
وحی بن الى عمرو الشداتى قال حدثنى عبد الله بن فيروز الدیامی قال دخات على عبد الله بن مرو 


نط له بالطائف يقال له الوهط فلت خصال باغتنى عنك حدث بها عن رسول 


|| ابن العاص وهو في حا 
۰ الله صلى عليه وسم أنه قال من فر اکن م تقبل نوبته أربعين صباحا وان الشقی من شتی في بطن 
أنه وقال سمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول أن الله خلق خلقه في ظلمة تم النىعليهم من 
5 فن أصابه من ذلك انور بومثذ اهتدى ومن اخطاه ضل فإذلك أقول حف القر على عل الله 
|| ورواه الامام امد في سنده اطول من هذا عن عبد الله بن فيروز الديامى قال دخات على عبد الله 
۱ إن عبرو وهو في حائط له إلطائف بقال له الوهط وموحاضر فت من قريش بزن إشرب خر 


البابالثانى في تقدير الرب . س۸ ٠۳‏ شقاوةالباد وساد 
۱ فقلت بلغنى عنك حديث أن من شرب شرية خر بل توت أي صباحا وان ات من شتی في 
بطن أمه وان من أنى بدت القدن لاينهزه الا الصلاة فيه خرج من خطیته مثل يوم ولد آمه فلما 
سمع الف ذكر الخر اجتذب یده من یده م انطلق فقال عبد اة بن مرو انى لاأحل لاحد ان 
قول عل مام اقل سمت وسول ألله سا تعالىعليه وسم قول من شرب من ار شربة بل 
له صلاة.أربعين ,صاحا فان تاب ناب الله عليه فلا أدرى في الثالثة أو في الرابعة قال فان عاد كان حقا 
على له أن لسقه به من ردغة الخمال ل يوم القبامة#قال وسمعترسول اص اه تعاللى عليه وسل سول 
ا م ألق غلهومن نوره فن آصابه من توه بومذ اهتدی‌ومی " 
خطاه ضل فلذلك أقول جف ال غلى عم ألله * وسمعت رسول الله صلی اللهتعالى عليه و 
د داود سأل الله عز وجل ۳ فاعطاه اتن وحن نرجوا أن تکون لا الثالثة * 
سأل الل تعالى کیا يصادف ححكمه فاعطاء الله یه وسأله ملكا لاينيغى لاحد من بعده فاعطاء 
لاه وسأله أا وجل خرج من بته لابرید الا الصلاة في هذا المسحد خرج من خطته‌مثل الوم 
ولد آمه فنحن نرجوا أن يكون له تمالى عز وجل قد أعطانا إياء ورواء الا كم في صححه 
١‏ وهو على شرط الشيخين ولاعلة له ©. 


الباب ب الثانى في مد دی ارب تبارك وتعالى شقاوة الباد وسعادتهم وأرزاقهم 
٠‏ . واجالهم وأتمالهم قبل جلتهم وهو تقدبر نان بعد التقدير الاول 
.عن على نی طالب رضى الله عن قال كنا في جنازة فيبيع الفرقد فانى رسول انه صلی انا 0 
عليه وسل فقعد وقمدنا حوله ومعه مخصرة فنكس مل ينكث بمخصرته نم قال مامنكم من أحد 
مامن نفس منفوسة الا وقد كتب الله مكانها من الوا وال کیت شب آوسیدة انا 
رجل پارسول الله أفلا 5 ث على كتابنا وندعالعمل ؤقال من كان" م نأهل السعادة فسيصير ای عمل 
أهل السعادة ومن كان من هل الشقاوة 2 فسيصير الى حمل هل الشقاوة 0 5 ۳ (فامامن أعطى و اتی 
وصذق بالحسنى فر لیسری وأمامن بخل واستفی وكذب بالحسنى فسنیسره ا 
كارا شير یدام ال اد ليدم ود اسل أ ساة بل اه یرون لل 
أهل الثبقاوة ثم قرأ (فامامن أعطى وائق وصدق با طحستی فستسمره ه لليسرى وأمامن يخل واستفنی 
وكذب بالسنى فسنیستره ٠‏ للعسرى) * وعن عمرآن بن حصين قال قيل يارسول العم أهل اللنةمن 
آهل اثار قال نم قبل ققم يعمل الاملون قال کل ميسر لما خلق ل متفق عليه وفي یش طرق 
الخاری كل يعمل لما خلق له أو لا يسرله. © وعن أن الاسودالدؤلى قال قال لى عمران بنحصين 
أرأيت مایسل اناس اليوم ویکسحون فيه أثىء قفی علهم ومضى علیم من قدر قد سبق أو فيا 
پستقباون به مما أناهم : به سم وشت اجه علهم فقلت بل شی" قضى علیمومضی علهم قال فقا لأفلا 
یکون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شدیداوقات کل شی" خلق الله وملك يده فلایسال افعل 
وهم يسألون قال فقال لى يرحمك الله انى م آرد جا سألتك الا لاحزر عقلك إن رجلين من مزيئة 
یا رسول الصی الله عليه و لا يارسول اف أرأيت مایسل اثاس اليوم ويكدحونفيه آنی ۰ 


E 
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قضي علہم ومضى فم من قدر قد سبق أوفيا بستقبلون ما أناهم به هم ولتت اجه عام فقال 
بل شی" قضى عا. م ومفی فم وتصديق ذلكفي کناب الله عزوجل (ونفس وماسواهافاطم‌ا غورها 
وعو اعا ويا في جيجه ف وعن شتن ادص عن عبد ان روو جرج و 
الله صلى الله تعالى عليه وسل وني بد هکتابان فقال اندرون ماهذان الکتابان قالقلنا لالا ان برا 
يارسول الله قال للذى في يده ال نی هذا كتاب من رب العالمين سارك وا تافل الحنة وأسماء 
ام وقائلم م أجل عليهم فلا يزأدفهم ولانقص بدا ثم قال للذى ساره هذا كتاب أهلاثار 
اسهم وأسماء ا وقبائلهم ثم أجل على آخرهم فلا يزاد يوم ولا ینقصس مهم أبدا فقال اعاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فلای ثىء اہم أن كان هذا اس قد فرغ من قال رسول اله 
صلى الله تعالى عليه وس سددوا وقاربوا فان صاحب ب أن ةيم له سمل النةوان عمل أى عمل‌وان 
صاحب الثار £ نم له بعمل الثار وان عمل أى عا ل ثم قالبیدہ فقبضها نم قال فرغ ربكم عزوجل من 
العباد ثم قال ایی : قبذ بها فقال فریق في الإنة ونبذ بالبسرى فقال فریق في السعير رواه الترمذى 
عن قتسة عن ول شغى وعن قتببة عن بكر بن نصر عن أ قل به وقال حدیث خسن 
يح غریب ورواه النسائى والامام أحمدوهذا السياق له * (وفي صمح الحاكم )وغيره من حديث 
أنى جعفر الرازى نا الربيع بن آنس عن ع آبی العالية عن أبى” ب نکب في قوله تعالى(وإذ أخذ ربك 
من ی آدم من ظوورهم ذریامم) قال حم له يومئذ جعاً ماهو كائن الى ا م 5 
ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ علهم المد والميئاق وأشيدم م على أنفسهم (ألست بربک قالوا بی 
شهدنا أن تقولوا بو القيامة انا كنا عن هذا غافلين)الى فوله المطلون قال فاتى أشهد علیک السموات 
السبع والارضین السبع واشید عليكم اراک م آدم ا يوم القيامة لم نم أو تقولوا انا كنا عن 
هذا ان فلا تشرکوآن شبن ان آرسل اک رس یذ کرونکم عهدی وميئاقوانزل عليكم كتى 
فقالوأ نشهد أنك رت وإطنا لاربلنا غيرك ورفع هم آبوهم آدم فرأى فهم الغنى والفقر وخسن 
الصورة وغير ذلك فمال رب لوسو سورت بين عبادك فقالإنى أحب ان اشكروراى فیهم الاساء مثل 
السرج وذ كر ام الحدرث وني بحه وحامع الترمذی من حديث هشام بن ,زید عن زید .ن اسل 
عن أَبى صا عن أنى هريرة قال قال رسول الله صلى اله تعالى عليه وس للا خلق الله آدم مسح 
ظهرة فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة امثال الذر ثم جعل بين عینی كل انسان 
مہم وبیصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال من هؤلاء يارب فقال هؤلاء ذريتك فرأى فهم رجلا 
اه وبيص مابين عنه فقال يارب م ن هذا قال ابنك داود یکون في آخر الامم قالكم جعلت ت له 
من العمر قال ستين سنه قال پارب زده من *م مری أربعين سنة قال الله اذا یکتب ويم فلاسدال فلا 
اف E‏ به ملك الوت قال أوم ور ری اهرت وان لهأو تجملهالابنك‌داود 
ذريته وسی فنسدت ذربته‌وخطی" نامات و ا عل شرط مج دوي 
ن أنى ائيسة أن عبد اليد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن عن مس 


بر بن | طاب ستل عن هذه الا ية اد ان ربك من بنى آدم من ظهورهم 
٠‏ رسولالله دلى ألله تعالى عليهو- م ثل عها فقال ا نالل خلق ادم ثم مسح ظهره ۱ 


) ؟-شفاء‎ ١ 


اللاب الثانى فيتقدير الرب كد وات شقاوة العاف وسعادمم 


بینه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاءلاجنة وبمل أهل النة يعم لونم مسح ظهرهفاستخرج 
مله ذرية فل خلقت هؤلاء للنار وإعمل أهل الثار بمملون فقال ر جل يارسول الله ففم العمل فقال 
أن الله ادا خلق العبد لاحنة استعمله ال اغ وس يموت على عل من ا عاك اهل اة 
فيدخله به النة واذا خلق العبد للتار استعمله بعمل أهل الثار حتى يوت على عمل من أعمال أهل 
النار فيد خلهالنار#قال الم اکم هنذا الحديث على شرط مساوليس كا قاله بل هوحديث منقطم (قال) 
بو مر هو حديث منقطع فان مسل إن يسار هذا لم بلق حمر بن الخطاب بينهما لمم بنربيعة هذاإن 

صح أن الذی رواه عن زید بنأىائيسة فذ کر فيه نعم ن رييمة إذليس هو بأحفظ من مالك ولاتمن 
۱ حتج به أذا خالفه مالك ومع ذلك فان لعم بن ربيعة 4 وس بن يسار ج ,۱۰ حهولان غير معروفن 
حمل العم ونقل الحديث وليس هو مس بن يسار العابد البصرى وانما هورجل مدنی‌محهول مذ كر 
من تارجم إن أى خيئمة قال قرأت على بجی بن معين حديث مالك هذا قكتب بيده على مسل بن 
يسار لا بمرف#قال ابو عمرهذا الحديث وان كان عليل الاسناد فان‌معناه عن ای صلى الله عليه و 

قدروى من وجوه كثيرة من ¿ حدیث عمر بن الطاب وغيره وگن روى عن ن انى صلى الله عليه 
وسل معناه في القدرعلى ن آی طالب وأ“ ب نکب وان عاس وان مر واو هربرة و ومد 
الخدرى وأبو سريحة الیادی و عبد الله بن مسعودوعد الله بن مرو بن العاص وذوالاحية الکلان 
وعران بن حصين وعائشة وأا س بن مالك وسراقة بن جعثم وأبو موسى الاشعرى وعبادة بن 
الصامت قات وحذيفة بن الان وزيد بن نابت وحار بن عبد اللهوحذيفة بن أسيد وأبو ذر ومعاذين 
جبل وهشام بن حكم وأبو عبد الله رجل من الصحابة روىعنه أبو ر وه ال نسلا ولان 
لفارسی وأو الدرداء وعمرو بن العاص وعائشة أم امین وعد الل بن الزير وأبو امامة الباعلى. 
ا و الطفيل وعبد الرحمن بن عوف وبعض أحادينهم موقوفة وستمر بك يمسا متفرقة في أبواب 
الكتاب إنشاء اللهعز وجل #رقال اسحاقن را هویه آخب نا ية بنالوليد قال أخبرنى الز بيدى مدبن 
الولبدعن راشد بن سعد ء نعبد الرحمن بن أنى قنادة عن أبيهعن هشامين حكمين حزام أن رخلا 
قال پارسول الله انتما الاعمال آم قدمضی القضاء فقال ان الله لا أخرج ذرية آدم من ظهرهأشهدهم 
على أنقسهم نم أفاض کت فقال هؤلاء للجنةوهؤلاء لقان فاهل :اة مرون لعمل اهل 
اعنة واهل الثار مبسرون لعمل أه ل أثار قال اسحاق وأ خی نا عبد الصمد حدتناجماد حدئناا لحر 0 
عن أن نصرة أن رجلا من اب النى صل الله عليه وسل بال له أبو عبد الله دخل عليه أصحابه 
إعودونه وهو بك ی فا یکت قال سمعت رول اله صل الت الى عليه وسل يقول ان ا 
قبض قبضة ی یم ببده‌الاخری قال هذه ذه وهذه هذه ولا ای فلا ادرى في اى القنضتين 
انا أخير نا مرو بن حمد بن اسماعيل بن رأفع‌عن القبریعن ع ألى هربرة عن ا ی‌صبی الله تعالى عليه 
وس قال ان الله تعاللى خلق آدم من تراب نم جمله طينا ثم رکه حت اذا کان صاصالا كالفخار كان 
أبلس عر به فيقول خلقت لأمرعظم نم فخ الله فيه من روحه قال يارب ماذريق قال اختر يأآدم قال 
أخترت بین ربى وکا بدی رف ین فسط الله کفه فاذاکل من هو کان من ذربته فيكف الر 
© خر نضر أخيأبو ممشرعنأسعيد اه مول از عن أن هر الل 


۱ الباب اثایی في تقدير اارب سب ۱۱ س شقاوة الساد: وسعاد هم 


ا نا يكين فسط نه انا شتا الى دس م 
والتل على هه والاساء على ها مهم فقال الأأعفيهم كلوم فقال الى أحبيتأن امک ر وذكراخديث 
اا ۲ و از ن‌سعد حدثنىابن 
جلان عن سعيد بن أنى سعيد المقبرى عن ع أبنْه عن غبد الله بن سلام قال خلق الله آدم ثم قال بيده 
فقبضها فقال اختريادم فقال اخترت ین ربى وكلتا يديك بن فبسطها فاذا فما ذربته فقال من‌هو لاء ٠‏ 
يارب قال من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل النة الى أن نهوم الساعة (قال) ونا اسحاق بن 
راهوه أنا جمفر بن ا ل ا لبي صلی أله 
يوم القيامة وذکر الحديث (وقال) o‏ سعد عن 
ان عباس في قوله تمالی (واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم) قال ان الله أخذ على آدم 
مشاقه أنه رنه وكتب رزقه وأجله ومصيباته ثم أخرج من ظور ه ولدهكهيئة الذر فاخذ علمم الميئاق 
أنْهربهم وكتب رزقهم وأجلهم ومصيباتهم (قال) وحدثنا وکیع حدنالاعمش عن حییب.ن ای ابت 
عن ابن عباس قال مسح الله ظهر آدم‌فا خر ج كل طیب في مله وني يده الاخری كل خیث(وقال) 
| #دان أنصر حدننا امسن بن مد الزعفرانى ونا ححاج عن أبن جرج عن الزير بن مومى عن 
سعيه بن جبير عن أبن عباس قال ان الله ضرب منکه الان نف رجت كل نفس مخلوقة لاجنة بيضاء 
قية فقال هؤلاءأهل الإنة * م ضراب منکه ات رن کل : نفس مخلوقةلإنار سوداء فقالهؤلاء 
أهل انار م أخذ عهده على الايمان والمعرفة به والتصديق له وباصه من بی أدمكلهم وأشهدهم على 
قم منوا وصدقوا وعرفوا وأقروا#حدثنااسحاق نا روح بنعبادة بن جمد بن عبد الملك عن 
یه عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن أبن عباس بهذا الحديث وزاد قال ابن جرج و بلنی 
انه أخرحهم على كفه امثال الخردل (قال) اسحاق وأخبر نا جرير عن «نصور غن مجاهد عن عبد 
اله بن مرو في قوله وإذ أخذ ربك من ؛ نی آدم قال أخذهم کا يؤخذ بالشط وفي تفسير أسباط عن 
السدی  E‏ بو کی ن أبن مسعودوعن أن 
الذر فقال ادخلوا النار ولا آبلی فذلك حين بقول لین 0 الشمال 0 ۳ المثاق 
فقال آلست بربكم قالوا بلى فاعطاء طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه التقية فقالهو واللايْکة 
(شهدنا أن تقولوا يوم القيامةإناكنا عن هذا غافلين أو تقولوا نا أشرك با من قبل) الآيةفلذلك 
ليس أحد من ولد آدم الا وهو يعرف أن الله یه ولا مشرك الا وهو يقول إا وجدنا اباءنا علىامة 
"ولا على | نارهم .مقتدونفذلك قوله عزوجل (واذأخذ ربك من نی آدممن ظرورهم ذريتهم)وذلك 
۴ ۱ جن ولول عه قدا 0 والارض طوعا ما سنك رقفل ذلله اليج ةالالغة 


الاب الثانى فيتقدير الرب 3 ۳ - شقاوة العباد وسعادهم 
| سس سس سس سس سس سس سس »سس سس شلششششللسسل  “‏ ءءء :7غ 
فلو شاء شاج أحمين)قال يمنى يوم أخذ الميئاق #وقال اسحاق‌حدننا وكيم حدثنا مشر عن ابن 
سليط قال قال أبو بكر رضى الله عنه خلق الله الق قبضتين فقال لمن ن في عینه آدخلوا اعة سلام 
وقال لمن في بده الاخری ادخلوا النار ولا الوا جرا جربر عن الامش عنأنى ظبيان عن ر جل 

من الانصار من أحماب محمد صلى الله عليه وسل قال لما خلق الله الخلق قبض قبضتین بيده فقال لمن 
في ينه ألم أصماب اليين وقال لمن في اليد الاخرى أتم حاب الشمال فذهيت الىيوم القيامة#وقالعبد 
الله بن وهب فيكتاب القدر أخبرى جرير بن حازم عن أيوب السحتيائى عن أنى قلابة قال ان الله 
عزوجل لما خلق آدم أخرج ذرته ثم نشرهم في كفه ثم فاضم م فالتى التى في ينه عن هينه والتى في 
ده الاخری عن شاله ثم قال هؤلاء هذه ولا أبإلى وهؤ ۳1 ولا ال وكتب ب أهل الثار وماهم 
عاملون وأهل ال وماهم عاملون فطوى الكتاب ورف الق » وقال أبو داود نناسدد ناماد بن 
E‏ ات ی تیم أو ساح فذ که "قال ابن وهب واخبرنى مرو 0 
ل را مر ندال 9 فضتن 
ثم ألقاهماثم قبضهما فقال فريق في النةوفريق في السعير»قال ابن وهب وأ<برنى يونس بن بزیدعن 
الاوزاعى نعن:عبدالله بن مرو بن الماص قال من كان بزعم ان مع اله قاضيا أورازقاأو علك لنفسه 
۱ ضرا أو اضما آوموا أوحياة أو نشورا لنى الله فأدحض ججته وأحرق لاه وحعل صللاه وصامه 
هاء اء وقطع به الاسباب وا که الله على وجهه فيالثار وقال ان التخلق الق فاخذ منهم الیثاق‌وکان 
عرشه على الماء هو ةك رابو دود تا يحي بن حيب ٿا ممتمر ثنا ی عن ن أهى العالية في قوله عزوجل 
(بوم دض وجوه وتسود وجوه فاما ان اسودت وجوههم أكفرتم بعد اجانک فذوقوا العذاب 
بماكتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههمففى رحمة الله هم فباخالدون) قال صاروا د فرشينوقال 
أن سود و جوهوم وغيرهم كفرع بعد اما نكم قال هو الايمان الذى كان حيث كانوا ام وة 
مسامين قال آبو داود وحدانا مومى بن أسمعيل حدثنا ماد حدثنا آو تعامه السدى قال كنا عند 
آن عمْانالبدى طمدنا اله عزوجل فذكرناه ودعوناه فتلت لا نا اول هذا الام أشد فرعا موا خره 
اس سین ی و 
ظهره ماهو ذاری" الى يوم القيامة نلق الذ کر والاتى والشقوة والسعادة 53 7 ۱ 
۱ والالوان ومن عل السعادة فمل ابر ومجالس الخير ومن عل الشقاوة فعل الشر ومجالس الشر وقال 
ابو داود حدتتا هوسی بن اسمعل حدثنا حماد اخبرا عطاء بن السانب عن سید بن جير عن | بن 
عباس قالمسح وبك تعالى طهر 1 ادم فاخرج منه ماهوذارى* الى يومالقيامة أخذعوودهم ومو اتهم 
قال سید فرون ن أن حف OEE‏ در کامثال کک 
ام اب لدم ورم ل تا سم E‏ 
تال واذ اخد ربك نن نی آدم الا ية به ففيه مافيه وحديث مر لوصح لم يكن تفسيرا للاية ونبان 
با N‏ رک 


EDE 3 3‏ ان 


اليابالثالك في ذکر احتجاج آدم وموسى 


ان ذلك هو الراد بها فلا يدل الحديث عليه يه ولکن الآية دلت على ان هذا الاخذ من بنى آدم لامن 
آدم وانه من ظهورهم لامن ن ظهره ونیم ذرباتهم آمة بعد أمة وانه إء شهاد شوم به اطیحة له سبحانه 
ST‏ شرك ای وتبته فان مافطرهم ال 

من الاقرار بربويته وانهربهم وخالقهم وفاطرهم حجة علهمثم دل" حديث عر وغبره على أص 
۳ ندل عليه الا بة وهو القدر السابق والمثاق الاول وهو سبحاته لاحتج علهم بذلك واماحتج 
علهم برسلووهو 2 دا LS‏ امات‌القدر واشرع ی 
وبل التوفيق 


ان کح مر يم 
ا لا دم صلوات الله وسلامه علمهم 
عن أنى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه يه وس احنج آدم وموسی فقال موسى آآدم أنتأبونا 
كا هخا داه فقال له آدم انت موب اصطفال الله بكلامه وخط لك التوراةبيده أتلومى 
على آم قدره الله على" قبلأن يخلقنى بارنعينسنة فقالالنىسبىالله عليه يه وس فج آدمموسیفج آدم 
و خڃ ادم مو سى وف روایة کتبلكاتوراةبده‌وق لفظ آخرشاج" آدمو و ی مآد مو سی‌فتال 


موی انم آدم الذى أغويت الناس و آخرجنهم من الجنة فقال آدم أنت مومى الذى أعطاء الل 
علم کل شی * واصطفاه على الناس برسالته فان م قل تیآ قدر على قبل أنأ لق #وفي 
لفظ آخر احتج آدموموسى عند ربهما اخ آدم موسی فقال مومی‌آنت نت آدم الذى خلقك الله بده 
و تفخ فيك من روحه واسحدلك ملانكتهو إسكتك في جنته ثم أهبعلت الناسمخطئتك الىالارض 
قال آدم أنت مومى الذى اصطافاك الله برساله‌و بکلامه وأعطاك الالواح فها تیان کلشی" وقر"بك 
يجيا فبکم وجدت الله كنب التوراة قبل أن أحاق قال موسى ا ربعن عاماقال آدم هل وجدت فبا 
وعصى آدم ره ففوی قال نعم قال أفتاوه نى على أن عملت عملاكتبه الله على أن أعمله قبلأن يخلقنى 
با ریمن سنة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل مغج آدم موسى#وفي لفظ آخر احتج آدم وموسی | 
فقال له موسی أنت الذى أخرجتنا خطتك من النة وذكر الحديث متفق على صحته وهذالتقدير 

بعد التقدير الاول السابق مخلق السموات خسن ألف سنة #وقد رد هذا الحديث من| يغهمه من 
المستزلة کی على الجا ومن وافقه على ذلك وقال لوصح لبطلت نبوات الا باء قان القدر اذا كان 
ححة للعاصى بطل الامر والبى فان العساصی بترك الامر أو فعل الى اذا حت له الححة بالقدر 
السابق ارشع اللوم عنه‌وهذا من ضلال فریق الاععزال و جهلیم باله ورسوله وسنته فان هذاحدیث 
حیح متفق على حته زل الامة تتلقاءبالقبول من عهد سما قرنا بعدقرن وتقابله بالتصديق والتسلم 
وروأء اهل الحدديث في کتېم وشهدوا به على رسول الس الله عليه وسل انه قاله وحكوابصحته 
فا لأجهل الناس بالسنة ومن عرف بعداوتها وعداوة علماوالشهادة علبم باهم جسمةومشمة حشوية 
وهذا الشأن رل اهل كد موم موكلين ا صلى الله علیه‌وسل 
SE‏ رح سس سب 


الاب‌الثالث في ذکر اديت احتحاج آدم ومومی ‏ 


التى تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدةكا ردوا أحاديث الرژية وأحاديث علو اله على خلقه 
وأحاديث صفانه القائمة به وأحاديث الشفاعة وأحاديث نزولهالى سمائه و زوله الىالارض الفصل بين 
عاده وأحاديث تكلمه باوحى کلاما سمعه من شاء من خلقه حقيقة الى أمثال ذلك وکا ردت 
الخوارج والتزة أحاديث خروج أهلالكائر من الثار بالشفاغة وغيرها وکاردت الرافضة احادیث 
فضائل الخلفاء الراشدين و غيرهم من‌الصحابة وما ردت المعطلة أ حادیت السفات والافعالالاختباریة 
وکا ردت القدرية امحوسة أحادیث القضاء والقدر السابق وکل مرا صل أصلا م يؤسله اشتورسوله 
قاده قرا الى رد السنة وحريفها عن مواضعها فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلاغير ماجاء 
رل و امنا پم الذى عليه يعولون وهم الى الها يرجعون * ثم احتافن الناس في فهم هذا 
الحديث ووجه الحدة التى توجهت لا دم على موسى فقالت فرقة انما حجه لان آدم أبوء جه کا 
يحج الرجل ابنه وهذا الكلام لامحصل فيه البتة فان حجة الله يجب المصير الا مع الاب كانت أو 
الان أو السد آو السد ولو حج الرجل باه حق وجب المصير الى الحجة ا 
الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة وهذا من جنس ماقله اذ لاتير لهذا في الأحة وجه وهذه 
الامة تلوم الامم الحالفة لرسلها المتقدمة علپا وان كان م مجممهم شريمة واحدة وشبل الله شهادهم 
وان او مرغي هل ريت وفاك فرق أخرى ناه ۷ كان ق امن اب اما 
من انب ك لاد ت 0 ولا جوز اون وهنا وان کان أقرب مما قبله فلابصح لثلانة أوجه أحدها 
ان آدم م يذ كرذلك الوجه ولا جعله حجة على موسى وم هل آلومن على ذب قد ست مه الثاى 
ان موسی اعرف لله سبحانه وياصيه ودینه. .من : أن يلوم على ذنب فلا فرع آسبحاه انه قد نا بعلى 
فاعله واحتباه بعده وهداه فان هذا لاوز لا حاد المؤمنين أن يفعله فضلا عن كلم ال حمن الثالث ان 
هذا ستلزم الغاء ماعلق به انی صلى الله عليه وسل وجه الححة واعتبار ماألغاه فلا بلتفت‌اله وقالت 
فرقة ف آخری انما حجه لانه لامه في غير دار التكليف ولولامه في دارالتكليف لكانت الحجة لومی 
عليه وهذا أيضا فاسد من وجهين أحدهما ا نآدم لم بقل له لمتنى في غير دار التكليف وانما قال 
أتلومنى على أمس قدر على قبل أن أخلق فل يتعرض للدار وانا احتج في القدر السابق الثانى ان ال 
سبحانه يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف فيلومهم بعد الوت ویلوموم بوم الثيامة وقالت ۱ 
فرقة أخرى انما حجه لان آدم شهد الحكموجريانه على الخليقة وتفرد الرب سبحانه بربويته:وانه 
لاحرك ذرة الامشيثته وعله وانه لاراد لقضائه وقدره و نهماشاءكانومام يشا يکن قالواومشاهدة 
العبد الحكم لامدع له استقباح سيثة لانه شهد نفسه عدما محضا والأحكام جاريةعليهمعروفة لهوهو 
مقهور م‌بوب مدبر لاحبلة له ولا قوة له قالوا ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم وهذا السلك: 
أبطل مسلك سلك في هذا الحديث وهو شر" من مسلك القدرية فى رده وهم نما ردوه ابطالا هذا 
القول وردا على قائليه وأصابوا في ردهمعاهم وابطال قوهنم واخطأوا في ردحذیث رسول الله صلی 
الله عليه وسل فان هذا المسلك لوصح لبطلت ت الديانات جلة وكان القدرحجة لكل مشرك وکافروظام 
وم ببق اخدود معنی ولايلام جان على جنايته ولاظالم على طلمه ولايتكر مكر آبدا وطذا قالشيخ 
الملحدين ابن سينا في اشاراته العارف لاینکر متكرا لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر وهذا كلام 


سیم 


اليابالثالثفي ذكر ۱ ٩۵.‏ تب احتجاج ادم وموسی 


ملسا من الملل ومتابعة الرسل وأعرف خلق الله به‌رسله واساؤه وهم أعظم الناس انكارا لامشکر ۱ 


وما آرسلوا لانکار التكر فالعارف أعظم اناس انکارا للدنکر لبعمرته بالامس والقدر فان الام 
پوجب عله الانکار والقدر إمينه عليه وينفذه #فیقوم في مقاءأياك نسدواياك نستعين وفيمقامفاعيده 
وتوكل عليه ده بإميه وقدره وتوکل عليه فيتنفيذ أمره بقدره فهذاحقیقة المعرفة وصاح بهذا 
امقام هو العارف بال و على هذا أجعت الرسل من أوهم الى خامهم وامامن بقول 

۲ أصيحت منفعلا لمامحختاره ۰ منى فضلی كله طاعات 

وشول انا وان عصبت أمره فقد أطعت ارادته ومششته ويقول العارف لاینکر منکرا لاستبصاره 
سم الله في القدر تفار جعما عله الر سل قاطبة ولبس‌هو من انباعوم واماحکی الله سبحانهالاحتجاج 
في القدر عن اشر کن اعداء الرسل فقالتمالى(سيةول الذين أشركوا لوشاء اللّهمأشركناولا اإؤ1) || 
الى قوله(قل فلل الححة الالغة فلو شاء لهدا كم أجعين) وقال تعالى (وقال الذين أشركوا لو شاه ۳۹ 
ماعبدنا من دونه من شی) الىقوله رفهل على الر سول الا البلاغ الميين)و قال تعالی(واذا قيلهم فقوا 
ما رزفک ايله قال الذي نکفرواللدین آمنوا أنطعم من لويشاء الله أطعمه )وقال تعالى (وقالوالوشاء 
ال رحمن ماعبدناهم ماهم بذاك من عل انهم الا خرصون) فهذه أربع مواضع حكى فما الاحتجاج 
القدر ع ناعدائه وشیخهم وإمامهم في ذلك عدوه الاحقر ابلس حيث احتج عليه مضائه فقال (رب 
ما أغويتنى لازينن لهم في الارض ولاغوينهمأحمين) فان قبل قد عل بالنصوص والمعقول جحة قوطم 
| لوشاء الله ماأشركنا ولا نا ولوشاء الله ماعيدنا من دونه من شىء حن ولا آباؤنا ولوشاء الرحمن 
ماعبدناهم فانه ماشاء الله كان مالم يشأ م يكن وقد قال تعلی(ولوشاء ربك مافعاوه) وقال(ولو شش 
نا كل نفس هداغا)فك فأ كذهم ونفعنهم الم واثبت طم ا خرص فيا هم فيه صادقونواهل 
السنة حمعاً يقولون لوشاء الله ماأشرك به مشرك ولا كفر به کافر ولا عصاه أحد من خلقه فکف 
شکر علبهم ماهم فيه صادقون (قيل)أ نکر سبحانه عم ماهم فيه أ كنب الکاذبنین وأفر الفاجرين 
وا يتكر عللهم صدقا ولا حقا بل نکر علهم أبطل الباطل فانهم م يذكروا ماذ کروء إنباالقدره .|| 
اننته وافتقارا اليه وتوكلا عليه واستعانة به ولو قالوهكذلك لکانوا مصيبين وا 


وربويه ووحد 
. قالوه معارضين به لشرعه ودافعين به له فعارضوا شرعه وأمره ودفعوه بقضائه وقدره ووافقهم 
على ذلك كل من عارض الس ودقعه بالقدر وأيضًا فاهم احتجوا مشبته العامة وقدره على حبته 
لما شاءه ورضاه به واذنه فيه لطمعوا بينانواع من الضلال معارضة الا مى بالقدرودفعه به والاخار 
عن ال أنه يحب ذلك ميم ويرضاه حيث شاءه وقضاه وان لهم الحجة على الرسل بلقضاء والقدر 
وقدورهم في هذا الضلال وتبعهم عليه طوائف من الناس من بدعی‌التحقیق والمعرفةاو بدعی فيه 
ذلك وقالوا العارف اذا شاهد الحم سقط عنه اللوم وقد وقع في كلام شيخ الاسلام الى اساعیل 
عد الله بن محمد الانصارى مابوهم ذلك وقد أعاذدالله منه فانه قال في با بالتوبة من منازل السائرين , 
ولطائف التوية اة أشاء #أوطاأن ننظر في الإناية والقضية فنعرف عراد الله فيا إذخلاك وانيام! 
فان الله تعالى إنما يخلى العبد والذنب الاحد ماق أن عرف عبرانه في قضائه وبره في مسيره وحامه . 
في إمهال را که وكرمه فيقبول العذر منه وفضاهفیمغفرته#والانی ليقم علىالعيد حجة عدله یعافد | 


الاب الثالث في ذكر 


على ذنيهيحجتههواللطفة لثانية أن بط ان طلب البصير الصادق سنته ) ببق له حسنةبحال لا ه يسير |[ 
بين مشاهدة المنة و بطلب عيب النفس والعمل #واللطفة الثالئة أن مشاهدة العيد اک لم يدع له ١‏ 
استحسان حسنة ولا استقباح سيئة لصعوده من جيم المعانى الى ممنى المتكم» نهذ الكلام الاخير 
ظاهره بطل استحسان السن واستقباح‌لقییح والشمرائع كلها مناها على استحسان هذاواستقباع 
هذا بل مشاهدة الک : تزيد البصير استحسانا للحسن واستقباحا للقیح وکلما ازدادت معرقتهيالل | 
وأممائه وصفانه وه قوی استحسانه واستقباحه فانه بوافق في ذلك .ربه ورسله ومقتضی الاسياء . 
۱ الحسنى والصفات العلى وقد کان شيخ الاسلام في ذلك موافتا الاعص وغضه لله ولدوده و حارمه 
ومقاماته في ذلك شهيرة عندالاصة والعامة وکلامه التقدم بين في رسوخ قدمه في استقباح‌مافیحه 
| الله واستحسان ماحسئه اوه وكا لحكم فيه وهذا متشا بهفيرد الى حك كلامدوالذى يلبق بدماذ كره 
| شیخا أبوالعياس أحمد بن ابراهم الواسطى في شرحه فذکر قاعدة في الفناءوالاصطلام فقالالفناء . 
عارة عن اسطلام ادات وجوه انلق وقوة الم بدفيالعبد فيزيد بذلك يقينه به ومعرفته به وبصفاته 


الهمة مثاله زجل وقف بين يدى سلطان عظم قاهر من ماوك, الارض فاذهله مابلاحظه من هته 
وسلطانه عن کنر ما يشعر به وهذا قریب والام فوق ذلك فکف عن اشهده‌الله عزوجل 
فردانيته حيث كان ولا شیمعه فرأى الاشياء موانالاقوامها الا قدرته فشهدها خالا كاطناءبالنسةالى 
وجود الحق تعالى وذلك في الصار القلية بالکشف الصحيح بعد التصفية والندرب في القيام بأعباء 
الشريمة وحمل أنقاهاوالتخلق باخلاقپا وص الله عبده من در نه وکات لقلبه‌فیری حقائق الاشاء ' 
فیمجلت على المبدأنوار المشاهدة الحقيقة ية الروحيةالدالة على عظمة الفردانية تلاشی الوجود الذى 
للسد واضمحل کا يتلاثى اليل اذا اسفر عليه الصباح ويكون العبد في ذلك 1 کلا شاربا فلا بظهر 
عليه * شی“ مغاير لما إعتاده لکن يزداد عانه ويقينه حت ررماغطى اانه عن قلبه كل شی" في أوقات 
سكرهويبتى وجوده كابكيالقائما بالعيو دية فيحضرة ذى الحلال وتعود عليه اللصائرالصحنحة فيمعرفة 
الاشياء عند حوه ثم يزول عنه عدمالمييز ويقوى على حاله فتصرف وذلك هوالیقاء بح ثيتصرف 
في الاشياء ولايححب عنه ماوجده من الايمان والايقان في حال البقاءبل يعود عله شموره الاول 
بوجود اخر پتولاه الله عزوجل مشهده فيه قيامه عليه بتديره ويصل الى مقامالمراد بعد عبوره على 
مقام المريد فيصير به يسمع وبه ينطق كا جاء فيالحديث الصحيح ووجه آخر وهو أنالفانى فيحال 
فنائه قبل أن باغ الى مقام البقاءوالصحو وال فس من قلبه محل الزهد والصبر والورع لامعنى أن 
تلك القامات ذهیت وارتفع عا السدلکن نى أن الشوودستر محاها من القلب وانطوتواندرجت 
في شمن ماونیده دراج اال النازل في الخال العالى فصارت فا وجده الواچد من وجود الق 
ضمنا وتبعاً وصار القلب مشتغلا بالحال الاعلى عن ٠‏ الخال الادتى بث لو فتش قلب العبد لونجد فه 
ا ار من الاحوال الوجودية التى يضيق 
الب عن الاساع مجموعما وفي حال‌القاءوالصحوو ايز نعود عليه تلك المقامات باه لابوجودفسه 
اذا عامت ذلك امحل اشکال قوله إن مشاهدة العد ف ندع له استحسان حسنة ولا مت سا 


لصعوده 


سبحانه فذهل بذلك کا يذهل الانسان‌في امر عظم‌دهمه فانه رعاغاب عن شعوره‌عا دهمه ه من‌الامور ۱ 


البابالثالك في در ٧۷‏ 5 احتحاج آدم ومو ۳ 


لصعودهالى معتی ى کی ان صفة حك الله حشت E‏ پا فشهد قيام الله على الاشياء 
و تصرفه فپا و < ۾ علما و ENE,‏ جه افرع ن نفاذ حكمه وتقديره وا رادته القدرية 
فغاب يما لاحظ من الع عن ن القييز والفرق ويسمى هذا جع لآن المد اجتمع نظرء الى مولاء‌في 
كل حكم وقع في الكون وني ملاحظة هذا الحكم الذى صدرت عنه التصرفات اجتمع قلبه واضيف 
قلبه حين هذا الاجتماع | یتسع للتمييز الشمرعى بين الحسن والقییح بمنى أنه انطوی حكم معرأته 
بالحسن والقبيح في طى هذه المعرفة السائرة له عن الم ز لاععنی انه ارتفع عن قلبه حكم التحسين 
والتقيح بل اندرج فيمشهده وانطوى مث ت لوفقش لوجد <> م التحسين والتقیح مستورا فيطى 
مشهده ذلك وبالله التوفيق*وتاخيص مادکره شختارحمه الله أن لافعل وجهين وجدقائم بالر ب تعالى 
وهو قضاؤه وقدره له وعامه به والسد له ملاحظتان ملاحظة لاو حه ال ول وملاحظة للوحه الثائى 


والکال ألا قت باحد الملاحظين و ن الاخری بل بشید قذاء الردوقدره ومشيئته ولشهدمع 
ذلك فعله و جناته وطاعته ومعصيته فدشهد الريوسةوالعيودية فيجتمع في قلبه معنی فوله(لن ٠‏ شا e‏ 
أنيستقم)مع قوله( وماتساژن الا أن بشاء الله) وقوله(إن هذه ند کرة فن شاء ذکره وما یذ کرون 
الا أن بش ا لله) من الناس ۰ من ينسم قلمه به طذين الشهودين و وموم من يضيق قابه عن إحجماعهماشوة 
الوارد عليه وضعف الحل غب شهود العبودية والكسب وجهة الطاعة والمعصة عن شهود الحكم 
القائم بالرب تعالى من غير إذكار له فلايظهر عليه الا رالفمل وحکنه الشرعی وهذا لايضره اذا كان 
الاعان الحم اغا ف فاه به وم من لغب لشهود اک م وسبقه وأولیتارب نهای‌وسقه للاشیاء 
عن جهةعبوديته Ee‏ و معصیته فیغیت بشهود اک ء الحكوم به فضلا عن صفته فاذا 
E‏ ا او أذ ا ن افمل و وفحه 
أعداء ۳ عششه وقدره عل ابطال ۳ وه وعباد هؤلاء 00 لشهدون i‏ طاعات 
موافة هاا لمشثة السابقة ولو أغضيى : عبرهم 0 يشهدوا فعله طاعة مع أنه وافق فه 
الشيتة ها احتج بالقدر على إبطال الامر واللهى الامن من اجهل اناس وأظامهم وأتبعهم هواه 
نامل قوله سبحا نه لعد حکایته عن أعدائه 1۹ گشته وقدره على ابطال ما آم‌هم به 

رسولهوأنه ولا محمته ورضاه به لما شاءه دنم (ول ذلله | یحة البالغة فلو شاء دا ؟ م أجمين) فاخير 
سحاه آن المحدله علوم برسله وکسه وان ان ماشفعهم ویضرهم وکمم ام 
وواهه واعطاهم الاسیاع والا ,هار والعسقول ردت ححته البالغة عام بذلك واضمحلت حم 
الباطلة عليه عشيشتهوقضائه ثم قرر تمام الحجة بقوله (فلو شاء هدا كم آَجمین) فان هذا یتضمن انه 
التفرد بإلربوية والملك والتصرف في خلقه وانهلارب غيره ولا إله سواه فكيف يعبدونمعه إطاغيره 
فاثبات القدر والمشيئة من ام حجته البالغة عام وان الام كله لله وان كل ئی ماخلا الله باطل 
ی و النافدة من أعظم ا ا 0 خيحة * لطم على رك 
وأسهائه وسا من أ ل قد نأب مله و رو بعده وهداه اس تراد وا 


("- شفاء ) 


أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته بل با لام موسى آدم على المعصية الى لالت 
الذرية خروجهم من:النة. ونزوهم الى دار الابتلاء والحنة بسبب خطيئة أيهم فذكر الخطيئة نها 
على سیب المصببة والحنة الق نالت الذرية وطذا قال له أخرجتنا ونفسك من ألنة وفي لفظ خیتا 
فاحتج آدم بالقدر على الصبة وقال أن هذه الصبة الت لالت الذرية سیب خطیتی كانت مکتوب 2 
بقدره قبل خلتی والقدر بحتج به في المصائب دون المعائب ب أى أتلومنى على مصيبة قدرتعلى وعليكم 
ع ا E‏ توحه جواب آخر وهو أن الاحتجاج 
بالقدر على الذنب ینفع فيموضع ويضر في موضع فبنفع اذا أحتج به بعد وقوعه والتوبة منه ورك 
معاودته كافعل آدم‌فکون في ذكر القدر إذذاك من التوحرد ومعر فتأسهاء اارب وصفانهو ذکرها 
مایتفع بهالذا کر والسامع لانه لايدفع بالقدر آمرا ولا پا ولابطل به شريعة بل بخبر بالحق ا لض |]. 
على وجه التوحيد والبراءة من الحولوالقوة #بوضحه أن آدم قال لوسی اتلومنى علىأن عملت عملا 

كان مكتوبا على قبل ان أخلق فاذا أذنب الرجل ذالم ناب منه توبة وزال آمره حكن م يكن 
فانه موب عليه ولامه حسن منه أن يحتج بالقدر. عند ذلقة وقول ةا امد كان قد قدر على 
قبل ان اخلق فانه لم يدفم بالقدر حقا ولاذ كره حجة له على باطل ولاحذور في الاحتجاج بهوأما 
الموضع الذى يضر الاحتجاج به فنى الال والستقبلبان يتك فعلا رياد بترك واحءافلومه 
عليه لاثم فبحتج بالقدر على اقامته عليه واصراره فیطل بالاحتجاج به حقا و يركب باطلا کا حتج 
بدالمصر وزعلى ش رکم وعبادتهمغير افقاو ا(لوشاء اة ماأش ركنا ولآاناؤناء ولوشاء الرحمن ماعبدناهم) 
فاحتجوا به مص وبين لاهم عليه وأنهم | ندموا على فعله وم يعزموا على ر رکه وایقروا شساده 
قهذا ضد احتحاج من شين له خطا أ تفه وندم وعزم کل العزم على أن لا بمود فاذالامه لام اعد 
ذلك قال کان‌ما كان هدر لله # وتكتة المسثلة ان اللوم اذا ارتفع صح‌الاحتحاج بالقدر واذاكان 
اللوم واقعا فالاحتحاجالقدر باطل * فان قل فقد احتج على بالقدر في ترك قيام الیل واقره اى 
:| صلى الله تعالى عليه ول كا في الصحيح عن على ان رسول الله صب الله تعاللى عليه وس طرقه 
وفاطمة ليلا فقال لهم ا لاتصاو نقال فقلت يارسول الله انما |نفسنا بيد الله فاذا شاء ان سعثها بعثهافا نصرف 
رسول الله صلى الله فال و ن و شام سمعتهوهو مدبر لصرب 
نذه وهو مول(وکان‌الانسان! كبر شی* جدلا)#قيل على تج هدر على ترك واجبولافعل حرم 
وانما قال آن‌شضه‌وشس فاطمة بد الله فاذا شاء أنيوفظهما وبعث أنفسهما بعثم.ا وهذا موافقلقول 
نیس یاه تعالی عليه وسم ليلة اموا فيالو ادىان الله قض آرو احنا حيث شاءوردهاخيثشاءوهذا 
احتحاج بح صاحبه يعذر فيهفالنائم غیرمفر ط واحتجاج غبرالفرط بالقدر سح وقدآرشدالنی صلی 

له تملی عليه وسم الى الاحتحاج بالقدر في الموضع الذى ینفع العبد الاحتجاج به (فروی) مسل في 
يحه عن ألى هر بر :قال قال رسول الله صلی ألله تعالی عله وسم المؤمن القوى خی وأحب الى 
الله من امن الضعيف وني كل خير (حرص على ماإنفعك واستعن له ولاتعجز وان أصابك ئى 

فلاتقللوانى فقات كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فمل فازلوتفتح عمل الشيطان فتضمن هذا 
الحديث الشرف أصولا عظيمة من أصول الايمان (أحدها) ان الله خان موصوف إالحبة وانه 


حب 


| الاب الرابعفيذ كراتقدير ۱6 الثالك وا انين في بطن أمه - 


محب حقیقة(اثانی)انه غب مقتضی ااه وصفانه ومایوافتها فيو القوی وك المؤ من القوی وهو 
ور حب ب الوتر وحیل يحب امال وعلم ب ب العلماء ونظيف حب النظافة ومؤمن يحب المؤمنين 
ومحسن بحب امحسنان‌وصایر ‏ بالصابرين وشاكر يحب الشاكرين#ومنباان محبته لامژ مندن تفاضل 
قبحب لعض پم اک مر ن بعش #ومها أن سعادة الانسان في حرصه على مانفعه في معاشه ومعاده 
والحرص هو بذل اليد واستفراغ الوسع اذا صادف مااتفع به الجر ص كان حرصه ممودا وکاله 
كله في وع هذين الامرين ان یکون حريصا وان يكون حرصه على ماینتفع بهفان حرص على مالا 
ينقعه او فعل مایتفعه بغبر حرص فأنه من الکاهال بحسب مافانه من ذلك فالير كله في الحر ص على 
ماینفع ولا كان حرص الا نسان وفعله انما هو ععونة الله ومششته وتوفته ان يستعينبه ليجتمع 
له مقام !ال نسد وإياك تستعين فان حرصه على ماسفعه عبادة لله ولا ثم العو ته فا مره بان لعيده 
وان يستعين به ثم قال ولانعحز فان العجز ناني حرصه على ماینفعه ونافياسستعا تتهبالله فاطریس 
على مايتفعة المستعين بالله ضد العاجز فهذا إرشاد له قبل رجوع القدور الى ماهو من أعظم ان 
حصوله وهو الحرص عليه مع الاستعانة عن و الامور بده زعا رعو ع ال ار 
مالم قد“ ر له فلهحالتان حالة حر وهی مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العدز الى لوولافائدة فيلوههنا بل 
هى مفتاح اللوم‌واعزع والسخط والاسف والحزن وذلك كله من عمل الشيطان فاه صلى الله تعالى 
عليه وسل عن افتتاح عمله يهذاالمفتاح وأمره بالمالة الثاننة وهی النظر الى القدر وملاحظه واه لو 
قدر له إيفته و يغليه عليه أحد ف سق له ههنا أنفع من شهود القدر وم مشيئة الرب‌الافدة الق وجب 
وجود القدورواذا اتفت‌امتتع وحوده‌فلپذ! قال فان غلك أمر فلاشل لوانى فعلت ت لكان كذا ولکن 
قل قدر الله وما شاء فعل فارشده الى ماينفعه في الخالتين حالة حص ول مطلوبه وحالة فوانه فلهذا 
كان هذا الحديث ما لايستغنى عنه السد ادا بل هو اشد شی* اله ضرورة وهو تضمن اشات القدر 
والكسب والا<تيار والقيام والعبودية ظاهرا وباطنا في حالتی‌حصول المطلوب وعدمه وال التوفيق 


لباب الرابع فى ذکرالتقد ر الثالت والمنين فى:بطن أمه 
وهو تقدير شقاونه وسعادته ورزقهوأجله وعمله وسار 
مانفاه وذ کر امع لا حادیث الو اردة نی ذلك 
عن عبد الله بن مسعود ‏ قال حدثنا رسو لالله صلى الله تمالی عليه وسل وهو الصادق الصدوق‌ان‌آحدکم 
سوت و بطن امه‌آر بعين يوما نم يكون في ذلك علقة مثل ذلك م يكونفي ذلك مضغة 0 
9 يرسل الله‌اله یه لك فينفخ فيه الروحويؤمر باربع كلمات یکتب‌رزقه واه وعمله. .وشتى او 
فوالذى لاله غيره ان أحدكم ليعمل تعمل أهل النة حق مأيكون نه الاذراع قيس بق علي 
الکتاب فعمل سل أل الان فعا وان أحدكم ليعمل بسل أهل الثار حتى ما يكون بینه 
وبنها الاذراع فسیق عليه الَكَتَاب فعمل يعمل أهل الذنة فيدخلها متفق عليه (وعن) حذيفة بن 
أسد شم به الى صلی الله تعالی عليه وس قال بدخل الملك على التطفة بعد ما تستقر في الرحم 
بأر بعين أو خس وأربعين لللة قیقول يارب اشق ع كان اوداك رب أذكرأم أ ۳ 


. فكتبان ۳ عله وأئره وأجله ورزقه‌م نطو ىالصحفةفلا 78 فہا ا مس (وعن) 
ْ عامر بن وال أنه سمع عبدالله بن مسعوديقول الشتى من شتی في بطن ن أمه والبید من وعظ بغيره 
فأتى رجلا من أعحاب رسول الله صلى الله تمالىعله وسم قال له حذيفة بن اسد الغفارى ده 
بذلك من قول ابن مسمود فقال وکیف يشتى رجل بغي عمل فقال له الرجل أتمجب من ذلك فانی 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسل ول اذا مر" إانطفة تن وأريمون ليلة بعث الله الها ملكا 
فصوارها وخلق سمعها وبصرها وجلرها و ها وعظمها ثم قال يارب أذ آم أتى فقضی ربك‌ما ۱ 
يشاء ويكتب الملك ثم بقول يارب أجله فیقضی ر بك مايشاء ويكتبالملك * م يقول يارب رزقهفیقضی 
ربك مايشاء ويكتب ااك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلايزيد على ماأمر ولانقس(وفی) لفظ 
اخ سحت وول الله صلى الله تعاللى اوم اد ذلى هاتين دول ان النطفة تفع في الرحم آربین 
ليلة ثم يتسور عليها الملك قال زهير بن مماوية أحسبه قال الذى يخلتها فيقول يارب أذ EEE‏ 
فبجعله اله ذكرا أو نی ثم بقول يارب آسوی" أمغير سو" فیجمله الله سويا أوغير سوى ثم يقول 
يارب مارزقه وما أجلهوماخلقه ثم يجعله الله قيا أوسعيدا وفي لفظ آخر إن ملكا موكلا بارحم اذا 
آراد الله أن مخلق شا بادن الله ولبضع وأربعين ليلة ثم ذكر نحوه وهذا الحديث طرقه ارد به | 
مسر (وعن))أ نس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم ان اله عز وجل وكل بارحم 
لكا فيقول ای رب اة ای رب لقة ای رب مه واا اراد آن مَعی خلقا قال الاك ای زت 
€ زاوا ۵ شق آوسید فا الرز قفا الأ جل فيكت بكذاك في بط نمه متفق عايه(وقال) ابن وهب 
أخرق 0 جد رن بن هنيدة حدم أن عبد الله بن مر قال‌قال 
رسول الله صلى الله تمالى عليه وس اذا أراد الله أن يخاق النسمة قال ملك الارحام معپا پارب أذ كر 
أمأنتى فيقضى اله بآ مردثمبقول يارب شتی آم سنید فقفی الله آمره ثم یکتب ين عينيه ماهو لاق 
حت النكة کہا (قال)ابن وهب وأخبربى عبدالله لطم من كر سراد الخدمى ء عن أبى تم 
اخیشانی عن او زان الت صل اله ای عليه وحز فال ادا وخات يی النطفة في الر <م أربعين 
نی ملك النفس فمرج الى ارب فقال يارب عبدك أذكر أوأ تى فیقضی الله با هو قاض او ام 
سید فُكتب ماهو کان وذكر بقية الحديث (وقال)ابن وهب آخبرنی ابن طيعة عن کب ن علقمة 
عن عبسى عنهلالعن عبد الله بن مرو بن الماص انه قال اذا مکشت ت النطفة في رحم المرأةأربعين 
لو مایت فاختلجها ثم عرج بها الى الله تقال أخلق اجن الخالقين فبقضى الله فها بما بشاء 
من آمرء نم تدقع الى الملك فيسأل الاك عند ذلك فیقول يارب اسقط أم يتم فين له نم بقول يارب 
أواحد أم توأم فييين له م يقول أقطع رزقه مع خلقه فيقضييما جیما فوالذى نفس مد ببده لاال 
الاماقم له بومئذ ذ اذا أ كل رزقه قبض (وقال) عبد الله بن أحمد أنا العلاءثنا أبوالاشعث 3 
عن الزبير بن عبد الله حدة: نی جعفر بن مصعب قال سمءت عروة , . بن از بر حدث عن عائشة 
اتی صلی الله تعالى عليه وس قال أن الله سبحانه حين بريد أن يخلق الق ببعث ملكا 0 
الرحم فقول ای رب ماذافيقول غلام أوجارية أو ماشاء أن خلق في الرحم فقول آی رب ا 
أمسعيد فيقول شق SS‏ 


اباب الرابع فيذكر القدر #1 ك وا فى يظن اه 


| کذا وکا فا نی الاوهو بلق ممه في الرحم (وفي السند)من حدیث أمماعيل بن عي اللهوهوابن 
اى المهاجر أن ام الدرداء حدته ع ن أنى الدرداءعن .انى صلى الله تعالى عليه وس قال فرغ غ اللهعز 
وجل ی کل ید من س‌من أخله ووز ف دنه وأرهوشق أمسعيد (وقال)ابن حميدثنا موب 
أبنعيد اله عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال اذا وقمت النطفة في الرحم لث أرسة اشير 
وعشرا ثم تفخ فما الروح م ثلث أربعين ليلة ثم يبعث الما ملك فقفما في نقرة القفا وكتب شقاً 
أوسعيدا وروی إن أفى خشمة تنا عبد الرخن بن المبارك ثنا حناد بن زيد عن ايوب عن مد عن 
أنى هريرة عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال السعيد من مد في طن أمة رواء أبوداود في 

| القدر عن عبد الر حمنءن ¿ “اد عن هشام بن حسان عن تمد به(وقال)أحمد دابا على بن عبد 
ألله بن ماسر ثنا عبد ادن بان ثنا خالد بن‌عبد لله عن حی إن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة 
قال قال ربلول الله صلى الله تمالى عليه وس الشقی من شتی في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن 
امه وقال.سعيد عن ابىاسحاق عن أبى الاحو ص عن عبد لله قال الشق من شق في بطن آمه‌والسعد 
من وعظ بغيره وقال شعبة عن: مخازق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال انأ جد الد 
کتاب الله وأحسن اطدی هدی محمدوشر‌الامور محدثاتها فاتبعوا ولامتدعوا فان الشتى من شتفي 
بطن أمه والسعيد من وعظ غره وان شر الروايا رواب الکذب وشر الامور محدنانها وکل ما هو 
آت قريب رواه ن أبوداود في القدر وذكر الطبرى من رواية أنى اسحاقعن أنى عبدة عنه أنه كان 
مج“ كل هوم حيس قوم قائما لاجلس فيقول إنمنا هما انان فاحسن اطدى هدى مد وأصدق 
الحديث کتاب الله وشر الامور محدثتها وكل حدث ضلالة ان الشتى من شتى في بطن أمه وان 
السعيد من وع بغيره ال بطوان علیک الأمد ولایاپینک الامل فان كل ماهوات قريب وان 
ابید ماليس آتباوان من شرار,الناس بطال النهار حيفة الليبل وانقتل المؤمن كفر وان‌سابه فسوق 
ولايحل مسا اور فوق ثلاث الاإن شر الروايا روايا الكذب وانهلايصاح من الكذب 
جدولاهزل ولاان يعد الرجل صفيه ثم لاینجزه الاوان الکنب بهدى الى الفجؤر وان الفجور 
بهدی الى النار وان الصدق يهدى الى البر وان البر بهدی الى النة وان‌الصادق بقال له صدق وبر" 
وان الکاذب فاده کذب‌وغر وان سيعت رسول الل صلى الله تعالى عليه وسل يقول ان العبد 
لصدق فيكتب عند الصدقا وانه لکذب حق يكتب عند الله كذابا الاهل ندرون مالعضه هی 
اللميمة ال ىتفسد بين الناس وهذا متواتر عن عبد الله وبلغ معاوية أن الوباء اشتد با هل‌دار فقال لو 
حولناهم عن مكانهم فقال له أو الدرداءوكيف لك يامعاوية نفس قد حضرت آحاطا فکان معاوية . 
وجد على أبى الدرداء فقال له کب ياساوية لاجد على أخيك فان الله بحاس پدع ساعن تستقر 
نطفتها في الرحم أر بين ليلة لا کتب خلقها وخلقها وأجاها ورزقها ثم لكل نفس ورقة خضراء 
معلقة بالعرش فذا دنا أجلها خلقت تلك الورقة حبس ثم نسقط فاذا بست سقطت تلك النفس 
وانقطع أجلها ورزقها ذ ذكره أبوداود عن مود بن خالد شنا مس وأن”:امعاوية بن سلام حدثنى اخی 
زيد بن سلام عن جده ابن سلام قال باغ معاوية فذكره وقال أبوداود تا واصل بن عبد الاعلىثنا 
ان فضیل‌عن الحسن رن عمزو الفقيمىعن الىكمعن مجاهد في قولهتعالى وكل إنسان ألزمناء طائرءفي 


. الباب الخامس في ذکر ۲۳ - لتقدير الرابع للة القدر 
سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سح 
عنقه قال مامن مولود يولد الافي عنقه ورقة مكتوب فيها شتى أوسعيد وفي الصحيحين عن أف" بن 
٠‏ ]| کب قالقال رسول الله صلى الله تمالى عليه وس ان الغلام الذى قتلهالخضر طبع يوم طبمکافراولو 
ماش لارهق آبوه‌طنیانا وکفرا وني سح مسلعن عا نفلت نوفي صبی aS‏ و ۱ 
له عصفور من عصافير الجة | سل السوء و پد رکه فقال أوغير ذلك ياعائشة ان الله خلق للحنة 
أهلا خلقهم ها وهم في أصلاب أبائهم ولا یناقض هذاحدیث سمرة بن جندب الذىرواه البخارى 
ش في حيحه من رؤيا الى صلى الله عليه وسيم أطفال المشركين حول ا براهم الخليل في الروضة فان 
: الاطفال منقسمون الى شتی وسعيد كالبالنين فالذى رآه حول ابراعم السعداء من أطفال المسامين 
| والشرکن وأتكر على عائشة شهادهالاطفل لمعي أنه عصفور منعصافير اج فا جتممت هذهالاحاديث 
وال ار على تقدیر رزق المد واجله وشقاوه وسعاده وهو في بطن امه واحتلفت في وقت هذا 
لتقدير وهذا تقدير بعد التقدير الاول السابق على خلق السموات والارض وعد التقدير الذى 
5 2 بوم استخراج الذرية بعد خلق أ بهم آدم ففى حديث أبن مسعود ان هذا التقدير ع بعد مائة 
3 وعشرن بوما من حصول النطفة في الر حم وحديث انس غير مؤقت وأما حدرث حذيفة 5ن اسه 
فقد وقت فيه التقدير باریمین يوما وفي لفظ بار بعين ی وفي لفظ تننين وأربعين لبلة وفي لفظ ثلاث 
0 وأر بعين ليلة وهو حديث فر دبهمسل و( بروه البخارى وكثيرمن الناس بظن التعارض بين الحديئين 
"ولا تعارض بسيما يحمد الله وان اللك الموكل بالنطفة يكتب ماشّدره الله سیحانه‌عی رأس‌الار بن 
الاولى حتی با خذ في الطور الثانى وهو الملقة واما الملك الذى ,نفخ فيه فاتما ينفخها بعد الاربعین 
الثالثة فوص عند نفخ الروح فيه بکتب رزقه وأجله وعمله وشقاونه وسعادته وهذا تقدير آخرغیر 
التقدير الذى كتبه الماك الموكل بالنطفة وطذا قال في حديث ابن مسعود ثم يرسل اليه الملك فیس 
بارببعكلمات وأما الاك الو ,كل بالنطفة فذاك راتب معها ینقاها باذن الله من حال الى حال فيقدر الله 
سبحانه شأن النطفة حتی تأخذ في مبداً التخليق وهو العاق وقدر شأن الروح دين تعلق بالمسد 
بعد ماثة وعشرین وما فهو تقدير بعد تقدير فقت ادت وضو الله صلى الله تعالى عليه وسل 
وصدق بعضها بعضا ودلت كلها على نيا تالقدر السابق ومراتب التقدير ومايؤنى أحد الا من غلط 
الفهم أوغاط في الروایتومی حت الرواية وفهمت كا ينبغى نين أن الامر كله من مشکاة واحدة 
صادقة متضمئة لفس الق وباله التوفيق 


لباب المامس فى ذ کر التقدير الرابم ليلة القدر 
قال اس تعالى ( حم والكتاب مين إا ناه فی لب مارکت" زا كنا منذرين فيا بفرق کل 
5 حکم ا آمرامن‌عندا إناكنا مرسلين) وهذه هى ليلة القدرقطها لقوله تعالى انأ تزا في اب ةالقدر) 
ومن زعم "انها ليلة الصف من شعبان فقد غلط قال سفيان عن ابن أً أنى تجح ع ن مجاهد للة القدر 
يلة امک وقال سفيان عن دون و بن جر بوذن لاححاج في للة القدر فکتبون 
بإسمائهم وأسماء ام فلا يغادر منهم أحد ولا زاد فهم ولابنقص مهم وقال ابن عليةثناربيعة بنكاثوم 
شا وأنا أسمع أربت ليلة القدر في هه هى قال نم وان الذى لاإلهالاعو 


انها 


الاب المادس في ذ کر ۳ ۳ لتقدبر الحا E‏ 


إنها نی کل رمضان وانها لليلة لقدر يفرق فہا کل آمر حكم فہا بقضى له كل أجل ول ورزق 
الى مثلها وذ کر بوسف بن مهران عن ابن عباس قال يكتب من أم الکتاب في ليلة القدر مایکون‌في 
السنة من موت وحياة ورزق ومطر حتى امحاج يقال حج فلان و حح فلان وذ کر عن سعيد بن 
جير في هذه الا بة انك لترى الرحل شی في الاسواق وقد وقع اسمه في اموت وفال مقائل عدر 
اله في للة القدر أمر السنة في بلاده وعباده الى السنة القابلة وقال أبو عبد الرحمن السامى يقدر أمر 
السنة كلها في ليلة القدر وهذا هو الصحيح ان القدر مصدر قدر الثى' بقدره قدرا في له الک 
والتقدير وقالت طائفة لإة القدر ب 3 والعظمة من قوم لفلان قدرفي الناس فان أر ادصاحب 
هذا القولان طا قدرا وشرفا مع ایکون‌فها م ن التقدير فقد اعسات وناز اد ان معنى القدر يهاهو 
الشرف والخطر فقدغلط 0 سخا اير ان فا ETS‏ الله ومن ن كلأس کم 


ا ہے 


الباب السادس ف اند بر الاس الیومی 
ال ال تعالى (يسألهمن في السموات‌والار ضكليوم هو في شان )ذكر اطاكرفي حیحه‌من حدیث‌آی 
حمزةالمالى عن سعيدبن جر عن ابنعباس انما خاق الله لوحا حفوظا من درة بيضاءدفتاه من ياقوية 
حمراءقلمه نوروكتابه نور ينظر فيه كل يومثلاهائةوستين نظرة أومرة فنى كل نظرة منها يخلق و یرزق 
ويحى وعیت وبعز ويذل و هل مارشاءفذلاك قوله( کل وم هو في شان)وقال مجاهد والكلى وعد 


ان واو :وعطاءومقاتل من شانه انه بحى ويكدت وير زق وعنع وینصر وإعز وبذلويفك 
عانيا ویشق مر بضاوحب داعيا و لعط ی‌سائلا ويتوب على قوم ويكش فکربا ويغفر ذنبا ويضعأقواما 
ورفع آخرين دخل كلام بعضهم في بعض وقد ذكر الطبرانی في الم والستة وعمان بن سعيد 
الدارمى في كتاب الرد على الریسی عن عد الله بن مسعود قال ان ربكم عزوجل لیس عنده ليل 


ولانمارنوّر السموات والار ضنور وجهه وا ن مقدارکل يوم من أيامكم عنده نق عشمرة ساعةفعرض || ` 


عليه أعمالكم فا على ما ره فینضبه ذلك وأول من بم غضه حملة العرش مجدونه‌ثقل عليهم يسبحه 
حلة العرش وسرادقات الءرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة ثم ينفخ جبریل فيالقرن فلابسق 
۱ شی* الا سمع صونه فسبحون الرجن ن ثلاث ساعات حت عتل* ارجن عزوجل رحة فتلك ست 
ساعات ثم یی بالارحام فنظر فيها ثلاث ساعات فذلك قولهفي کتابه (هو الذی يصورك فلا رحام 
کف يشاء) وقوه( یهب لمن ان يشاء [ناوییب ان ۾ بشاء الذ کور أويزوجهمذ کرانا و نا ويجعل من بشاء 
عتم انه جام قدیر)فتلك 8 ساعات میتی بالارزاق فنظر فيا ثلاث‌ساعات فذلك قولهفي كتابه . 
(یسط الر إنشاء وقد رکا ل يوم هو فيشان) قال هذاشا نكم و شأنر یک نبا ره وتعالى قال الطبر 5 
تا بشر بن موسی نا يحى بن اسحاق أنا حماد بن سلمة عن أنى عبد السلام عن عبد الله أوعبيد اله 
ان مكرز عن ان مسر فد كرموقال ان بن سعد الدارمى ثنا مومى بن اسماعيل ثنا. ماد بن / 
سامة عن الزير بن أنى عبد السلام عن أيوب بن عبيد الله الفهرى ان ابن مسعود قال ان ربكم ليس ۱ 
عنده ليل ولانهار فذ كر الحديث الى قوله فسبحه حملةالعرش وسرادقات العرشوالملاتكة المقربون 
وسائر الملائكةنهذا تقدير ماه قبله تقدیر حولی والذی قله تقدیر مری عند تعلق اللي 


الابالسابم في أن سبق المقادير س 6لا لاشتضى ترك الأعمال 


به والذى قل هكذلك عند اول مخليقه وكونه مضغة والذى قله تقدير سایق على وجوده لکن بعد 
وکل واحد من هذه التقادیر کالتفصیل من‌التقدیر السابق وفيذلك دليل على مالعل الرب وقدرنه 
وحكمته وزيادة آمریف للائکته وعاده المؤمين بنفسه وأسمائه وقد قال تعالى(انا كنا نستفسخ 
ما کم تعملون) وأكز المفسرينءلى ان هذا الاستنساخ من اللوحا حفوظ فنستنسخ الملاككةمايكون 
من أعمال بی آدم قل آن ماو هافحدون ذلك موافقا لما ماو نه فیثبت ال تعاللي منه مافه اتاو 
عقاب ويطرح منه الغو وذ كر أبن مردويه في تفسيره من طرق الى بقبة عن أرطاة بن اللذر عن 
مجخاهد عن ابن مر يرفعه او ماخلق الله | قإفاخذه بعينه وکلتا يديه عن فكتي الدنيا ومایکون 
فا من مل یو فو د اوور رظ وان فأحصاه عند الذكر وقال اقرؤا إن شثم(هذا 
| كتابنا ينطق علیکم باق نا کنا نستنسخ ما کننم تعملون) فبل تكون النسجة الا من شی" قد فرغ 
منه وقال أدمئنا ورقاء عن عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عاس إنا كنا نستنسخ ماكتم تعملون 
قال تستنسخ اِفظة من ام الا فا سل نو ادم فا بعمل الانسان على مااستنسخ الملاك من 1 
الکتاب وف عو 3 اه ب في الذ کر 
الصاد هنک ۳ علیکم الق e‏ نستاسخ ۳ E‏ وی هسیر اا 
ابن عباس في هذه الا بة الى ماد أهل ان لكات وس 37 تنزل من اسیاء كل غداة وعشية 

مايصب الانسان في ذلك الوم أو الليلة الذى ,فقتل والذى بفرق والذی بقع من فوق بستوالذى 
دی من حل والذی بقع‌والذی ریق النار فحفظوا عليه ذلك كله واذا کان ال * صعدوابه 
الي السماء شوه کف ال E‏ 


الأب السابع فى أن سبق ااا ا تى 


37 الاعال ل شتی الاجماد والمرص 

يسدق الى أفهامكثير من الاس ان القضاء والقدر اذا كان قد سبق فلافائدة في الاعمال وان مافضاء 
ارب سحاه و قدره #بدمن وفوعه‌فتوسط العمل لافائدة فيه وقدسيق ايراد هذا السوال Ca‏ الصحابة 
على الى صلى اه تعایی عله به وسم فاحابوم مما فيه الشفاء واطدىفنى الصحيحين عن عل بن أنى طالب 
قال کنا في جنازة في و الله صلى اللهتعالى عليه به وس ومعهمفصمرة فلكس فمل 
ینکث بمخصرته ثم قالمامتكم م من أحد مامن نفس منفوسة الأ کتب‌مکانها من النة والنار والأقد 
كتدتشقية أوسعيدة فقال رحل بارسول الله آلاتک لع یکت با وندع العمل شن كان منامن أهل 
1 السعادة فساصير الى مل السعادة ومن ۰ کان من أهل الشقاوة فسيصين الى مل اهل الشقاوةفقال 
اموا فکل مسر أمأهل السعادة فیسرون لعمل هل السعادة وأما هل الشقاوة فيسرون اعمل 
أهل الشتاوءم قرأ(فاما من أعطى واتق وصدقباسنی فستیسم ه السری و اما من عل واستانى 
وكذب بالحسنى فسئيسره للعسرى) وفي بعض طرق‌البخاری افلا کل على كتابنا وندع العمل من ` 


لكالا واوو ٠‏ كش لاشتضى ترك الأعال 


الشقاوتوعن آی الزبير عن حابر بن عبدالله قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقالیارسو لاله بين لا 
۱ دیتا کا نا خلقنا الا ن فم العمل الوم أفما جفت به الاقلام و م فما یستقیل قاللا 
!| بل نما حفت به الا لام و جرت به القادیر ول ۲ فف العمل ال ما فك دیسر روا سم دعن 
عمران.ن حصن قال قا ل یار سول الله ال آهل اه ناهل النار فقال انم قيال قم ال 
الماملوز فقال کل مدير لا خاق له متفق عله و شن طرق البخاری كل یسمل خا خلق لهأو 
يسر لهوروا «الامام أحد اطول من هذا فقال نا صفوان ی عسی تا عروة بن ابت عن ی بن 
عقيل عنأن : نعم عن ن بى الاسود الدؤلىقال غدوت على عمران بن حصين وما م ن الايام فقال ان 
رجلا من جهنة أومنينة أنى الى ال ی ی الله تعالى عله يه وسل ال يار رستول الله ار أت مایممل 
الناسالومويكد حون فبهشى* قضی علہم أومضى عام في قدر قد شخ أو فى عه ما أناهم به 
هوم واخذت‌عامم الحجة قال بل ی “قذى عا لهم قال شن يعماون اذا بار سول الله قال م ن كان ن الله عز 
وجل خلقه اواحدة من الما ۳ ه لعماها وتصديق ذلك في كتاب الله(ونفس وما سوأها قاطا 
خورهاونةواها)وقال الحا ملي نا أحمد بن المقدام تا المعتر بن سلمان قال سمعت انان محدته 
عد اله إن دار عن بعد اله بن عر أنه قال ازل هم شتی وسعيد فقال عمریانی الله على م عمل 
على آم مرقدفرغ منه أم هلم بفرغ منه قاللا ل اش قد فرغ مله قد جرت به الاتلام ولكن كل میس راما 
من أعطى وأتتى وصدق بالحسنى فسنیسره لليسرى وأما من بخل واستغنی ‏ وکذب بالستی فسايسيره 


لاعسرى فاشق ته ذه الاحاديث ونظائرها یی 1 التدر ااسایق لالع الل ولابوجب الا 


عليه يل بوجب اد والاحنهاد وطذا نا سمع دض الصحابة ذلك قال ما کنت أشد اجنهادا منىالآن 
وهذا ما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفوامهم وصمة علومهم فان الى صلى الله تمالی عليه وسل 
أخبرهم بالقدر السابق وجریانه على الخليقة لباب فان العبد ينال ما قدر له ااا ادر 
عله ومكن مله وهی “له فاذا نی بااسب آوعله الى القدر الذى سبق له في أم الكتاب وکلما زاد 
اجمادا في محضیل السب بکان حصول المقدور. دی اله وهذا کا اذا قدر له ان یکون من آعزامل 
زمانه فانه لايئال ذلك الابالاجہاد والحرص على اكم وأسبابه واذا قدر 4 ای الولد لينل ذلك 
الا تكاج أو التسرى والوطىء واذاقدر له أن بستغل من ارتا المنل كذا وكذا نله الابالبذر 
وفمل أسياب الزرع. واذا قدر الشبع والرى فذلك موقوف على الاساب امحصلة لذلاث من الا کل 
والشرب والابس وهذا شأن أمور الماش والمعادفن . عطل العمل اتکالا على القدرالسایق فهو ۳1 
من عطل الا کل‌والشر ب والحركة في المعاش وسائر أ سسابه انکالا على ماقدر له وقدفطر الهسبدانه 
عباده على احرص على الاسباب الت بها مرام معاشهم ومصامم الدنيوية بل فطر'اللهعلى ذلك سار 
المهوانات فهكذا الاسباب التى بها مصاطهم الاخروية في معادهم فانه سبحانه رب الدنيا والا خرة 
وهو کم با أصبه من الاساب في المعاش والعاد وقد يسركلا من خاقه لا اه في الاي 
والآخرة فهو ميا له مسم له فاذا ع غ ا ان مصاع آخرته مرائيطة بالاسباب الموصلة الباكان شد 
اجنهادا في فنایا من القيام بها منه في اسباب معاشه ومصاط دنیاه وقد فقه هذا کل لته من قال 


( س ا 


۱ کانمن اه السعادة #سدصیر ىمل اهل السعادةوم ن كلمن آهل الشقاوة فسدصير الى عمل :1 


الابالثا.ى في قوله تمالى 2 - ۲ 0 إزالذين سبقت هم منا الحسنى 


ماكنت أشد اجهاد! منى ال ن قان المبد اذا عل ان سلوك هذا الطريق ففی به الى راش موئقة - 
وبساتين معحة ومسا كن طبيةولدذة وام لايشوبه نکد ولا تب كان حرصهعلى سلوكها واجنپاده 
في السر فها محسب عمهعا بغضى انه‌وطذا قال ابو عمان الم دی مان لا اول هذاالامر أشد فرحا 

منیب خره وذلك لأنهاذا کان قد سب من ان سابقة وهيأء ویسره لاوصول الها كان فرحا الق ۱ 
الق ع ادامل رارع ابا اق اليا ان ن الله قبل الوسیاة منه 
وا ارفا ها وک بها وقدرها وهياله أسبابها ! اتوصله الما فالامر كله من فضله وجوده السابق 
فسيق له من + اله امه النناذة ووسيللها وغانها فاللؤمن أشد فر حا يذلك من کون زه #مولا اليه 
کا قال بض الباق او وال مااحب ان مق اا إنه اذا كان بد أل خر ام ن أن يكون سدى 
فالقدر السایق معان على الا عمال وما حث علبا ومقتض ها لاه مناف طا وصاد" عنها وهذا موظم 
مزلة قدم من نينت قدمه فاز بالتعم المقم و ومن زات قدمه عنه هوی الى قرار الحم فالنی صلىالله 
تعالى عليه وسم ارشد الامة في القدر الي أمرين هما سما السعادة الاعان بالاقدار فانه نظام الو حيد 
والاسان‌الاساب الى توصل الى خيره وحجز عن شرهوذلك نظام الشرعفاً رشدهم إلى نظامالتوحيد 
والامر فای النحرفون لا القدح بانکاره في أصل اتوحید أو القدح بنبانه فياصل الشرع وانتسع 
عقوطمالتى لم بلق الله علا من نورهلاجمع بين ما ممت الرسل حیمهم به وهوالقدر والشمرعواعاق 
والامر وهدىالله الذين امنوالما اختلفوا فيه من الحق,إذنه وله بهدی من يشاء الى صراط مستفم 
والنى صلى الله سای عليه وسل شديد الحرص على حع هذين الامرين للامة وقد دم قوله 
إحرص على ماينفعك واستعن الله ولا تسجز وان العاجز من يتمع للامرين وبللهالتوثيق 


الاب الثامن فى قوله تعالى ان الذن سیقت فم من لمق أولقك عا ٠بعدون‏ 
قد تقدمت الاحاديث بوقوع أهل السمادة فياحدى القبضتين وکاب هم ااا أسماء ابام في ديوان 
السعداء قبل خلةهم وفي که بح الحاكم من حديث الحسين بن واقد عن يزيد الحو ىعن عكرمةعن 
ابن عباس قال لما تزلت(انک وما تعبدون من دون الله حصب‌جهم)قال المشركون فالملاتّكةوعنسى 
وعزيرا بسدون من دون الله قال فرات(آن الذين سقت م منا الحسنى أولئك عنها مبعدون»وهذا 
اسناد مح وقال على بن المدینی تناحي بن آدم نابو بكر بن عياش عن عاصم قال أخبرنى أبورزين 
عن أبى يحي عن أبن اعاس أنه قال ابة لايسال الناى عنهالاأدرى اع 
فلا ر E‏ ترانکم وما تعبدون من دون الله حصب هتم لها 
واردون)شق ذلك على قريش أوعلى أهل مكة وقالوا يشم اتا e‏ فقال مالک‌فالوا 
يعم اهتنا قال وما قال قالوا قال(انك وماتبدون من دون الله حصب جهم ام ها واردون)قال 
ادعوه لي فاما دعى ال ی صلی الله تعالى عليه وسل قال یامد هذا شىء لا هتنا خاصةأم لكل من عبد 
من دون الله فقال لابل لکل‌من عبد من دون الله قال فقالابن ال ز سری خصمت ورب‌هده الينية 
إعنى الكمة الست زعم ان الملائكة عباد صالخو نوان عسى عد بد صا وانعزیرا عبدصاح وهده 
۳ ملح تسد الاک وهذه التصارى تعبد عبسی وهذه الهودتعبد عزيرا قال فض أهل مكةفائزل 


ام س ۲۱۷ د أن الذين سقت هم منا الحمئى 
الله عزو جل (أن الذين سبقت له م منا الحسقأوائك عبا مبعدون لایسمعون حسسها) قال و زلت 
(ولا ضر بان یم مثلا انا قومك منه يصدون)قال هو الضجیج وهذا الا راد الذی أورده ابن. 
از بمری لابرد على الآبة فالهسبحانه قال انکم وماتعبدون من دون الوم يقل ومن ع تعبدون ومالما 
لاقل فلا يدخل فباالملائكة والسیح وعزير واعا ذلك للاحجار وتحوها الت لاتعقل, 00 
السورة مكة والخطاب فبالعباد الاصنام فانه قال انک وما تعبدو زفلفظة انكم ولفظه :بطل سق 
وهو رجل فصيح من المرب لخن عايه ذلك ولكن ايراداماكان من جهةالقياس ی 
انی يعم اکم فيه سوم عله أى ان كان کون ممبودا يجب أن يكون حصب جهم فهذا المنى 
بعينه موجود في الملائكة وعزير والمسيح فاحيب بالفارق وذلك من وجو #احدها ان الملائكة 
والمسيح وعزيرا من سيقت م من الله ای نم شدای عم مایستوجیون به الثار فلا يعذبون 
| بعبادة غيرهم مع بطم ومعادانهم هم فالنسوية لهم وبين الاصنام آقیح» ٠ن‏ السوية بین‌آلییع والرب 
والتة والذ کی وهذا شأن أهل الاطل وانما يوون بين مافرق الشرع والعقل والنطرةینه ویفرقون 
بين ماسوى ال ورسوله نه »الفر قالثانى ان الاونان ححارة غير مكلفة ولاناطقة فاذا حصبت بها 
جم نم اهانة طا ولعابديها م يكن في ذلك من‌لایستحق العذاب بخلاف الملائمكة والسیحزعزیر فأنهم 
۱ أجناء تاطقون فلو حصدت er‏ النار كان ذلك إيلاما وتم ذبا هم #الثالثانمن عد هؤلاء زعمه‌فانه 
الم يمبدهمفي الحقيقة فانهمم يدعوا الى عبادتهم وانما عبد المشسركون الشباطین ونوهمواان السادةطو لاء 
فانهم عبدوا بز تمهم من أدعى أنه معبود مع الله وانه معه اه وقدبراً له سحانه ملائکته‌والسیح 
وعزيرامن ن ذلك واا أدعى ذلك الشناطين وهم زه عتقدون الجر ونان کا دود تم 
الله ولا یرضی بذلك الا ااشیاطین وطذا قالسبحانه (ويوم محشرهم جیما ثم قول لل لانكةأهؤلاء 
یک كانوا بمبدون قالوا سبحانك أنت ولا من دوم بل کانوا بعبد ونان أ کژهم بهممژمنون) 
وقال تعالي (ألمأعهد ایک ابی آدم آنلامیدو | الشیطا ن)وقال تمالی(و قالوا اخذالرحمن ولدا سبحانه 
بل عباد مكرمو نلا يسبقونه بالقول وهم بأمسء يعملون بعزم بين ده وم خلفهم ولابشفمون ان 
ار تعی وهم من خشته مشفقون ومن بقل مهم إلى إله من دونه فذلك مجزيه جهم ذلك مجزی 
١‏ الظااین) شا عبد غير الله الا الشطان: وهذه الاجوبة متتزعة من قوله (انالذين سبقت طممنا 07 
فتأمل الاب جدها لوح في صفحات الفاظها وبال التوفيق والقصود ذ کر الحسنى اتی سبقت‌من, 
لاهل السعادة قبل وجودهم وقال عبد الرحمنبن أى حالم ثنا آبوسمید بن بجی ,ن‌سعید ِِ 
السقدی تنا عروة بن نابت الانصارئثنا الزهرى عن ۳ براهم بن عبد ال رحمن بن عوفان عبدال رمن 
ان عوف مرض مرضاشديدا انمىعليهفافاق فقال اغمى على قالوا نعم قإلانه ی رجلانغليظان 
فاخذابيدى فقالا انطلق حا كك الى المزيز اا 1 فلقاهما رجل وقال أبنتريدان ب‌قالا 
اكه الى العزيز الامين فقال دعاه فان هذا من سقت له السعادة وهو في بطن أمه وقال عبد الله بن 
| محمد الغوی نا داود بن رشيد تنا أبن علية حدئنی مد بن مد القرشى عن عامر بن سعد قلاقیل ۱ 
سعد من أرض له فاذا اناس عكوف على ر جل فاطلع فاذا هو يسب طاحة والزيروعلياً قافا ما 
| زاده إغراء فقال ويلك ردان تب أقواماه جنر نك تن أو لأدعون عاك قال كاوق 


البابالتاسع في قوله ال ا سس ااکل‌شی؟ خلقناه 


فى من الاساء فانطلق فدخل دارا فتوضاً ودخل ااسیحد ‏ 3 قال الهم أنكان هذا قد سب أقواما 
قد سيقت هم منك حسی SS‏ رن 0 0 ا ۳ 
د يتغهاناس ۳ اواك با اسحاقاستحاب ال با سحاق ودال درا 
في الله حق جهاده هو اجتباً كم وما جمل عليكم في الدين من حرج Î ah‏ م ابراهم هو سا کم 
المامين من قل وفيهذا) أى ال میا کم من قبل القران وفي القران فسقت تسمية اطق سبحانه 
طم مسلین :قبل اسلامهم وفل وجودهموقال تصالى (ولقد سبقث كلمتنا لعبادنا ار سلین انیم ۶ ۳ 
اتسور ران ند هم الغالبون)وقال ابن عباس في رواية الوالى عنه في قوله(وبشر الذين ۳ ۱ 
ان هم قدم صدق عند ر بهم) قال سيقت هم السعادة فيالذكر الاول وهذالاخااف فول من فالابه 
الاعال الصاطة الى قدموها ولاقول ٠ن‏ ع قال انه مد صلى الله الى عله ول ۷6 سبق طم من الله 
في الذکر 1 فهو خير 0 من ألم قدي 
ات عظم) وقد اختاف اك ۲ هذا الكتاب السايق فقال E‏ من اللاف ومن 
بیدهم لولا تضاء من الله سبق لكم يإأهل بدر في اللوح الحفوظ ان الغنائم حلال لکم لعاقكم وقال 
۱ ی و یس اا ويك آخزون الا کتاب 
۳ ألله سق با که ی با عذال ملم وا أعر ۱ 


الباب التاسع ق قوله تما اب کل شب ء خلقناه قدر 


قال سفيان عن زياد بن اسماعيل الخزومى ثنا مد بن عباد بن عیفر كا | وحور قال سا مقر کو 
قریش الى رسول الله صلى الله عليه وسل يخاصمون في القدرفزلت هذه الا ية (انالمرمين 0 
۱ وسعر يوم پسحبون في الثار على وجوههم ذوقوا مس" سقر انا كل : نی" خلقناه هدر رواه 

روى الدارقطنى من حديث حببب إن عمرو الانصارى عن أيه قال قال رسول الله صلی الله 0 
| عليه وسلم اذاكان يوم القيامة نادىمناد اين خماء الله وهم القدرية و لكن حيبهذا قال الدارقطنى 
حپول والحديثك مضطرب الاستادولاثيت ت والخاصمون في القدرنوعان أحدهما من يطل اس ألله 
وه قضائه وقدره كلذين قا لوا لوشاء الله ماأشركنا ولااباؤنا والثانى من .نكر قضاءهوقدزه السایق 
والطائفتان خصماء اللّهقال عوف م كذب بلقدرفق د کذب بالاسلامان الله نبارك وتمالی قدراقدارا 
وخلق الخاق بقدر وتسم ال جال بقدر وقم الاززاق بقدر وقم البلاء بقدر وقم العأفية بقدر 
وأص ونهى وقال الإمام أحمد القدر قدرة الل ا ابن عقيل هذا اكلام جدا وقال هذا 


أفدرة الرب على خلق اعمال المباد وكتابها و2 وساف القدريةكانوا وف 
ا سس بد ان شاء الله وفي تفسير على بن ی طاحة , ۱ 


"لاب العاشر في مانب مس ۳۹ ب القطاءوالقدر 
ا في فوله تعالى رما خشى الله من عباده الملماء) قال الذن ولون |: ن الله عی ‏ بای 
قدير وهذا من فته ابن عباس وعامه بالتاویل ومعرقته حفااق الاسهاء والصفات فان أ كر أهل 
الك م لايوفونهذه اج حتپا ولو کانوا بقرون ها فتكرو القدر وخاق أفعال العباد لایقرون بها 
على وجهها و کرو افعال الرب القاغة به لابشرون ما على و <هها بل لصرحون أنه لابقدر على 
فعل يقوم به ومن لايقر إن هیحان هکل يوم هو في شان يفعل مابشاء لار بان اش على كل ی 


قدير ومن لایقربان ولوب الماد بين آصبمین * هن أصابع! رن ن يقلا کف إشاء واه اي ۱ 


| القلوب حقيقة وانه ان شاء بقم القلب أقامه وان شاء أن بزینهآزاغه لاق ر بان انه على كل شوه 
ومن لايقر بإنه استوى علي عرشه بمدأنخاق الموات والارض وانه بزل كل اة الى 3 7 
قول من يسألنى فاعطيه من يستغفر ى فاغفر لهوانه نزل إلى الشحرة فک مهو ی كلمة ما وانه ينزل 
الى الارض قبل يوم القيامة حين لو من سكانها واه محی ء بوم لمشيو عن عناده وان على 
هم ضحك واه pr‏ نفسة المقدسة واه بسع رجاه على انار 00 هام ۴ و نوی «ضها الى 
بمض الى غير ذلك ةن شو ه وتا الى من لم يقرها م 0 3 ىك دنو قدير فاطا كامةمن حير 
الامة وترجان القران وقد كان ابن عاس شديدا على التدرية وكذلك ااصحاذکا سنذ کر ذلك ان 
شاء الله تعالى ش 


°“ 


الباب العاش, ر یراتس الاضا والتدر التى . «ن يمن ا ۆەن ع بالا ء والقدر 


وهی اربع مانب نب (المرتية الاولى) عم ارب سبحانه بالاشياء قبلىكونها ل المرتية الا ية) كتاته ها 
قبل كونها زار تبة اكا ) مشيئته ها ۴۳ لرابعة خلقه هما #ناما المرتبة الاولى وهی العم السایق فقد 
افق عليه الرسلل من أوهم الى خامهم رافق عليه يمع الصحابة ومن تبحم من الامة وخالةوم 
حوس الامة وكتابته السابقة يذل على عاهه بها قبل كو ما وقد قال تعالى (و إذ قال ربك ! للملاتكة ای 
حاعل في الارض خليفة لوا اا ل فا من قد فا ويسفك الدماء رن أسبح حمدك و هدس 
لك قال انی أءا تشون #الجاهد عل من ع | بلس المعصية وخاقه لها وقال قتادة كان في عامه أنه 
سيكو من ها ايارسل وقوم‌صاطون وسا کنو اه وقال ابن وا علي مالا تعامون 
من |بلس وقال محاهد أيضا ع سم من ن آباس أنه لا بسحد لا دم وقال تعالى(ان الله عنده 0-0 
"ویتزل الفيث وی ماني الارحام وماندری نفس ماذا تکب غدا وماندری نفس بای" آرض‌تعوت ان 
الله عام خبير)* وفي في المسند هن حديث لط بن عاص عن الى د لى انه عيوب امه قال پارسول 
الله ماعتدك مره غ ب فقال دي من ا 28 بها الا الله وأشار بده.فقلت 
ماهر ن قال عسل الثية قد عل مق مة کر ولد وس نی خين يكون في الرحم . قدعامه ولا 
تعلمونه وعم ماق غد قد َل مااذت طاعم ولاتفه وعم بوم الغيث يشرق علحكم مشفةين فنلل 
يضحك قد عل أن غونکم الى قرب قال لقبط أن عدم من رب يضذحك خبرا و وخا وم تاه ود 
تقدم حديث على التق ق على ته مامتكم من أحدمامن نفس منفوسة الاوقدعل مک ها من اللنة أو النار 


ا انیا مکی ادن ىل وتان عطة عن 


۶ 
مس سس و تست تلم بر سم تست مس ترس تست تیک سس تا رت مد تم تج کر سم هی وت راتس تست و رب تسس تسس تحت ااال 
سس سح تج سس تست سب سا تسوت و رتست ترس مت مه 


الباب الما شرفي ص اتب ٠‏ سد 202022020200 القضاء والقدر 
اس سس سس سس سس سس سس سس سب سس سس سس سس سس 
ألى سید عن انى على اله تعالى عليه وس أحسسبه قال يؤتى بإهالك في الفترة والممتوه والولود 
فيقول أطالك في الفترة م بأ ى کتاب ولارسول وقول الوه ارت مل لي عقلا أعقل به 
خيرا ولاشرا وقول المولود 2 إأدرك ك العمل قال فير فم طم نار فبقال طم ردوها أوقال أدخلوها 
فيردها من کان في عل الله سعيدا از ن لوادرك ال مل قال ويمسك عنها من کا ن في عل الل شقيا انلوأدرك | 
العمل فبقول ارك وتعالى إياى عصيتم فكيف ری الب وف الصحيحين عن أبى هريرةعن الى 
صلى الله تعالى عليه ولم قال مامن مولود بولد الاعلى الفعارة فابواءبهو"دانه آونصراهآوتجاه 
کج اتمه جما هل حسون فبا من جدعاءحق تكونوا أتم مجدعونها قاو | پارسول الله أنراً بت 
منوتیم وهوصغير ال ۱ عاملين وستی الحديث هآ و امن رجا 
وقد تمالى (أفرأيت من اتخذ إلمه هواء وأضله لله على ع) ال أبن عباس عل مایکون بل أن 
يخلقه وقال أيضا على عل قد سبق عنده وقال اسا يريد الامر اذى سبق له في ام الكتاب وقالسعيد 
١‏ ابنجير ومقاتل على علمه فيه وقالابو | -حاق أى على ماس ی في عامه انه ضالقيل أن مخلقه‌وهذا 
الذىذكره پو ر الفسرين وقل ل التعلىعلىحل منه لعاقية مه قال وقل على ماسسيق في علمه أنه : 
ضال :قل أن يخلقه وكذيك د ر البغوى وابو الفرج بن الجوزى قال على عامه الابق فيه انه لا 
چندی وذکر طانة م نهم المهدوى وغبرء قولين في الا ية هذا أحدهما قال ااپدوی فا له الله علىعم 
و قال وقيل على عل من عايد الم نم اه لا نفع ولایضر وعلى الاول کون علا 
عل حال من القاعل امن أضله إلله عاما أنه من أهل الضلال في سای علمه وعلى الثاني حال من الفعول . 
۱ أى أضله الله في حال ع الكاذ ر باله ضال قلت وعلى الوجهالاول فالخ ا 
يناسبه ویلیق به ولايصلح له غيره قبل خلقه وبمده وانه آهل لاضلال و س أهلا ان بهدی واله: 
لوهدى لكان قد وضع اطدى في غير >له وعند من لايستحقه إغا بضع الاشاء 
في محاطا اللائفة بها فاتنظمت ال ية على هذا القول في بات القدر والحكمة الت لاجاپا قدر عليه 
الضلال وذ كر الم إذهو الكاشف المبين لمقائق الامور ووضع الشى* في مواضمه واعطاء ا ت 
لستحقه ومنعه من لاایستحقه فان هذا لاحصل بدون الع فهو سبحاءه أضله على عله حواله الق 
تاسب لاله ' وقاضیه وتستدعيه وهو سبحانه كثير | یذ کر ذلك معاخباره باه أضل الکافر كاقال. 
(فن برد الله أن يهديه پشرح صدرء للاسلام ومن برد أن يله يجمل صدره‌ضیقا خر خاک هاعد 
في السماء كذلك يل الله الرجس على الذين لايؤمنون)وقال تعالى(,ضل ب هكثيرا ويهدى به کثبرا 
| ومايضل به الا الفاسةين الذين ,نقضون عبد الله من ن بعد «یثاقه و قطعون ما الله أن وسيل 
۱ ويفسدون في الار ض أو لنكهم الخاسرون) وقال تمالی(وال لاييدى القوم الظالمين) "وانلابهدی‌القوم | 
الفاسقين ٠‏ ان الله لابهدی من هو كاذ بکفار »و یضل الله الظالین» کذلك_ضل الله من هو مسرف | 
می‌تاب» كذلك يطبعالله على كل قلب مشكير جبار » كذلك يطبع الله على قلوب‌الذین لايعلمون) وقد 
ان سحاه أنه عمل ذلك عقو ند لارباب هذها يراكم وهذا إضلال تان بعد الاضلالالاولم قال تعالى 
(وقّلواو ښاغاف بل طبع العليها بكفرهم فلا.ؤمنونالاقابلا)وقال تایی(ومایش رک ما اذا حاءت 
| لايؤمئون وتقب. ب أقديوو سار e‏ منوا هآو لمرة 2 ونذرهمفيطفيانهم بم پون)وقال(واذ قال 


: 


موسي 


الباب الماشر في مانب 


مومی‌لقو مه يأقوم متؤذوننى وقد.ة 0 زاغ ال قلويهم والله لاييدى 
القوم الفاسقين) وقال تعالی(في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا» وقال(يأيها الذين آمنوااستجییوا لله 
ولارسول اذا دعا کم لما يحيكم وا ١‏ ان الله يحول بين المرء وقله واه‌اله تحشر ون) أى ان رکنم 
الاستحابة لله ورسوله عاقكم بان يحول بینکم وبين قلوبكم فلانقدرون على الاستحابة بعدذلك ویشبه 
هذا ان يكن بمينه قوله(ولقد أهلكنالقرون من قبلک ما ظلموا وجا توم رسلهم بإلبينات وماكانوا 
لؤمنوا) الآ يةوفي موضع آخر(تلك القری ص‌عليك من ات واقد جاءتهم رسلهم نات فا كانوا 
لوْموا عا كذبوا من ق ل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) وفيهذه ل ية ثلانةأقوال أحدها ' 
قال آبواسحاق هذا اخار عن قوم لایومنون ¥ قال عن نوح (انهلن يؤمن من قومك: الامن قد 
آمن)واحتجعی هذا بقوله(کذاك بطع الله على قلوب الكاف رين “قال لوهذا يدل على انه قد طبع على 
لووسم وان ان عباس فاكان أولتك الكفار ليؤمنوا عند ارسال الرسل بما كذبوا يوم أخذ ميثاتهم 
حين أخرجهم من طهر آدم قآمنوأكرها وأقرو إلاسان وأضمروا الکذب وقال ماهد فا كانوا 
لواحييناهم بعدهلاكم لیوا يما كذبوا به من قبل هلا كيم قلت وهو نظير قوله ولوردوالمادوا لما 
نپوا عنه وقال آخرون لا تب رسلهم بالآيات التى اقترحوها وطلبوها ماكانوا ليؤمنوا بعد رما 
ومعايتها با كذبوا به من قبل روژیها ومعايتها ذ: نهم تكذييه لابق الق لاعرفوه من الاعان به 
بعد ذلك وهده عقوبة من رد الق أوأعرض عنه فل يقبله فا يصرف عنه وحال بنه وبيئه وقلب 
قله عنه فهذا (ضلال العقوبة وهومن عدل الرب في عبده واما الاضلال السابق الذى ضل به عن. 
قبوله أولا والاهتداءه فرو اضلال .ناث ئى“ عن عل الله السابق في عبده انه لايصلح للهدی ولابلیق به 
وان عله غير قابل ل فا أعم حيث يضع هداء وتف کا هوأ حيث مجعل رسالته فهو أعلرحيث 
مجملپا أصلا وميرانا وكا انه ليس كل مل أهلا تحمل الرسالة عنه وأدائها الق فلس كل محل 
ار لقبوطا وانتصديق بما کا قال تعالى(وكذلك فتنا بعضهم بض ليقولوا أهؤلاء من الله غلم من 
بتنا آلس لب عزبالشاکر : )ای ابلا واختبر نا بعضوم ببعض بعض فابتل الرؤساء والسادة بالاناع‌والوای 
١‏ اقا نظر الرئيس الا الى لول والضيف إتقة وأقف ان يسم وقال هذا يون :" الله عليه 
بالدى والسعادة دوت قال اله تعالى (أليس الله اعم بالشاكرين) وهم الذين يعرفون الئعمة وقدرها 
ويشكرون الله علها الاعتراف والذل وا ضوع والعبودية فلوك نت قلوبكم مثل قلوبهم نعرفون قدر 
نممتی وتشكروق علہا ون ذکرونییہا وتخضون لن كخضوعهم وتحبوتی كحبهماننت عليكم کا مننت 
علمهم ولكن 1 انى ونسی حال لاتليق الابها لسن الأعندها وهذا يقر ن كثرا بين اتخصیص 
والمم كقوله هبنا(أ ليس لياع بالشاكرين)وقوله(اذاحاءتهم آيةقالوا لن نؤمن ح‌نونی مثل ماأوق 
رسل الله الله | حبث یل اتقو ور قاتا ار کنر ة سبحان الله . 
وتعالى مايش رکون ور بك عل مانكن صدورهم ومايملنون)أى سبحانه المتفرد بالخلق والاحتيار ما 
خلق وهو الاصطفاء والاحاءوطذاکان الوقف التام عند قوله وتار ثم ننى عنهم‌الاختیار الذى 
افترحوه بارادتهم وان ذلك ليس الم بل الى الاق الملمالذی هو آعر عحال الاحتيار ومواضعه 
لامن‌قال(لولاز لهذاالقرا, ان على رجل‌من القریتبن عظم) فاخبر سجاه اه لا مت اارسل احتبارهم 
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وان الث ورا ن مختاروا عل الق بل هو الذى ملق مایشاء ويختار ثم ننی سبحانه أن تكون ۱ 
لم الخيرةكا ليس لهم الق ومن زعم أن مامفعول يحتار فقد غلط اذلوکان هذا هو الراد لكانت 
الخيرة ة منصوية ة على أ مها خبر كان ولایسح الممنى ما كان ن هم الخيرة فيه وحذف العائد فان العائد هرا 
محرور حرف ل جر الموصول عثله فلو حذف مع مع ارف لميكن عليه دلل فلاحوز حذفه و 9 
هوم معنى 1 يمر“ ن قالان الاح ”بار هم اهو الارادة کا مَوله المتكلمون انه سبحانه فاعل بالاخ تیار فان 
هذا الا صطلاح حادث‌منوملامحمل عليه کلام له بل لفظ الاختبار فيالقرانمطابق لمعناء في اللغة وهو 
اختبار الث ى'على غره‌وهو يقتضى ترجیح ذلك الختارو مخصيصه و قدعه‌عل غيره وهذاأ ص أخصمن 
مطلق الارادة والمشيئةقال ل في الصحاح اليرة الاسم من قولك خار الله كفي هذا الامروا ير ةأيضا 
قول عمد خرةالله من خلقهوخيرة ۳۳ ضا بالتسکن والاختارالاصطفاءوکذاك التخير والاستخارة 
طلب احير يفال استخ رنه يخرلك و خر ه ببن‌الششن فوضت ال هالاحتبار انی فپذا هو الاختار في 
الاغة وهو أخص ما اصطلح عليه أهل الكلام ومن هذا قوله(وماكان لمن ولامؤمئة اذا قضى الله 
ورسولهأميا أن یکون طم اخيرة من ن أمرهم)وقوله تءالىي(واحتار موسی‌قومه سبعين رجلالمقاتتا)أى 
ار مهمو بهذا يحصل جواب السؤال الذی‌تورده القدرية يقولونفي الكفر والمعاصى هل هى واقعة 
باختا الله آم يشير اختیاره فان قلم باختیاره فكل مختار مرضى مصطق محبوب فتكون مرضية عو بة 
هران قلم بغير اختیاره لميكن عثيثه واختاره وجوابه ان بقال ماتعنون بالاحتيار العام في املاح 
المتكلمين وهو المثيئة والارادة أ تون بهالاحتيار الخاص الواقع ف القرآن والسئة و کلام العرب 
وان أردتم بالاختیارالاول فهى واقعة با<تياره بهذا الاعتبار لکن لامحوز أن يطلق ذلك علا لما في 
لفظ الاختیار من معنى الاصطفاءوا لحبة بل :تال واقعة يمشيثته وقدره وان ارتم بالاختبار معناه في 
القرآن ولغة العرب فهى غير واقعة اختاره بهذا المعنى وان كانت واقعة عشتته فان‌قل فهل تقولون 
ها واقعة بإرادته أملانطلقون ذلك قبل لفظ الارادة في كتاب الله نوعان اراد كو نة شاملة لیم 
الخاوقا ت کقوله(فعال لا بريد) وقوله (واذا أردناأن نهلك قربة) وقوله(ان کان الله بريد أن بغویک) 
ونظائرذلك وارادة دف ةأمرية لامجب وقوع مرادها کقوله(برید الله بكمالبسر )و قوله (و ال بریدآن 
توب عب فبی‌مرادة بالعنى الاول غير مرادة بالعنى الثانى وكذلك أن قبل هل هی واذمة باذنه 
أملا والاذن أيضًا توعان کونی كقوله(وماهم بضار” بن به من أحد"الا باذناللّ) ودیی امرى كقوله 
(الأذنل)وة قوله(أذنللنین يقاتلون بام لمو |)ولفظ الاختبارمشتق من الم الخالف للشر ولا 
کان الاصل ل أنه بريد ماإشقعه وماهو خر سمیت الارادة اختارا .وهذا بتضمن ان‌الارادة لا 
بر جح‌نوعا على نوع الالر جح رجحذلاف انوع عندالفاعل والقصود انه یذ کر الم E‏ 
كقوله تمالی(ولقد اختر ناهم على عم على العانین)لاخلاف بان اناس ان المعنى على عل منا بام أهل 
الاختبار فاحلة في موضع نعصب على امال أأى اخترناهم عالمين بهم وباحواطم ومايقتضى احتيارهم 
من قبل خلتوسم ذحكر سحابه احا بارهم وحكمته في اختباره اياهم وذکر علمه الدال على ۱ 
مواضع حکته واحتياره ومن هذا قوله سبحانه (ولقد آینا ابرهم رشده من قبل وکنا ه عالمين) 
عمج وال في الآية ان الى من قل زول التوراة فانه سیحابه قال (ولقد | نا موسى وهرون 


افر اپ 


تست ی مت 
الفرقانوضياء وذ كرا للمتقين وقال(وهذا ذکر مبارك أنز ناه فان له منکرون) ثم قال ولقدا ينا | 
ابراهم رشده من قبل ذلك وطذا قطمت قبل عن الاضافة یت لان الضاف منوى معلوم وان كان 
غير مذكور في الافظوذ کر سبحانه هؤلاء الثلاثة وهم أنه الرسل وأكرم الخلق عليه جد وابرهيم 
وموسی وقد قيل من قبل أى في حال صغره قبل ابلوغ وليس في الفظ مايدل على هذا والسياق أنما 
يقتضى من قبل ما ذكر وقیل‌العنی بقوله من قبل أى في سایق علنا وليس في الا ية ایضا ما يدل على 
ذلك ولاهو أمر مختص بإبراهم بل كل مؤمن فقد قدر الّهداه في سابق عامه والمقصود قولهوكنابه 
عالمين قال البغوى انه أهل للهداية والنبوة وقال أبوالفرج أى عالين بإنه موضع لايتاءالرشد وقال 
صاحب الكشاف المعنى علمه به انه عل منه أ<والا بديعة واسرارا ية وصفات قدرضها وحمدها | 
ختی أهله لخالته وعخالصته وهذاكقولك في حر من الناس انا عام بفلان فکلامك‌هذامن الاحتواء 
على حاس الاوصاف وهذ ا كقوله(الله أعر حر ثمحمل زسالته“وقوله(ولقد اخترناهم على ع( ونظيره 
قولهزان الله اصطی آدم ونوحا والابراهم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهامن بعض والله سميع 
علم)وقريب منه قوله (ولسلماناارج عاصفة رى ام الى الارض الى نار كنا فها وکنا بكلشوء 
عالين) حيث وضتا هذا التخصيص ٤‏ احل الذى بلق به من لاما كن والاناسى 1 
فصل ]هس وهو سانكم هو العلم الحكم في احتتياره من يختاره من خلقه واضلاله من يضله 
مهم فهو العلم الحكم ما في أمره وشرعه من المواقب الجيدة والغايا تالعظيمة قالتعالى( کتب‌علیکم 
القتالٍ وهو كره لكم وعبى أن تكرهوا شییاوهو خير لكم وعی أن محبوا شيئاوهو شر لكموالله 
۱ 7 واتم لاتملون) نين سبحانه أن ما آم‌هم به بعل ما فيه من الصاحة والمنفعة هم الق اقتضت ان 
مختاره ويا مرهم به وهم قد یکرهونه اما لعدم العم واما لنفور الطبع فوذا عامه ما في عزاقب اميه 
| ما لاسامونه وذلك عامه با في اختباره من خلقه با لا بعلمو نه فهذه الا ية تضمنت الحض على العزام 
آمر الله وان شق على النفوس وعلى الرضا بقضائه وان كرهته النفوس وفي حديث الاستخارة الهم 
الى استخيرك بعامك و استقدرك بقدرتك واسالك‌من فضلك فانك‌تقدر ولااقدر وت ولااعم وانت 
علامالغیوب اللهم ان كنت تمل ان‌هذا!لامر خیرلي فيديى ومعاشى وعاقبة أمرى فا قدره لي ویسرهلي نم 
بارك إليفيهو ان كنت تعامه شرالي فيدينى ومعاثى وعاقيةأمرىفاصرفه عنى واصرفنىعنهوأقدرلي الخير 
حيث کان م رضنی به #۶ ولا کان‌السدحتاج في فعل ماینفعه في معاشه ومعاده الى عمافیه من المصلحة 
وقذرةعليه وسرهله ولاس له من نفسهشى'من ذلك بل علمه من۶ الانسان ما يمل وقدرته منه فان 
یقدره‌علیه والاقهو عاجز ويسيره منه .فان لم .بسمره عليه والافهو متعسرعليه بعداقداره ارشده ای 
ش دلى الله تمالی‌علیه وس الى حض السوذية وهو جلب اخيرةمن العالم بعواقب .الامو رو شاصياها وخيرها 
وشرهاوطلب القدرةمنه فانهان ایقدر ەوالافموعا جز وطلب فطله منه‌فان ل سر 4 وڅه له والافهو 
متعذرعلیه ثم اذااختاره له بعلمهواعا نهعلیه بقدرتهو يسرملهمن فضله فرو حتاج الی‌ان مقيهعليه وید یه 
بالبركة الت يضعهافيه والبركة تضن دو ته‌ونموموهذا قدرزائدعلى إقداره عليه ويره لهم اذا فعلذلك 
كله فهو محتاج الى آن بر ضيه بهقانه قدیهی له مایکرهه فرظل ساذطاویکون‌قد خار له فيه قال دبد اله بن عم ران 
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دد نای وقاضم. نی هلى الله تعالى عليه وسا مسا ابن آدم استخارته الله نمی ومن 
]| سعادة ابن آدم رضاعا ls‏ هو ومن شقوة 
أبن آدم سخطه بما قضى الله فالقدور يكتنفه امران الاستخارة قله والرضا بعده فن توفيق الله 
ةوا شاد ایاه ان يختار قبل وقوعه ويرضى بعد وقوعه ومن خذلانه له ان لإستخيره قبل ` 
وقرعه ولا يرضى به بعد وقوعه وقال مر بن الخطاب لاأإلي أصبحت على مأأحب أوعلى ما أكرء 
.لانى لاأذرى الحير فيا أحب أوفها کر ه وقال اسن لاتكرهوا اقمات الواقعة واللايا الخادية 
فلرب ام نکرهه فيه نجاتك وارب أمر تؤثره فيه عطبك 
-#[فصل - ومما ناسب هذا قوله تعاللى (لقد صدق الله رسولهالرؤيا باق خن السجد ارام 
ان شاء الله آمنین حلقان رؤ وسک ومقصرين لاتحافو ن فل مالم تعلموا عل من دون ذلك فتحا قريبا) 
بين سبحانه حكمة مأكرهوه عام الحديبية من صد الشرکین طم حتى رجعوا وم روا وبين لمم 
أن مطلوبهم صل بعد هذا غصل في العام القابل وقال سبحانه فم مالمتعاموا عل من دون ذلك ۱ 
فتحا قریا وهو صلح الديدة وهو أول الفتح الذ کور في قوله انافتحنا لك فتحا ميا فان اسه 
حصل من مصالالدین والدنيا والتصر وظهور الاسلام و بطلان الکفر ملژیکو نوا رزجو نه قل‌ذلك . 
ودخل اللاس لعضهم ف بعض و تكلم سامون بكلمة الاسلام و براهینه دنه جهرة لاخافون‌ودخل 
في ذلك الوقت في الاسلام قريب من دخل فيه الى ذلك اوقت وظبر لكل أحد ؛ نی لش رکین 
وعداوتهم وعنادهم وعل الخاص والعام ان مدا وأحابه أولى الق والهدى وان أعذاءهم ليس بأيديهم 
*لالعدوان والعناد فان ايت اطرام ليصد عنه حاج ولامعتمر من زمن راهم فتحققت العرب‌عناد 
قرريش وعداوتهم وكان ذلك داعية اشر كين الى الاسلام وزاد عنادالقوم وطغیانوم وذلك من ا کر 
العون على تفوسهم وزاد صبر المؤمنين واحتماطم والتزاءهم کم اللتوطاعة رسوله وذاك من أعظم 
ساب نصرهم الى غير ذلك من الامور الق عامها الله ول یماما الصحابة وفذا ماه قحا وسئل 
انی صل ال تال عليه وس قح وقال نم ا 
و فصل که وشه‌هذا قول وسف ااصدیق(ابت هذا او رویای قد جعلپا ری 
حقا وقد أحسنبى ادا یهن السحن وحاء: من البدو من سد أن تزغ الشيطان ببی وبين 
اخوتی ان ربى لطيف لا يشاء انه هو العلم الحكم/فاخير انه بلطف لما بریده فيأنى به بطرق خفية 
لاسما الناس واسمه الاطيف یتضمن علمهبالاشياء الدقيقة وايصالهالرحةبالطرق الخفية ومن هالقلطاف . 
1 قال أهل الکیف (ولتلطف ولايشعرن” بكم ا فكان ظاهر ماامتحن به بوسف من مفارقة 
أليه به والقائه في السجن ودعه رقيقا ثم م‌اودة الق هو في یباعن افيه و کنیا عا و س ا 
ومصائب وباطها نعما وفتحاحعاها الله سنا لسعاديه في الدنناوالا خرة» ومن‌هذا الاب‌مایتل به‌عباده 
من المصائب وبأ صد م به من المكاره وينهاهم عنه من الشهوات تهى طرق يوصلهم بها الى سعادتهم 
في العاجل وال جل وقد حفت النة بالمكاره وحفت النار بالشروات وقد قال صلى ال تعالى عليه 
ول لابقضى الله دومن قضاء الاكان خيراله ان أصابتهسراء شكر فکان خير اله وان أصابتهضراء ' 
صر فکان خبرا 4 وليس ذلك الاللمؤمن فالقضاءكله خر لمن أعطى الشکر والصبر جالبا ماجلب 
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وكذلك مافعله نادم وا راهم ومومی وعيسى ومد صلی للّتعالى علیوم وسم من الامور اتی هی 
- في الظاهر حن وابتلاء وهی في الباطن طرق خفية ادخلهم بها الى غاية كالهم وسعادتهم تأملقصة 
موسی ومالطف له من إخراجه في وفت دح فرعون للاطفال ووحه الى ات ان تلقه في الم 
وسوقه بلطفه الى دار عدوه الذی قدر هلا که على يديه وهو يذ . الا طفال في طلبه فرماه في بنّه 
وححره ین مر سنا آخرجه من مصروأوص به الى موضع لاک لشرعون عله 
17 لم قدرله اوها الى التكاح والغنى بعد العزوبة والعيلة ثم ساقه الى بلد عدوه ؛فاقام عليه به ححته 
ثم أخرجه وقومه في صورة الها بين الفارين منه وكان ذلك عبن نصرتهم على أعدائيم واعلا کم 
وهم‌نظرون وهذا كله غا سین أنه سبحانه يفعل مابشعله لمايريده منالءواقب ا يدة وا کالم سمه 
التی لااد رکا عقول الخلق معمافي ضمنها من الرحمة التامة والنهمة السابغة والتعرف الى عاده باممائه 
وصفانه فک في أ كل آدم من الشجرة ة الق نهى عنها واخراجه بسيها من النة م شك بقل 
پندی العقول الى فاصاپا وکذاك ماقدره لسد ولده‌من الامور الى أوصله ۳ ۲ اشرف غایانه 
وا بالطرق الْفة فہا الى أحمد العواقف وکذات فصله ساده وأولائه يول ایهم لعمه 
ويسوتهم قهم الى كالهم وسعادتهم في الطرق الخنفية التى لامتدون الى معرفها الااذا لاحت لهم عو اقها. 
وهذا آمر بضیقا نان عن رفا ويحصر اللسان عن التعبير عله وأعرف خلق اللهبه آنیاژه 
ورسله وأعرفهم به انهم وأقض اوم وأمته في العم به على مراتبهم ود رجنم ومنازلهم من العم باه 
وباسمائه وصفاته وهو سحانه قد احاط عاما بذلك كله قبل السموات والارض وقدره وكتبه عنده 
نم يأمر ملائکته بكتابة ذلك من الکتاب الاول قبل خلق العيد فطایق حاله وشانه لا کتب في 
ا ولا کنته الملائكة لا بزید شا ولانقص ما کشه سحا نه واه عنده كان في عامه قبلان 
کته ˆ ثم کته کا في عامه ثم وجد کا كتبه قال تعالى ام تما ان الله بعلم ماني ال وات والارض إن 
ذلك 7 انذلك على الله سبر)والله سیحانه دعر قبل أن بوجد عباده أحوالم وماه معاماون 
وماهم اله صائرون ثم أخرجهم الى ه سده‌الدار ليظهر معلومه الذى عأمه فهم کا امه ؤاء بتلاهم من 
لامر والب وار والشر فااظيى معلوسه فاستحقواالدح والذموالثواب والعقاب يما قام مهم من 
الا فعال والضفاتالمطامّة السابق ويكونوا يستحقون ذلك وهی في عامه قل أن يعملوهافاً رسل 
رسله وأز لكتبه وشرعشرائعه اعذارا الهم واقامة لدحجة عام ٩‏ اثلا بقولوا کف تعاقبنا على علمك 
ينا وهذا لايدخل نحت كينا وقدرتا فا طبر علمه فيم بأفعالهم حصل العقاب على معلومه الذى 
ا الابتلاء والاخبار وکنا اتلاهم بأمره ونهيه ابتلاهم بمازين لهم من الدنيا وما رک فهم 
من الشهوات فذلك ابتلاه بشرعه وأمره وهذا أبتلاء بقضائه وقدره وقال تعالى (إنا جعلنا ماعلى 
الارض زيتة لها لنبلوهم أ 95 أحسن عملا) وقال (مو الذى خلق السموات والارض في ستة ة أيام 
وان عرشة عل الام حرق هن اب اماق السموات والارش ليل غاد مره وي هن 
من الق الذى خلق بهخلقه وأخبر في الآية التىقبلها انه خلق الموت والياة لبتلهم أيضا فاحياهم 
۱ یتلم !مره وهه وقدر عليوم الموت الذى نالوا به عافة ذلك الا بتلاء من الثواب والعقاب وأنخر 
اكات الل تعاس الارض تیه به أيهم و 
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وابتلاه م بالنعم والمصائب ب فاظورهذا الابتلاء علمه السابق فيهم موجودا عانا بعد أن كان غسا فيعامه. 
فابتلى آبوی‌الانس والج ن کل‌منهما بل خر فاظهر ابتلاء آدمماعلهمنهوآطهر اتلاء| بلس ماعامه‌منه‌فلهذا 
قالللملائكة (انىأعلٍ مالاتعلمون) واستمرهذا الا تلاءفيالذرية ية الىيوم القيامة فايتلى الانیاءبامهموایتی 
اې بهم وقللجسده ورسوله وخليله إنى مبتليك وميتل بك وقال(و نلوكم بالشر وا یر فتنة والينا 
۱ ترجمون ن)وقال(وحعلنا نا بعضكم لعض فتنة)وفي الحديث الصحيح انثملانة أراد اله أن لهم أبرص 
وأقرع وأعمى فاظهرالابثلاء حقائقهم التق كانت في علمه قبل‌آن مخلة بم فاما الأعمى فاعترف نام 
عليه وا نهكان أعمى فقير افاعطاه‌الله البصر والغتی‌وبدّل للسائل ماطلبه را وأما الاقرع والابرص 
فكلاهما جحدا ماکان عليه قبل ذلك من سوءاطال والفقر وقال في الفنى انما أوتبتهكابرا عن كابر 
وهذا حال أ كز الناس لاسترف ماکان عليه أولا من نقص أوجهل وفقر وذنوب وان الله سبحائه 
قله من ذلك الى ضد" ماکان عليه وام بذلك عله وطذا يبه سبحانه الانسان على د خلقه 
المت من لاء هی ثم نقله في اطباق خلقه وأطوارء من ل ال حال ع يدشر | ونا 
پسمع وییصر وشو ول وینطق و, بطش وی فنبى مبدء وأو وکف كان وم يعترف بنعم ربه عايه 
کا قال تعالى (أيطمع کل أمرى مهم أن يدخل حنة نع مكلا انا خلقناهم مما بمامون) وأنت ت اذا 
تأملت ارتباط احدى الملتين بالاخری وجدت نحمها کنزا عظها منک تون ی وال فاشار 
سبحانه عبداً خلقه ما يعلمون من النطفة ومابعدها الى موضع الجة وال . بةالدالة على وجوده 
ووحدانته وک وتفرده بالربوبية والاطة وانه لايم سن به مع ذلك أن يتركهم سادى الابرسل الهم 
رسولا ولايئؤل عل مکتاا وانه لابسجز مع ذلك أن يخلقهم بعد ما أمانهم خلقا جديداً وعم الى 
دار is‏ فها اعام من اير والشر فکف يطمعون في دخول النة وهم يكذبون ويكذبون 
رسلى ويعدلون بى خلتى وهم لون ای شی“ خلقهم و یشبه هذا قول( حن ¿ خلقنا کم فلولا 
تصدقون). وهم كانوا مصدقين باه خالقهم ولكناحتج علهم مخلقه طم على آوحیده ومعرفته وصدق 
رسله فدعاهم مهم ومن خلقه الى الاقرار باسمائه وصفاته وتوحيده وصدقرسله والايمان بالعاد وهو 
سبحانه یذ کر عاده نعمه علہم ويدعوهم بها الى معرفته وحبته وتصديق رسله والاعان بلقائه ک 
تضمنته سورة النعموهى سورة النحلمن قوله خلق الانسان من نطفة إلى قوله (والله جمل لك ما 
خلق ظلالا وجعل لک من الال أكنانا وجعل لكم سرایل تقكم اطحر وسرايل كم بأسكم 
كذلك م نعمته علیک لملكم تسامون)فذ کرهم باصولا»م وفروعها وعددها عام لعمة 3 وا خن 
آنه ألم بذلك عليهم لبساموا لهشكمل نسه عليهم الاسام الذى هو رأس النعم ثم أخبر عمن كفره 
وم یشکرنعمه بقوله (يعرفون نعمة الله ثم ینکرونا) قال مجاهد المسا كن وال نعام وسرا يل اياب 
والحديد يعرفه کفار قريش ثم ینکرونه بان ولوا هذاكان لانن ورثناه عنهم وقال عون بن عبد 
ألله هولون‌لولا فلان‌لکان کذا و کذا وقالالفراء وابن قتسة مرفون ان النعم من الله ولکن مولون 
هذه بشفاعة اتنا وقالت طائفة التعمة ههنا مد صلى الله تعالى عليه وس وإنكارها جحدهم نبوته 
وهذا پروی عن محاهد والسد"ی وهذا أقرب الى حقيقة الا نكار فانه إتكار لما هو أجل العم أن 
٠‏ تکون نممة وأما على القول الاول والثانى واثالت فانهم لما أضافوا التعمة الى غير الله فقد أنکروا 
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نممة أ پنستها عد ه فان !لذى قال انماكان هذا ل نا ورثنامكابرا عن كابر جاحداً لنعمة الله 
عليه غير معترف بها وهو كالابرص والاقرع الاذين ذكرها الاك عم الله علمهما فانکرا وال اها 
ورئنا هذا کابراعن كابر فقال ان كما كاذ بين فصيرك اله الى ماکت رن ایغ 
في انعام ألله le‏ ادا عم بها على اباءه * 9م اها قتمتمواهم وآباژهم نعمه ة وأما قول ۷ خرين 
لولا فلان ماکان کنا فيتضمن قطع اضافة اللعمة الى من لولاء نکن وأضافتها الىمن لاعلك لنفسه 
ولالغيره ضر ولانفعا وغاته أن تكون جزء من اجزاء التب آجری الله تعالى نعمته: على بده 
والسب لایستقل بالاحاد وجعله سنا هو مر نعم له عليه وهو المنعم تلاك النغمة وهو ۽ الماعم عا ۰ 

جعله من أسابها فالسدب والمسبب من أنعامه وهو سبحانه قد ينعم بذلك السبب وقد عم 
ا فلابكون له أثر وقد يسلبه تسییته وقديجعل طا ارفا 2 برب عل السب د 
مقتضاء فهو وحدء النعم على الحقيقة وأما قول القائل بشفاعة آطتنا فتضمن الشرك مع اضافة النعمة | 
الى غير ولبافلاً طة الق تعمد من دون الله أحقر وأذل من أنتشفع عندا لله وهى محضرة 2 فيا وان 
والعذاب‌مع عابديها واب الق الى الله وأحپ‌اله لايشفععندهالامن بعد إذنه ان ارتذاه فالشفاعة 
باذنه من نعمه فهو المنعم بالشفاعة وهو العم بقبوها وهو العم تبأ هيل المشفوع لهاذليس كل حد 
أهلا أن يشفع له هن العم على القيقة سواه قال نعالى (ومابكم من نعمة من اله)فالمید لاخروج له 
عن نعمته و فضله ومنته و حسانه طرفةعن لاني الدنيا ولای‌الا خر : ولهذا ذم الله سحانه من آباه شا 


من نعمه‌فقال 9 اونته على عم عندى وفي الآ ية الاخرى(واذا مس الانسان ضردعانام اذاخولناه 
لعمة ة منا قال انما أونيته على عل)وقال البغوى على عل من الله ای عل وقال مقاتلعلى خيرعامه | ألله 
عندی وقال ٠‏ آخرون على عل م من الله ای سل ومضمون هذا القول ان الآ نانيه على علمه بأ 
أهله وقال اخرون بل العم لدنفسه ومناه أويته على عل منی بوجوه الکاسب قاله قتادة وغيرهوقيل 
المعنى قذ عامت نی لا أونيت هذا في الانا قل عند الله مئلة وشرف وهذا. معنى قول مجاهد أونيته 
| على شرف قال تعالى بل م ی فنتة أى التعم الى آونیها فة تختبره فا ومحثة نتحنه بها لایدل على 
اصطناه واجتباه‌واه حوب لنامقرب عندا ولبذا قال في قصة ة قارون(أوم عل آن لله قدأهلك من 
قله من القرو ن من عو اشا دیق 2 توا کر جما)فلوکان إعطاءالمالوالقوة وا اه يدل علىرضاء الله 
سبحاه عمن 1 ناه ذلك و شرف قدره وعاو متزلته عندمل هلك من1. تاهمن ذلكا که ما آی‌فارون فلما 
هلک پم مع سعة هذا العطاءو سطنه‌ان عطاءه آغااکان|بتلاءوفتنةلاغبة ورضا واصطفاء معلل غيرهم | 
ولهذا قالفي الا ية الاخری بل اقتنةأىالتعمةقتنة لأكرامة ولكنأ كثرهم لايعلمون ثم أ كد هذا 
المعنى بقوله ( قد قالها الذين من قب فاأغنى عنهم ماکانوایکسون فاصابهم لاتم كسبوا)أى ق قد قال 
هذه القالة الذين من قبلهم نا آیناهم نس ناقال قالابن عبا سكانوا قد بطروا نعمة الله اذ 1 ناهمالدنيا 
e‏ الله نا وقولهف أغنى عنم ماكانوايكسبون المنى آهم‌طوا أن 
ما آیناهم لكرامهم عليناو یکن كذلك لانم وقموافي العذاب ولميغنعتهم ماكسبواشيثا وتيين أنتلك 
انعم تكن كرام عليناوهوانمن منعناه إياها وقالأبو اسحاقنمنى الا ية انقولهمانها نان اه ذلك 
لكر ا أعماطم فكنىعن | حباط العمل بقوله (فاأغنىعنهمما كانو أيكسبون)م أ بطل 
ا ا ا ا ا 
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سحانه هذا الظن الکاذب مهم بقوله «آوم يعلموا اناه شب الرزق لمن نشاء و شدر)والقصود 
ان قوله على عل عنډی إن آرید به علمه سه کان المعنى أوئبته على ماعندی من العم والخيرةوالمعرفة 
1 ی توصلث بها الى ذلك وحصلته بها وان أريد په عم الله کان الع أونيته على ما عل اله عندى من 

الخير والاستحقاق وإ آهله وذلك من كرامق عليه وقد رجح هذا القول بشوله اويته وم ل 
خصاته‌وا کنسته بعلمى و معرفتی فدل على اعترافه بان غير اناه یاه ويدلعليه قوله تعالى( بل هی فتئة) 
أى محنة واختبار واممنی آنه يوت هذا لكرامته علينا بل أوتيه امتحانا منا وابتلاء ولمتمارا هل 
شک نبأ يكفر وأبضا فهذا يوافق قوله (فاما الالهمان اذا ماابتلاه ره فأ كرمه ونعمهفيقول ل 
| رمن واما اذا ماايّلاه فقدر عليه رزقه فقول ری أهائن)فهوو قد اعترف بان ربه هو الذى انام 
| ذلك ولکن طن .انه لکزامثه علية ال ية على التقدير الاول تضمن ذم من آضاف ام الى فسبه 
وعلمه وقونه وإإيضنها, الى فضل الله واحسانه وذلك حض الکفر بها فان رأس الشکر الاعتراف 
اللعمة وانها من انعم وحده فاذا أضفت الى غيره كان جحدا لها فاذا قال آونته على ماعندی من 
الم واخر الى حصلت بها ذلك فقد أضافها إلى تفه وأجب بها أضافها الى قدرته الذين قالوا 
من أشد منا قوة فهؤلاء اغتروا ونیم وهذا اغتر بطم فا أغنى عن هؤلاء قومهم ولاعن هذا -لمه 
وعلى التقدير ای يتضمن ذم من اعتقد أن انام ال عليه لكونه أهلا ومستحقا لها فقد جمل بب 
النممة ماقام ه‌من الصفات الى يستحق بها على الله أن ينعم عليهوان تلك النعمة جزاء له على احسانه 
وخره فتد جعل سیپا لحت + و 9 بربه من الود والاحسان والفضل والمة وم > 
ان ذلك ابتلاءواحتبار لهأيشكر أم یکفر لاسذلك جزاء على ماهومنه‌ولوکان ذلك جزاء على عمله 
أوخير قام به فالله سبحانه هو المنعم عليه بذلك السب فهو للع بالمسبب والیزاء والكل محض منته 
وفضله وجوده ود س امد من نفسه مثقال ذرة من اير وعلى التقديرين فهو لم يضف اللعمة الى 
الرب من كل وجه وان أضافها اليه من وجه دون وجه وهو سبحانة وحده هو المنعم من جع 
وه لای بن وای امن شمه عل لبد ون حصات کے که من ل 
فكل نعمة فن الله وحده حق الشكر فانه نعمة وهی مله سبحانه فلابطق أحد أن پشکره الا مته 
وشکره فسة منه علیه کا قال داود يار بكيف: أشكرك وشكرى لك نسة من نسمك مه الوت 
شکرا آخر فقال الا ن شکرتی‌یاداود ذكره الامام أحمد وذكر أيضا عن المسنقال قال داود إلهى 
لو أن لجل شعرة من شعری لسائین بذکر انك باللیل والهار والدهر كله لوا مالك عل" من حق 
نس واحدة( والقصود) ان حال الشاکر ضد حال القائل إا أويته على عل عندی و نظیر ذلك قو له 
(لايسأم الانسان من‌دعاء ,ار وان مسه السر فوس قنوط ول أذقاه ر متمنامن ن بعد ضراء‌سته 
لبقوان هذالي) قال ابن عباس يريد من عندى وقال مقاتل يعنى انا احق اون مجاهد هذا يعملى 
وأنا حقوق به وقال الزجاج هذا واجب بسلی استحقيته فوصف الانسان با قبح صفتين إن مسه 
اشر صار الى حال القائط ووجم وجومالاً بى فاذا مسه الخير نب ان اله هو الم عليه المفضل 
با اعطاه فنطر فبطر وظن انه هو المستحق لذلك ثماضاف الى ذلك تكذيبه بالبعث فقال ومااظنالساعة 
قائمة ثم أضاف الى ذلك ظنه الکاذب أنهإن مت كان له عتدالله الحسنى فل يدعهذا للحهل والغر ورموضعا 


رصل) 
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یز فصل - وني فوله تعالى(واضله الله على (e‏ قول اخر أنه على عل الضال کا قبل على عرمنه‌ان 
يكون المعنى أضله الله مع علمه الذى تقوم به عليه الحجة م يضله على جهل 


معبوده لاینفع ولایضر فيكو 
وعدمء هذا یشب قوله(فلا تحجعلواللّأندادا وأ تم تعلمون) وقوله(فصدهم عن السبيل وكانوامستبصرين) 
وقوله (وجحدوابباواستيقتم أ نفسهم) وقوه( و امود الناقةمبصرة فظاموا بها)وقول موسی‌لفرعون 
| (لقدعلمتم انل هؤلاءالارب السموات والارض بصائر“وقولهتعالى (الذين ابيناهم الكتاب يعرفونه 
کا عرفون أبناءهم وان فربقا مہم ليكتمون ات وهم يملمون)وقوله(فاتهم لایکذبونك ولكن 
الظالمين با یات الله يجحدون) وقوله(وما کان الل ضل قومابعداذ هداهم‌حی‌بین لهم مايتقون) ونظائره 
كثيرة وعلى هذا التقدير و ضال عن ساوك طر بق رشده وهو براها عيانام في الحديث آشد الناس 
عذابا يوم القيامة عام نفع الل بعلمه فان الضال عن العارريق قد يكون متبعا طواه عالما بان الرشد 
والبدى في خلاف مايعثل ولاكان البدى هو معرفة الق والعمل به كان له ضدان الجهل ورك 
سل به فالأوك ضلال في الم واآی شلال في القصد والسل فقد وقع قول على عم في قوله | 
۱ تعالى (ولقد اختر ناه على ع) وفي قولهواضله الله على غلم وفي قوله قال انما آویته على عل فالاول | 
جم الم فيه الى الله قولا واخدا والتائى والثالث فهما قولان والراجح في قوله وأضله له ىعم 
أن یکون كالاول وهو قول عامة الساف والثالث فيه قولان محتملان وقد ذكر توجههما والهاعم 
والقصود ذ كر مراتب القضاءوالقدر علما وكتابة ومشيئة وخلقا ٠‏ ' 


۱ البابالمادى عشر فيذ کرالرتبة الثائيةوهىمرتبة الكتابة 

وقدتقدمفيأولالكتابمادل على ذلك من نصوص القرآن والسنةالسحیحةالسرحفذ کرهنا إعض 
مالم بذ كره قال تعالى(ولقد كتبنا في الزبو رمن بعدالذكر ان‌الارض برها عبادی‌الصاطون ان في هذا 
. لبلاغا لقومعابدين) فالزبورهنا حميع الكتباإتزلة من السماءلاختص بزبور داود والذكر أمالكتاب 
الذى عند ألله والارض الدنا وعاده الصالحونامة تمدصلى .الله تعالی عليه وس‌هذا اصحالاقوال في 
هذه الا ية وهی ع من أغلام دوه رسول الله صل الله تعالى عليه وسل فانه أخير بذلك بمكة وأهل 
الارض كلهم كفار اعداء له ولا حابه والشرکون قد اخ رجوهم من دیارهم ومسا كلهم وشتنوهم 
في أطراف الار ض فاخيرهم رم تبارك وتعلی ان هتب في الذكر الاول انهم يرئون الارض من 
الكفار م كتب ذلك في الکتب التي #نزطا على رسله والكتاب قد اطلق عليه الذ كر في قول اذى 
صلى الله تعاللى عليه وس في الحديث التفق على صته كان الله ول يكن شی“ غيره وكان عرشه على ألماء 
وكتب في الذك ركل شی فهذا هو الذكر الذی کنب فيه ان الدنيا تصير لامة مد صلى الله عليه 
| وسا والکتب النزلة قد أطلقعلياالزير في قوله تمالى(وماأرسانا من قبلك الارجالا نوحى الييمفاسألوا 
أهل الذ کر ان كنم لانمامون بالینات والزبر/أى آرست‌اناهم بل پات الواضحات والکتب التى فيا 
اهدی واتور والذکر هنا الكتابإن اللذان نز لا قبل رسول الله صلى الله عليه وس وهمالتوراة 
والاتجيل والذ کر في قوله (وأنزلنا اليك الذكر لتبين لناس ماز ل البهم) هو القرآن فنی هذه الآية . 
عامه با كان قبل كونه وکتابه له بعد عامهوقال تعالى(إنا حن حى الموتى ونكتب ماقدموا وأنارهم 


یا طادی عشر في ب 6 مر ٠‏ ذكرالمرتمة أثانية 
وکل د ی ' أحصيناءفي امام مين) مع بين الكتا بين الكتاب السابق ل عماط م قیل‌وجودهم والکتات 
المقارن لا عم فاخير انه یوم مانا للبعث وبجازيهم باعمالهم ونبه بكتابته لها على ذلك قال 
نک اش من خر أوشر فعلوه ٠‏ في حيانهم وآثارهم ماسنوا من سنة خر أوشر فاقتدى بهم فها 
بعد موتهم وقال ابنعباس في رواية عطاء آثارهم ماأئروا من خيرأوش ركقوله(يناً الانسان بوذ 
اقدم واخ (فان قلت)قد استفد هذا من قوله تسوا فا أفاد قوله آثارهم على قوله(قلت)أفاد فائدة 
جليلة وهو انمسبحانه يكتبماملوهوماتولد من مااپم فيكون المتولد عنهباكأنهم عملوه في الخيروالشر 
وهو أ ا ناي ا ی یف 
أ راد الشل والبيان على عادة السلف في سير الفظة العامة نوع أوفرد من أفراد مدلولها قربا 
وتشلا لاحصرا وإحاطة وقال أنس وان عباس في رواية عکرمة اش 
أرادواأن يثتقلواالى قرب السجد وکانت منازلوم بعيدة فلمانزات قالوا بل مك مکاتا واحتجآریاب 
هذا القول عا في حیح البخارى من حدیث أنى سعيد الخدرى قال كانت بنوشلمة في ناحية المديئة. 
فارادواالنةاة الى قرب الپسحد فنزلت هذه الا بة (إنا حن مو ی الموتی ونکتب‌باقدمواوآارهم)فقال | 
رسول الله صلی الله عليه وس ان سلمة دياركم تکتب آنا رک وقداروی مسل في حيحه نحوه من | 
حدرث جابر وانس وفي هذا القول نظر فان سورة يس مكية وقصة بنى سامة بالمديئة الا أن قال 
هذه الا بة وحدها مدنية وأحسن من هذا أن تكون ذکرت عند هذه القصة ودلت علیهاو ذکروا 
بها عندها إمامن ال ی صلى الله عليه وسل واما من جبريل فاطلق على ذلك النزول ولعل هذا ماد 
من قال في نظائر ذلك نزات ت مين والمقصود أن خطاهم الى المساجد من آثارهم اليكتيها اتهم 
قال عر بن الخطاب لوكان اللةسبحانه تاركالابن آدم شثالترك ماعفت عليه الرياح فن آر وقالمسروق 
ما خطا رجل خطوة الاکتت له حنة أوسيئة والقصود آن قوله(وکل * ی أحصيناه في امامميين) 
وهو اللوح الحفوظ وهو أم الكتابوهو الذكر الذىكتب فه کی شوم تضمنکنابة أعمال الماد | 
قبل أن بعماوها والاحصاء في الكتابيتضمن علمه بها وحفظه لها والاحاطةإعددها و لئبانهافه‌وقال 
تعالى (وما من دابة في الارض ولاطائر یطبر حناحه يه الاأمم أمثالكم مافرطنا في الکتاب من د 
ثم الى ریم حشرون) وقد احتاف في الكتاب ها هبل هو القر آن أو اللوح الحفوظ على قولين 
00 ت طائفة الرادهالقر آن‌وهذامن العامالمراد به الخا صأى مافر طا فيه من شی حتاجون‌الی ذکره 
ويبانهكقوله(و أ :زلناليكالكتاب تیانا لكل e‏ 
ان کل شی" ذ كرفيه لا ومفصلا کا قال ابن مسعود وقد لعن خ“الواصلة والمستوصلة مالي لاألمن 
لت اکتا شالت امرأة لقد فرأت‌القرآن‌فا وجدنه فقال ا نکنت‌قرآته فقد و جدنه تون 
le)‏ اک ال ال سول تفذوهومانبا کم عنه فاتتهوا) ولمن رسول الله صلی الله عليه وس او اصلة والمستوصلة 
وقال الشافيمائزل بح من مين نازلة الاوفي كتابالله سبيل الدلالة عاء ما وقالت طائفة الراد 
بالكتاب ب ال يةاللوح‌الحفوظ الذى كت اللهفه كل شىء وهذا إحدىالر وان عنابن عباس وكان 
حذالقو ل اظهرفي الا بوالساق‌بدل عله E‏ في الارض ولاطائر بطر ماه الام 
أمتالكم) وهذا يتضمن انها أمم نا في ا ألم والرزق والاكل والتقدير الاول وانها متلق سدی 


. بل 


ابابا لادی عشر في TE‏ ذكرالمرتية الثانية 


بل هی معبدة مذللة قد قدر خلقها وأجلوا ورزقها وماتصير الله ثم ذکر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها 
ثم قال الى ربهم حشمرون فذكر مبدأهاو ا أدخل بينهاتين الان قوله(مافرطنا فيالكتاب) 

من س * أ ی کلہاق دكتدت وقد“رت وات قا لأن توجد فلا يناسب هذا ذكر كتاب الامر 
والثهی وانما یناسب ذ كر الكتابالاول* ولن ذ نصر القول الاول أن حب عن هذا بان في ذکر 
القرآن هنا الاخار عن تضمنه لذ كرذلك والاخبار به غ فرظ فیه من شی بل آخبرنا کم بكوم 
کان وما هو کان احالا وتفصلا ویر جحه ام ا وغو ان هذا ذ کر عقیب قوله (وقالوا لولاءزل 
عليه 1 من ره قلان الله قادر على أن نزل آية ولكن | کثرھملابعلمون) فنبههم على أعظم الا بات 
ولا على صدق رسول ان نله وسل وهوالكتاب الذى تضمن نان كل شی وم فرط فيه 
من شی ثم نبههم بانهم آمة من جل الامم التى في السموات والارض وهذا 0 
الخالق وكالقدرته وعامه وسعة ملكه وكثرة جنوده والاءم الت لاحصپاغره.وهذا تضمن أنه 
لاالهغيره ولا رب سواه وانه رب العالن فهذا دليل على وخدانته وصفات کاله من جهة خلقه 
وقدره وانزال الكتاب الذى لم يفرط فيه من شی دلبل من جهة مه وكلامه فهذا استدلال بامرء 
]| وذاك لته .ألا له الق والام تبارك الله رب العالمين#وشهد لهذا يضاقو له(وقالوا لولا آنزل عليه 

| آية من ربه فل انما الآيات عند الله وانماأنا نذير مین أوم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب تیعم 
ان في ذلك ار حمة وذ كرى لقوم يؤمئون) ولن نصر انار اد بالكتاب اللوح امحفوظ أن شول 
لا سألوا ی أخبرهم سبحانه بان م يترك انزاها لعدم قدرته على ذلك فانه قادر على ذلك وان تزا 
کته ورحته بهم واحسانه الهم اذلو أ أنزها على وفق‌اقترا حهم امو جاوا بالعقوية ان يؤمنواتم د 
مايدل على کال قدرنه خلت الامم العظيمة التىلايحصى عددها الاهو من قدر على خاق‌هذه الامم 
مع لاف أجناسباوواعماوسفانها و ا یف بعحز عن إنزال آية ثم أخبر ع نکال فدرته 
وعامه بان هو لاء الام م قد أحصاهم وكتبهم وقدر أرزاقهم واجاهم وأحواهم فيكتاب | يفرط فيه 
من شی م شیہم ثم بحششرهم اليه والذين كذبوا بإياننا صم وبكم فيالظلمات عن النظر والاعتبار الذى 
يؤديهم الى معرفة ربویته ووحدانته وصدق رسله ثم أخر ان الآياتلاتستقل بالمدى واوا" زطاعل 
وفق اقتراحالبشر بل الام ركله لمن شا يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقم فبوأظهر القولين 
ی ی حماناه 5 رآ ا عربيا لملكم تعقلون وانه في أم الکتاب لدينا 
لی“ حكم) قال ابن عباس في لو الحفوظ القری عندنا قال مقاتل ان نسخته في أصل‌الکتاب وهو 
اللوح اا وأم الكتاب أصل الكتاب وأم كل شى أصله والقرآن کنبه اله في اللو الحفوظ 
| قل خلق‌السموات والارض م قال تعالى( بلهوقران محدفياوح محفوظ) وا الصحایةوالتامون 
وجیم أهل السنة والحديث ان كل كائن الى يوم القيامة فهو مکتوب في أمالكتاب وقد دل الق ران ۱ 
على ان الرب قال كت ف ام الكتاب مابفعله وما وله قکتب في اللوحأفعاله وکلامه ثبت بدا 
آن لب في اللوح لتر ذل رو أن لك ونوك رن أن وس أ لكاب 
: أى انه في الكتاب الذى عندا وهذا اختار ابن عباس وشجوز أن يكون من صلة ابر انه ع“ حكم 
علدا ليس هو کا عاد المكذبين بهأى وان كذتم به وكف رتم فرو عندنا في غاية الارتفاع والشرف 


) شفاء‎ ٦ ( 


يعد ا بت ذكر المرثمة الثانة 
والاحكام وقال تعالى (فن اظ من آفتری على اللّوكذبا أ وکذب اانه آولئك بناطم نصیہم من 
الكتاب)قال سعيد بن جير و محاهد وعطة آی ماسیق هم في الکتاب من الشقاوة والسعادة نم قرأ 
عطیة(فر بقا هدى وفريا حق علبم الضلالة/والمعنى ان هؤلا «أدركهم ماكتب هم من‌الشقاوة وهذا 
قول ابن عباس في رواية عطاءقال يريد ماسبق عليهم في علمی في الاوح المحفوظ فالکتاب على هذا 
۳ القول الكتاب الاول و نصييهم ما کتب ب هم من الشقاوة اما وقل ابن زيدوالقرطى والربيعن 
1 ان ینام ما کتب طم من الارزاق والاعمال فاذا فنى مہم واستكلوه جم رتنا يتوفوتهم. |1 
۱ ورجح بعضهم هذا القول لمكان حت التى هی للغاية ينی انهم يستوفونأرزا قهم وأعمارهم الى الموت 
ولن 8 الاول أن يقول حتی في as‏ دخل ل عل ألمشل تفر | 
الكتاب اول ا فهو تصييهم من الشقاوة و من الاعمال الق هی اي 0 

۲ الاعمار الق هی مدة اكتسابها و نصيبهم من من الارزاق اك تی استمانوا بها على ذلك فعمت ألا ية هذا 
اللصب كله وذکر هؤلاء لعضه وهؤلاء ؛ مضه هذا على القول ااصحیح وان الراد ماسبق هم نام 
الکتاب وقالت طافة الراد بالکتاب القران قال الز حاج معنى : نصیبیم من الات الخو الله من 
جزائهم نحو 1 (قنذرنک ارا ا زسلك اك ا هذا و وهذا هو 
وهو هبو ای کت ل أن الوه قبل أن يخلقوا لول و وحه وو أننصيالمؤمنين 

منه الر حمة والسعادة و صاب هؤلاء منه المذاب والشقاء فنصيب کل فریق منه ما احتاروه لاقم 
وآتروه على غره کا ان حظ المؤمنين منهكان البدى والرحمة فظ.هؤّلاء منهالضلال والخببة فكان 
حظرم من هذه التعمة ان صارت شمه ة وحسرة عليهم وقريب من هذا قوله(وجعلون رزقكم انكم 
تكذبون) أ ىجعلون حظکم من هذا الرزق الذى به حیاتکم التكدت به‌قال الحسن محملون حظکم 
ونصیک من القرآن انكم تکنبون ار للا ع كتاب الله الاالتكذ يبه وقال 
تعالى (وكل ی فعاوه في الزير)قال عطاءومقاتل ک 0 * فعلوه مكتو ب علمم في الاوح احفوظوروی 
حاد ن زيد عن داود بن ألى هند عن الشعبى وکل ئی“ قعلوم في الزبر قال کتب علهم قبل أن 
يعماوءوقالت طائفة المعنى انهحصى علهم في کتب ب أعماطوو ج .مأ بواسحاق بين القو لبن فقالمكتو بعلم 

قبل أ نيفعاوم ومكتو بعلم اذا فعلوه لاجزاء وهذا أصح وبالله التوفيقوفي المحيحين من حديثابن 
عار شيا أشبه کک 0 ا عله 0 0 لله کب بع 
لصدق #۳ و 0 قال رسول اللهصلى اليه وكيب 

على ابن ادم أصيبه من الزنا مدرك ذلك لامحالة فالميئانزناهما النظر والاذنان زناهماالاسماع واللسان 
زناه الکلام والید زاها اللعلش والرجل زناها اط والقاب موی وعنى ويصدةالفرج ذلك كله 
ويكذبه وني محیح البخارى وغيره عن مران بن حصین قال دخلت على النی صلی الله تعالى 
علیه وسم وعقلت ۳ الاب فااه بای من بنى گم فال اقتلوا الشرىباينى عم قالوا قد شر‌تافاء‌طا 


اللابالحادى عشرفي 


م‌نین 


| الابالثانى عشر في ا ذكر الرنة الثالثة 


مرتين ثم دخل عليه ناس من الين فقال اقبلوا لبشری يأهل الين اذم يقبلها بنو تمم قالوا قد قبئنا 
يارسول الله قالوا جنا لنسألك عن هذا الامر قالكان الله ولميكن شی“ غيره وكان عرشه على الماء 
وكتب في الذکرکل‌شی* وخاق‌السموات والارض فنادی مناد ذهيت ناقتك بان الحصينفانطلقت 
فاذا هی نقطم دونها الراب فوالل لوددت نی كنت تر کنها فالرب سبحانه کتب مايقوله ومايفعله 
ومایکون وله وفمله وکتب مقاضى أسمائه وصفانه وان رها کا في الصحيحين من حديث ابی الزناد 

عن الاعرج عن أى هربرة قال قال رسول اه عن اله تا علیه وه نا قضى اله الخلق كتبفي 
كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمق غلبت غضبی 


اباب الٹای عشر 
فى دکر المرانبة الثالئةمن مانب القضاءوالقدروهی ص تبةالشبثة 

وهذه المرتية قد دل عليها اجاع ارسل من أو إلى آلخرهم وجیع الکتب ال من عند ال 
والفطرة نی فطر الله علا خلقه وأداة المقول والیان ولس في لوجود موجب ومقتض الم 
الله وحده فا شاء كان ومالم يشا یکن هذا موم التوحيد الذى لايقوم ا 
الى آخرھ هم مون على أنه ماشاء أله و ۳ يكن وخالفهم في ذلك من له دس مهم في هذا 
الموضع وان کان منهم في موضع آخر فوزوا أن يكون في الوجود مالايشاء الله وان بشاء مالأيكون 
وخالف الرسل كلهم واباعبم من لى مشيئة 2 الله بالكلية وم شت له سبحانه مشثة واختاراآوجدیها 
الخلق کا بقوله طوائف من اعداء الرسل من ن الفلاسفة وانباعهم والقرآن والسنة تملوان تکذف 
الطائقتين فقوله تعالى (ولوشاء الله ماأقتتل الذين من بعدهم من بعد ماجاءتهم الینات ولکن اختلفوا 
فنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکن الله بعل ماوقا فال کذات غر 
الله مايشاء) وقال ( وكذلك جبلنا لكل نی عدوا شياطين الانس والین بوحی بعضهمالى بض‌زخرف 
القول غروراولوشاء ربك ما فماوه فذرهم ومايفر ون) وقال(ولوشاء ربكلا من من في الارض كلهم 
حميعا) وقال(ولوشاء ربك لعل الناسأمة واحدة)وقال(ولوشاء الله مهم على اهدى) وقال(ولوشئنا 
لا نا کل نفس‌هداها)وقال(ولوشاء الله لاتصرم مهم وقال(و ل شثنالنذهين‌بالذى أوحينا الك)وقال 
(فان يشا لله يخم على قلبك) وقال(ان يشا يذهك مأيها الناس ويات بآ خرین وكان الله على ذلك قديرا) | 
وقال(تتدخلن السجد ارام ان شاء الله آمنین)وقال عن | توح أنه قال لقومه (انما یک به الله ان 
شاء)وقال امام الحنفاءو ا بوالانبياءلقومه(ولاأخاف ماتشرکون به الا آن بشاء رب شيئا وسم ربى کل | 
شی“ علما)وقال الذيح 4(ستحدنی أن شاء الله من الصابرين)وقال خطیب الاساء شیب(ومایکون 

لناآن نعود فما الاأن يشاء الله ربا وسع رال شی“ علما على الله وکلنا) وقال الصديق الكريم ابن 
الكر يمابن الکر م(ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين)وقاا لجوموسی(وماآرید أن أشق عليك ستجدنی ۱ 
آن شاء الله من الصاحين)و قال كلم ألر حمن الخضر (ستحدتی أن شاء الله صابراً ولاأعصىلك آما) 
وقال قوم مومى له(وانا ان شاء الله لپندون)وقال لسد ولد آدم وا کرمپم عله(ولاقوان" لیاف 
فاعل ذلك غدا الاأن بشاء الله) وقال(قل لاأملك لتفسى ضراً ولا فعا الاماشاء الله) وقال ع ن أهل 
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النة (خالدين فنها مادامت السموات والارض الاماشاء ربك) وعن أهل النا ركذلك ليبن انالاص 
جع الى مشیته ولوشاء لكان غيرذلك وقال(ر یک م عم بكم ان عا ير حك أوان ؛ با بمذیک) 1 
0 يشاء ويعذب من یشاء) وقال (ولوسط الله الرزق لمباده لبغوا في الارض ولکن ينزل 
هدر مايشاء) وقال(انربك بسط الرزق لمن بشاءو هدر)وقال(عحو الله مايشاء وشات)وقال(من 
يشا الله يضلله ومن يشا مجعله على صراط مستقم)وقال(وماأرسانا من رسول الابلسان قومه بان 
هم فيضل الله من يشاء ويهدىمن يشاء وهو.العزيز الحكم) وقال(ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
بشاء) وقال(ولكن جعلناه نوراهدى به من نشاءمن عبادنا) وقال(قل لله الشرق والمغرب بهدی‌من 
بشاء الموصراط مستقم)وقال(قل لوشاءاله ماتلوته عليكم و ولاأدراكريه) و قال (تحن خلقناهم وشددنا 
آسر رهمواذاشتا بدلنا تام سدیلا) و قال (ومایذ كرون الاأن يشاءالله)وفي الآيةالاخرى(وماتشاؤن . 
الاأنيشاء اللّه) فاضبرآن‌مشيتهم و فعلهم موقوفان على مشیشته‌طم هذاوهذا وقال(قل ارم مالك الملك 
نوی الاك من تشاء وتتزع الملك ممن تشاء وتز من تشاء وتذل من تشاء)وقال(والله يدعو الى دار 
0 من يشاءالى صراط مستقم)وقال(و, يعذب النافقن ان شاءا وتو بعلم )وقول( 2ص 
برحمته من بشاء)وقوله (ولکن الله ,زكى من بشاء) وقوله (والله يضاعف لمن يشاء) وقوله (نصیب 
برحمتنا من نشاء)وقوله(ترفع درجات من نشاء)وقوله(ذلك فضل الله يؤتيهمن بشاء)وقوله(ولکن 
اله من على من يشاءمن عاده)وقوله(فننحی من نشاء)وقوله(فسط‌في السماء کف يشاء) وقوله(ان 
ربى لطیفلابشا؛ وقوله(يؤتى الحكمةمن بشاء) قوله(ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) وقوله(ولوشاء 
الله اذهب سمعهم وأبصارهم) وقوله(أن يشأ يسكن الريح) وقوله (لونشاء من حطاما» لونشاء 
لحعلناه احاح( وقوله (فسوف يغنيكم ألله من فض له ان شاء) وقوله(ان ۳ يذهيكم وستخلف من 
بعک ممايشاء) وقوله(ولوشاء ألله لاعتک "وقوله(الله يجت اليه من بشاء)و فو له عن كليمه موسی(ان 
هی فك تضل بها من تشاءوتهدی‌من نشاء) وهذه الا بات وحوها تنضمن الردعلى طائفق الضلال 
نفاة المشئة بالكلة ونفاة مشيئة أفعال العباد وحركاتهم وهداهم وضلاهم وهو سحانه بارة يخرأن 
دل ماني الكون عشنه وتارة أن مالم يشا م يكن وتارة أنه لوشاء لكان خلاف الواقع وانه لوشاء 
لكان خلاف القدر الذى قدره وکتبه وانه لوشاء ماعصى وانه لوشاء جع خلقه على اطدی وجعلوم 
امة واحدة فتضمن ذلك ات عششته وان مالم بقع فهو لعدم مشيثته وهذا حقيقة الربوسة وهو 
معنى کونه رب العالمين وکونه القیوم القام بتد بر عاده فلا خلق ولارزق ولاعطاءولامنع ولاقضش 
ولاسط ولاموت ولاحياةولاإضلال ولاهدى ولاسعادة ولاشقاوة الابعد إذنه وكل ذلك عششته 
00 اذلا مالك غيره ولامدبر سواه ولارب غيرء قال تعالى (ور بك مخاق مايشاء وشختار) وقال 
هر" في الارحام مانشاء)وقال(في ا صورة ماشاء رکك) وقال (له ملك السموات والارض يخاق 
0 بشاء إنانا ويهب لمن يشاء الذ كور أوزوجهم ذكرانا و انا و سل من يشاءعةما)وقال 
(مبدى الله انوره من يشاء) وتقدم في حديث حديفة بن أسيد في يح مس في شأن النین فيقضى 
ربك مايشاء ویکتب الملك وفي حح البخارى من حديث ابی موسی عن النى صلی الله عليه وسم 
اشفعوا تؤجروا ویقضی الله على لسان نبيه مايشاء وني یح البخارى من حديث على بن ابى طالب 
حان 
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حين طرقه الى صلى الله عليه وس وفاطمة ليلا فقال الاتصلیان فقال على انما أنفسنا بيد الله فاذا 
شاء أن بت متا وني حيحه أيضا في قصة نومهم في الوادى عنه صل الل تعالى عليه سم أن ال 
قيض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء وني حديث ابن مسمود الذى في المسند وغيره في قصة 
رجوعهم من المديية ونومهم عن سلاة السبح قال الى سل الله عليه زسر ان اه اوشاء] تاموا 
عنها ولكن أراد أن : تكون لمن بعدكم فهكذا لمن نام ونسی وفي لفظ آخر ان اللسبحانه لوشاءأمَظا 
ولكنه أراد أن يكون لمن بعدكم وفي مسند الامام أحمد عن طفيل بن سخيرة أخى ماش لامها ا 
رأى فا بری الثائم که مر“ برهط من الهود فقال من تم وحن الود قال انك لم أتم القوم 
ولاانک تزحمون ان عزیرا ابن ال فقالت ت الهود و تم شوم اولا نک اون ماش وشاء عمد 
نم مم " برهط من النصارى فقال من أتم قلوا نحن التصارى قال انك آم القوم لولا ان تقولون 
السیح بن الت قلوا تقوم ولا انک تقولون ماشاء الله وشاء جمد فلما أصبح أخبر بها من آخبر 
ثم أنى الب صل الله عليه وسل فأخبره فقال آخبرت أحدا قال نعم فما صلواخطیم مد الله واتی 

عليه فقال ان طفيلا رای دؤيا خر بهامن آخبر منکم و نكم تقوو ن كلم ة کان يجنعنى مياءمتكم زاد 
البيتى فلا تقولوها ولکن قولوا ماشاء الله وحده لاشريك له وروی جعفر عن عون عن الاجلح 
عن يزيد بن الاصم عن :ابن عباس قال حاء رجل الى ای ماه عله وم کي لعض الاص 
فقال الرجل لرسول الله ماشاء الله وشات فقال رسول الله صلى اله عليه وسل مت لله عدلا بل 
ماشاء الله وحده وروي سعيد عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة عن انى صلى الله عليه 
وسل قال لالقولوا ماشاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ماشاء الله نم شاء فلان, قال الشافعى في رواية 
الربيع عنه المشيئة ارادة الله قال اله عز وجل (وماتشاژن الاآن يشاء )فا عل اله خلقه ان المشيكة 
0 له دون خلقه وان مش هم لاتکون الاأن يشاء الله فقال ريرك لكر انه عله ركز سس 
م شت ولايال مشاه وشت شئت قال ویقال من يطع الله ورسوله فان الله تسد العباد بان فرض 
علي طاعة رسوله فاذا أطيع رسول الله فقد أطبع له بطاعة رسوله وفي ییح سم من حدیت 
عبد الله بن مرو عن الى صل الله عليه وس قلوب العباد بين أصبغين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد يصرفه كيف یشاء نم قال رسول ال صلى الله عليه وسم بامصرف القلوب صرف قاو نا على ۱ 
۱ طاعتك وی حديت التواس بن سمعان سمعت سمعت اي صلى الله عليه وس شول,مامن قلب الابين 

أصبعين من أصابع الرحمن ان شاه أقامه وان شاء ازاغه وكان رسول ل الله صلى الله عليه وسم قول 
الهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واليزان بيد الرحمن برفع آقواما ويخفض آخرين ألى بوم 
القيامة وفي الصحيحين من حدیث عبد الله بن مرو سمعت الى صلى الله عليه وس وهو قائم على 
المثير یقول انها قا کم فيا سلف من الامم فلکم کا بين صلاة العصر الى غروب الشمس وذکر 
الحديث وقال في آخره فذلك فضل أوتيه من أشاء وفي سميح البخارى م فوعا مثل الكاف ركلثل 
الارزة صیاء معتدلة ختی يقصمها الله اذا شاء وقال عبد الرزاق عن معمر عن همام هذا ماحدثنا أبو 
را روا على ا ودر عل لف ارلا وال لاخر ان ام اجه ان بر ون 
انا الدهر ارسل الیل والهار فاذا شئت قیضتهما قال الشافمى بآ ويله وال عم ان العرب كان شا نها 
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أن نذم الدهر وتسببه عند المصائب ال ىتنزل بهم من و أده أرقف أو قا يوون اعا 
بهلکنا الدهر وهو الیل والنهار ویقولون أصابتهم قوارع الدهر وابادهم الدهر فیجعلون الیل 
والنهار يفعلان الا شاء فذمون الدهر باه الذى غنهم و فعل بهم فقال رسول ات سل اه عليه وسم 
لانسبوا الدهر على انه الذى ې فنيكم والذى يفعل بكم هذه الاشياء فانک اذاسیم فاعل هذه الاشیاء 
فاعا تسبون الله ميارك وتعالى فانه فاغل هذه الاشسياء وتاي يرفعه اطليوا احبر دهركم 
كله وتعرضوا للفحات رحمة الله فان لله عز وجل سحائب من رحمته يصيب بها من بشاء من عباده 
وسلوا الله أن بستر عوراتک وین روعانک وي الصحبحين من حديث عبادة بن الصامت قال 
كنا عند ای صلی الله عليه وس فقال تبايعوى على أنلاتششركوا بلله شيثا لازنا ولاتسرقوا فن 
وني منک فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شا فموقب به فه وكفارة له ومن أصاب من ذلك 
شيا فستره الله فهو الى الله ان شاه عذبه وان شاء غفرلهوفبما أيضا من حديث احتجاح النةواثار 
قول الله لجنة أنت رمق أرحم بك من أشاء وان نت عذابى أعذبيك من أشاء وفيه أيضامن 
حديث أبى هريرة عن الى صلى أله عليه وس لايقل أحدكم الم اغفرلي ان شثت ار حن ان 
شنت وأرزقني أن" شئت لعزم مسئلته اله يفعل مایشاء لامکره لهوفي حیح مس عله يرفعه اون 
قوی خر وأحب الى اله من المؤمن الضعيف وفيكل خير إحرص على ماينفعك واستمن بالله 
ولانعخز وانأصابك ئو“ فلاتقل لوانی‌فعلت كذاوكذا و لكنقل قدر اللّوماشاءفمل فان لوتفتح عمل | 
الشيطان و فيُحديث أبى ذرياعبادى کلک ضالالامن هدته الحديث وقي آخر ذلك بانی جوادافعل | 
مااشاء عطا ی کلام فاذا أردت شيثا فاما أقول لدكن فیکون وفي حديث أنس بن مالك عن الى صلى 
اه عليه وسم ما أن اله على عبد من نعمة من أهل وود فيقول مااء الله لاقوة الا اله يد فيه 
3 دون الموت وهذا الحديث الصحيح مشتق من قوله تعالى(ولولا اذدخلت حنتك قلت ماشاء الله 
لاقوة الاإللة)وف حديث الشفاعة فاذا رت ری وقعت لهساحدا فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى وفي 
حديث ا هل الحنة دخولا الپا فسكت ماشاء الله آن‌سکت وفه قوله سبحانهلاأهزاً أ بكولکنی 
على ماأشاء قدير والحديثانفيالصحيحين وفبء‌انن حديثأبى هرير عن النى صل اللهعليه وسل لكل 
نی دعوة ة فازيدان شاءالله ا نأختى دعوت شفاعة لامي يوم القيامة وقال لايدخل النار انشاءالله من . 
اب تحال ن انوا أحدوقال انى لأطمع أن يكون حوضى|نشاء اه وسع ما بين أيلةالى 
كذا وقال فيالمدينة لاید خلهاالطاعون‌ولا الدجال ان شاء الله وقالفيزيارة المقابروإنا ان شاء الله بکم 
لاحقون وقال لما حاصر الطائف ی إن افون غدا ان ادا وقل لا قدم مک من غدا ان شا 
ف بی كنانة وقال وم بدرهنا مصرع 0 الله وهذا مصرع فاون أن شاء الله 
وقال في بعض اقا انكم تسيرون عشيتكم وليك مم ثم انكم تأتون الساء غدا ان شاء الله وقال 
للاء رانی الذی عاده‌من ای لاس طهور آن شاء الله واخير عن ن سامان بن داود آه قال لاطوفن ۱ 
له عل سین ام كل واحدة ای فارس قاتل في سبيل الله فقال له املك قل ان شاء الله قر 
شل فطاف علمهن حميعا تحمل من الا امرأة واحدة حاءت شق رجل وم الذى هس: يمد 
بده لو قال ان شاء ألله طاهدوا في سیل الله فرسانا | عون وقال من حاف فقال ان شاء اللهفان 


شاء 
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شاء مضی وان شاء رجم غير حنث وقال لاغزون قر يشا ثم قال في الثالثةان شاء الله وقال الامشمر 
للحنة فقالت الصحابة من الشم‌رون ها پارسول الله فقال قولوا ان تشاء الله وقال‌تعالی (واذ کرر بك 
اذا نسيت) قال الحس ناذا نسيت أن تقول ان شاء الله وهذا هو . الاستتاء الذی كان محوزه ابن 
عاس متراخا ويتأول عليه الآبة لاالاستتاء في الاقرار والوين والطلاق والعتاق وهذا من کالع 
ابن عباس وفقبه في الة رآن وقد جع المسلمون على ان الال اذا استنی في ینہ متصلا بها فقال 
لا فملن کذا ولا له ان شاء الل انه لايحنث اذا خالف ماحلف عله لان من أصل أهل الاسلام 
اه لایکون * نو الا ی اقا عاق الحالف الفمل أو لتك ای نت عند عدم المبشقولا. 
جب عليه الكفارة ولو ذهينا بذ كر کل حدیت أو أثر حاء فيه لفظ المشيثة وتعليق فمل الرب بها 
لطال ال الكتاب جداواما الا رادة فورودها فينصوص القرآن واا سن ةمعلوم أيضا كةوله(فعال لابريده 
فاراد ربك أن بلغا أشدهماء واذاآ ردنا أ نهلك قرية»يريدالله بکالیسر ولا بريد بک‌السر» ٠اا‏ امه 
اذا أراد شيئا أن يقولله كن فكون »ومن برد الله فتنته فلن م تملك له من الله شيئا) وقول نوح(ولا 
«یلفعکم نصحى أن أردت|ن نصح لک انكان الله يريد أن يغويكم هو ربكم واليه ترجعون)وقوله 
(فن برد الله أن يهديه پشرح‌صدره للاسلام ومن برد أن بضله عل صدره ضقا حرجا‌وقوله(واذا 
واد ألله بوم سوء فلا مد له “وقوله (والله بر يد أنيتوب عليكم ويريد ألذين شعون الشبوات أن 
تیاوا مبلاعظا يريد الله أن يخقف عتكم وخلق الانسان ضهفا) وآخر ‏ اذا لم يرد تطوير قلوب 
عاده م يكن طم سدل الى تطبيرها فقال! (أواتك الذينم برد ۳ لطور قلوبهم هم في الدياخرى 
وهم في الآ خرةعذاب عظم) وقال(وان ألله هدی من رید وان الله بحم مایرید)وقال(مایریده 
جمل علیکم من خرج ولكن يريد ليطبركم) وقوله (ف نيلك من الله شثاان أرادأن يبلك السیح 
ابن مریم وأمه ومن في الارض حميعا) وقوله(اعا يريد اله ليذهب عنکم الرجس أهل الیت وقوله 
(قلمن ذا الذى يعصمك م من الله ان أ راد بكم و و أراد بكم رحمة)وقول صاحب يس (أأمخذ من 
دوه هة ان يردن الرحمن بضر لا تفن عنى شفاعتهم شيا ولا نقذون وقوله (قل‌آرا: تم مأدعون‌من 
دون الل ان أرادق الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادق ,رة هل هن مسکات رحمته)وقوله 
(یرید الةأنلايجمل طم حظا في الآ خرة)وقوله(من ٠‏ کان بريد الماجلة مانا له فيها مانشاء لیر 
والعومن و تارادا کمن ان تحصر كقواه من برد اق +خيرايفقه یمین 
من برد اله به خرا يصب منه اذا أراد الله بالامير خيرا جعل له وزير صدق اذا أراد الله رحمة امة 
قض ند مها قبلهااذا أر اد الله هلكة أمة عذبها ويها حى فا قر عبنه يبلك اذا أراد الله بعد خبراجل 
ل العقوبة في الدنيا اذا أراد اله بذ شرا أمسك عنه توبته حق يوافي يوم القيامة كانه عير اذاأراد ۱ 
ألله فض عدا رفن جمل له الا حانحة اذا | راد الب هل بيت خيرا اوغ عليهم اب الرفق اذا 
أ راد الله بقوم عذابا أصاب منكان فيهسم م م بمنواعى بناتهم والآماز لبوية في ذلك أ ڪا من 
اننستوعها 
ام تريح لط ون شرف ترول إشكالات كثيرة تعر ض لمن 
لم يبحط به علما وهو ان الله سحانه له الخلق والامر وأمره سبحانه نوءان أم رکونی‌قدری وأمرديق 
اس 0ج رم و 


ذكر المرثية الثالثة 

شرعى فشيثته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الکونی وكذلك تعلق جا بحب وما يكرههكله داخل 
تحت مشيئته ا خلق بليس وهو سغضه وخلق ااشياطين والکفار والاعان والافمال السخوطتله 
وهو سغضها فمششته سحانه شاملة لذاك كله واما محمته ورضاءفتعلقة بامره الدينى وشرعهالذى شرعه 
على ألسئة رسله فا وجد منه تعلقت به الحة والمشئة. جیما فوو محبوب للرب.واقع: بمشيثنه کطاعات 
الملائكة والانرياءوالمؤمنين ومالميوجد منه تعلق تبه حبته وأمرءالدينى وم تتعلقبه مشكتهوما وجد من 
الكفر والنسوق والعاصی تعلقت به مشيئته وم تعلق به حبته ولا رضاه ولا أمره الدینی ومالميوجد 
مہا لم تعلق به مشيثته ولا حبته فافظ المديئة کوتی ولفظ امحبة دينى شرعى ولفظ الارادة ينقسمالى 
ارادة كونية فتكون هی المشيئة وارادة دينية فتكون هى الحبة اذاعرفت هذا فقوله تعالى (ولابرضى 
لعباد الكفر)وقوله(لابحبالفساد) وقوله (ولا يريد بكمالعسر)لابناقض نصوص القدر والمثيئةالعامة 
الدالة على وقوع ذلك جشینه وقضاله وقدره فان الحبة غير المشيئة والامر غير الق ونظير هذا لفظط 
ا فاه نوعان أمرتكوين فاش تشم ربع والثاتى قد يعصى ويخالف حلاف الاول فقوله تعالي(واذا 
أردنا أن نهلك قرية ة اما فيا رس | فيها)لا يناقض قوله (ان الله لامر بالفحشاء ولاحاحة إلى 
کلف تقدیر أمرنا مترفیها بالطاعة فعصونا وفسقوا فما بل الامر ههنا آمر تکوین وتقدیر لامر 
تشریع اوجوه أحدها ان الستعمل في مثل هذا ال ركب أن یکون مابعد الفاء‌هو الأمور به کاتقول 
آمرته فقاموأمرته فا کل كال صرح بلفظة افم لكقولهتعالى (واذ قنلملاه کةا سجدوا لا دمفعضدوا) 
وهذا م تقول دعوته فافل وقال تعالى (بوم دع وکم فتستحسون محم ده) الثاتى ان الامر بالطاعة 
لایخص الترفین فلا يصح جل الا بة عليه بل سقط فائدة ذکر المترفين فان یم المبعوث اليهم 
مأمورونبالطاعة فلا ضع أن كون امن المترفين علة اهلاك حميعهم الثالث ان هذا النسق العجيب 
وال رکب البديعمة نض رانب ماإعد الفاء على ماقيلها ترب المسي على سد .هوالمعلول علىعلته ألاتری 
أن الفسق علة حق القول عليهم وحق القولعليهم علة لندميرهم فهكذا الامر سببافسةهم ومقتض 
له وذلك هو ار ی بن لاال ريع رایع ان ار اته سیحانه لاهلا کم اعا كانت لعد معصيتهم 
ومخالفتهم لرسله فعصيتهم ومخالفتهم قد تقدمت فا راد الله اهلا کہم فعاقمم بان‌قدر عليهم الاعمالالتى 
یحم معا هلا كهم فان قل عصرم الساشة سيب طلا کهم ۳ الفائدة في قوله (امرا مترفها ففسقوا 
فيها)وقد تقدم الفسق منهم قبل المعصية السابقة وان كانت سبا للهلاك لكن ,جوز مخلف اطلاك عنها 
ولا يتحتم کا ۰ هوعادة الرب تعامى المعلومة في 000 هک بمعاصيهم فاذا آراداهلا کیمولاید 
احدث سیا ا تحتم معه أطلاك الاترى أن مود ال م1 لكهم بكفره کم البابق حی‌اخرج ه‌الناقة 
فمقروها فاهلکوا حينئذو قوم فرعون الک بکفر هم السابق عوسیحتٍ أراهم الا ياتا متا بعات 
واستحکم بغيهم وعنادهم طينئذ اهلكو ا وکذاك قوم وا راد هلا کہم أرسل <l‏ الىلوط 
في صورة الاضیاف فقصدوهم بالفاحشة ونالوا من لوط وتواعدوه وكذلك سار الامم اذا اراد الله 
هلاكها احدث لا بقیا وعدوانا با خذها على آر ه وهذه غادنه مع عباده وما وخصوصا قعصيه 
البد وهو يحم عله ولا بماجاه حت اذا آرادأخذه قيض له عملا بأخذه به »ناف الى أعماله الاولى 
فيظن الظان انه أخذه بذلك الل وحده ولدس كذلك بل حق عليه القول بذلك وكان قبل ذلك 


م 
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إيحق عليه القول باعماله الاولى حيث عمل مابقتضى ثبو تالق عليه ولكن ريحي به أحك الحا كين و 

عض المحم 'فاذا عمل بعد ذلك مابقرر غضب ارا اتی حكمدعله وأنفذه قال تعالى فلا 

ا | تتقمنا منهم) وقدكانواقيل ذلك أغضوه بععصية ية رسوله ولکن لیکن غضبه سبحانه قداستقر 

واستحکم عم آذکانبصددآن يزول نما يس من اعام تقرر الغضب و استحكم لت العقوبة 
فهذأ و با را ال رآن وا سرار التقدبر الاطی رونك لفق من أنفع الامور له فانه 

لایدری أى المعاصى هی الموجبة الى يحم عندها عقو بته فلاسّال بعدها والله المستعان وستعقذ لهذا 

الفصل باب في الفرق بين القضاءالكونى والدينى نشبع الكلام فيه ان شاء الله لشدة ا اذ 

القصود في هذا اللاب مشيئة الرب وانهالموجبة لكل موجود كان عدم مشيثته موجب لعدموجود : 
الثى* فهما الوجتان ماشاء اله وجب وجوده ومام بشاء وجب عدمه وامتناعه وهذا أمي ی کل 

مقدور من الاعبان والافعال وارکات والسكنات E‏ أن كرن فيملكته مالا بشاءأو آن‌شاء 

شیثا فلا یکون وان کان فا مالاحبه ولايرضاه وان کان يحب الى" فلایکون لعدم مشيثته له ولوشاءه 

لوجد ۱ ۱ 


الات اثالث عشر فى ذ كر المرتبة الرابعةمن صرانب القضاء 
وار وهی مربة خلق الله سبحانه الاعمال وتكوينة وايجاده لما 
وهذااعی متفقعليه بين الرسل صل الله تعالى علریموسل وعليهاتفقت الکتّب الا والفطروالمقول 
والاعتبار وخالف في ذلك محوس‌الامفاخرجت‌طاعات‌ملالکته واننياله ورسله وعباده المؤمنينوهى | 
أشرف ماني العام عن ربوبيته وتکویه ومشيته 5 ل جماوهم هم الخالقون طا ولائملق هما بعشیته 
ولاندخل بحت قدرتهوكذلك قالوا فى ججيع أفمال الحيوانات الاختبارية فعندهم أنه سبحانه لاشدر: 
أن بہدی ضالا ولايضلي مد ديا ولايقدر أن نل ام مسلما والكافر كاف رأ والمصلى مصليا واعاذاك _ 
ملم أنفسهم كذلك لالہ تعالى وقد ناد ى القر آن بل الكتب السماوية كلها والسنة وأدلة التوحيد 
والعقول على بطلان فرطم وصاح + بهم آهل ال والامان من أقطار الارش وصف "حزب الاسلام 
وعصابة الرسول وعسكره اتمایف في ار علوم وهی اکز من أن يحصيها الا له جزل آیدی 
السلف وائمة السنة في أيهم ونواصیم تحت أرجلهم إذكانوا بردونباطلهم بالق احض و بدعهم 
بالسنة والسنة لاوم ها شى ۴ فكانوا مه مهم كالذمة مع المسلمين إلى أن نبغت نابغة ودوا دعم ردعة 
ها بلها وقا يلوا باطلهم باطل من جنسه وقالواالمسد حور على أفعاله مقهور علبا لأناثير لافي وجودعا 
الت وهی وأقعة بإرادته واختباره وغلا غلامهم فقالوا بل هی عبن أفمال الله ءولاينسب الى الد 
| الاعلى الجاز والله سبحانه يلوم العبد ويعاقبه ويخلده في النار على مالميكن للعبد فيه صنع ولا هو قمله. | 
بل هو حض فمل اللهوهذا قول الميرية وهو انم يكن شرا من القدرية فلس هویدوه فيالبطلان ٠‏ 
| واجاع الرسل واتفاق التكتب الاطية وأدلة العقول والفطر والعيان یکذب هذا. القول ويرده 
والطائفتان في مى عن اق القويوالصراط المستقم ولا 'رأى القاضى وغبره‌بطلان هذا القول وتناقضه 
لشرائع والغدل وال قالوا قدرة العبد وان م.تؤثر فيوجود الفعل فهى مؤئرة في صفة من‌صفانه 


الباب الثالك عشرفي مھ ذكر المزتية الرابسة 
وتلك الضفة تسم ىكسبا وهی متعلق الامی والہی والئواب والعقاب فانالحركة ل‌هی من طاعته 

واطرکة الق هی من معصيته قد اشترکا في نفس ال رکة وامتازتإحداهما عن , الا خری بالطاعة 

والمعصية فذات ال رکة ووجودها واقع شدرة الله واحاده وکونها طاعة ومعصسية واقع شدرة ‏ 
العبدوتائيره وهذاوان كان أ: قرب الي الصواب فالقائل به لمبوفه حقه فان کونها طاعة ومعصية هو 
موافقة الاص وخاافته فهذه الموافقة والخالفة إما أن کن فعلا للعبد یته‌لق بقدرنه واختاره وان 
كان لم يكن للعيد اختيار ولافمل ولاکسب البتة فم ثبت هؤلاء من الكسب أمر| سقولا وطذا 
يقال حالات الكلام ثلا ةكس الاشعری وأحوال أبى هاشم وطفرة ة النظام وما رأى طائفة فساد 
هذا قالوا المؤثر في وجود الفمل هو قدرة الرب على سبيل الاستقلال قالوا ولاجتنع اماع المؤثرين 
عل ار واحد وم بستوحش هؤلاء من القول بوقوع مفعول بين فاعلين ولامقدور بين قادرين 
قالواما يمتنع وقوع معلوم بين عالمين وص‌اد بین می‌یدرن و بوب دين بو بین ومکروه بين 
مکروهین قاو وحن نشاهد قادرين مستقلین کل منیما يمكنه أن پستقل بالفمل بقع نما مفمول 
واحد يشتركان في فعله والتأثير فيه قالوا ولیس منک ماییطل هذا الاقولک ان اضافته الى أحدها 
اتل الاستقلال عنم اضافته الى ا خر واضافته الهها وفي‌هده اليجة احال اش فصل 
فحوز وقوع مفعول بين فاعلين لايستقل أحدهما به كالتماو نين على الام لابقدر عليه أحدهما 
وحده ويجوز وقوع مفعول بين فاعلين يشتركان فيه كل منهما تقل به على سيل البدل وهذا | 
ظاهر أيضا ويجوز وقوع مفعول بين فاعلین يشتركان فبه وکل منهما بقدرعلیه حالالانفرادکحمول 
محمله انان كل مهما کنه أنيستقل محمله وحده وكلهذه الاقسام تمكنة بل واقعة ق قسم واحد 
وهو مفعول بين فاعلين كل منهما فسله على سبيل الاستقلال فهذا محال فان استقلال کل منهما فعله 
نی فعل الا خر له فاستقلاهماینانی استقلاطما وا کر الطوائف يقر بؤقوع مقدوربين قادرينوان 
اختلفوا في كيفية وقوعه + فقالت طائفة الفعل يضاف الى قدرة الله سیحانه على وجه الاستقلال 
بالتأثير وه يضاف الى قدرة المد لکمها غير مستقلة فاذا انضمت قدرةاله الى قدرة العبد صارت‌قدرة 
المد مؤرة على سبيل الاسبقلال بتوسط اعانة قدرة الله وجعل فدرة السد مؤثرة والقائل هذا لم 
تخلص من الخطأ حيث زعم أن قدرة امد مستقلة بإعانة قدرة الله فاد الامر الى اجماع مؤ رین 
على أئر واحد لكن قدرة أحدهما وتأثيره مستند الى قدرة الاش وغ ثيره وکات والله أعر اراد أن 
قدرة ارب مستقاة تأر في اماد الفعل وهذا قد قاله طائفة من العلماء وقائل هذا لم بخاص من 
اطا حث جعل قدرة المبد مستقلة بانأثرف‌اجاد القدور وهذا باطل"اذغاية قدرة السد آن‌نکون 
سیا بل جزاً من السب والسبب لايستقل بحصول المسبب ولايوجيه ولدس في الوجود ما بوجب 
حصول المقدور الامشيئة الله وحده وأصماب هذا القول زعموا ان الله أعطى المد قدرةوأرادة أ 
وفوض اللهبهما الفمل والترك وخلاء ومايزيد فهو فمل ويترك بقدره واراديه تین فوض الله 
القمل والترك بهماوقاات ت طائفةأخری مقدور السد هو عن مقدور الرب شرط أن يفعله العبد اذا 
۱ تركه الرب وم يفعله لال أنه يفمله والرب له فاعل لاستحالة خلق بين خالقين وهذا بعيئه مذهب 
من يقول بوقوع مفعول بين فاعلن على سيبل وهذا مذهب كثير من القدرية مهم الشحام وغبره 
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وقالت طافتجوزوقوع‌فدل بينفاعلين بنسبتين مخلفتین باحدهما یکون دنولا خری‌یکونکاسب 
وهذا مذهب‌النجار وضرار بن مرو ومد بن عيسى بن حفص والفرق بين هذاالذهب‌ومذهب 
الاشعريين من وجهين أحدهما ان صاحب هذا الذهب قول العبد فاعل حقيقة وان یکن مد 
مخترعا للفعل والاشعرى يقول السد ليس فاعل وان نسب اليه الفعل واعا الفاعل في الحقيقة هو. 
الله فلا فاعل سواه الثانى سم یقولون الرب هو الحدث والسد هو الفاعل وقالت فرفه ة بل أفعال ١‏ 
الاد فمل لله على اقبقة وفمل السد على الجاز وهذا أحد قولي الاشعرى وقالت فرقة أخرى مم 
| القلاننى وا نوا تفای فى سر کته انها فمل لله على الحقيقة وفمل الانسان على الحقيقة لاعلى معنى ۱ 
أنه أحدثها بل على معنى 0 وقالت طائفة أخرى وهم جهم واتباعه ان القادر على الحقيقة 
هو الله وحده وهو الفاعل ومن سواه ليس بفاعل على الحقيقة ولا کاسب ب أصلا بل هومضطر 
الى جميع مافیه من حركة وبس‌کون وقول القائل قام وقمد وأ كل وشرب محاز بمنزلة مات وکر 
ووقع وطلت الشمس وغربت ومذاقول المبرية الغلاة وقابلهطائفةأخرى فقالو العباد موجدون ۱ 
لاقام مخترعون ها بقدرهم وارادتهم والرب لابوصف | پالقدرة على مقدور السد ولادخل 
افءالهم نحت قدرنه م لابوصف العباد قدورالرب ولاندخل أفماله حت قدرهم وهذا قول جمهور 
القدرية وکلهم متفقون على ان الله سبحانه غير فاعل لافعال العباد واختلفوا هل و صف باه ترعبا 
ومحدئها وانه‌قادر عل با وخالق طالخمهورهم وا ذلك ومن يقرب مهم هم الىالسثة أ تکونها مقدورة 
۱ لله وان الله سبحا قادر على أعيانها وان العباد أحدثوها بإقدار اله الى عل لبان ولس معنى 
قدرة الله عليها عندهم انه قادر على فعلها هذا عندهم عبن الحال بل در دا إقدارهم على احداثها 
فأنما آخدئوها بقدرته واقداره وعکنه وهؤ ؤلاء أقرب القدرية ال ىالسئة وأرباب هذه الذاهب ب مع كل 
ا طائفةنيم خلأ وصواب وبسضه أقرب الىالصواب ویس أقرب الىا خط وأدلة كل مم وحججه 
اكاتيض على بطلان 5 الطائفة الاخرى لاعلى أبطال ماأصابوا فيه فكل دليل ديح للحبرية آعا 
۱ يدل على اسات قدرة الرب تعالی ومشيثته واه لاخالق غيره و قدير لايستئنى من‌هذا 
الوم فرد واحد من أفراد الممكنات وعذا حق ولکن اتن سم دلیل خی بننى أنيكونالعبد 
قادرا مريدا فاعلا عشيته وقدره واه هو الفاعل حقيقة حقيقة وأفعاله قائمة بدوانها فعل له لالله وانهاقائمة 
به لابا وكل دلیل حبح يقيمه القدرية فانما يدل على ان أفعال الساد فعلهم قائم بهم واقع بقدرتهم 
۱ ومشیتهم وارادتهم وأنهم مختارونطا غير مضطرين ولاحبورينوليس معهمدليل صصح یننی أن یکون 
ألله سبحا هھ قادراً على انام وهو الذى جملهم فاعلين فادلة الخبرية متظافرة حه على من ۳ 
قدرة ااا من الاعبان والافعال وننی عموم مشيثته وخلقه لكل موجود 
وت في الوجود شا بدون مشيثته وخلقه وأدلة القدرية متظافرة هبحة على من نی فعل العبد 
وقدر ه ومشيثته واختباره وقال انه لس بفاعل شتا والله اعاقه على. مالم يفعله ولاله قدرة عليسه 
| بل هو مضطر اليه حبوزعليه وأهل السئة وحزب الرسول وعسكر الايمان لامع هؤلاء 
ولامع هؤلاء بل هم مع هؤلاء فيا أصابوا فيه وهم مع هؤلاء فما أصابوا فيه فكل حق مع طائفةمن 
الطوائف فهم بوافقونهم فيه وهم براء من باطلهمفذههم جنع حق الطوائيف بعضه الى بعض والقول | 
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به ونصر دازا ا من ذلك الوجه وننى باطل كل طائفة من الطوائف وكسره ومعاداة 
أهله من هذا الوجه فهم حكام بين الطوائف لاعیزون الى فة میم على الاطلاق ) ولابردون حق 
طائقة من الطوائف ولا فابلون‌یدعة سدعة ولا بردون بإطلا بباطل ولا يحملوم شنا نقوم عادو مم 
ويكفرونم على أن لوا نیم بل بقولون فیم اعلق وبحكمون في مقالاتهم بالمدل واقه سبحانه 
وتعالى أ رسوله أن يعدل بين الطوائف فقال(فلذلك فادع واستقم کا أت ولا , شع أهواءهم 
وقل آمنت ما أنزل ال من كتاب وأمرت لاعدل پشکم)فاصء سبحانه أن يدعو الى دینه وكتابه 
وان بستقم في نفسه کا أمرء وأن لايتبع هوی أحد من الفرق وا من ¿ باحق جميعه لايۇمن 
ببعضه دون بعض وأن يعدل بين اسان المقالات والديانات وأنت اذا اأ ملت هذه لا بة وجدت 
أهل الكلام الباطل وأهل الاهو اء والیدع من جیع إلطواء ف 2 س الاس منهاحظا و أقلهم نصا 
ووجدت حزب الله ورسولهوا نصار سنته هم أحق بهاوآهاا وهم في‌هده المسثلة وغی‌ها من‌السائل 
آسعد الق من يع الطوائف فام رشتون قدرةالله على جميع الوحودات من الاعيان والافمال 
ومشیته العامة ومزهوةه أن يكون في ملکه مالا بقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيتتهويثبتون القدر 
السابق وان الساد إعملون على ماقدره الله وقضاه وفرغ منه وأنه لاشاون الا أن بشاء الله ولا 
يمعلون الامن بعد مشيثته وأنه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مخصيص عندهم في هاتين القضيتين 
بوجه من لوجوه والقدز عندهم قدرة الله تعالى وعامه ومشيثته وخلقه فلا > رك ذرة فا فوقهاالا 
بعشيشه وعامه وقدرءه ذ فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة الا لله على الحقيقة اذاقاطا غيرهم على الجاز 
أذ الغالم علويه وسفليه وكل حى يفمل فعلا فان فعله بقوة فيه على الفعل وهو في حول من ترك الى 
فمل ومن فمل الى ترك ومن فمل الى فعل وذلك كله باه تعالی لابالعبد ويؤمنون بان من بهده ال 
فلا مضل له ومن ريضلل فلا هادی له وانه هو الذى يجعل المسلم مسلما والكافر کافرا والمصلى مصليا 
. والمتحرك متحرکا وهو الذى يسير عبده في البر والبحر وهو المسير والعبد السائر وهوار ك والصد 
المتحرك وهو المقخ والعيد اقام وهو اطادی والعد الهتدی واه المطعم والعيد الطاعم وهو احی 
اميت والبدالذى يحى ويموت وشتو تون مع ذلك قدرة العدواراده واختاره وأعله حقيقة لامحازا 
۳ وهم متفقون على أن الفعل غير الفعول کا حكاه »عم البغوى وغيره ظرکامم واعتقادانهم أفمال لهم 
حقيقة وهی رة قه سبحانه مخساوقة 4 حقيقة والذى قام ارب عز وجل علمه وقدرنهومشيثته 
ونكو, نه والذى فام بهم هو فعلهموكسهم وحركاتهم. وسكناتهم فهم السلمون المصلونالقائمون القاعدون 
حقيقة وهو سبحانه هو المقدر م على ذلك القادر عليه الذى شاءه ميم وخلقه طم ومششه وفعله 
بعد مشيثته فا يشاؤن الا أن يشاء الله وم ضاون الا أن دشاء ألله واذا وازنت بين هذا الذهب 
وبن ماعداه من الذاهب وجدته هو الذهب الوسط سط واله مراط المستقم ووجدت سار المذاهب 
,خطوطا عن ینه وعن شاه فقریب منه وبعيد وبين ذلك واذا أعطت لفاحة حقها وجدتها من 
أوهاالى آخرها منادية على ذلك دالة عليه صريحةفيه ون كان حمده لاقتضی غير ذلك وكذلك کال ` 
ربويته للعالمين لاغامی غير ذلك فکت يكو نام د كله لمن لابقدر على مقدورآهل مماواه وأرضه 
اتن الملائكة واعن والانس وااظير والوحش بل يفعلون مالا قدر عله ولانشاءه ونشاء مالاغعله 
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کنر مهم فيشاءمالا يكو نويكو نمالا يشاءوهل شضی‌ذاك کال حده ۹ هتضه کال ربويته م ثم قوله 
( اياك نسد واياك نستين ) مطل لقول الطائفتين ال حرفن عن قصدالسیل فاه یتضمن ابات‌فمل 
العبدوقيام العبادة به حقيقة فهو العابد على الحقيقة وان ذلك لامحصل له الاباعالة رب الءالمين عزوجل 
له فانم يعله ولقدره وم يشا لةالعبادة لم يتمكن منهاولم بوجد منه البتةفالفعل منه والاقداروالاعانة. 

من الرب عزو جل ثم قوله ( اهدنا الصراط المستقم ) بتضمن طلب اطداية يمن هو قادر علها وهی 
بيده ان شاء أعطاها عده وان شاء منعه ایاها واطداية معرفة الق والعمل به هن ل يجمله الله تعالي 
عالما باحق عاملا به لم , 5 له سبل الى الاهتداء فهو سبحانه التفرد باطداية الوجة للاهتداء الق 
لابخاف عنها وهی جعل العبد صريدا للبدى محاله مرا له عاملا به فهذه اطداية ليست الى ملك 
مقرب ولانى مسل وهی‌الق قال سبحا نەف ا(| نك لادی ات ولکن الله دی منشاء)مع 
قوله تعالى ( وانك لمدی الى صراط مستقم ) فهذه هداية الدعوةوالتعلم والارشاد وهی الی‌هدی 
بها مود فاستحبوا العمى عليها وهی الى .قال تعالي فما (وما كان الله لیضل قوما بعد إذ هداهم‌حتی 
یمان هم مايتقون) فهداهم هدی الیان الذى شوم به ححته علهم ومنمم اطداية الموجة للاهتداء : 
الى لايضل «ن هداه بها فذاك عدله فهم وهذا حكمته فاعطاهم مانقومبه اجه عليم ومنعهم نالوا 
له باهل ولا بلق هم وسن ذکر في الاب الذى بعد هذا ان شاء الله تسالی ذكر الهدى والضلال 
وم‌اتهماواقسامما فانه عليه مدار مسائل القدر والقصود ذکر بعض مایدل عبات هذه المرتية 
الرابعة من متب القضاء والقدر وهی خلق الله تعالى لافعال المكلفين ودذوطا بحت قد ره وم شیته 
کا دخلت نحت E‏ قال مالي ( اله خالق کل‌شی*وهو على كل شی* وکیل )وهذا عام حفوظ 
لامخرج عله شی من العالم أعيانه وا فعاله وحرکانه وسکنانه ولاس مخصوصابذاته وصفاته فالهالخالق 
پذاه وصفانه ۱ مخلوق له و اللفط قد فرق بان الخالق وا لوق وصفاته سحانه‌دا خلة في سهى 
| ات فان ألله سبحانه أسم للاله الوصوف بكل صفة کال المزه عن کل صفة نقص ومثال والعال سان 
أعيان وأفعال وهو الخالق لاعانه وما يصدر عنها من الافعال کا انه العام يتفاصيل ذلك فلا رج 
0 تبون 23۳2۶ ين قدرته ولاعن خلقه ومشیشته قالت ت القدرية حن ع قول أن الله خالقأفعال 
العباد لاعلى أنه محدئها وخترعها لکن على معنى أنه مقدرها فان الخلق التقدير م قال اي ( تاره 
الله أحسن الخالقين) وقال الشاعر 

۱ ولات تفرى ماخلقت وبسسش القوم يخلق ثم لایفری 

أى لانت 7 هی ماقدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك وبعض القوم بقدر م لاقوة له ولا عزعةعلى آاز 
| ماقدره وامضائه فالله تالى مقدر أفمال "العباد وهم الين أوجدوها وأسدتوفاء «قال اهل الستة 
قدماؤكم كرون تقدير الله سبحانه لاعمال العباد التة فلا يمكنهم أن بجيوا بذلك ومن اعترفمنكم 
بالتقدير فهو قدير لابرجع الي ار وانما هو جرد العم بها والخير عها ولیس ں التقدير عندكم جعلها 
على قد رکذا رکذ فان ما هذا عندکم غير مقدور لارب ولا مصنوع له وانما هو صنع العبد واا 
فرجع التقدير الي جرد العم والخبر وهذالایسمی خلقا في لفة أمة منالامم ولو کان هذا خلقالكان . ۱ 
من عل شيأ وعم انا وسفاته وأخير عنه بذلڭ خالقاله فالتقدير الذی آنتموهان کان متضنا للتأثين 1 
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بل بل ل بل ب ب ب ب ب ب ب سس سس سس 
في امجاد الفعل فبو خلاف مذهبک وان! تضمن تأثيرا في احجاده فوو راجع الى حض العم وار 
«قالت القدرية قوله الله خالق كل شی“ من العام المراد به الخاص ولا سيا فانکم قام إنالقرآن لم 
يدخل في هذا العموم وهو من أعظم الاشياء وأجلها تفصصنا منه أفصال المباد بالادلة الدالة على 
کو نپا فعلهم ومنعهم «قالت أهل السنة القران كلام الله سبحانه وكلامه صفة من صفاته وصفات 
الخالق وذاته لم دخل في الخلوق فان الخالقي غير احلوق فليس ههنا مخضا التة بل الله سبحانه 
:بذاته وصفاتهاخالق وكل ماعداء لوق وذلك عموم لامخصيص فيه بوجه إذليس الا الخالقوالخلوق 
والله وحده الخالق وما سواه كله خلوق واما الادلة الدالة على ان أفمال لاد صنع طم وانما أفعالهم 
القاگة بهم وأنهم هم الذين فملوها فکاها حق سول عمو جما ولكن لاینبغی آن تن أفمالا لم 
ومخلوقة مفعولة لله فان الفعل غير الفمول ولا تقول انها فعل لله والعيد مطذطر بور علپا ولاقول 
انها فمل لاعبد والله غير قادر عايها ولاجاعل للعبد فاعلا طاولا تقول انها مخلوقة بين لوقن مستقلين 
بالا حاد وا ثبروهذه الاقوال كاهاباطلة ٠‏ قالت القدرية يعنى قو له تعالى (اللهخالق كل شی*) #الابقدر 
عليه غيره و افعال الاد الت يقد رعليهالعياد فاضافتها اليهم ین اضافتها اليه والالزم وقوع مفعولين 
بين فاعلين وهو محال «قالت أهل السنة اضاقتها الى ۶ فلا وكسيا لین اضاقتها اليه سبحانه خلقا 
ومشيثة فهو سبحانه الذى شاءها وخلقها وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة فلوم تكن مضافة الى 
مشيثته وقدرته وخلقه لاستحال‌وقوعها مهم ذ العباد اعجز واضف‌من‌آن شعاو | مالم يشأه ه ألله وم 
بقدرعله ولا خلقه 
-ز فصل ههه وما يدل على قدرته سبحانه على آفماهم قوله (والة على كل ى قدیر) واعتراش 
القدرية على الاستدلال بذلك وامیواب عنه نظير الاعتراض على قوله (اله خالق كل شىء) وجوابه 
و زیده شريرا ا نأفماطم أشياء مكنة والله قادر على كل مك ن فهو الذى جعلهم فاعلین قدر ه ومشيثته 
ولوشاء ال بيهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل مہم کا قال تعالی(ولوشاء الله مااقتل الذين من 
لعدهم حت ندر ا امن ومهم من کفر ولوشاء الله مااقتلوا ولکن 
لله يفعل مابريد)وقال(ولوشاء ربك مافعلوء/وقال(ولوشاء ربك لآ من من في الارض كلهم ججيعا) فهو 
تسبحانه يحول بينالمرء وقلبه و بین‌الانسان ونطقه وبين اليد ووبظشها وبينالرجل ومشها فکف 
يظن به ظن السوء وحمل له ممل السوء انه لاقدر على ماشّدر عليه عباده ولاندخل أفما م حت 
قدره تعالى الله مایقول الظالون والحاحدون لقد رة علوا كيرا نعم ولانظن به به ظن السوء وتجمل 
لدمثل الوء أنه يعاقف ب عباده على مالم بفعلوه ولاقدرة طمعلى فعله بل على ما عله هودومواضطرهم ۱ 
اليه وجبرهم عليه وذلك عنزلة عقوبة الزین اذالم بطر الى الماء وعقوية أشل اليد على ثرك الكتاية 
وعقوبة الاخرس على 7 الكلام فتعالى الله عن هذين المذهين الباطلين التحرفين عن سواء 
السیل 
حر فصل ]چ ومن الدليل على خلق أعمال المباد قوله تمالى (واله جمل لكم ماخلق طلالاوجمل 
لک من ا لالا کنانا وجعل لک‌سرابیل تقيجكم اطر وسرابیل فيكم أسكم)فاخبر أنه هو الذى 
]| جسل السرابيل وهی الدروع والثياب المصنوعة ومادتما لاتسمی سراییل إلا أن بعد تاه 
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| صنعة الآدميين وعملهم اذا كانت مولة لله فهى مخلو له متا صورته ومادتها وھا نها و نظر هذا 
قوله(والله جعل لكم من بوتکم سكنا وجبل لكم من جلود الانعام بوا نستخفوها يوم طعنکم 
وبوم اقامتک)فاخبر سبحانه ان الییوت. الصنوعة المستقرة والمنتقلة مولة له وهی انما صارت يونا 
الصنعة الادمية ونظيره قوله تعلی (وآية م اناحنا ذرتیم في الفاك الشحون وخلقنا لهم من له 
ایکون ابر سا اتتغالق الفلك المصنوع للعباد وأبعد من قال ان المراد عثله هو الا بل فانه 
اخراج الممائل حقيقة واعتبار لما هو بعيد عن الما 2 ونظير ذلك قوله تعالى حكاية عن خليله انه 
قال لقومه أتسدون ماتحتون وال خلقکم وما تعملون فان کانت مامصدر ةكاقدره عضهم فالاستدلال 
ظاهر ولس قوی اذلاناست بين أتكاره عليهم عبادة مايكتونه ایدم وبين اخبارهم بان الله 
خالق أعمالهم من عادة تلك الالهة ونحتها وغير ذلك فالاولى أنتكون ماموصولة ىوا خلتکم 
وخلق آلبنک التي عملتموها بإبديكم فبى مخلوقة له آلپة شركاء معه فاخ بر أنخلق معمولهم وقد حله 
عملهم وصعهم ولاشّال الراد ماده فان مادته غير معمولة لهم واعا يصير معمولا بعد عملوم 

موز فصل چ وقد از سبحانه انههو الذى حدق اد ال يدعؤن الى البدذى وأئة الشر يدعون 
الى انار فتلك الامامة والدعوة مجعله فهى مولة له وفمن لهم قال تعالی‌عن آل فرعون (وجعناهم 
نة بدعون الى النار)وقال عن أئمة البدى (وخجملناهم أثمة يدون بامنا) فاخبر ان هذا وهذا يجعله 
مع کونه كسبا وفعلا للائمة ونظير ذلك قول ادل ربنا واجعلنا مسامين لك فاخب الخليل انه‌سحاه. 
هو الذى حعل الم مساما وعند القدرية هوالذی جمل نفسه متا لاان الله حءله مساما ولا حمله 
اماما دى باميهولاجعل الا خر اماما بدعوا الى النار على القيقة بل هم الجاعلون ن لانفسهم كذلك 
حقيقة ونسة هذا بل الى الله محاز بمعنى النسمية أى سمنا مسامين لك وكذلك جملناه ام ی 
سميناهم كذلك وهم جعلوا أنفسهم اة رشد وضلال فم الحقيقة ومنه المجاز والنسير 

حو فصل چ“ ومن ذلك اخاره سیحانه باه هو الذى يلم العبد وره وواه والالهام الالقاء في 
القلب لاحرد البيان وال ک اله طائقة من المفسرين اذلا بقال لمن بين لغيره شيئا وعامه اياه انه 
قد ألبمه ذلك هذا لابسرف في اللغة التة بل الصواب ماقله ابن زيد قال جعل فپا غورها وتفواها 
وعليه حدیث مرانین حصين آن‌رجلا من منینة ة أوجهيئة اق صلى الله عليه وسم فقالیارسول ۱ 
اله أ ا بت مايعمل اناس فه ويكدحون ا قضى عليبم ومفی علهبم من قدر سابق أوفيا 
پستقبلون مما آناهم به بهم قال بل شى' قضى عام ومضی قال ففيم العمل قال من خلقه الله لاحدى 
. المنزلتين. استعمله بعمل أهلها وتصدیق ذلك في کتاب اللّه(ونفس وماسواها فالهمهالؤورها وتقواها) 
فقراءتههذه إل باعقیب | خباره بنقدم‌القضاءوالقدر السابق يدل على ان المراد بالالهام استعمالها فها 
سيق لها لا جرد تعر مها فان التعريف والییان لاستلزم ؤقوع ماسسيق به القضاء والقدر ومن تفر | 
1 الآية م نالساف ال وتف فراده مرف مستلزم حصول ناك ارف حردعن الحصول 
فانه لایسمی الهاما وإالله التوقيق ۱ 
=[ فصل ]2 ومن ذلك قوله تعالى (واسرواقولکم اروا انه علم. "بذات السدور الايعلم 
من خلق وهواللطيف الخبير) ؤذات الصدورركلمة لماإشتمل عله 3 الاعتقادات والارادات 
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واب والبغض أى صاحبة الصدور فانها لاکانث نیا قائمة بها نسبت الها نسبة الصحة والملازمة 
وقد احتلف فياعراب من خلق هو النصب أوالرفع فانكان م فوعا فهو استدلال على علمه بذك 
لخلقه له والتقدیر "نه عم ماتضمنته الصدور وکف لاب الخالق ماخلقه وهذا الاستدلال في غاية 
الظهور والصحة فان الق بستلزم حياة الاق وقدرته وعمه ومششته وان كان منصوبا فا می الا 
مخلوقه وذکر لفظة من تفا ليتناول العم الماقل وصفانه على التقديرين فالآ ية دالة على خلق ما في 
الصدور كا هى دالة على عامه سبحانه بوا ضا فانه سحا نه خلقه لا في الصدور دليلا على عمه بپافقال 
الابعم من خا ق أ ىكيف ينى عليه ماني الصدور وهو الذى خلقه فلو كان ذلك غير مخلوق له لبطل 
الاستد لال به على العم لخلقه سبحانه لأشىء من أعظم الادلة على عمه به فاذاانتنى الق اتنی دلیل 
اسب فم يدق مايدل على عامه ما ينطوى ايه الا در اذا کان غير خالق ذلك وهذا من اعظمالكفر 
برب العالمين وححد لما انذقت عليه الرسل من اولوم الى اخرهم وعم بالضرورة انهم القوه الى لام 
كا القواالیم انه (4 واحد لاشريك له 4 ”* ۱ 
حويز فصل گس ومن ذلك فوله تعالى حكاية عن خلله ابراهم أنه قال رب اجعلتی مقم الصلاة ومن 
ذريق وقوله فاجمل أنئدة منالناس مهوی الهم وقوله تعالى(وجملنا ني قوب الذين انسموء رأفتو رح | 
ورهيانية) وقول حكاية عن زكريا انه قال عن ولده (واجعله رب رضیا) وقال فيالطرف الا خر (فها 
تقض پم تلهم وجملنا قلوبهم قاسسية) وقال (وجملناعلى قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم 
وقراً)وهذه الاكنة والوقر هى شدة البغض والنفرة والاعراض الا بستطیمون معها سمما ولا 
عقلا والتحقيق أن هذا ناثی" عن الاكنة والوقر فهو موجب ذلك ومقتضاه هن فسر الاكنة 
والوقر به نقد فسرهما موجهما ومقتضاهما وبكل حال فلك الفرة والاعراض والبفض من 
أفعالم وهی محمولة لله مسبحانه کا ان الرأفة والرحمة ومیل الافئدة الى بيته هو من أفمالهم 
والله جاعله فا باعل للذوات وصفانبا وَأفماها واراداتها واعتقادانها فذاك كله حمول مخلوق له 
وان كان الد فاعلا له باحتياره وارادته فان قبل هذا كله معارض قوله تمالی(ماجمل الله من يحيرة 
ولا سائبة ولاوصيلة ولا حام) والبحيرةٍ والسائبة انما صارت كذلك يجمل العباد ها فاخبر سبحانه ان 
ذلك لم يكن تحمله قيل )لا تعارض بحمد الله بين نضوص الکتاب بوجه "ما والإمل ههناجعل شرعى 
أمرى لا کونی قدری فان امل في كتاب الله ينقسم الى هذه النوعينكا ينقسم اما الام والاذن 
.والقضاءوالكتابة والتحريم كما سيق بيانه أن شاء الله فننى سبحانه عن البحيرة والسائية جعله الدرينى 
الشرعی أى لم بشرع ذلك ولا أ به ولکن الذين كفروا افتروا عليه الكذب وجملوا ذلك دنا 
له بلاعل ومن ذلك قوله تمالى(ليجمل میتی الشيطان فتنة للذين في قلوبهم رض والقاسيةقلوبهم) 
فاخبر سبحانه ان هذه الفتنة الحاصلة يما التى الشيطان هی مجمله سبخانه وهذا خمل کونی قدرى 
ومن هذا قوله صلى الله تعالى عليه وسل في الحديث الذى رواه الامام أحمد وابن حبان في ری 
اللہم اجملنى نك شكارا لك ذکارا لك رهابا لك مطواعا لك مختاليك آو‌اهامنما فسألريه أن مجمله 
كذلك وهذه کلپا أفمال ا ختار ية وافعتبارادة المبد واختیاره وي هذا الحديث وسددلسانى وتسديد 
اللسان جعله ناطقا بالسدادمن القول ومثله قوله في یال خر اللهم اجملنى لك مخلصا وم قول" 
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الم اج أعظم عظم شكرك وأ کز ذ ذ كرك واتبع نصيحتك واحفظ وصبتك ومثلدقول المؤمنينرينا 
افرغ علينا صبرا ونبت أقدامنا فالصبر وثيات الاقدام فعلان احتياريان ولکن التصیر والشست فعل 
ارب تعالى وهو المسؤل وااصير والثبات فملهم الا بهم حقيقة ومثله قوله ( رب أوزعنى أن أشكر 
نستك الى أنممت عل" وعلى والدی" وان اعمل صالا ترضاه) وقال ابن عباس والمفسرون بعده 
الهمنى قال أبو اسحاق و ويله في اللفة كفنى عن الاشياء إلانفس شكر متك وطذا يقال فيتفسير 
الموزع الولم ومنه الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسل موزع بالسؤال أىمولما به کا کف 
ومنع الا منه ؤقال في الصحاح وزعته أزغه وزعا کفنته فاتزع عنه أى كف وأوزعته بالثى* أغريته 
به فاوزع به فهو موزع به واستوزعت الله شکره ه فاوزعنی ای استایمته فاهمنی فقددار معنى اللفظة 
على معنى اطمنى ذلك واجعانی مفری به وکفتی ما سواه وعند القدر بة اذهذا غير مقدور تارب بل 
هو غير مقدورالسد ۱ 
از فصل - ومن ذلك قوله تعالی(واعاموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الام 
۲ لتم ولكن الله حب اليك الاعان وزینه في قلوبكم وكره یک الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون) فتحنبه سحاه الاعان الى عاده‌الوُمنن هو القاء حبته فقاوم وهذا لادر عله‌سواه 
واما يحيب العبد الثى' الى غيره فما هو يزيينه وذکر أوصافه وما يدعو الى محته فاخير سبحانهانه 
جعل فى قلوب عباده الم مئين الامصين حبه وحسنه الداعئ الى حبه والتى في فلوم كراهةضده من 
۱ الكفر والفسوق والمصيان وان ذلك محض فضله ومنته عليهم حيث ميكلهم الى أنفسهم بل تولى هو 
سبحاه هنا التحييب والزين وتکریه ضده اد علهم بهفضلا منه ونسة وال e‏ 
ش بصلح له ومن لايصلح حكم بجعله في مواضعه ومن ذلك قوله تمالي هو الذى أيدك بنصره وبالؤمنين 
وألف بين قلوهم وت بان الاش جميعا ماألفت بين قلوبهم ولکن اله آلف ينهم أنه عزيز 
حکم»واذ کروا نعمة الل علیکم اذكتم اعداء فالف بين فلو 3 فاصبحم بنعمته اخوانا)وتائف 
قاو جل مطباناان مضا ول اله وججه وهو من آشاط الا وقد آخو سا و 
الذى فعل ذلك لاغيره ومن ذلك قوله (يأيهاالذين 7 منوااذ كروا نعمة الله عليكمإذهم قوم انيسطوا 
ایک آیدیم فكف أيدبهم عنكي) فاخير سبحانه ؛ بفعلهم وهو الهم وبفعله وهو كفهم عما هموا به ولا 
يصح أن يقال اه سبحانه اشل أيديهم واماتهم وأنزل علهم عذابحال بينم وبين ماهموابه ب کف 
قدرهم وارادت مع سلامة حواسهم وبنينهم وصحة آلات الفعل منم وعند القدرية هذا محال بل هم 
الذين یکفون أنغسهموالترآن صر في بطال قوطم ومثله قوله(وهو الذىكف أيديهم عک‌وآیدیک 
نب ببطن مكة من بعد أن أظفرك علهم)فهذا كف أبدى الفزيقين مع سا و کا وون 
حال بيهم وبين الفعل فکف بعضهم عن بض ومن ذلك قوله تعالى ( ومابكم من نعمة فن الله ) 
والاعان والطاعة من أجل النعم بل هما أجل النعم على الاطلاق فهما منه سبحانه تعلماوارشادا واطاما 
وتوفيقا ومشثة وخلقا ولا رصح أن بقل اپ ااا وبانا فقط فان ذلك حاصل بالنسبة الى الكفار 
والمصاة فتکون نممته على أ كفر الق کنسته على أهل الاعان والطاعة وال مهم إذ نعمة اليان 
والارشاد مشتركة 4 وهذأ قول القدرية وقد صرح به كثير منهم وم يجعلوا لله على البد نسة فيمشيئته 


( ۸ س شاه 
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وخلقه فسله. وتوفيقه اياه حنین فعله وهذا من قوهم الذى بإينوا به جيع الرسل والكتب 
وطردواذاك حين لم يجماوا لله على امد منة في اعطائه الميزاء بل قالوا ذلك حض حفه الذى 
لامنة لله علنه‌فه واحتحوا وله (هم آجر غير ممنون)قلوا أى غير ماؤن به علهم إذ هوجزاء 
أعمالم وأجورها قلوا والللة تدر النعمة والعطية و يدعوا هؤلاء للجهل الله موضما 
وقاسوا متته على منة الوق فانهم مشيهة في الافمال معطلة في الصفات وليست النة في المقيقة الال 
فهو المان بفضله وأعل سموانه ول أرضه فیعض متته علهم قال تعالى (یعنون عليك ان 
ا | قل لاتمنوا على اسلامكم بل الله يمن علیکم ان هدا كم للايعان انكتم صادقين)وقال تعالى | 
مو سى(ولقد منتاعليك مىةأخرى)وقال (ولقدمتناعل مومی‌وهازون)وقال(وترید ان نمنعلى 
| الذين استضعفوا في الارض وتجملهم أئمة وتجملهم الوارئین)ولا قال الى هل الله عليه وسل للانصار 
ألم أجدكم ضلالا فہدا كم الله بى وعالة فاغناكم اة بى قالوا الله ورسوله آمن وقال الرسل لقومهم 
(ان تحن الابشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده) نه سبحانه محض احسانه وفضله 
ورحمته وماطاب عيش أهل النة فما الاعنته علهم وطسذا قال أهلها وقد أقبل بعضمم على بعش 
يتساءلؤن انا کناقیل في أهلنا مشفقين هن الله علينا ووقانا عذاب السمو م فاجزوالمعرقهم بربهموحقه | 
علہم ان تجاهم من عذاب السموم محض متته عليهم وقد قال اعم الق بل وأحهم اليه وأقربهم 
منه واطوء هه لن يدخل أحد منکن بل قالوا ولا نت بارسول الله قال ولاأنا الاان تمدنی 
الله بر حة منه وفخل وقل ان أن وعذب اغل سمواة وأرفة لعذبهم وهو غير ظالم ليم ولور م ۱ 
لکانت ر مته هم خبرامن أعمالهم والاول في الصحیح والثانى في السئد والسنن وصححه الا کم 
وغيره فاخبر سيد العالمين والعاملين انه لايدخل النة بع له وقالت القدرية امهم بدخلونا باعمالهم لثلا . 
تکدر لدم عله مت یلیکو نك يم عرشو روي السباف من الصحابة والتابمين | 
ومن بعدهم القدرية عن هون وه ام بدعهم ومتافانها لا نمث الله به آساءه ورسله فلو اتی 
العباد ككل طاعة وكانت ت أنفاسهم كلها طاعات للالكانوا فيض متته وفضله وكانت لالمنة عليم وكلما . 
عظمت طاعة مد كانت منة اله عليه أعظ فهو الان بفضله فن أأنكر متته فقد نکر احسانه وأما 
قوله تعالى (هم أجر غير نون )فم حتاف أهل الم بالله ورسوله وكتانه ان معناه غير مقطوع ومنه 
ريبالمنون وهو الموت لاه شطع العمر 

3 فصل #»- ومن ذلك قوله تعالى (واغرابنيم المداوة والبغضاء الى يوم القيامة) وقوله (والقنا 
ينهم المداوة والبغضاء الى يوم القيامة) وهذا الاغراء والالقاء محض فله سبحانه والتعادى والتباغض 
ره وهو عض فعلهم وأصل ضللال القدرية وا برية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله سبحانه 
وفمل السد فالجبرية جعلوا التعادی والناغض فعل الرب دون المعادريين والتماغضينوالقدرية جملوا 
ذلك محض فلوم الذى لاصنع لله فيه ولاقدرة ولامشيئة وأهل الصراط السوى” جعلوا ذلك فملهم وهو 
أثر فمل الله و فده ومششه ما قال تعالى (هو الذى يسيركم في البر والبحر) قلتسیر فعله والس 
فمل العباد وهو أثر التسبير وكذلك المدى والاضلال فعله والاهتداء والضلال اھ 
القامة بنا فهو الهادى والسد الپتدی وهو الذى يضل من يناه واليك الال وه حقيقة وهذا 
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حقيقة والطائفتان عن الصراط المستقمناكيتان 

نر فصل ,2 ومن ذلك قوله تقال عن خلیله ابراهم انه قال (رب اجمل هذا اللد ا 
وبنى أن نسد الاصنام) فهاهنا امان تنيب عبادتها واجتنا به فسأل الیل ربه أن يجنبه وبنيه 
عبادهاليحصل منهم اجتنابهافالا جتناب فعلهم والتجنيب فعله ولا سبيل الي فعاهم الا بعد فملهو نظير ذلك 
قول يوسف الصديق ( رب السجن أحب الى“ ما يدعوننى اليه والا تصرف عن ىكدهن أصبالبن 
وأكن من اعماهلن فاستحاب له ربه فصرف عن هكدهن انه هو السميع العلم ) وصرف كدهنهو 
صرف دواعى قلوبين ومكرهن بالنتون وأعماطن وتلك أفعال اختيارية وهو سبحانه الصارف لما 
فالصرف فعله والانصراف أثر فمله وهو فعل النسوة ومن ذلك قوله سبحانه له مد صل الله عليه 
وس ( ولولاان تناك لقدكدت تركن الهم شيأ قليلا ) ابیت فعله والثباتفعل رسوله فهو سبحانه 
المت وعبده الثابت ومثله قوله ( بت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحاة الدنيا وفي الا خرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله مایشاء ) فاخير سبحانه أن شت المؤمئين واضلال الظالمين فعله فانه 
بفعل مابشاء واما الثبات والضلال فحض أفعاطم ومن ذلك قوله تالى ( فما نقضهم ميثاقهم لمناهم 
وحعلنا قلوبهم قاسية بجر فون الكام ء عن موا )ادر ماهر اي اع قلوبهم حت صارت‌فاسة 
فالقساوة وصفها وفملها وهی أثر فعله وهو حعلپا فاسة وذلك ار معام و هضرم مایم ركهم 
بعض ماذكروا به فالآ ية مبطلة لقول القدرية وا 

( فصل ) ومن ذلك قوله تمالی ( فاخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقأمكريم ) وهم انما 
خرجوا باختيارهم وقد أخبر انه هو الذى أخرجهم فالا< راج فعله حقيقة وا روج فعلهم حقيقة 
واولا اخراجه لما خرجواوهذا بخلاف قوله ( وال أبتكم من الارض نباتا یمیدکم فيا وخر جك | 
اخراجا) وقوله ( هو الذی آخرج الذين كفروا من ديارهم لاول الحششر ) وقوله (أ< رجكم من 
بطون أمهاتكم ) فان هذااخراج لاصنع لطمنيه فان بغيراحتيارهم وارادنهم وأما قوله (کا أخرجك 
ربك منبيتك بالق ) فحتمل أن یکون | < راحاقدره ومشيثته فكون من الاول ويحتمل أنيكون 
اخراجایوجبه بامره فلا یکون من هذا فیکون الاخراج في کتاب فلا انواع أحدها اخراج 
الخارج بإنتبارء ومقبتة وان اخراجه قهرا وكرها الك و وشرعا 
Sd‏ 
من هذا الباب‌فان‌هذا خطاب ظ م في وقعة 5 بدر حبت ازل اقه سحانه ملاگکته فقتلوا أعداءه فر رد 
السلمون تلهم بل قتلهم اللافکة وأما رميه صلى الله عليه ودل دور كان هو لحف والالقاء 
وأما ايصال مارمی ,ه الى وجوه العدو مع البعد وایصال ذلك الى وجوه جميعهم فم يكن من فعله 
ولكنه فل اله وحده تارم اد المذف ولایسال قبت 4 اف وله إذ رميت وننی عنه 
المضحك المكى حقيقة والسد هو الضاحك الباکی حقيقة وتأويل الا ية يخلاف ذلك اخراج للكلام 


البابالالكعشرفي ٠‏ د ذكر المرئيةالرابعة 


عن ظاهره بر موچب ولامافاة بينمايذ کر من اب بات وبین‌اهره فاناضحال د الارض 
بإلنبات وایکاء اسیءالطر واضحاك العبد وابكاءه يخلق الات الضحك والکاء له لاينافي حقيقة اللفظ 
وموضوعه ومعناه من اه جاعل الضحك والبكاء فيه بل ايع حق ۱ 
( فصل ) ومن ذلك قوله تصالی ( هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا ) ورؤية البرق أمر واقع 
باحساسهم فالاراءة فعله والرؤية فملنا ولا يقال اراءة البرق خلقه فان خلقه لایسمی اراءتولا يستلزم 
رؤيتنا بل ارات له جملنا تاه وذلك فعله سبحانه ومن ذلك قول الخضر لمومى (فاراد ربك أن 
بلغا آشدهما ویستخر جا كزهما) فلوغ الاشد ليس من فعلهما واستخراج‌الکنر من فا هما الا ختيارية 
وقد اخبر ان كلهما بأرادنه سبحانه ومن ذلك قوله تعالى عن السحرة ة (وماهم ار ن ه من اعد 
الا 00 س أذنه ها هنا مه وشرعه بل قضاژه وقدره ومشیشه فهو إذا کونی قدرى 
( فصل ) ومن ذلك قول تا ( وألزم كلمة النقوى وكاو أحق بها وأهاها ) وكام قوی هى 
الكلمة الق يتتى الل بها وأعلى أنواع هذه للكلمة هى قول لاله الا الله ثم كل كلمة تی الله بها بعدها 
فهى من كلمة التقوى وقد آخبر سبحانه انه ألزمها عباده المؤمنين ها لازمة لم ايكون عا 
ا اميه ايد pe‏ اج ابع لاراشهم واحتيارهم 
فهو اللزم وهم اللزمون ٠.‏ 
( فصل )ومن ذلك قوله تعاللي ( نالا نسان‌خلق هلوعا اذامسه الشرجزوعا واذا مسه ير منوعا) 
وهذا ضير الملوع وهوشدة الحرص الذى يترتب عليه الجز ع والمنع فاخبرسبحاهانه خلق الانسان 
ذلك وذلك صرع في أن هلمه مخلوق لله کا ان ذانه مخلوقة فالانسان محملته ذانه وصفانه وأفماله 
وأخلاقه مخلوق لله لبس فيه شی خلق لله وثوء خلق لغيره بل الله خالق الانسان مجملته وأ حواله 
كلها فاطلع فعله حقيقة والله خالق ذلك فيه حقيقة فل س. الله‌سبحانه ببلوع ولا العبد هو الخالق لذيك 
( فصل ) ومن ذلك قوله تعالى ( وماکان له ٠ E‏ الا باذن الله وحمل الرجس على الذين 
لابمقلون ) واذنه هاهنا قضاؤه وقدره لاحرد 2 كذلك قال السلف في تفسير هذه الا بة 
قال أبن المبارك عن الثوری بدّضاءاله وقال مد بن جرير بقول جل ذکره ه لنبيه ومالفس خلقهامن 
سبيل الى أن تصدقك الا أن يأذن ا في ذلك فلا جهدن نفسك في طلب هداهاوبلغها وعيد هثم 
خلها فان هداها بيد خالقها وما قبل الا ية وما بعدها لایدل الا على ذلك فانه سبحائه قال ( ولو شاه 
ربك لآ من من في الارض كابم جیعا فا نت تكره الناس حتی يكونوا مومنن وماكان لنفس أن 
تؤمن الا إذن الله ) أى لامكنى دعوتك في حصول الابمان حى يأذن الل لمن دعوه أن یوس ثم 
قال قل أنظروا ماذا فی‌السموات والارض وم تننى الا یات والنذر عن‌قوم لايؤمنون قال ابن جر بر 
قول تعالى امد قل هؤلاء السائلينك الا یات على مه ماندعو اليه من وحید الله وخلع الا یداد 
والاوثان انظروا أيها القو م ماذا في السموات من الا یات الدالة على حقية ماادعوكم اله من وحيد 
الله من شمسها وقرها واختلاف ليلها ونهارها ونزول الغيث بارژاق العباد من سحابها وفي الارض 
من جاطا وتصدعها بنبانها وأقوات أهلها وسائر صنوف تجائها فان في ذلك لک وان عقلم ودبرم 


عغلة 


" اليا بالثالكعشرفي |1 ب ذ كر المرتمةالرابعة 

عظة ومعتبرا ودلالةعلىان ذلك من فعل منلايجوز أن يكون له في ملكه شريك ولاله على حفظه 
وندييره ظهير يفنيكم عما سواها من الآيات وما يغنى عن قوم قد سبق لهم م من الله الشقاءوقضى علمم 
في أم الكتاب انهم من أه ل الثار : فهم لايؤمنون بشى* من ذلك ولايصدقون به ولوجاءه كل آیقحتی 
يروا العذاب الالم 

( فصل ) ومن ذلك قوله تعای ( وکل انسان ألزمناء طا طائره في عنقه ومخرج لهيوم القيامة كتابإيلقاء 
منشورا) قال ابن جرير وکل انسان ألزمناه ماقضى له أنه عامله وما هو مال الهش كفا اواد 
بعمله في عنقه لابفارقه وهذا ماقاله الناس فيالااية وهو ماطار له من الشقاء والسعادة وماطار عنه‌من 
العمل ثم ذکر عن ابن عباس قال طائره عمله وما قدر عليهفهو ملازمه اکان وزائل معه ازال 
وكذلك قال ابن جرم وقتادة ومجاهد هو عمله زاد محاهد وماکتب له وقل قتادة أيضا سعادته 
وشقاوته بسله قال ابن جرير فان قال قائل فک قال ألزمناه طائره في عنقه ان کان الامر على | 
ماوصفت وم هل ف بدیه آورجلیه آو غبر ذلك من أعضاءالمسد قل ان العنق هى موضع الات 
وموضع القلاند والاطوقة وغر ذلك ما بزن أو يشين فر ی کلام المرب بنسية الاشاء اللازمة 
سار الابدان الى الاعناق کاضافواجنایات أعضاءالابدان الى الد فقالوا ذلك با کست بداهوانکان 
الذى جرءعليهلسانهأوفر جه فكذلك قوله ( آلزمناه طاره في عنقه ) وقال الفراءالطائر معناه عندهم 
العمل قال الازهری والاصل في هذا ان الله سحاه لما خلق آدم ع المطيع من ذريته والعاصى 
فكتب ماعمه مهم أجعين وقضى بسعادة من عامه مطيعا وشقاوة من عامه عاصيا فطار لكل ماهو 
صائر اليه عند خلقه وانشائه وأما قوله في عنقه فقال أبو اسحاق انما يقال للشى * اللازم هذا في عنق 
فلان أى لزومهله کلزوم القلادة من بين مایلبس في الق قال أبو على هذامثل قوهم طوقنك كذا 
وقلدت ككذا ای صرفته حول وأازمتك اياه ومنه قلده السلطان كذا أى صارت الولاية في لزومها 
له في موضع القلادة ومكان الطوق وقيل انما خص العنق لان عمله لامخلو اما أن یکون خيرا أوشر | 
وذلك مما يزين أو شین کال والفل فاضيف الى الاعناق قالت القدرية الزامه ذلك وسمه به‌وتعلمه 
ملامة يعرف الملاتكة انه سفیدأوشتی وار عله لاانه آلزمه العمل عله لازما له قال اهل السئة 
هذه طريقة لكم معروفة في بحريف الكلم عن مواضنه سلكتموهافي سم والطبع والعقل وهذا 
لابعرفه اهل الاغة وهو خلاف حقيقة اللفظ وما فسره به عل الامة بالق رآنولا يعرف ماقلتموه عن 
اح من‌سلف الامة الستة ولافسر الآ ية غبرکربهولابصح‌حل الا يةعليه فان اير عنه ذلك والعلامة | 
اعل بها اغا حصل بعد طائره اللازم له من عمله فلما لزمه ذلك الطائر وم ينفك عنه آخبر عنه بذلك ٍْ 
وصارت عليه علامة وسمة وحن قد أريناكم أقوال دی وساف الامة في الطائرفارونا قولكم 
عن واحد میم قاله قبلكم وکل طائفة من أهل البدع جر القرآ آن الى بدءپاوضلاطاوتقسره تناما 
واراها والقران بری" من ذلك وبال التوفیق 1 
( فصل ) ومن ذلك قوله تعالى ( ومالأتههم من رسول الاكانوابه يسهزؤ ن كذلك نسلكهفيقلوب | 
ا حر مين لایومنون به) وقد وقع هذا الممنى في القرآن في موضعن هذا آحدهما والثانى في سورة 1 
الشعراءفي قوله ( ولو نزلناه على بعض الاتجمين “فقرأه علهم ماكانوا به مؤمئين كذلك سلکناه ٥ف‏ ۱ 


الباب الثالث عشر في ام 8# ٠‏ ذكرالمرتمةالراسة 

قلوب الجرمينلايؤمنونبه حت بروا العذاب الالم ) قال ابنعباس سلك الشرك في قلوب المكذبين 
کا سلك الخرزة في الط وقال أبو اسحاق أ یکا فمل بالغجرمين الذيناستهزوًا يمن تدم م نالرسل 
كذلك سلك الضلال في قلوب الجرمين واختلفوا في مفسر الضمير في قوله نسلكه فقال ابن عباس 
سلکنا الشرك وهو قول الحسن وقال الزجاج وغيره هو الضلال وقال الربيع يعنى الاستهزاء وقال 
الفراء التكذيبو هذه الاقوال ترجع الى شى“ واحدوالتكذيب والاسّهزاء والشرك كل ذلك فعلهم 
NGC‏ فان الظاهران 
الضمير في قوله لايؤمنون به هو الضمير في قوله سلکناه فلا وصح أن يكون المعنى لايۇمنونباشر ل 
والتكذيب والاسهز زاء فلا تصح تلك الاقوال الا باختلاف مفسر الضميرين والظاهر احاده فالذين 
لایژمنونبه‌موالنی سلكه في قلونهموهو القرآن فان قبل فا معنى سلكه اياه في قاوبېم وهمسكوونه 
قبل سلکه في قلوبهم بهذه الخال أى سلکناء غير مؤمنين به فدخل في قلوبهم مكذبا به کا دخل في 
قلوب المؤمنين مصدقا به وهذامراد من قال ان الذى سلكه فيقاوبهم هو التكذيب والضلالولكن 
فسر الا ية الممنى فانه اذادخل في قلوبهم مكذ بين به فقددخل النكذيب والضلال فيقلوبهم فانقيل 
فا مبی‌ادخاله في قلوبهم وهم لایژمنون به قيلاتقوم علمهم بذلك حجة الله فدخل فيقلوبهم وعاموا 
انه حق وکذیوابه فلم يدخل فيقلوهم دخول مصدق بهمؤمن به مس ضى به وتک ديم به بعددخوله 
في قلوبهم أعظم مکفرا من كذ يهم به قبل أن يدخل في قلوبهم فان المكذب بالج ق اعد معوته له 
شروو ا و بسر لوقا بك لسن ند الكو والله الموفق للصواب 

حير فصل ]ههه ومن ذلك قوله ته-الى ( ألم تر انا أرسانا الشياطين على الكافرين نؤزهم أزا ) 
فالا رسال هاهنا ارسال کوتی قدری کارسال الرياح ولیس بارسال دينى شرعی فهو ارسال تسليط 
بخلاف قوله في المؤمنين ( آنعبادی ليس لك علهم سلطان ) فهدًا السلطانالمننى عنه على المؤمنين هو 
الذى ات به جنده على الكافرين قال أبو اسحاق ومعنى الارسال ههنا التسليط تقول قد آرسلت 
فلاا على فلان اذا سلطته عليه کا قال ( أن عبادی ابس لكعامم ساطان الا من انبعك منالغاؤين) 
فاعلم ان من اتبعه هو مسلط عليه قلت ويشهد له قوله تمالى ( انما سلطانه على الذين يتولوته والذين 
هم بهمشرکون) وقوله ( تؤزهم أزا ) فالأز فيالاغة التحر يك وال جومنه يقال لغليانالقدر الازيز 
لح رك الماء عند الغلیان وفي ادیث كان لصدر رسول الله صلى الله عليه وسم أزيز کازیز ال جل 
من البكاء وعبارات الساف بدور على هذا المعنى قال ابن عباس تغريهم اغراء وفي رواية أخرى عنه 
تسام سلا وفي رواية أخرى تحرضیم محر يضا ونیا < خری از هم للمعاصى ازعاجا وفيأخرى : وقدهم 
یادا أ ی کا تحركٍ الماء بالوقد نحته قال أبو عبيدة الازيز اللاب والحركة كالنهاب الثار في المطب 
يقال إزقدرك أى أهب تتا اثار واثتزت القدر اذا اشتد غليائها وهذا اختبار الاخفش والتحقيق 
ان الفظة مجمع المعثيين.حميعا ۰ ت القدريةمعن ىأر سانا الشياطين على الكافرين خلا بهم و يمالس 
معناه التسليط قال أبو على الارسال يستعمل عمنى التخلية بين الرسل ومایرید فعتی الا بة خلینابن 
الشياطين وبين الكافرين ول نمهم مم وم نعدهم بخلاف المؤمئين الذين قل فهم ان عبادى ليس 
لك علهم سلطان قال الواحدى والى هذا الو جه يذهب القدرية في معنى الا ية قال ولس العنی على 


ما 


الاب الالك عم في وا ذكر المرثمة ارامة 


كما سح تسد 
ماذهبوا اليه وقال آبواسحاق والختار اممآرسلوا علیم وقيضواهم بکفرهم کا قالتمالى ( ومن بعش 

عن ذكر الرحن ¿ اقيض له شيطانا فهو له قرين ) وقال ( وقيضنا هم قرناء فزينوا ۵ م مابين أيديهم 
| وما خلفوم)و انما معنى الارسالالتسايط قلت وهذاهوالفیوممن معنى الا رسال كفي الحديث اذا أرسلت . 
کايك ال ۳1 سلطته ولو خی ینه وبين الصيد من غير أرسال منه سح صيده وكذاك قوله(وني 
عاد اذ أرسلنا عليهم الرج العقم ) أى سلطناهاوسخرناها علهم وكذلك قوله ( وأرسل علهم طيرا 
أاببل ) وكذلك قوله ( نا أرسلنا عليهم صبحة واحدة ) والتخلية بين الرسل وبان ماارسل‌عله 
من لوازم هذا المعنى ولا يم النسلط الا به فاذا أرسل الثىء الذى من طبعه وشأنه ان فمل فعلاوم 
منعه من فعله فهذا هو التسليط ثم ان القدرية نناقضوا في هذا القول فام ان جوزوا منمهم مهم 
وعصمتهم واعادمم فقد قضوا أصام عفان ملم تار عن فاه الاستيارى مع سلامة اللنة وحه بنته 
دل على أن مه وتركه مقدور ارب وهذا ین قول أحل السنةوان توا در على نموم وعصمهم 
مهم واعادمم فقد جماوا قدرمم ومد یشم بفعل مالا بقدر الرب على الثممنه‌وهذا بطل الاطل ۰ ۰ 
قالت القدرية تؤزهم أزا تاه ااا حکوا ذلك عن الضحاك وهذالابلتفت اليه اذلاقال . 
۱ من مس غيره بش“ قد أزه ولا تساعد اللغة على ذلك ولو كان ذلك حيحا لكان يؤز المؤمنين أيضا 
انه اه م بللعاصى أ كثر من أمى الكافرين فان الکافر سریع الطاعة والقبول من الشيطان فلا 
يحتاج من أمرء مايجتاج اليه من آمي المؤمنن بل یمس الكافر مرۃ وبأ الؤمن م مات فلو كان 
1 ز الام لم يكن له اختصاص بالكافرين 

یز فصل وه ومن ذلك قوله نعالى ( قل أعوذ برب الاس ملك اناس إله الناسمن شر الوسواس 
اناس الذى بوسوس في صدوراثاس من الجنة والناس ) وقوله (أعوذ بك من همزات الشياطين 
وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وقوله (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بل من الشيطان الرجم ) ومن 
العلو ومان الاعاذة من الشيطانالرجم لست بإماتته ولاتعطل الا تکنده و اغاهی بان يعصم المستعيذ 
من اذاه له و حول نه وبين فعله الاختاری لاقدل عل ان فعله مقدور 4 سیحاه آن‌شاء لطع 
الد وان شاء حال بينه ونه وهذا على ول القدرية باطل فلا شون حقيقة الاعاذة وان انوا 
حقيقة الاستعاذة من العبد وجغلوا الآية ردا على المبرية واطبرية أثبتوا حقيقة الاعاذة ول شبتوا 
ی دومن امین از یاه رب حققة ‏ ان الاعاذة فعله وقد ضل الطافتانعن 
الصراط المستقم وأصابت كل طائفةمنهما فا من للق 8 + 
حمر فصل - ومن ذلك قوله ی( وأصبر وما صبرك الا إل ) وقول هود وما توفي الب 

ومعلوم أن الصبر والتوفيق فمل احتيارى لاعبد وقد أخير انه به لابالید وهذا لابنبثى أن يكون نملا 
الد تة ولهذا ار ور لاو اه قعل تسه سبحاه واعا يؤمو المد فعله هو ومع هذا 
فلیس فعله واقعا به واعا هو بالخالق لكل ئی ) الذىماشاء كان وما م يشا م يكنفالتصبير منه سبحانه 
وهو فل والصبر هو القام بالسد وهو فل المبدولهذا ی على من سأله ان (صبره فقال تعالی (ولا 
رزواموتوجنوده قالوا ربنا أفرغعلينا صبرا وت أقدامناوا نصرنا على القوم الكافرين فیزموهم 
باذن )فالا ي أربنة أدلة٠‏ أحدها وله أفرغ عابنا سوا والصبر فماپم الاحتيارى فسألوه يمن هو ۱ 


€ ذكرالمرتبة الراعة _ 
بيده ومشيئته واذنه ان شاء أعطاهموه وان شاء منعهموه نی قولهم وت أقدامناولبات الاقدام 
فمل اختیاری ولكن التثديت فملهوالثبات فعلهم ولاسبيل الى فعلهم الا بعد فعله الثالث قولهم'وافصرنا 
على القوم الكافرين ) فسألوه النصر وذلك بان يقوى عزائهم ويشجعهم ویصبرهم وم وبلق في 
قلوب أعدا هم اور وا لوف والرعب فيحصل النصر وأيضا فان کون الانسان منصورا على غيره 
نکن بافعالا لجو وارح وهو واقع بقدرة المد واحتيفرمواما أن يكو نبالحجة والیان والمروذلك 
أا فمل السدوقد أ خر سبحاه ان التصر محملته من عنده وال على من طله منه وعند القتدرية 
لایدخل بحت مقدور الربٍ»الرابقوله فهزموهم باذن الله واذه هاهنا هو الاذن الکوتی القدری 
أى بمشيثته وقضاته وقدره ليس هوالاذن الشرعى الذى يمعنى الامس فان ذلك لا بستلزم الهز عةمخلاف 
اذنه الکونی وآمرء الکونی فان الأمور الکونلاتخلف عنه البئة 

( فصل ) ومن ذلك قواه تعالى ( ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذکرنا ونیم هوام )وف ره 
ظاهر على الطائفتين وابطال لقولهما فاته سبحانه أغفل قلب العبد عن ذكره فنفل هو فالاغفال 
فعل الله والغفلة فمل العبدثم أ بر عن الباعه هواء وذلك فعل العبد حققة والقدرية حرف هذا 
ااا ر فيقولون ممنى أغفانا قلبه سميئاه غافلا أو وجدنامغافلا أى علمناهکذلك 
وهذا من ریم بل أغفلته مثل أقته وأقمدته وأغدته وأفقرته أى جملته كذلك وأ ما أفملته أو 
أوجدته كذلك كاحمدته وأ جنبته وأمخلته وأعجزته فلا بقع في أفعال الله البتة انما قم في أخال الماح زأن 
مجعل جانا ولا وعاحزا فكون ماه صادفته كذلك وهل يخطر بقلب الداعى اللهم اقدری أو 
أوزعنى والهمتی أى سمنی واعامنىكذلك وهل هذا الا کذب عليه وعلى الدعو سبحا و العقلاء 
ومون علما ضروریا ان الداعی انما سأل الله أن يخلق له ذلك ويشاءءله ويقدره عليه حى القدری 
اذا غابت عنه بدعته وما تقلده عن أشياخه واسلافه وبتی وفطرنه بطر بقلبه سوى ذلك وایضافلا 
يمكن أن یکون المد هو النفل للفسه عن الثى* فان اغفاله لنفسه, عنه مشروط بشعوره به وذلك 
مضاد لغفلته عنه مخلاف اغفال الر ب تعالى لدفانه لايضادعامه عا يغفل عنه العبدويحخلاف غفلة العبدفانها 
لانکون الا مع عدم شعوره بالمنفول عنه وهنا ظاهر جدا قبت ان الاغفال فعل الله بعبده والغفلة 
فعل العبد 

( فصل ) ومن ذلك قوله تعالى اخبارا عن نی نيه شعي أنه قال لقومه(قد افترینا على الله كذبا ان‌عدنا 
في ملتكم بعد اذ تجبنا الله مها ومایکون لناأن نعود فا الا أن بشاء الله ربنا) وهذا يبطل اويل 
القدرية المشئة في مثل ذلك ععنى الامى فقد عامت انه من ن المتتع على اله ان يأمر بالدخول في ملة: 
الكفر والشرك به ولکن استتنوا بمشيئته الق يضل بها من بشاء ويهدى من يشاء ثم قال شعيب وسع 
زیا کل علما فرد الامر الي مشيثته وعامدفان له سبحانه في خلقه عم حيط ومشيثته نافذة وراه 
مابعلمه الخلائق فامتناعنا من العود يهاهو مبلغ علومنا ومشيئت! ولله عم آخر ومشيئة أخرى وراء 
علومنا و مشیتتا فلذلك رد الام اليه ومثله قول ابراهم( ولا اخاف ماتشركون به الا أن شاه الله 
ربق شا ا وسع ربى كل شی * عاماأفلا بذ کرون)فا»ادت‌الرسل یکمال معرقتها بلهآمورها الى مشيئة 
۱ ارب وعلمه ولهذا أمر ال رسوله أن لايقول لت انه فاعه حت بستتی بشيثة الل ان ان شاءفله 


اليابالثااث عشمر في 


وان 


ي سس ا 3 موی 


فل القدن و إخلق أفمال الماد ولهذا كان ابات ی الود قال إن عاق الامان بالقدر 
نظام التو حد من كذب بالقدر فض وحده 


وی . 


لباب ال رالع عشر 


في امدی والضلال ومر اتا ان وغير المعدور لهم 
هذا المذهب هو قلب أنوات القدر ومسائله فان أفضل ماشدر الله أعنده وال ماشسمه له اطدى 
وأعظم مایتلبه په ودره عليه الضلال وكل نعمة دون نعمة اطدى وكل مصيية دون مصيية الضلال 
وقد قت رسل الله م نأوهم الى آخرهم وكتبه المنزلة علوم على أنه سبحانه إضل من شاء ودی 
من يشاء واه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وان اطدی والاضلال بیدهلابید 
المبد وان العبد هو الضال او المهتدى فاطداية والاضلال فعله سبحانه وقدره والاهتداء والضلال 
فعل العبد وكسبه ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذکر مراب اطدی والضلال في القران 
۱ فاما مراتب‌اطدی فاربعة» امعداهااطدى العاموهو هدايةكل نفس الى مصأ معاشها ومايقيمها وهذا 
أعم م أنه «المرسةالثائية اطدى عمنى السان والدلالة ی الى مصاط السد فيمعاده وهدا 
خاص بالمكلفين وهذه المرنية ور من‌الرنة الاولى وأعم من الثالثة ٠‏ المرتيةالثالثةاطدايةالمستازمة 
للاهتداء وهی هداية التوفيق ومشيئة الله لعيده اطداية وخلقه دواعى اطدى واراده والقدرة 
عليه للعبد وهذه الهداية التى لابقدر عليماالا الله عز وجل» الرتية الرابعة الهداية يوم المعاد الى 
طريق اة والنار 
حر فصل ی فاما الرسة الاوی فقد قال سبحابه ( سح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوی 
والذى قدر فهدى ) فذ کر سبحانه أرق اموز عامة الاق والتسوية والتقدير واطداية و حعل‌التسوية 
من تام الخلق والهداية من تام التقدير قال عطاء خلق فسوی أ-سن ماخلقه وشاهده قوله تعالى 
) الذى أحسن کل شی حلقه ) فاحسان‌خلقه يت من لسویته ونناسسب ا جزائه حیث/ حصل 
بها تفاوت محخل بالتناسب والاعتدال فالاو ق الامجادوالتوية اانه واحسان خلقه وقالالكلى جلق 
كل ذى روح مع خلقه وسواباليدين والعينين والرجلين وقال مقاتل خلق لكل دابة مایصاح طامن 
الق وقال أو اسحاق خلق الانسان مستويا وهذا تمثيل والا فالخلق والتسوية شامل للانسان 
وغيزه قال تعالى ( ونفس وما سواها) وقال ( فسواهن سبع سموات ) فالتسوية شاملة یم تخلوقاته 
(ماتری ف خلق ال حن م من ماوت ) وما اوعد من‌التفاوت وعدم التسوية فهورا جع الىعدم اعطاء 
| التسوية المخلوق فان التسوية امن وود تتعاق ار والابداع فا عدم مها فلعدم ار ادة الخالق : 
للشو وذلاك آمر عدمى یکنی فيه عدم الابداع والتأثير فتأمل ذلك فانه ,زيل عنك الاشكال في 
قوله ( ماترى في خلق الرحمن من تفاوت ) فالتفاوت حاصل يسيب عدم مشيئة التسويةكم ان الجهل 
والصمم والعمی والخرس والكم یکنی فها عدم مشيئة خلقها وايجادها وتمام هذا يأتى ان شاء الله باب 
دخول الشر في القضاء عند قول الى صلى الله عليه وس والشر ليس اليك والمقصود ان كل 
١‏ ( اهنا ۱ 


لباب الرا بع عثشرفي — 4" 20202 اطدىوالضلالومياتيما 


مخلوق فقد سواه خالقه سبحانه في مرببة خلقه وان فاته النسوية من وجه آخر لم يخلقله 
( فصل ) وأما التقدير والداية قال قال قذر خلق الذكر والاتى فهدى الد کر للاٹی کف 
۲ یاتہا وقالابن عباس والكلى وكذلك قالعطاء قدر من‌النسل ماأراد * نم ھدی الد کر للاتی‌واختار 
هذاالقول صاحب النظم فقال مدق هدی هداية الذ کر لاان الاش یکیف با تهالان اسان ذکران 
الحيوان لانائه ختلف لاختلاف الصور والخلق والهبات فلولا انه سحانه جيل کل 3 كرعلى معرفة 


كان ا جنسه لا اهتدى لذلك وقال مقاتل أ يضاهداه لمعيشته ومرعاه وقال السدی تدر مدة . 


ا لين في الرحم * م هداه‌للخروج وقال حاهد هدی الانسانلسدل اير والشر والسعادةوالشقاوة 
وقال الفراء التقدير نهدی وأضل ذا كتنى من ذكر أحدهما بلاً خر قلت الآية أعم من هذا كله 
وأضف الاقوال فيهاقول الفراء إذ المراد هاهنا الهداية العامة لصا الميوان في معاشه ليس المراد 
هداية الاعان والضلال عشت‌وهو نظيرقوله (ربنا الذىاعملى کا و امه 5 هدی) تاعطاء الخلق 
جاده في الخارج والهداية اعام والدلالةعلى سيل شَائه وماحفظه وشیمه وماذ کر حاهد فهو ثيل 
منه لافسيرمطابق ۳ فان الآ ية شاملة لهداية الى وان کله ا بمه طيرهودوابه فصيحهو أ تمه 
وكذلك قول من قال انه هداية الذکر لانيان الانتى تيل أيضا وهو فرد واحد من أفراد الهداية 
الق لاحصما الا الله وكذلك قول من قال هداء لامرعى فان ذلك من الهداية فان الهداية الى التقام 
ادى عند خروحه من بطن أمه والهداية الى معرفه‌آمه دون غيرها حى نبا أبن ذه.ت والهداية 
الى قد د ماينفعه من المرعى دون مایشره منه وهدابة الطبر والوحش والدواب الى الافعال العحيبة 
الق بمجز عنها الانسان كهدايةاتبحل الى سول السبلااتى فہا مراعيواءلى انها ثم عودها الى بیونهامن 
الشجر وا یال وما بغر سينو آدم وأمراتحل في‌هدایها می اعت العجب و ذلك أن لها آمراومدیرا 
وهوالسوب وهو كبر جسماءن حميع التحل راجن دا وگ وأناث اللسحل تلد في اقال 
اریم وكش آولادها يكن اانا واذا وقع فیها ذ کر لم بدعه با بل اما آن تطرده واما آن تقتله 
الأطاقة رة منپا تكو ن حول الاك وذلك انالد کر هيا لاتعمل شا ولا تکسب ب نم مجمع الامهات 
وفراخها عند الملك فيخرج بها الى المرعى من المروج والرياض والبساتين وأا راتع في أقصدالطرق 
وأقربها فيجتنى مہا کفایها فيرجعبها الملك فاذا انتهوا الى الاب وتف على با وم بدع ذكراولا 
ل غريبة دخلا فاذا تکامل دخولها دخل مدها وتواجدت الاحل مقاعدها وا كنا فتدی" 
الملك بالعملل كانه يعلمها یاه فيأخذ التحل في العمل ویتسارع اليه ويترك اللاك العمل ومحجلس ناحية 
بحيث يشاهد النحل فيأخذ التحل في ايحاد الشمع من لزوجات الاوراق والانوار ثم نتم التحل 
فرقافنها فرقة تازم الاك ولا تفارقه ولا تعمل ولا تكسب وهم حاشة الملك من الذ كورة وهنها 
فرقة می " الشمع وتصئعة والشمع هو تقل العسل وف فيه حلاوة کسلاوة التين وللاحل فيه عنایه شدیدة 
فوق عناءتها السل فنظفه اللحل وصفه ومخلصه ماحالطه من آواها وغيرها وفرقة نی الببوت 
و فرقة تستى المء وتحمله على متونها وفرقة كنس اللاي وتظفها من الاوساخ وامیف والز بل‌واذا 
رأت بينها نحلة مينة بطالة قطمهاوقتلها حتى لاتفسدعاین بقية العمال وتعديهن ببطالتهاومهاتتهاوأول 


مايبنى في اذل ةمقعد الاك وبته فيينى له بيتام بعا بشبه السريز والتخت فیجلس عليه ويستدير<وله 


طالفة 


atan anan 
اليابالرا بع عشر في — ¥ ل المدیوالضلالوصاتہما‎ 
طائفة من احل يشيه الامراء والخدموالخواض لابفارقئه و محعل النحل بين يديه شيا أ بشبه الموضٍ‎ 
كس فة من‌المبل اسو مایقدر عليه ويملاً منهالحوض یکون ذلك طعاما لماك وخواصه مي خذن‎ 
فيايتناءالبيوت علخطوط متساوية پا سک وال وت بيو توامسدسةمتساويةالاضلاع كأ نهاقرأت‎ 
كتاب اقليدس حتی عرفت أونق الاشكال لسونها لان المطلوب من بتاء الدور هو الوناقة والسعة‎ 
والشكل المسدس دون ساثرالاشکال اذا| نضمت بعض اشكاله الى بعض صارشکلا مستدیرا كاستدارة‎ 
الرحى ولایقی فيه فروج ولا خلل ويشد مضه بمضا حتق يصير طتقا واحدا محكما لایدخل بين‎ 
موه رؤس الابر فتبارك الذى ألهمرا آن نی بسوتها هذاالناء امك الذى بعجزالبشر عن ع‎ 
فعامت الها محتاجة الى أن تب سوما سن اشكال موصوفة ة بصفتین | حداهماآن لایکون زواياها ضيقة‎ 
حى لابب الوضع الضق معطلا اثانية آن کون تلك البيوت مشكلة باشكال اذا انفم بعضها الى‎ 
مض‌وامتلا تالعرصة 4 منها فلايبتى منهاضائعا 3 ثم انها عاست ان الشکل الوصوف این الصفتان هو‎ 
السدس فقط فان المثلثات والر بعات وان أمكن امتلاء العرصة منها الا أن زواباها ضيقة واما سار‎ 
الاشكال وان كانت زواباها واسعة الا اهالاعتی العرصة منها إل سق فمابنها فروج خاليةضائعة واما‎ 
1 المسدس فمو موصو ف بان الصف تين فهداهاسبحانه‌علی بناء برو تهاعلى هذا الشكل من غير مسطر ولا‎ ۱ 
ولا مثال محتذى عليه یه وأصنم بنى آدم لایقدر على بناءالت السدس الا الا الات الكيرة شارك الذی‎ || 
هداها ان تساك سبل مراعيها على قوتها وتأنها ذللا لاتستعصى عليها ولا تضل عنها وان تی أطيب‎ 
مافي المرعى والطفه وأن تمود الى بسوتها الخالية قتصب فيها شراباختلفا ألوانه فه شفا اناس فيفك‎ 
لآيات لقوم ,تفكرون فاذا فرغت من بنا البيوت خرجت خاصا تسیح سهلا وجبلافا كلت من‎ 
املاوات الرتفعة على روس‌الازهار وورق الاشحار فز جم بطاناوجمل سبحانه فى آفواههاحرارة‎ 
منضحة نضح ماجنته فتعيده حلاوة ونضحا - ۴ محه في الیوت حى اذا اتلات ختنتها وسدت‎ 
رؤسها بالشمع المصئى فاذا امتلات تلك الوت عمدت الى مكان اخر ان صادفته فاخذت فيه بيونا‎ 
وفعلت کا فعلت في السوت الاوی فاذا برد الهو ی‌وأخلف الرعی وحيل نها وبينالكسب ازمت‎ 
برو تپا واغتذت عا ادخرته من العسل وهی في أيام الک والس ی خرج بكرة ولسیح في المراتع‎ 
وتستعمل كل فرقة منها ما يخسها'من العمل فاذا أمست رجمت الى سوتها وأذا كان وقت رجوعها‎ 
وقف على باب الخاية بواب مما وه خرن فكل اة تريد الدخول بشما الوا ويتفقدها فان‎ 
وحد منوا راحة منکر اورا بها لطخة من قذر منعها من‌الدخول وعزلها ناحية لمأن يدسخل ا جميع‎ 
فيرجع الى المزولات الممنوعات من الدخول فتفقدهن و کف راهن مرة ثانية فن وجده‌قد‎ 
وقع على شي منتن أونحس قده نصفين ومن كانت حناته <فيفة رکه خارج الخليةهذا دأب البواب‎ 
کل عشيةوأما اللاك فلا يك الخروجمن الخاية الا نادرا اذااشتهى لته فيخرج ومعه أمراءالتحل‎ 
والخدم فیطوف في المروج والرياض والبساتين ساعة من النهاد م مود الاه ومن ګیب ا‎ 
أنه رعا لحقه آذی من اللیحل او صاحب الخلية أومن خدمه فغضب ب فرع من الخلية وشاعد‎ 
عها مه جیم التحل وتيت الخلية خالية فاذا دا اا اذك و خاف أن با خذ الل ويذهب‎ 
بها الى مکان آخر حال لاستر جاعه وطلب رضاه فتعرف موضعه الذی صار اليه بالاحل فعرفه.‎ 
سس سس سسسُسُُُُسساس هه‎ 


البابالرابع عشرفي ا اطدی‌والضلال وصر‌آنهما 
باجتماع انحل اليه فانها لاتفارقه ومجتمع عليه حتی تصير عليه عنقودا وهو اذا خرج غضيا جاس 
,على مكانمرتفع من الشجرةوطافت به النحل وانضمت اليه حت رصي ركالكرة فيا خذصاحب النحل 
را أو قصبة طويلة ويشد على رأسه حزمة من البات الطيب الزائحة العطر النظيف ويدنيه الیل 
املك ويكون معه إما من‌هر أو براع أو شی" من آلات الطرب فيح رکه وقد أدنى البه ذلك الحشيش 
فلايزال كذلك الى أن بر ضی الملك فاذا رضى وزال غضبه طفر ووقع على الضغث وتبهه خدمه 
وسائر اللحل فحمله صاحبه الى اليه فنزل ويدخلها هو وجنوده ولا بقع انحل على جفة ولا 
حيوان ولاطعام ومن جيب أمرها أنهاتقتل الملوك الظللمة الفسدة ولاندين لطاعتها والاحل الصغار 
اجتمعة الخلق هى المسالة وهی تحاول مقائلة الطوال القليلة الفم واخراجها ونفیها عن اللاب 
| واذا فعلت ذلك جاد المسل ود أن تقتل ماتريد قتله خارج الخلية صيانة للخليه عن جیفته وما 
صنف قليل النفع كير الجسم وبيما وبين العسالة حرب فهی تقصدها وتغتاللها وتفتح علبا بیوتا 
وقصد هلاکها والعسالة شديدة اتبقظ والتحفظ مها فاذا هجمت علمافي بي تاحاولا وأأنها الى 
رواب الييوت فتتلطخ بالمسل فلا تقدر عبى الملران ولا خلت منها الأكل طويل المترفاذانقضت 
ارب وبرد القتال عادت الى القتلى فملنها وألا خارج الخلية وقد ذکرنا ان ال لايخرج الافي 
الاحایین واذا خرح خرج في جوع من الفراخ والشبان واذا عزم على روج ظل قبل ذلكاليوم 
أو بومين بعل الفراخ ویزها منازطا ويرتها فیخرج ويخ رجن معه على تريب ونظام قد دبره معهن 
لايخرجن عنه واذا نولدت عنده ذکران عزف أنهنيتطلين الملك فيجءل كل واحد مم على طائفة 
من الفراخ ولا يتل ملك منها ملكا آخر لا في ذلك من فساد الرعية وهالاکها وتفرقها واذا رأى 
صاحب اللية الوك قد كرت في الخلية وخاف من تفرق النحل بسيهم احتال عام وأخذ الموك 
کاها الا واحدا ويحبس الباق عنده في اناء ويدع عندهم من العسل مإيكفهم حت اذا حدث الملك 
المنصوب حدث مرض أوموت أوكان مفسدا فقتلته الل أخذ من هؤلاء الحبوسين واحدا وجمله 
مكانه لا تق انحل بلا ملك فيتشتت أمرها ومن تجبب أمرها ان الملك اذا خرج متنزها ومعه 
الامراء والجنود رعا طقه إعباء فتحمله الفراخ وفي النحل کرام عمال ها سعى وة واجهاد وفها 
لئام كسالى قليلة النفع مؤترة للبطالة فالکرام دانماتطردها وتنفيها عن اعلية ولا تساکنها خشة أن 
تعدى حکرامها وتضدها والتحل من ألطف اليوان واثقاه ولذلك لاناتى زباها الا حسين تطبر 
وتکره تن والروائ الحبيئة وابكارها وفراخها أحرس وأشد اجنهادا من الكبار وأقل لسعاوأجود 
عسلا ولسمها اذا لسع تقل ضررامن لسع الکاروا كانت انحل من أنفع الميوان وأبركه قدخصت 
أ من وحى الرب تعالى وهدايته هام یشرکها فيه غيرها وكان الخارج من بطونها مادة الشفاء من 
الاسقام والنور الذى يضى' في الظلام بمنزلة الهداة من الانام كان أ كز ا هيوان أعداء وكان أعداؤها 
من اقل اطبوان منفعة ويركة وهذه نة لله في خلقه وهو العزيز الحكم ۱ 
نز فصل چ وهذه النمل من‌اهدی الميوانات وهدایها من أعجب شىء فان النملةالصغيرة تمخرج 
من بتها وتطلب قونها وان رت علها الطريق فاذا ظفرت به جلته وساقته في طرق معوجهبعيدة 
ذات صمود وهبوط في غاية من التوعر حتى تصل الى بیوما فنخزن فما أقواتها في وقت الامکان 


اذا 


الابالرابع‌عشرني 84 ا الدىوالضلالوصاتينا 
۱ فاذا خزنها جمدت الى مایندت ما ففلقته فلقتین لثلا ينبت فان کان ينبت a‏ ین فلقته بأرعة 


قاذ ا أصابه بل وخافت عليهالعفن والفساد انتظرت , به يوماذا شەش لفرحجت به فنشمر ه على ااا 
ثم أعادته الها ولا تغذی متها علة مسا جمعه غيرها ویکی ي‌هداية اللمن ماحکاه لله‌سحانه فيالقران 


عن الاملة الق سمغ م سلمان کلامها وخطابها لاصحابهابةوطا( يأأيها النملادخلوا مسا کنکلاهتک 


سلیمان وجنوده وهم لابشحرون)ةاستفتحت خطانها بالنداء الذى بسمعه من خاطیته ‏ ّم نت الام 
الهم ثم اتبعته ما پشته من | سم الجنس اراد للعموم ثم أمرتهم بان ار م فيتحصئون من 
ا هذا الدخول وهو خشية أن يصيوم معرة اليش فيحطمهم سلیمان 
وجنوده ماعتذوت عن نی الله وجنوده نهم لايشعرون بذلك وهذا من أب المدانة وان لكت 
عظم اه سبحانه شأن اذمل بقوله ( وحشر اسلیمان جنوده من الجن والانس والطيرفهم بوزعون) 
شم قال (حق أذا آنواعل وادی النمل)فاخير ہم بإجعهم مروا على ذلك الوادی ودل على ان ذلك 
الوادى معروفا ام لکوادی السباع وتحوه ثم أخبرما دل على شدة فطئة هذه النملة ودقةمعرقها 
حيث أمرتهمأن يدخلوا سا کنی الختصةبيم فقد عرفت هی ولدیل أن لكل طائفة منها سبكنا 
لایدخل عليهم فيه سواهم ثم قالت لايحطمنكم سلیمان وجنوده معت بين اسمه‌وعینه وعرفته بهما 


وعرفت جنوده و قندغام قالت وهم لابشعرون فكأ نها جمت بين الاعتذارعن مضرةا لش بكوم 


لابشعرون وبين لوم آمة ائمل حیث ‏ با خذوا جذرهم ویدخاوا مسا كلهم ولذلك على اه 
ضاحكا من فوطا واه لموضع تحب وسم وقد روى الزهرى عن عبد الله بن عبد الله بنعببشةعن 
1 أبنعباس آنرسول الله صلى الله عله وسل ىعن قتل امل والحلة واطذهد والصرد وت 
2 ن أفى هريزة عن عن النبى صلى الله عليه وسل قال زل فى من الانبياء حت شجرة فقر رصته غلة فأمر 
بجهازه فاخرج وأمر بقرية النمل فاحرقت فاوحى اال أ مق الان قرصتك أحرقت آمتمن 
الامم تسبح فهلا علة اة وذکر هشام بنحسان ان اهل الاحذف بن قد س لقوامن : اللملشدة 
فامر الاحنف بكرمى فوضععند تنورین فلس عليه نم تشهد ثم قال تین ولیحرقن عليكن وضعل 
ونفعل قال فذهين وزوی عوف بن آن حميلةعن قسامةبن زهبر قالقال أبو مومی‌الاشعری.ان لكل 


7 شی سادة حى للنمل سادة ومن بحي هداي مرف دبها أنه فوق سموأنه على عرشه كا رواه : 
ال افد 0 عريرة و ل خرج ی من آ یماس a‏ 


بغيركم 0 E TO‏ وقال الامام اجمدحدثنا 
۳ قال خرج سليمان بن دود يستستى فرأى تملة مستلقية بعلى ظهرها ھا رافمة قوائمها 


الى السماءوهئ تقول اللهم انا عخلق من خلقك ليس بنا غناعن سقياك ورزقك فأما أن تسقيناوترزقنا ١‏ 
واماآن تهلکنا فقال برجم بدعوة غيركم ولقد حدنی انملة خرجت من تهافصادفت . 


بياض بالاصل 


شق جرادة فاولت أن تحمله فم نطق فذهبت وحاءتٍ ممما باعوان يحملنه معها قال فرفشت ذلك من | 


الارض فطافت . في مكاندفم جده فا نصرفوا وترکوها قال‌فوضعته فعادت تحاول حمل فل" هدر فذهت 


وحاءت بهم فرفعته‌فطافت فل جده قانصر فوا قال فعات ذلك مرارا فلما كان فيالمرة الاخری‌استدار 
سس لآ 


لباب الرابع عشرفي حك ولاه الهدىوالضلالومراتهما ۰ | 
.النمل حلقة ووضموها في وسطها وتطموهاجضوا عضواقالش ييختاوقد حك تلههذه الجكاية قال هذه 
النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الکذاب والنمل من أحرص الحيوان ويضرب .| 
محرصه المثل ویذ کر ان سلیمان صلوات الله وسلامه علهلا رأى حرص الماة وشدة ادخارهالغذاء 
اش غلة وسأطاكي تأكل النملة من الطمام كل سنة.قالت ثلاث حبات‌من الخاطة فاص بالقائها في 


. قارورة وسد فم القاروزة وجعل معها ثلاث حبات حنطة وت ركهاسنة بعد ماقالت ثم أمر بفتجالقارورة 
عند فراغ السة فوجد حبة ونصف حبة فقال أين زعنك أنت زعمث ث انقو تك كل سنة ثلاث حبات 


فقالت نعم ولکن !| رأءتك مشغولا عصاآبناء جنسك حسبت الذی‌بتی من مری‌فو جده | كن من 
المدةالمشروبةفاقتصرت على نه‌ف‌القوت‌واستقت نصفه‌استقاء للفسی فعجب سلمان من شدة حرصها 
وهذا من أعحالحداية .والعطية ومن حرصهاأنها كد طول الصيف وتجمع لاشتاء «عامامنها باعوازالطلب 
في الشتاء وتعذر الكسب فه‌وهی على ضعفها شديدةالقوى فان من أضعاف تافو باو زه 
الى نها ومن یب أمرها انك اذا أخذت عضوكربرة يس فادنيته الى أنفك لم تشم له راحة فاذا 
وضته على الارض أقبلت النملة.من مکان مد اليه فان جزت عن.حمله ذهبت وأنتمعها بصف من 
النمل يت لونه فكيف وجدت رائجة ذلك من جوف ها حت أقبات بسرعه اله فهى درك بالشم ۱ 
من البعد مایدرکه غيرها بالبصر أو بالسمع قان من مكان ميد الى موضع أ كل فيه الانسان وی | 
فه فتات من ايز ز آو غبره تعد لوذه 2 وان کان أ كير منها فان جزت عن حمله ذهبت الى ۱ 
جحرها وجاعت معا بطائفةمن أتحابها غاا كخيط آسود یتبع بعضهم ب«ضا حتی يتساعذوا على له ' 
وقلهوهى أن الى الستيلة فق ممافان وج الاما ومن‌تتما وحماتها وان وعد شمرانلاوها | 
سدق الثم وبعد الهمة وشدة اطرص وار ۷ على حاولة هل ماهو اقای اشاف تا ۱ 
ولیس لانمل قائد ورین بدبرها کا يكون لانحل الا أن ها رائدا يطلب الرزق فاذا وقف عليه أخبر | 
أحابه فیخرجن مات وكل ند في صلاح العامة مها غير مختلسةمن الب شا لنفسها دون | 
صواحیاعا وءن جیب أمرها إن الرجل اذا أراد ان حترزمن النمللابسقط في عسل أو نحو ابه إ 
يحفر حفيرة ويجمل حوها ماء أو خذ اناء كيرا ولاه ه ماء لم يضع فيه ذلك الثى' فأ الذى برف 1 
4 فلا عدر عله فاق في الا وعثی عل الستف الى آن حاذی ذلك الثى' فتلت نفسها عليه 
وجربنا حن ذلك وأحمى صانع مرة طوقا بالنار ر ورماه على الارض ليبرد واشق ان اشتمل الطوق 
على مل فتوجه‌في امبهات ليخرج فاحقه‌وهج الثار فازم المركز ووسط الطوق وکان ذلك مکزا له 
وهو أبعد مکان من الط 

نز فصل :44 وهذا الطدهد من أهدى اليوان وأبصره عواضع الماء نحت الارض لابراه غيره | 
ومن هدايته ماحكاه الله عنه في كتابه ان قاللنى ألله سلمان وقد فقده وتوعده فلما حاءه بدرهبالعذر ۱ 
قبل أن ينذره سلیمان بالعقوية وخاطبه خطابا هرجه به على الاصفاء اليه والقبول منه فقال أحطڻ 


چام حط به وفي ضمن هذا أنى نك باص قد عرفته حق المر فة مث د اعد ودر خر 


له شأن فلذلك قال وجتاك من سبأ ۳ من والناً هواذر الذى له شان وااتفوسمطلعة اىر فته 
9 و صفه بأنه ۳ قن لامك فه‌ولارب هذه مقدمة 4 بين بدىإخياره ی ألله بذلك الا استفرغت 


قلب 


۳ 


و 


ود 
قلب الخبر لتاتى ار وأوجبت له التشوف الام الى سنماعه ومعرفته وهذا نوع من براعة الاستهلال 

و خطاب النپسج ث مكد ف عن حقيقةا طبر کیفا م كدا باد انأ كيد فقالانی وجدت امأ ة هلكوم 

لم أخبر عن شأن تلاك الملكة وانها من احل الملوك حیث اوست من كل شى“ يصلحان تاه الملوك 

ثمزاد في تعظم شأنها بذكر عرشپااتی تجلس عليهوانه عرش عظم ثم أخبرءا يدعوهم الى قصدهم 
وغزوهم في عقر دارهم بعد دعوتهم الى اللفقال وجدتها وقومها يسجدون للشمسن من دون الله 
وحذف اداة السطت من هذه ال وأتى بها مستقلة غير معطوفة على ماقبلها إيذانا بأنها هى المقصودة 
.وما قبلها توطئة ها ثم آخبر عن المغوى طم الحامل طمعبى ذلك وهو تزيين الشیطان‌طم أعماطمحق 
صدهم عن السیل المستقم وهو السحود لل وخده ثم خر ان ذلك الصد حال هم وبين الهداية 
والسحو دل الذىلاينيغى السجودالاله ثمذكر من أفعاله سبحانه اخ راج الب" في السموات والارض 
وهو الخبوء فهمامن الطر والبات‌والمادن وأنواع ماينزل من آلساء ومايخرج من الارض وفيذ كر 
الهدهد هذا الشأن من أفمال آلرب تعالى يخصوصه اشمار با خصه الله به من اخراج الماء اخبوء 
نحت الارض قال صاحب الكشاف وني اخراجالخب' امارةعلى انه من کلام لهدهد لهندسته ومعرفته 
الماء حت الارض وذلك باطام من خرج اب في السموات والارض جات قدرتهولطف عامه ولا 
كاد يخنى على ذی الفراسة الناظر بنور الله مخایل کل شخص بصناعةأوفن من الم في روائه ومنطقه 
| وثمائله فا عمل ادمی عملا الا التى الله عليه زداءعمله ش 1 

۰ ا فصل چە وهذا جاممن اج الميوان هداية حى قالالشافمى أعقل الطيرالجام وبردا جام 
هى التى حمل الرسائل والكتب ریا زادت قيمة الطبر منها على قيمة المملوك والعيد فان الغرض 
الذى حصل به لاحصل لوك ولا بحيوان غبرءلانه يذهب ویرجع ال ىمكانه من مسيرة ألف فر 2 
| فا دوجاوسى الاخار والاغراض والمقاصد الت :تعلق بها مهمات الممالك والدو ل والقيمون با ها 
بعتنون بإنسابها اعتناء عظیما ففرقون بين ذکورها وانائها وقت السفاد وتقل ال کورعن اننالی. 
. غبرها والاناث عن ذكورها ويخافون عليها من فساد انسابها وحملها منغيرها وتعرفون صحةطرقها 

ومحلها لابأمنون أن ضد الاثى ذكرا من عرض اممام قتمتريها البحئةوالقيمون با ‌هالاحفظون 
أرحام نسائهم ويحتاطون لهاك حفظون أرحام جامهم ويحتاطون لها والقيمون لهم في ذلك قواعد 
وطر ق يعتنون بهاغاية الاعتناء حیث آذاراوا ماما ساقطالم يف عليهم حسما و نسپاو بلدها ويعظمون 
صابحب التجرية والمرفة وتسمح أنفسهم بل الوافر لهويختارون مل الکتب والرسائل الك كؤر 
مها و مولون هو أحن الى ينه لمكان أتتاموهو أشد متنا واقوی بدا واحسن‌اهتداء وطائقةمنهم 
يختار اذلك الاناث ویقولون الذ کر اذا سافر وبسد عبده نحن الى الاناث وناقت فسه اليهن فرعا 
رأى أتتى في طريقه وه فلا بصب عنها فيترك المسير ومال الى قَضا: وطره منها وهدابته على قدر 
| اتعلم والتوطين والمام نوصوف يلين والائفب لناس ويحب اناس ويحبونه ويألف الکان‌ویثبت 
على اميد والوفاء لساخه وان أساء اله ويمود اي من مسافات بميدة ورجا صد فتزك وطنة عثمر 
| وجد فرصة واستطاعة عاد اليه وا جام اذا أراد السقاد بلطف 


. الباب الرابع عشنر في الهدى والضلال ومس اهما 


| للانتی‌فاية اممف فد بنشمر دنه وار خاء‌جناحه ثم يدنو من الانثى فیدر ها ويقبابا وريز فباونتفش 


البابالرأ بع عشرفي NT?‏ الهدى والضلالومياتهما 

ويرفع صدره ثم يعتزربه ضرب من الوله والاثی في ذلك مرسلة جناحها وحكتفها على الارض 
فاذا قضی.حاجته منها رکته الاثی ولس ذلك في نی" من امموان سواه واذا عر الذ کر انه اودع 
رحم الاثى مایکو ن منه الولد بقدم هو والانتی بطلبالقصب والحشيش وصغار المیدان فيعملانمنه 
أو صة وینسجانها نسجامتداخلا فيالوضع الذى یکون‌قدر حمان الجامة ومجملان حر وفهاشاخصة, 
مس تفعة لثلارتدحرج عنها الیش ویکو ن حصنا لاحاضن ثميتعاودان ذلك المكانورتعاقبان الافوص 
| سچناه وبطانه ویفیان طباعه الاول ويحدنان فيه طبعا اخر مشتقا ومستخرحا من طباع ابدائهما 
وراحتهمالکی تقعاليرضة اذا وقستفي كان هو آشه لواضع بارحم ام ویکون على مقدار من اللحر 
والبرد والر خاوة والصلابة تم اذا ضر يها لخاض بادرت الى ذلك المكانووضعت فيه البيض فا نأ فزعها 
رعد قاصف رمت بالبيضة دون ذلك المكان الذىهيانه كالمرأة الى تسقط من الفزعفاذا وضعتالبيض 


في ذلك المكان 5 يزالا يتعاقبان الحضن حت اذا باغ الحضن مداه وانتبت آیامه انصدع غن الفرخ 
فاعاناه على خروجه فسدان اولا بنفخالريح في حلقه حتى نتسع حوصاته‌عمامنهمابان الحوصلة تضيق 
عن الغذاء قتع الحو صلة بعدالتحامها وتنفتق بعد ار تاقها نم بعلمان ان | وصلتوان كانت قدانسعت 
| شيافانهاني اول الام لامحتمل الغذاء فيزقانه بلعابهما| لختلط بالغذاء وفه فوی‌الطعمبعامان آن‌طبع 
الحوصلة تضءف عن استمرار الغذاءوانها حتاج الى دفع وتقوية لتكون لها عض التانة فیلقطان 
هن الغيطانالحب اللين ار خو ويزقانهالفرخ ثميزقانه بعد ذلك الب الذی هو أقو یوأشد ولایز الان 
یزقانه باطبو الماء على ندري بحسب قوة الفرخ وهو ,يطلب ذلك منهما حتی.اذا عاما اه قد أطاقاللقط 
منعاه بض المنع ليحتاج الى اللقط وساده واذا.عاما ان رئته قد قویت وت وانهما أن فطماه 
فطماناما قوى على اللقط وتبلغ لنفسه ضرباه اذاسألهما لزق ومتعاه ثم تنزعتلك الرحمة العجيبةمنهما 
وينسيان ذلك التعطف المتمكن حينملمان انهقد أطاق القيام بنفسة والکسب تميتدان العمل ابتداء 
|| .على ذلك النظام والمام يشا كل الناس في أ كثر طباعه ومذاهبه فان من انانه أتى لاتريد الازوجها 
|| وفيه آخر ی لاترديدلامس وأخرىلاتنال الابمد الطلب الحثيث وأخرى ترك منأول وهلةوأول 
. طلب وأخرى لها ذ کر معروف ہا وهی مكن ذكرا آخر منها اذا غاب زوجها لم عتنع گن ركها 
وأخرى مكن من يغنيها عن‌زوجها وجو براهماويشاهدهما ولاتبالی يحضورهوأخرى تعمط ال ذکر 
ندعوه الى نفسها وأنتى تركب أنتى وتساحقها وذکر يركب ذكرا ويصفه وکل حالة توجد في 
اناس ذ كورهم وانائهم توجد فا ام وفيا من لاتديض وانباضت أفسدت البيضةكالمرأة الي لاتريد 
الولد كلا .يشغلها عن شأنها وفي أناث امام من اذا عرض لها ذکر أى ذ كركان أسرعت هاریقولا 
توا غير زوجها التة منزلة رأة الحرة ومنها ایا خذ آتی بتع بها ثم ينتقلعنها الى غيرها وكذلك 
الاتى توافق ذكرا آخر عن زوجها وتنتقل عنه وان كانوا جیما في برج واحد ومنها مایتصاط على 
الاتى منها ذكران أو أ کار فتعانرهم كلهم حق اذا غلب واحد منهم ارفيقه وقبرء مالت اله 
وأعرضت عن الناوب وفي اطدیت ان الى صلى الله عليه وس رأى حامة تتبع حامة فقالشيطان 
شع شيطانة ومنها مايزق فراخه خاصة ومنهامافیه شفقة ورحمة بالغة يزق فراخه وغيرها ومن یب 
هداها انها اذا جات الرسائل سلكت الطرق البيدة عن القری ومواضع الناس لثلا يعرض لهامن ۱ 
٠ ۳»‏ بصدها 


Ny 5‏ الهدى والضلال وم اتہہا 
بضدها ولا برد مباههم بل يرد الياء الى لابردها اناس ومن هدایتا أيضا انه اذا رأى اناس في 
الهواء عرف أى صتفير يده وأى نوع من‌الانواع ضده الف فعله سل منه ومنهدايتهانهفي ول 
نهوضه بغفل ویر بین اانسروالمقاب و بین‌الرخم والبازى وبينالغراب والصقر فیعرف من يقصده 
ومن لایقصده وان رأى الشاهين فکهیر ی الم الاقم ون خذه حيرة كا با خذ الشاة عند رؤية 
الذئب وامار عند مشاهدة ال سد ومن هداية المام انال ذكر والانتی يتقاسما نامي الفراخفتکون 
الحضانة والتربية والكفالة على الاتتى وجلب القوت والزقعلى الذ کر فان الاب هوصاحب ااال" 
والكاسب لهم والام هی الى تحبل تلد وترضع ومن يجيب أمىها ماذكره الياحظ أن رجلا كان 
له زوج حمام مقصوص وزوج طيار والطبار فرخان قال ففتحت لهما في أعلى الغرفة کوة للدخول ' 
واطروج وزق فراخهما قال سی السلطان فا فاهتممت شأن القصوص غابة الاهیام وم أشك 
في مونهما لانهما لابقدران على اروج من الكوة ولیس عندهما مالأكلان ویشریان قال فلما خلى 
سپی ی | يكن لی هم غير هيا ففتحت الييت فوجدت الفراخ ق دكرتووجدت القصوص على أحسن 
حال فعجبت فر البث أن جاءالزوج الطبارفدا الزوج ا مةصوص الى أفو اههما يستطعمانهما كإيستظمم 
الفرخ فزقاهما فانظر الى هذه أطداية فانالمقصوصين ل شاهدا تلطب الفراخ لاون وحیف 
يستطممانهما اذا اشتد بهما الجوع والعطش فمل کفمل الفرخين فا درکنهما رحمة الطارين فزقاهما 
کا یزان فرخيهما و نظبر ذلك ماذ کر ه امباحظ وغيره قال الا حظ وهو آص مشهورعندن بالبصرة 
انه لما وقع الطاعون الیارف أ على أهل دار فريشك أهل تلك الحلة اه لم ريق مم أحد فسدوا 
لي باب الدار فسدوه وكان قد ی صبى صغير يرضع وم بفطنوا له فلماكان بعد ذلك دة تحول الها 
بعض ور القوم ففتح الباب فلداأفضى الى عرصة الدار اذاهو بصى يامب مع جراءكلبة قدكانت لاحل 
الدار فراعه ذلك فل لث أن اقبلت كلبة قد كانت لاه ل الدار فلما راها الصبى حبا اليما فامكنتهمن 
أطبائها فصا وذلك ان السی لما اشتد جوعه ورأى جراءالكلبة ير تضعون من أطباء الكلية حا 
لها فمطفت عليه فلما سقته مر: آدامت له ذلك وأدام هو الطلب ولا يستبعد هذا وما هو أب منه 
فان الذى هدى المولود الى مص إبهامه ساعة يولد ثم هداء الى التقام حلمة ندی لم تدم له به عادة 
کا ندقد قبل له هذه خزانةطعامك وشرابك التى كأ نك +تزل بها عارفاوفيهدايته احيوان الى مصالمه 
ماهو أب من ذلك ومن ذلك ان الديك الشاب اذا لتى حبا لم يأ كله حتى يفرقه فاذا هرم وشاخ 
اکلہ من غير فریق کا قال المدائی ان لاس بن معاوية مى بدیك ينقر حبا ولافرقه فقال نب أن 
یکون هرما فان الديك الشاب يفرق الب ليجتمع الدجاج حوله فتصيب منه والهرم قد قبت رغبته 
| فليس له همة الا نفسه قال اياس والديك با خذالة فهو يريما الدجاجة حتى يلقيها من فيه وا رم 

تما ولا بلق للدجاجة وذ كر ابن الاعرانى قال.أ كلت حية بيض مكاء بل المكاءوصوت و بطر 
على رأسها ويد منها حتى اذا فتحت فاها وهمت به ألتى حسمكة فاخذت يحلقها حت مانت ود 
آبو مرو الشیانی في ذلك قول الاسدئ ۱ ۱ 

اکن آبمترتی بلاومصطما ٠‏ فربما قتل المكاء تسا ۱ 

وهداية اليوانات الى مصاط معاشها بحر حدث عنه ولا حرج ومن جیپ هدايتها ان اثلب اذا 


( ۱۰ ب شناء) 


لصحت لس هلا 20203 2 الهذى والضلالوم اهما 


من البراغيث أخذ صوفة شمه نم عمد الي ماء رقيق قزل فيه قليلا قليلا حتی ترتفع البر اغیث 
فبلقيها في اما ورج ومن ق اشد ان ذثيا أ كل أولاده. وكان للذئب أولاد وهناك 
نا فد اسان ب وال نفسهفيها وحفر فيهاسردابا مرج منه عمد الى أولاد الذئب فقتلهم وجلس 
ناحة ينتظر الذئب فا قل وء رف انهافعلته هرب قدامه وهو يته فالتى نفسه في لزنم خرج 
منالسرداب فل اب نفسه وراءه فل يجده وم بطق اطروج فقتل أحل الناحيةومن عيب أمر مان ۰ 
e E E hk‏ نم عمل فكره في أخذ الاخری فترااى | 
لصاح من بسدوفی فهثی شببه بالطائر وأطمعهفي استعادما بان ترکه وفر فظن الرجل انها الدجاجة 
فأسرعتنحوهاوخالفهالتعاب الى احتهافاخذها وذهب ومن جيب أمره نی الى جزيرة فهاطين فاععل 
| ال كف اكد تاها فلم بطق فذهب وجاء بضفث من حشیش وألقاء فييجرىالماء الذى نحو 
الطير ففزع منه فما عرفت أنه حشيش رجمت الى أماكنها فعاد لذلك مرة ثانية وثالثة ورا حتی 
تواظي الطير على ذلك والفته فعمد ال ةا كن ن ذلك فدخل فيها وعبر المالطير فم يشك 
لیر آنه من جنس ماقبله فل تفر منه فوئب على طائر منها وعدابه ومن یب أمر الاب عرش 
لانسان بريد قتله فرای معه قوسا وسهما فذهب وجاء بعظم راس حمل في فه وأقل نحو الرجل 
عل الرجل كلما رماه بسهم أثقاه بذلك العظم اع وعاین ا ا ١‏ 
على طرد الذئب ومن جيب أمر القرد مادکره البخارى في حيحه عن مر وبنميمون الا ودی قال : 
ریت في الحاهلية ة, ردا وقردة زنيا فاجتمع غلیهما القرود فرجوهما حى مانا فبؤلاء القرود أقاموا 
حد الله حين عطله ؛ بنو ادم وهذه البقر يضرب ببلادتها الثل وقد خر انی صلى الله عليه وسل ان 
رجلا نا هو يسوق بقرة إذركها فقالت م آخلق لهذا فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم فال فاق 
أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ٠وماهما‏ قال وبا رجل برعی غا له اذعدا الذئب على شاة مها 
فاستنقذها منه فقال الذئب هذه استنقذتها نی فن لها يوم السبع يوم لاراعى لها غير ى فقال الناس 
کان ادح مک ١‏ فا رسول ملاع امن ا «وماهما 
ثم «ومن هداية اخار الذى هو من أبلد الحيوان ان الرجل سیر به ويأنى به الىمتزله من البعد في 
ليلة مظامة فعرف المتزل فاذا حلىحاء اليه ويغرق بين الصوت‌الذی بستوقف به والصوت‌الذی حت 
به على السير «ومن جيب أمر الا راا ریت من ارت الذى في أعلا الجرة فنص وعز علبا 
الوصولاليه ذهبت وحلت في أفواهها ماءوصبته في اطبرة حتى برتفع الزيت فتشره والاطباءتزعمان ۱ 
القنة آخذت‌من‌طاء رطویل النقار اذا تسم عله الذرقجاءالى البحر الا لوأخذ کنقاره منهوا حتقن 
به فیخر ج‌الذرق سسرعةوهذاالثعاب اذا اشتد بهالجوع نتف ورمى بنفسه في الصحراء كانه جبفة‌فتداوله 
الطبر فلایظهر حرکة ولا سا فلاتشك انهميت حتی اذا نقر بنقاره وب عليها فضمها ضمةالموت 
وهذا ابن عر س والقنفذ اذا أكلا الافاعى واطیات مدا الى الستر انهرى فا کل کال ياق لذلك ] 
ومن میب أمر التعلب انه اذا أصاب القنفذ قلبه لظهره لاجل شوكه فيجتمع القنفذ حتى بصیر کة 
شوك فيبولالتعلب على بطلهمابين مغرز مجيه الى فكي فاذا أصابه البول اعتراه الاسرفانسط فسلخه 
التعلب من بطنه ۳ کل‌مسلوخه وكثيرمن العقلاء عم من اليواناتالبهم آموراتفعهني معاشهوأخلاقه 


۱ دوس ا 


وصناعته 


البابالرأبععشر في — ¥0 — اطدی والضلالوصىاتهما 


وصاعته وحربه وحز .مه وصبره وهداية اخیوان فوق هداية أ کار سل تعالى(أم س ان 
أ کژهم بسسون آو يعقلون أنه م الا كالانعام بل هم أضل سبيلا)قال ,بو جمفر الباقر والله مااقتصر 
على تشم بلانمام حت جملهم أضل سلا مهافن هدى الا hS‏ ولدها ان 
ترفعهفي الهواء اما نهربي من الذر والنمل لالهاتضعه کقطمة من عم فهی تخاف عليه الذروالتمل 
فلا تزال تر فعه وتضعه وحوله من مکان إلى مکان حق پشند وال 0 الى قبل لشيخ من 
قریش من عامك هذا كله واتمايعرف مثله اب التجارب والتكسب قال عامنألله ماع الجامةتقاب 
بيضها حتی تعطی الوجهين جیمانصی‌مامن حضائها ولوف طباع الارض على البيض اذا استرعل 
جانب واحد وقيل لا خر منعامك الاجاج في الحاجةوالصبر عليها وان استعصت حتی نظفر بها قال 
من عل الختفساء اذا صعدت في الحائط تسقط شم تصعد ثم سقط مرارا عديذة حتی تستمر صاعدة 
وقيل لآخر من علمك الكور في حوائ جك أول هار لانمل به قال من عل الطیر تغدو خاصا کل 
59 في طلب أقوانها على قربها وبعدها لانسأم ذلك ولا خاف مایمرض ا في او والارض وقيل 
ل فر من علمك السكون والتعفظ والماوت حتى تظفربا ربك فاذا لفرت به وليت ولوب الاسد 
على فريسته فقال الذى عل السهر أن ترصد جحر الفا رة فلا ع رك ولا نتلوی ولا تلج کا نم أميتة 
حت اذا برزت فا رة وبت عليها كالاسد وقيل لإ من عامك الصبر وا لد والاحمال وعدم 
السكون قالمن عل أب آبوب صبره على الالقال والاحمال الثقيلة والمشى والتعب وغلظة اجقاوضره 
فالثقل والکل على ظهره ومرارة الجوع والعطش في كيده وجهد التمب والشقةملا جوارحه ولا 
لعدل بهذلك عن الصبروقيل لآ خرمن عامك حسن الابثار والنماحة بالبذل قال من ن عل الديك,صادف 
الحبةفي الارض‌وهو يحتاج الا فلاياً كلها بل‌پنتدعی الدجاج ويطلمبن طليا حثيئة حتی جى“ الواحدة 
منهن فتلقطها وهو مسرور بذلك طيب ب النفس به واذاوضعلهالحب الكثير فرقه هاهنا وهاهنا وان 
يكن هناك دجاج لان طبه قد ألف البذل والليود فهو يرى من الم أن يستبد وحدءالطمام وقيل 
٠‏ لآخر من علمك هذا التحیل فيطلب الرزق ووجوه محصيله قالمن عل التعلب تلك اميل الو جز 
العقلاء عن عله پا و عملها وهى أ کر من أن نو انا مثی وخاف أن يقتنى آره 
ویطلب عق أثر مشیتهبذنبه ومن عمه أن نى الى شبله في اليوم الثالت من وضعهفيتفخ فيمنخريه 
لان البوة تضعه جروا کالمت فلا تزال محر سه حو تی یی أبوه فتفمل به ذلك ومن الهم كرامالاسود 
وا شرافها أن لا كل الا من فريسما واذا مز بفريسة غيره لم يدن منها ولو جهده ال جوع ومن عل 
الاسد ان مخضع للبير ويذل له اذا اجتمعا حى نال‌منه له ومن ن مجیب آمهانهاذاستعصی عليه ئی ۱ 
بن الجاع دعا الاسد فاحابه احابة المملوك”ل_الحكه انم مه فر بض دين يديه عو في أذنيه 
فاد رأت الساع ذلك أذعنت له بالطاعة والخضوع ومن عل التعلب اذا أشتد ” 3 الجوع آن پستلتی 
على ظهره وتحختلس نفسه الى داخل بدنه حتی ينتفخ فيظن الظان أنه ميتة فيقع عليه فيب على من 
انقضی مره منها ومن علمه اذا أصابه صدع أوجرح أن بأتى الى صبغ معروف فيأخذ منه ويضعه 
على جرجه کال رهم ومن ع الدب اذأ أصابه كلم أن یی الى نيت قد عر فه وجهله صانحب المشائش 
فتداوی به فرا امه من الفيلة اذا دناوقت ولادما أن اتی الىالماء فتلد فيه لانجادون 


تس سس يك 
١‏ الحيوانات لاتلد الا قاثمة لان أوصاطا على خلاف أوصال 5 يوان وهی عالية فتخاف أن تسقطه‌عل 
الارض فنصدع أوينشق قان ماء وسطا تمه یه یکون كالفراش الین والوطا اناعم ومن علالذباب 1 
اذا سقط في مائع ان یتی‌باناح الذی فيه الداء دون ال" خرومن عل الكلب | اذاعاین الظاءان مرف 
ال من غيره والذ کر من الاثى فيقصد الذکر مع عامه بان عدوداشد وأبعد وثبة ويدع الاثی 
على قصان عدوها لاله قد عزان الذكز اذا عدا شوطا أوشوطينحقن ببوله وکل حیوان اذااشتد 
فزعه فانه يدركه القن واذا حقن الذ كر یستطع البول مع شدة العدو فقل‌عدوه فيدر الكلي ٠‏ 
وان الاتى قتحذف بوطالسعة القبلو-هولة الخرج فدوم‌عدوها ومن عله نه اذا كما الاج لارض 
أن تأمل الموضع الرقيق الذى قد اف یم ان مته جحر الارنب فنشهربصطادهاعا منهیان 
ار امنيب مض انلف 9 من‌عل الذی‌آذا نام أنجعل النوم وبا بين غينيه فينام باحداهما 
حت اذا هت الأخري نام بها وفتح النائمة ول بعش العرب 
ینام باحدی مقلتيه وق ٠‏ باخری المنايافهو مظان ام 
:ومن عل المصفورة اذا سقط فرخها أن تستغيث فلایبتی عصفور بجوارها حتى جى" فيطيرون حول 
الفرخويحركونه بافعاهم ومحدثون له قوةوهمة وحركة حى بطير سم قال بنض الصيادين رابت 
العصفور على الخائط فاوفى بیدی کی أرميه فلا یطبر وریا آهویت الى الارض کانی آمناول شيثا 
فلا يحرك فان مسست سد ىأدق حه اة أوحجر أونواة طار قبل أن تتمكن منها بدی وم ن عل الحامة ۱ 
اذا هلت أن تأخذهی والاب في بناء العش وأن يما له حروفا تشبه الحائط ثم يسخناه وحدا فيه 
طبيعة أخرى ثم يقلبان البيض في>الايام ومن قسم بينهما الحضانة والكد فاكاثر ساعات الحضانة على 
الائی وأكثر ساعات جاب القوت على الاب واذا خرج الفرخ علماضيق حوصلته 2 ن ااطعام‌فنفخا 
فيه هخا متداركا حق تتسع خوصلته ًم يزقانه اغات أو شا قبل الطعام وهوكاللا للطفل ثم يعامان 
احتاج الحوصلة الى دباغ فيزقانه من أصل الخيطان من شی " بين الملح والتراب تتدبغ به الحوصلة 
فاذا انديفت زقاء ا لحب فاذا عاما انه أطاق اللقظ منعاء الزق على التدرم فاذا تكاملت قونه واا 
الكفالة ضرباه ومن غامهمااذا ارادا السفاد أن بتدی؛ الذ کر بالدعاءفتتطارد له الائی قللا لتذيقه 
حلاوة المواصلة ثم تطيمه في نفسها ثم تمتنع بعض التمنع ليشتد طلبه وحبه ثم تنبادى وتتكمل وتر 
معاطفها وتعرض حاسنها ثم حدث ینیما من التفز ل والعشق والتقبيل والرشف ماهو مشاهدپلمبان 
وهن عل المرسلة مها اذا سافرت ليلا أن تستدل ببطون الاودية وجاری المياه وال ميال وه ب الرخ 
ومطلع ااشم شمس ومغربها فتستدل بذلك وبغيره اذا ضلت فاذا عرفت الطریق مرت کالرخ ومن غ 
لیب وهو صف من الاك أن بلط بالارض وشجمع نفسه فبری الذيابة انه لاه عنها نم یشب علها 
وتوب الفهد وہ ن عل الكو تأنتنسج تلك الشبكةالر ذبعة الحكمة وتحمل في أعلاها خبطا ثم تعلق . 
به فاذا تعر قلتالءوضة في الشكة تدلت‌الها فاصطادتها ومن عل الظى انه لايدخل کناسه الا مستدیرا ١‏ 
مصتعا نعل فسهو خشفه‌ومن عل الستور اذارأىفارة فيالسق ف أزيرفع رأسه كالمشير اللي ۱ 
بالعود م يعبر الها بلرجوع انا بريد أن يدهشها فتزلق فنسقط ومن عل ابيع أن يحفر يته في 


سفح الوادی حيث برفع عن محری‌السل ليسم من مدق الحافر ومحری الماء ويعمقه ثم خذف زواياه ١‏ 
E‏ 
۱ ابوايا 


الا بالرابععشر في ' عد ۱/۷ . اطدى وااضلالوم انيما 


أوااعديدة ول اا وبین وجه الارض حاجزا رقیقا قاذ آحس بار فتح بضپا بابسر دی" 
وخرج منه ولماكانكثير النسيان لم حفر بت الا عند أ كة أو صخرة علامة له على الت اذا ضل 
عنه ومن عل الفهد أذا سمن أن تواری لقل ا ركة عليه حق يذهب ذلك السمن ثم بظبر ومن عم 
الابل اذا سقط قرنه أن بتوازی لان سلاحه قد ذهب فسمن لذلك فاذا کل نات فره تعرض 
للشمس والريح وأ كاز من المركة لته ويزول السمن ن المائع له من اامدو وهذاباب واسعجدا 
٠‏ ویک في قوله سبحانه. ( وما من دابة في الارض ولا طائر ,طبر حناحه الا آمم الک مافرطا في - 
الكتابمن شیم الى ربهم حشر ون والذين كذبوابايائنا صروبكم فيالظامات من 3 ۳ يضلاه ومن 
يشا مجعله على صر اط م مستقم ) وقد قالالتى صلی الله عليه وسل لولاان الکلاب أمة من ات 
لپا وهذا حتمل وجهين اذا أن يكون إخبارا عن اص غير عکن فءه وهو أن الكلاب أمة 
لامک از ها لكثرما في الارض فلو أمكن اعدامپا من الارض لامي تيقتلها واثانی أن يكو نمثل 
قوله امن أجل انقرصتك نلة أحرقتأمة من الامم تسبح فهى أمة مخلوقة بحكمة ومصلحةفاعدامها 
وافاژهایناقض‌ماخلقت تلا جوا عبر رادرسوله قالابن عباس فيرواية عطاءالا " م أمثالكم يريد 
بعر فو تنیو یوحدونی و سحو نی و#مدو نی‌مثل قوله تعالى ( وان من * شى " الاسیج خحمده )وشل 
قوله 2 3 أناسَ سبح امن ف‌السمو اتومن فيالارض والطيرصافات کل‌قد صلانه و تس.بحه) 
ويدل على هذاقوله تعالى ( ألم ترأن الله بسحد له من فيالسموات ومن في الارض‌والشمس والقمر 
والنجوم' والخبال والشجر والدواب) وقوله(ولله بسحد ماني السموات ومافيالارض من دابة)وبدل 
عليه قوله تعالى ( پاجال آون معه والطير ) وبدل عليه يه قوله ( وأوحى ربك الى التحل ) وقوله 
( قالت غلة يأبما النمل) وقول سلیمان(علمنا ٠نطق‏ ااطير) وقال حاهد آمهم مالک أصناف مصافة تعرف 
أسمائها وقال الزجاج أمم أمثالك م في انها بث وقل يم شالك فيطب الغذاءوا تّغاءالرزق 
وتوق المهالك وقال سفيان :نعينة مافي الارض اده ى الا وفيه شبه من الهائم فنهم منيوتصر اهتصار 
الاسد ومهم من يعدو عدو الذئب وم من ينبح باح الكلب وم من تطوس كفعل الطاووس 
ومهم من يشبه نازیر التى لو ألتى الها الطعام الطيب عافته فاذا قام الرجل عن رجيعه ولغت فه 
فلذلك شجد من الآ دمیین من لوسمع من حکمقل حفظ وان را رواو 
قال الخطابى ماخسن ما ول سفیان هذه ال ذا واستدط منها هذه اکا وذلك ان الكلام اذالم 
3 ان عالظاهرءو جب المصير الى باطنه وقد خبر الله عن وحجودالممائلة ببن الانسانو بی نکل طائر 
ودابة وذاك تنم من جهة الخلقة والصورة وعدم من جهة النطق والمرفة فوجب أن یکون»نصرفا 
الى الممائلة في الطباع والاخلاق واذا كان الام ركذلك فاعلم انك انما تعاشى الهائم والسباع فليكن 
حذرك .نهم ومباعدتك الام عى حسب ذلك انته ی کلامه وال سبحانه تد جعل بعض الدواب 
ْ 3 وبا محتالا وبعضها كرض ی ات يدخر لنفسه قوت سنه وه‌ضها يتكل على 
الثقة بإذله في كل يوم قد ر کفایته رؤقامضموناوأمرامقطوعا وبمضهايدخر و ضهالاتکس لهومض 
الذكورة يعو ل ولده وبعضها لاإعرف ولده البتة وبعض الاناث تكفل ولدهالاة.دوه وبعضها تضع 
ولدهاوتكفل ولد غيرهاو بدضها لاتعرف ولدها اذا استغنى عنها ونعضها لاازال تعرفه وتمطف عليه 


البابالرابع غشرفي 5-6 ۷۸ ج 


وجعل.بعض الیوانات تما من قبل أمهانها وبعضها نتمها من قبل ابا وبعضها لايلتمس الولد 
وبعضهايستفرغ الهم في طابه ویمضهایمرف الاحسان و یشکرء وبعضپالیس ذلك عنده شیثاوبعضهایژر. ۱ 
على نفسه وبعضها آذا ظفر ايك ىأمة من جنسه يدع أحدا يدنو منه وبعضها يحب السفاد ويكثر . 
منه وإعضها لایفعله في السنة الامرة وبعضها شتصر عل أثاء ونغطبا الايقنف على أأتتي ولو کانت أمه . 
1 أواحته و سضهالاتمكن غرزوجها من نفسها و عضیا لار" يد لاس وبضملا اف بى. آدم ویس بهم 
وبعضها ستوحش مهم ویتفر غاةالنفار و وبه‌ضها لا كل الاالطيب وبعضها لاب کل الاالخبائث وبعضها 
جمع بين الامرين وبعضبا لايؤذى الا من بالغ في آذاها وبعضها یوذی نلا یوذیها وبعضباحقود 
لاشی الاساءة. وبعضها لايذ كرها اليتة وبعضها لايغضب ويعضها يشتد غضبه فلا يزال یسترضیحق 
برضی وإعضها عنده عل ومعرفة بإمور دقيقة لابيتدى لها كاز الناس وبعضها لامعرفة له شى من 
ذلك البتة وبعضها ا ۷ 
بسرعة وبعضها مع الطول و بسضهالاشل ذلك محال وهذا كله م نأدل الدلائ ل على الخالق طاسبحانه 
وعل إتقان صنعه وجيب ندیه ولطيف حکته فان ف أودعما من غرائب المعارف وغوام ض اليل 
وحسن الند بر واتأنی لما تریده مايستنطق الافواه بالتسيح وعلاً القلوب من معرفته ومعر فه حکمته 
وقدره ته وما بعل به كل عاقل أنه م يخلق يناو زا سدی وان له سیحانه في کل مخلوق حكمة باهرة 
ی نی وله وان تفرد کل کل دون خاقه وان 
على کل د ی" قدبر وبکل شی 
( فصل ) فانرجع ۷۳ الىهذا الموضع وهو الكلامعلى المداية العامةالتى هی قريئةالخل قفي | 
الدلالة على الرب سارك وال و ناه وصفاه وتوحيده قال سای إخا راعن فرعون اله. 
قال (فن ربكما امو سی قال ربنا الذی أعطى کل شىء خلقه ثم هدی ) قال محاهد أعملى کل وء 
خلقه | بط الانسان خلق لام ولا الهائم خلق الأنسان وأقوال أ كاز المفسرين دور 
على هن الممنى قال عطبة ومقاتل أعطى کل‌شو* صورئه وقال الحسن وقتادة أعطى کل شی*صلاحه 
والمعنى اععاء من اخاق والتصویر مایصاح به لا خلق له م هداه لا خلق له وهداه لا بصلحه في 
معیشته ومطعمه ومشربه ومنکحه وتقله وتصرف هذا هو القول ااسحیح الذی عليه حموور 
الفرین فكون نظر قوله (قدر فهدى) وقال الكلى والسدی أعطى الرجل المرأة واليعير الناقة 
والذ کر الائ من جنسه ولفظ السدی أعطى الک ر الاتى مثل خلقه ثم هدى له 
القول اختبار ابن قتببة والفراءقال الفراء اعطی الذکر من. ناس ام أة مثله والشاة شاة والثور هر 

نم الهم الذكركيف ها قال آبواسحاق وهذا التفسير حائز لانائرى ال کر منالحيوان یی ۳۳ 
وم پر ذکرا قد انی أتى قبله فا همه الله ذلك وهداء اليه قال والقول الاول يننظم هذا الى ا اا 
هداه لمصاحته فهذا داخل في المصلحة قلت آرباب هذا إلقول هضموا الا ية معناها فان معناها أجل 
وأعظمما ذ كروه وقوله أعطى كل شی “أبى هذا التفسيرفان جل كل شى* على ذکور الميوان وانانه 
خاصة تنم لاوجه له وكيف مخرج من هذا اللفظ الملائكة والين ومن لم بتزوج من نى آدم ومن 
+يسافد من الحيوان وكيف يسمى الیوان الذی بأنيه الذكر خلقا له واين نظير هذا في القران 


اطدی‌والضلال‌ور‌انهما 


وهو 


البابالرابععشر في ۷۹ س الهدى والضلال و یانما 


وهو سبحانه لا أراد التعمير عن هذا المنی الذی ذکروه ذكره بادل عبارة عليه وأوضحها فقال(وانه 


| خلق الزوجین الذ کر والاشی) غمل‌قوله اعطی کل شی* خلقه على هذا العنی غير صميح فتأمله 


وني الا ية قول آخر قاله الضحاك قال اعطی كل شىء خلقه اعطی اليد البطش والرجل الى 
واللسان النطق والمین ابصر والاذن السمع ومعنی هذا القول اعطى كل عضو من الاعضاء ماخلق 

له واخلق على هذا عنى الفمول أى اغطى کل عضو مخلوقه الذی خلقه له فان هذه العاتی کلپا لو قة 
لله أودعها الاعضاء وهذا المنی وان كان محیحا فينفسه لكن معنی الا بة أعم والقول هوالاول وانه 
سبحانه أعطى کل شی“ خلقه الختص بهم هداء لما خلق له ولاخالق سواه سبحانه ولاهادی غيره 


فهذا الق وهذه اهداية من ابات الربوية ووحدانيته فهذا وجه الاستدلال على عدو اله‌فرعون 


وطذا فرعون ان هدر ححة ة قاطعة لامطعن فيا بوجه من الوجوه عدل الى سؤال فاسد عن‌وارد 
فقال( فا بالالقرونالاولى)أىفالاقرو ن الاولى تقر بهذا الرب و تعبده بل عبدت الاونان والعنی 
لوكان ماتقوله حقا )خف على الفرون الاولى ولیہ ماوه فاحتج عليه ۽ ا بشاهده هو وغیره من آثار 
ربوبية رب العالمين فعارضه عدو الله بكفر الكافرينبه وشرك الشرکن وهذا شأ نكل مبطل وطذا 
صار هذا ميزانا في ورئته يعارضون نصوص الانداء باقوال الزنادقة والملاحدة وافراخ الفلاسفة 
والصابئة والسحرة ومبتدعة الامة وأهل الضلال منهم فاحابه موسی عن معارضته باحنن جواب 
تال (عامپاعند ربى) أى أمالتلك القرون وكفرهم وشركهم معلوم ربقد أخصاه وحفظه وأودعه 
في كتاب فيجازيهم عليه يوم القيامة ولميودعه في كتاب خشية النسيان والضلال فانه‌سبحانه لايضل 
ولا شی وعل هذا فالكتاب هاهنا کاب الاعمال وقال الكل نی به اللوح احفوظ وعلى هذا 
فبوكتاب القدر السابق والمعنى على هذا أنه سبحانه دم أعمالهم وکتها عنده قل أن سملوها 
فیکون هذا من تام قوله الذىأعطى کل شىء خلقه ثم هدىقتأمله ‏ .. 
و[ ضل هه وهو سبحانه في القرأنكثيرا مايجمع بين الق والهداية كقوله في أول سورة 
أنزلها على رسوله (اقراً اسم ربك الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وريك الأكرم الذى 
عل بل عم الانسان مالم ی( وقوله (الرحمن عل القرآن خلق الانسان علمه البيان) وقوله (ال بجمل 
9 ولسانا وشفتين وهدناه التحدين ثلا اقتحم العقبة) وقوله (انا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج نتليه فعلناه سميعا بصيرا اناهديناه السبيل اما شاكرا واماكفورا) وقوله (أمن خلق 
السمو ات والارض وال لک من السماء ماء فانيتنابه حدائق ذات ببحة) الآ با يات ثم ثم قال(أمن هدیهم 
في ظمات الب والبحر)فا لق اعطاء الوجود العنى جى واطدی اعطاء آلوجود العلمی الذهنی 
فپذا خلقه وهذا هداه و تملمه 


| 9[ نم المرتبة الثاني من عراب المداية هداية الارشاد والبان للمكلفين وهذه اطدایة 


لاتستلزم حصول التوفيق وانباع احق وانکانت شرطا فيه آوجزه سبب وذلك لایستازم حصول 


. الشروط والسبب بل قد خلف عنه القتضی اما لعدم کال الببب أولوجود مانم وطذا قال تعالى 


(وأما كود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الطدى) وقال (وما کان لبضل قوما بعد اذ هداهم حق 


-- شود هی ايان ولا لحاس عقوبة هم على رك الاهتداء اء ور 


الاب أل رابع عشرفي . Ai‏ . أطدىوالضلالومياتهما 


بعد أن عرفوا الهدى فاعرضوا عنه فاعماهم عنه بعد انا راهموه وهذاشانه سحانه کل ا نمم 

عليه بنعمة فکفر ها فانه پسلبه ایاها بعد ان کانت أصيبه وحظه کاقال تمالى(ذلك بان الله يك مغر 

نعمة أنسمها على قوم حتی بغیروا مابتفسېم)وقال تمالیعن قوم فرءون(وجحدوابهاواستيقتها أنضسهم 

ظلها وعلوا) أى جحدوا باياتنا مد أن سقنوا ہا وقال( کف بهدی الله قوما کفروا 0 

' وشپدواان الرسولحق وجاءهم البينات واله لاممی لقوم الظالین)وهده اطداية هی الى انا 

لرسوله حيث قال (وانك اتهدى الى صراط مستة م) ونی عنه ملك اطداية الوجية وهی هداية 

التوفيق والاطام وله (انك لانهدی من أحيت) وطذا قال صلى الله عله وس بشت داعيا ومبلغا |[ 
ولس الى" من اطداية ثی" وبعت ابلس نينا ومغويا ولس اله من الضلالة : ی" قال تعالى (والله 1 
يدعو الى دار البسلام ویهدی من یشاء الى صراط مستقم) مع سبحانه بين اهداء شین العامة 

والخاصة. فعم بالدعوة حجة مشيئة وعدلا وخص باطداية لسة مشثة وفضلا وهذه ار او 

الق قلا فنها هداية نخص المكلفين وهی‌ححه الله على خلقه ای لافدن آحدا الابعد إقامّها عليه ٠‏ 
قال تعالى (وماكذا معذببين چت نبمت رسولا)وقال. (رسلا مبشرين ومنذرن للا یکون ناس على 

الله حجة بعد الرسل) وقال ان تقول نفنس يباحسنا على مافرطت ت في جنب اله وان کنت لمن | 
الساخرين أوتقول لوان الله هدانى لكنت من المتقين/ وقال ( كلما نی فيها فوج سام خرتها و 
أتتكم نذبر قالوا بلى قد حائنا نذير فقكذبنا وقلنا مانزل الله من * ئی ان أتم الافي خلال كير)ةإن ٠‏ 
قبل كف د وم حجةه علهم وقد منم من اطدى وحال ينهم وينه قبل حجته قائمة عليهم لین 

بيهم وبين الهدى وبيان الرسل لهم واراءتهم الصر اط المستقم حى كأ هم يشاهدونه ان وأقام لهم 

اتات البداية ظاه هرأ وباطنا واحل سهم وبين تلك الاسباب ومن حال یله وبا مم بزوال عقل . 
اوضع لكين معه او کونه تفارش نامه 2 حق يهم عليه خجته 

فلم لمهم من هذ البدی ولحل هم و یه عم قطع هم توفيقه ورد من نفسه اعاتهم والاقبال ١‏ 
إبقلوبهم اليه فلم يحل بيهم وبين ماهو مقدور لهم وان حال هم وبين مالابقدرون عليه وهو فبله 

ومششه ووفقه فهذا غبر مقدور لهم وهوالذى منعوه وحيل بم و یله فتآمل هذا الموضع واعرف 

قدره واله الستعان 

حل فصل هه المرئية الثلثة من انب الهداية هداية التوفيق والالهام وخلق الشسبثة الستلزمة 

للفمل وهذه المرتبة أخص من الق قلپا وهی الق ضل جهال القدرية بانکارها وصاح علہم سلف 

الامة وأهل السنة منم من نواحى الارض عصرا عدعطر الى وساعنا ولك یس 

تنصفهم کا ظا وا.أنفم بانکار الا ساب والقوی وانکار فعل السد وقدرته وأن یکون له باق 

الفمل البنة فم بهندوالقول هو لاء بل زادهم ضلالا على ضلالهم وعسكا عاه م عليه وهذا شأنالمبطل 

اذا دعى مبطلا ا الى رك مذهبه لقوله ومذهبه الناطل كاله مرأنى اذادعی الوودى الى التثليث 

وعبادة الصليب ب وأنالسيح اله نام غير مخلوق الىأمثال ذلك من الباطل الذى هوعله وهذه االمرتبة 

استازم آمرین آحدهما فعل الرب تعالى وهو البدى وان فمل المبد وهو الاهتداء وهو آر فل 

سبحاه فهو الهادى والصد الهتدی قال تعالى (من مهد الله فهو الموتد) ولاسیل الى وجود الار ۰ 


لاب الرابع عشر في ۱ — ٠‏ الهدىوالضلالوصاتيما 
الامؤئره التام فان لم خصل فعله احصل فعل‌العبد ولهذا قال تعاللى(ان حرص على هداهم فان الل 
لايبدى من يضل) وهذا صر في أن هذا البدى لاس له صلی الل عليه وسل ولوحرص عليه ولاالى 
أحد غير ال وان الله سحانه اذا أضل عبدا یک لأحد سبيل الى هدایته م قال تعالی(من يضلل 
الله فلا هادى له) وقال تعالى (من ع يشا ألله بضلله ومن نا محمله على صراط مستقم) وقال تعالى 
(أفن زین له سوء عمله فرآه حسنا فان ألنه إضل من بشاء ودی من بشاء فلاذهب فك علهم 
حسرات)وقال تعالى( أ فرأيت من امخذ إلبه هواه وأضله الله على عل وحم على سمعه وقلبه وجعل 
على نصره غشاوة دن سهديه من اند اله 1 ذکرون)وقل تعالمى (ليس عليك هداهم ولكن ألله 
يهدى من يشاء)وقال( ولوشتالاً نا کل تفس هداها)وقال( أفر بأس‌الذین آمنوا ان لويشاء اللهلبدى 
اناس جیما)وقال (فن بردالة أن بهديه پشرح صدزه الاسلام ومن برد أن بضله غدل صدره تا 
حرحاکا ما بصسمد ق السیاء) وقال أهل النة(المد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا ان 
. هدانالة)وایریدوا ان بعض الهدی منه وبعضه .منهم بل الېد ی کله منه ولولا عدایه لهم لا اهتدوا 
وقال تعالى (ألس اله بكاف عيده ویخوفونك بالذين من دونه ومن يطلل الله ها له من هاد ومن 
مهد الله فاله تن مضل ال ألله بعزيز ذوانتقام) وقال (وما أرسلنا من رسول الابلسان قومه لبين 
لهم فيضل الله من يشاء ویهدی من يشاء وهو العزيز الحلم) وقال (ولقدبنتا في کل أمة رسولا ان 
أعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى ومنیم من حقت عليه الضلالة) وقال تعاللى (يثيت الله 
الذين آمنو | بالقول الثابت في الياة الدنيا وي الا خرة ويضل الله الظالین ویفعل الله مايشاء)وقال 
ٍ تمالى (كذلك پل الم ن يشام ويهدىمن ادوا جنوه ريك الهو وقال (بضل به كثير أ وييدى 
به کثبرا وما يضل به الاالفاسقين) وقال (يهدى به الله من اتبع رضوأنه سبل السلام ویخرجهم من ۱ 
الظامات الى اللور ويهديهم الى صراط مستقم) وام شاد عباده كلهم أنيسألوه هدابتهم الصراط 
المستقم كليوم وليلة في الصلوا ات امس وذلك يتضمن الوداية الى الصراط والهداية فه کاان الضلال 
نوعان ضلال عن الصراط فلا يبتدى اليه وضلال فه فالاول ضلال عن معر فته والثانى ضلال عن 
۱ تفاصيله أو بعضها قال شسيخنا ولماكان العبد نيکل حال مفتقرا الى هذه البداية في جميع مايه 
ویذره من أمور قد أناها على غبر الهداية فهو محتاج الى التوبة من وامورهدي ال أصلها دون 
تفصلها أوهدى الها من وجه دون وجه فهو حتاج الى عام الهداية فيا یزداد هدى وأمور هوتاج 
الى ان حصل له من الهداية فهافي الستقبل مثل ماحصل له فيالماضى وامور هو خال عن اعتقاد 
فها فهو محتاج الى الهداية وأمور نها فهو حتاج لها على وجه الهداية الى غير ذلك من 
آنواع الهدایات فرض اله عليه أن , ساله هذه الهداية في أفضل أحواله وهى الصلاة ميات متعددة 
في اليوم والليلة إنبى کلامه ولا ثم القصود الاباطداية الىالطريق والهداة فپ فان السد فدهندی 
الى طريق قصده وتنزيله عن غيرها ولا بهندی ا ىتفاصيل سيره فا وأوقات یر و 
المسير وآ فات الطزيق ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى (لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا)قال‌سییلا 
وسنة وهذا التفسير يحتاج الى تفسير فالسبيل الطريق وهی النهاج والسنة الشرعة وهی تفاصیل 
الطريق وحزونانه وكيفية ا مسي فيه وأوقات المسير وعلى هذا فقبوله سبلا وسئة يكون السبيل المهاج 
( ۱۱ شاه ۱ 


الاب الرابع عشرفي ۸۲ - الهدى والضلال وم اتہما 
متس تسس سس سس 
| والسئة الشرعة فالقدم فيالآية للمؤخر في التفسير وفي لفظآخر سنة وسييلا فيكون القدم لمقدم 
والمؤخر لتالی ۱ 
حر فصل هه ومن هذا إخباره سبحانه باه طبع على قلوب الكافرين وخم علا وانه أصمهاعن 
الحق واعمنى! بصارها عنه ما قال تعالى ( انالذين کفروا سواء عا علپ ندرم رهم لیتون 
خم قعل ولمم ) واوقف ال آبمارههغتاوت )کنو ریت ۱ 
من اتخذ مه هواء وأضله الله على عل و خم على سمعه وقله وجعل على بصره غشاوة) وقالتمالى 
. (وقالوا قلوسناغلف بلطبع الله علا کنو تعالى (كذلك بطع الله على قلوبالكافرين ٠‏ 
او و ی 8 المتدرن ٠‏ ونطيع على قلوبم فېم لايسمعون)وأخر سبحانهان على بعض 
القلوب أقفالا تمنعها من تفتح لدخول اطدی آلپا وقال (قل هوللذين اا هدی وشفاء والذين 
لايۇمنون في لوحو لب ىفن الوقر والعمى حال ينهم وبين أن يكون طم هدی 
وشفاء وقال نعالى(انا حمنتا على قلوبهم أ كنة أن فتهوه وفي اذائهموقر )وقال تعالى(وكذلك زين. 
لفرعون سوء عمله وصد عن السبیل)قرآها الکوفیون وصد بضم الساد حلاعل‌زین وقال تعالى(ان 
الله لاهدی من : هو مسر ف كذاب)وقال(والله لاپدی‌القوم الظالین) ومعلوم اه ,نف مدی‌الیان 
والدلالة الذى : 2 به الححة حت عر عادمهوالقدرية رد هذا كله الى المتشابه ونجعله من 
متشابه القرآن ونتأوله علىغير تأ ويله بل تتأوله جا يقطع ببطلانه وعدم أرادة التکلم له کقول بعضهم . 
المراد من ذلك نسهية الله العيد موتديا وضالا شلوا هداه واضلاله جرد تسه امد بذلك وهذا ما 
بط قطعا أنه لابصح مل هذه الا یات عليه وأنت اذا تأملها وجدما لات ل ماذ کروه اة ولسن 
في لغة آمة من الامم فضلا عن أخصح اللغات وأ كلها هداه بمعنى سماء مپتدیا وأضله سماء ضالا وهل 
يصح أن تقال علمه اذا سماه عالماوفهمهاذا میاه فيما وكيف يضحهذا في مثل قوله تعالى ليس عليك 
جداهم ولكن الله بهدی من بشاء) نهل فهم أحد غير القدرية ار “فة للقرآن من هذا ليس عليك 
تسميتهم مهتدين ولكن الله يسمى من‌بشاء مهتديا وهل فهم احد قط من قوله تعالى (انك لاهدی 
من اخنت لانسميهمهتديا ولكنالله بسمبه بهذا الاسم وهل فهماحد من قول الداعىاهدنا الصراط 
الستقم وقوله اللهم اهدی من عندك ونحوه ۰ الم سمنى مبتديا وهذا من جناية القدرية على القران 
ومعناه نظير جناية إخوا م من الجهمية على نصوص الصفات ونحر يها عن مواضها وفتحوا لاز نادقة 
واللاحدة جنايہم على نسوس الماد وت رورت اکن أقوى ۾ من تأويلاتهمم تكن دونها 
وفتحواللقرامطةوالاطنية أ ويل نصوص الا ,مر وانهى بحو تأويلاهمفتأويل التحريف الذىسلساته 
| هذه الطوائف أصل فناد الدنیا والدين وخراب العام وسنفرد ان شاء الله کتابا بذ کر فيه حناية 
المتأولين على آلدئیا والدین وأّت اذا وانت بين تأويلات القدرية والجهمية والرافضة لم جد بها 
وبين ثأويلات الملاحدة والزنادقة من القرامطة الاطنة ية وأمثالهم کیر فرق والتأويل الباطل يضمن 
تعطيل ماجاءبه الرسول والكذب على التكلم انهأراد ذلك المعنى فتضمن بطال حمق وتحقيقالباطل 
1 ولسبة الشكلم الى مالا يليق به من التلييس والالفاز مع القول عليه بلاعل انه أر رادهذا امنى فامتأول 
| عليه أن. ین صلاحية الفظ الممنى الذى ذ کره ولا واستسال التکم له في ذلك املف 


لمواضع 


البابالرابععشر في ع ۸۲ج اطدی‌والشلال وم اتہما . 


الواضع حت اذا استعمله فا حتمل غره حل عل اعد منه استعماله فه وعله ان عم دللا سالاعن 
|| العارض على الوجب لصرف اللفظ عن ظاهره وحفقته الى محازه واستعارته والا کان ذلك مرد 
!| دعوى منه‌فلا شل و بعضهم هذه اللصوض على أن المراد بها هداية السان والتعريف لاخلق 
۱ الهدى في القلب فان الله سیحانه لاشدر على ذلك عند هذه الطائفة وهذا التاویل من أ بطل الباطل 
فان الله سیحانه خير أنه شم هداته للد قسمان قسما لاشدر عليه غيره وقسما مقدورا للعبادفقال 
۱ قي ال2 سم المقدور للغير(وانك لهدىالى صراط مستقم)وقال في غير المقدور لاغر(انك لاهدی من 
۱۳ اله فلا هادی له) ومعلوم قطعا ان الیانو الدلالة قد محصل + ولا سی عنه 
| وكذلك قوله(فان‌الله لادی من يضل )لابصح مله على هداية الدعوء والسان فان هذا پهدی وان 
۱ أضله الله بالدعوةوالسان وكذا قوله(وأضادالت على عل وحم على سمعه وقلبهوجعل على بصره‌غشاوة 
| شن يهديه من بعد الله)هل يجوز حمله على معنى هن بدعوه الى الهدی وین له مانقوم به حجة الله 
عليه وف مصنم هؤلاء بالنصوص الى فہا انه‌سبحانه هوالذى أضلهمأيجوز طم حملها على انهدعاهم 
الى الضلال فان قالوا لبس ذلك معناها وأنما معناها الفاهم ووجدهم كذلك أو أعر ملاکته ورسله 
|| بضلالهم أوجمل على لیم علامة يعرف املانكة بهاانهم ضلال قیل‌هذامن جنس قولکم ان هداه 
سبحانه واضلاله تسم مهتدين وضالن فهذه أربع حریفات لم وهو اه سماهم بذك وعامهم 
بعلامة يعرفهم بها الملائكة وأخبر عنهم بدذلك ووجده م كذلك فالاخبار من جنس اة وقد نا 
ان اللغة لاحتمل ذلك وان النصوص اذا تأملها المتأمل وجدها أبمد شىء من هذا المعنى واما العلامة 
فياجبا لفرقةالتجريف وما جنت على القرآن والاعان فى أى لغة وأى لسان يدل قولهتعالى(انك 
لامبدى من أحدبت) على معنى | نك لا تعامه بعلامة وکن اله هو الذى بعامه‌بهاو قوله(من يضلل الله فلاهادى 
له) من مامه الله بعلامة الضلال لم علمه غبره بعلامة الهدی وفوله(ولوشتا لا نا کل : 5 س‌هداها) 
لعلمناها بعلامة الهدى الذى خلقته هى لنفسها وأعطته نفسها وفي أى لغة يفهم من قول الداسی 
اهدنا الصراط الستقم علمنا بعلامة يعرف الملائكة بها اننا مهتدون وقولهم ربنا لازغ قلوبنا بعد 
اذ هديتنا لاتعلمها بعلامة أهل الزبغ وقوله يامقاب ب القلوب نبت قلى على دينك یامصرف القلوب صرف 
ش قای على طاعتك وأمثال ذلك من.النصوص فن أى لغة وأى لسان يفهم من هذا علمنا بعلامة الثبات 
۱ والتصريف على طاعتك وفي أى لغة يكون معنى قوله ( وجعلنا قاوبهم قاسية ) علمناهابعلابة القسوة 
أووجدناها كذلك لهم لو زل القرآن باغة القدريةواليهمية واه الدع لامكن هله على ذلك أوكان 
الق عالاهوامم وكانت نصوصه سما لبدعالمبتدعين ۴ راءالمتحيرين وأنت مجدجيع هذه الطوائف 
تزل القرآن على مذاهيها وبدعها اراتا فلقرآن عند المهمية جهمى وعد المديزلة معبزلى وعند 
القدرية قدری‌وعند الرافضة رافضی ‏ وکذاك‌هو عند جیع آهل الباطل وما کانو أو لا انأو لاژه 
الا التقون ولکن. أكزه م لايعامونواما محريفهم هذه التصوض وأمثاها إن المعنىألفاهم ووجدهم 
ففى ای لسان وأى لغة وجدتم هديت الرجل اذاوجدته مبتديا وخم تم الله علىقليه وسمعه وجمل على 
بصره غشاوة وجده كذلك وهل هذا الا افتراء مض على القرآن واللغة فان الوا حن | قل هذا ۱ 
في نحو ذلك وانما قلناه في حو أضله اله أى وجده ضالا يقال أمدت الرجلى وأيذاته وأجننتهاذا. 


الیاب‌الرابع عشرفي و -__ " الهدى والضلالوصىاتهما 


وجدته كذلك أو نسته اليه فيقال لفرقة احرف هذااعا ورد في ألفاظ ممدودة اذرة والاقوضع 
هذا الإناءعلى أنك فملت ذلك به ولا سب اذا کا: نتاطمزة للتعد یه منالثلانى كقام وات وقعد و أقمده 


وذهب وأذهبته وسمع وا ونام وأمته وکذا ضل واضله ألله واشقاه وأعطاءوأخزاء 


وأمانه وأحياء وأ زاغ قلبه وأقامهالى طاعته وأيقظه من غفلته وأراه آبانه وأنزله منزلاساركا وأسكنه 
جنته الى أضماف ذلك هل تجد فهالفظا واحدا مناه انهوجدهكذلك تعالى الله عماشول الحرفون 
نم انظر فيكتاب فمل وافمل هل نظفر فيه بافطلته ۳ وجده مع سعة الاب الافي الحرفين أو 
اثثلانةتقلا عن أهل اللغة ثم انظر هل قال أحد من الاولين والآخرين من أهل اللغة ان المرب 
وضمت أضله الله وهداء وخم على سمعه وقلبهواً زاغ قله وصرفه عن ¿ طاعثه ونمو ذلك لمعنى وجده 
كذلك ولا أراد سبحانه الابانة عن هذا لمعن قال ( ووجدك ضالا فبدى) وميقل وأضلك وقالفي 
حق من خالف اارسول وکفر با جاء به وأضله على عل وم يقل ووجده الله ضالا ثم ی وحد 
وتمدح وتعرض‌للعاد أن الام کله لله وسده وانه لر اجن ا في مجر د التسميةوالعلامة 
ومصادفة الرب تعالى عباده كذلك ووجوده هم على هذه الصفات من غير أن یکون له فهاصنع أو 
خلق أو مشئة وهل يعجز البشر عن النسمية والمصادفة والوجود كذلك فی مدح وأى ناء جسن 
على الرب تعالى بمجرد ذلك فا تم‌واخوانکم من الجيريجتمدحواالرب با يستحق أن عدج به ول تثنوا 
عليه بأوصاف كله وم : شدروه حق قدره وانماع الرسول وحزبه وخاصته بریژن منک ومهم في 
إطلكموياطلهم وهم میک ومعهم فيا عندكم من الق لاغيزون الى غير ماینه الرسول وحاء به ولا 
يحرفون عنه نصرةلآ راء الرجال الحتلفة وأهوامم الاشتة وذلك فضل الله ؤه من يشاء واللهذو 
الفض ل العظم قال ابن مسعود علمنا رسول‌الله صلى الله عليه عله وس النشهد في الصلاةوالتشهد فيالحاجة 
ان اد لله نستعينه ونستغفره ونوذ لله من شروو انمتا من ده الله فلا مضل له ومن إضلل 
فلا هادى له وأشهد أن لاله الا اله وأشهد أن محدا عيده ورسوله وب رأثلاث آنات (اتقواللله حق 
تقانه الآ ية اتقوا الله الذی‌تساءلون به والارحامان اله کان عليكم رقيبا اتقوا اله وقولوا قولاسديدا) 
الا بة قال الترمذى هذا حديث حیح وقال أبو داود حدثنا ګید بن كتين آ خر سفيان عن خالد 
الحذاء عن عبد الاعلی عن عبد الله بن الحارث قال خطب ب عمر ان الطاب باعابسة خمد الله وأئی 
عليه وعنده جائليق یرجم له مايقول فقالمنيهد الله : فلا مضل لهومن يضلل فلا هادى تفص جن 
کالشکر لا بقول قال عر مايقول قلوا يأمير امن زعم ان الله لايضل أحدا قال ع ركذ بت أى 
عدو الله بل الله خلقك وقد أضلك ثم يدخلك النار آما وا ولا عهد لك لضربت عنقك ان الله 
عزوجل خلق اهل النة وماهم عاملون وخلق أهل النار وماهمعاملون فقال هؤلاء هذه وهؤلاء 
هذه قال فتفرق الناس وما تلفون في القدر 
حمر فصل چ افرتبة الرابعة من مانب اطداية اطداية الى المنة والنار يوم القيامة قال تعالى 
(أحشروا این ظلهوا وأزواجهم وم کنوامبدون من دون اله فاهدوه م الى صراط الجحم)وقال 
تعالی(والذین قتلوافي سبيل الله فلن بضل آعماطم سودیهم ویصلح باهم) فهذه هداية بعد قتلوم فقيل 
المعنى سهديهم الى طزيق النة وبصلح حالم في الآخرة بارضاء خسومهم وقبول أعمالهم وقال ابع 


عباس 


عباس سيهديهم الى أرشد الامور ويعصمهم أيام حيائهم فيالدنيا واستشکل هذا القول لاله أخبرعن 
المقتولين في سيل بام سيهديهم واحا تاره الزحاج وقال يصلح بالهم في الماش واحكام الدنيا قال 
واراد به جع 1 خر اد واه وعی هذا القول فلاید من حل قونه قتلوا فيسدل اللهعل 


في الطبع واكم والقفل والغل والسد والغشاوةٌ والائل بین‌الکافر وبين الاتمان 
u‏ ا 00 (أفرأيت 0 0 
وقله وحمل على نص رمغشاوة فن يهديهمن لعد اه فلات ذکرون)وقال تعالى(وقالوا فلوسناغلف بل 
طبع اله عليها بكفرهم) وقال (كذلك ٠‏ طبع الله على قلوب الكافرين) وقال (و نطبععلى قاو ميم فوم 

لاسمعون) وقال (أفلا يتدبرونالقر .أن أم على قلو بأ قفالها) وقال (لقدحق القول على | كثرهم فهم 
لایومنون انا جملنا في اعناقهم أغلدلا هی الى الادقان ) فهم مقمحون و جملنامن بين آیدیهم سدا ومن 
خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لایصرون وسواء عليهم أأنذرتهم ام ندرم ملا.يؤمنون) وقد دخل‌هذه 
الا بات ونحوها طائفتا القدرية والخبرية خرفها القدرية باواع من التحريفالمبطللمما نيهاوما آرید ما 
وز مت الحيرية ان الا کرهها على ذلك وقپرها عليه وأجبرها من غير فعل مها ولا رادة ولااختبار 
ولأكسب البتة بلحال بها و بينالهدى ابتداء منغير ذنب ولاسب‌من العبد قتضى ذلك بل أمرء 
وحال مع آمسء به وبين الهدى فل سم أله سبلا ولا اعطا عليه قدرة ولا مکنه مله وحه واراذ 
بضهوبل أحب اماه 00 رام وري يلت والحديث واتباع لرسول لا 
حل هذه ات على اله شمن الب ن وسا يموي ا ليم لا وشات 
با نا باص ثم حول نا وبينه وبعاقينا عليه وقد منعنامن فمله وكيف يكلفنا مر لاقدرةلنا عليدوهل 
هذا الاعثاية من آمر عنده بالدخول من‌باب “مسد علیه الیاب‌سدا کا لايمكنه الدخول معه انم 
عاقب أشد المقوبة على عدم الدخولونزلة من امره باثنى الى مكانثم قيده بقید لار>كنه معهتل قدمه 
9 ثم آخذیماقه‌عی ترك المثى واذا کان هذافسحا فيحق الخلوق‌الفقير احتاج کف ينس الى الرب 
تم معکال‌غناء وعامهواحسانه ور ته قالواوق د کذب اله سبح نهالذین قلواقلوبناغلف وفيا كنة 

وانها قد طبع عليها وذمهم على هذا القول فکف نسب اليه تعالى ولکن القوم لما أعرضواوتركوا 
ری لعث به رسله = 3 ذلك 0-0 انار اف الط ااا 
ا دعس 00 واه آضاف الله تعالى ذلك اله لان هذ الصغة قد 5 في 5 ۱ 
وقوة نباتها كالخلقة التى خلق علا العبد قالو اولهذا قال تعالى ( كلا بل ران على قاوبهم ما کانوا ۱ 


الاب ا امسن عشر 5م - ٠‏ فيالطبع والغق 
ييكسبون ) وقال ( بل طبع الله علها بكفرهم ) وقال ( فلما زاغوا آزاغ له قاو بهم ) وقال ( فاعقیم 
اقا في قلوبهم الى يوم بلقو نه با اخلفوا الله ماوعدوه ويا كانوا يكذبون ) ولعمر اله ان الذى قاله 
هؤلاء حقه کر من باطله وصيحه أ كثر من سقيمه ولكن لم بوفوه حقه وعظموا الله من جهة 
وأخلوابتمظيمه من جهة ف‌ظموه‌بتازیهه عن‌الظل وخلاف الحكمة واخلوابتعظيمه من جهةالتوحيد. 
وكال القدرة ونفوذ المشيئة والقران يدل علىحة ماقالوه فيالران والطبع وام من وجهو بطلانه 
من وجه واما کته فانه سبحانه جمل ذلك عقوبة لهم وجزاء على كفرهم واعراضهم عن الق بعد 
أن عرفوه کا قال تمالى ( فلما زاغوا أ زاغ الله لوبهم وال لايهدى القومالفاسقين ) وقال (کلابل ' 
راعلى قلو بم ماکانوا يكعون) وقال ( ونقلب أكدتهم وأبصارهم كالم يؤْمنوا به أول و ذرهم 
في طغيانهم يعموون ) وقال ( ثم انصرفوا ضرف الله قلوبهم ) وقد اعترف بعض القدرية بان ذلك 
خلق الله سبحانه ولكنه عقوبة على کفرهم واعراضهم السابق فانه سبحانه يعاقب على الضلال: 
القدور ناضلال بعده وشيب على اطدی بهدی بعده کا يعاقب على السيئة بسيئة مثلها وشيب على السنة 
بحسنة مثلها وقال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هذی‌وآناهم تقواهم ) وقال « یمین آمنوالتقوا 
الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم آعمالک ) وفال تعالى (يأبها الذين آمنوا ان نتقوا له مجمل لكم 
فرقانا ویکفر) و من الفرقان الهدى الذى يفرق به بين المق والباطل وقال في ضد ذلك ( فلکم 
في المنافقين فتان وال أركسهم بماكسبوا ) وقال ( في قلوبهم مرض فزاه‌هم الله مزضا) وقال (ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم ) وهذاالذى ذهب اليههؤلاء حق والقرآن دل عله‌وهو موجبالعدل 
والله سبحانه ماض في العبد حكمه عدل فيعبده قضاژه فانه اذا دعىعبده الى معر فته وحبته‌وذ کره 
وشکره فأنى المد الا اعراضا وكفرا قضی عليهيان اغفل قلبه عن ذكره وصده عن الابمان به وحال 
بين قله وبين قول الهدی وذلك عدل منه فه وتکون عقوبته بلخم والطبع والصد عن الايمان 
كقوبته 4 بذاك في الآخرة معدخول النار کا قال( كلاانهم عن ریم يومئذ لحجوبونثم انهم لصالو . 
الجحم) شجابه عنهم اضلال لهم وصد عن رقم وکال معرفته کا عاقب ب قلو بهمفي هذهالدار بصدها 
عن الايمان وکذاك عقوبته لهم بصدهم عن السجود له يومالقيامة مع الساجدين هو جزاء ءامتتاعهم 
من السحود له في الدنما وكذلك عماهم عن الهدى في الآ خرة عقوبة لهم على ماهم فى الدنیاولکن 
ااك هذه الجر يم في الدنیا انت مقدورة لهم واقعة باختيارهم وارادتهم وله فاذا وقت 
عقوبات لم نكن مقدورة بل قضاء جار عليهم ماض عدل فهم وقال تمالي(ومن کان في هذه أعمى 
بو في الا خر آعی وأضل سبيلا)ومن ههنا ینفتح لاعبد باب واسع عظم النفع جدا في قضاء الله 
المعصية والکفر والفسوق على المبد وان ذلك محض عدل فيه ولس الراد بالعدل ماقولهابرية انه 
المکن فكل مايمكن فعله العد فهو عنده م عدل وال هو المع لذاتهفهؤلاء قد سدوا على أنفسوم 
باب الكلام في الاسباب والحكم ولاالراد بهمانقوله القدرية النفاة انهانكار عموم قدرة الله ومفيثته | 
على أفمال عباده وهدا ينهم واضلاهم وعموم مشيته لذلك وان الام الهم لاله وتأمل قول ای 
صلى الله عليه وسل ماض في حكمك عدل في قضائ ك کف ذ کر الد في القضاء مع اک النافق. 
وفي ذلك رد" رل ی دوف اليل ادى بت القدرية مناف للتوحيد معطل 


احكمال. 


فيالطبع والفل 


لكمال قدرة الرب وعموم مشيئته والعدل الذى أنه الحبرية مناف للحكمة والرحمة ولقيقة المدل. 


والعدل الذى هواسمه وصفته ونمتهسبحانه خارج عن هذا وهذا ویمرفه الاالرسل وانباعهم وطذا 
قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه (انى توكلت على الله ربى وربكم مامن دابة الاهو اخذ بناصنها 
ان ربى لی‌صراط مستقم "فاخبر عن موم قدرته ونفوذ مشينته وتصرفه فيخلقدكيف شاء ثم أخبر 
انه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقم وقال أبو اسحاق أى هوسحانه وانكانت قدرته | 
تنام بم شاء فانه لايشاء الاالعدل وقال ابن الانباری لا قال هو آخذ بناصيتهاكان في معنى لايخرج 
۱ من قضته وانه قاهر بعظم سلطاءه لكل دابة فاسع قوله ان ربى على صراط سبتقم قال وحذا شحو 
کلام المرب اذا وصفوا يحسن السبرة والسدل والانصاف قالوا فلان على طريقة حسنة ولس ثم 
طريق ثم ا ا ا کر 
صراط مستقم أى لامخنى عليهمشيئته ولایمدل عنههارب فذكر الصراط المستقم وهو بمنى بهالطریق 
الذى لابکون لاحد مسلك الاعليه كاقال انر بك لالرصاد» قلت فملىهذاالقول الاول يكون المراد 
انه في تصرفه في ملكه يتصرف المدل: ومحازات المحسن باحسانه والمسى” باسانته ؛ ولایظل مثقال ذرة 
ولا يعأقب أحدا با جنه ولاييضعه واب ماعمله ولامحمل عليه ذنب عه ولا خذ اجداريرة 
أحد ولا يكلف نفسا مالانطقه یکون من باب له املك وله الجد ومن باب ماض في حکك عدل 
في" قضاؤك ومن بإب الجد لله رب العالمين أى كا أنه رب المالمين المتصرف فم بقدرنه ومشيتنة فهو 
0 نحمود على هذا التصرف وله اد على جیمه وعلى القول الثانى الماد بهالهديد والوعد وان مصير 
العباد اليه وطریفهم عليه لاضو همهم آحدکا قال تعالى (قال هذا صراط على مستقم)قال الفراءبقول 
مجعم الى" فاجازيهم كقوله أن ربك لبالرصاد قال وهذا كا تقول في الكلام طريقك على وأنا 
على طريقك ان آوعدته وكذلك قال الکلی والكائى ومثل قولة وعلى اللّقصد السبيل على احدى 
القولين في لب وقال مجاهد الق برج الى الل وعليه طريقه ومنها أى ومن السبيل ماهو جائرعن 
۱ احق ولوشاء هدا کم أجمعين فاخبر عن عموم مشيئته وان طريق الق عليه موصلة اليه فن سلكها 
فاليه يصل ومن عدل عنهافانه يضل عنه والقصود آن‌هذه الایات نتضمن عدل الرب تعالى وتوحيده 
وال يتصرف في خلقه علکه وحمده وعدله واحسانه فبو على صراط مستقم في قوله وفعله وشرعه 
وقدره و وابه وعقابه بقول الق ويفسمل العدل والله .يقول الحق وهو بهدی السبيل فهذا المدل 
والتوحيد الذين دلعليهماالقرآن لابتناقضان وأما توحيد أه لالقدر والخبر وعدم فکل منهما مطل 
. الآ خر ويناقضه 

قز فصل )5+ ومن سلك من القدرية هذه العأريق فقد توسط بین الطائقتين لكنه يلزمه الر جوع 
الى مثبق القدر قطعا والاتناقض أبينتناقض فانه اذا زعم أ نالضلال والطبع الم والقفل والوفر. 
وما حول بين المد وبين الاعان مخلوق لله وهو واقع سس ار ان أفمال الاد 
مخلوقة وأنباواقعة بمشتته فلا فرق بين الفغل الابتدائي والفعل الحزائى ان كانهذا مقدور الله واقعا 
شه والآخركذلك وان ایکن ذاك مقدورا ولايصح دخوله حت المشيثة فهذا كذلك والتقريق 
بين النوعين تناقض محض وقد حكى هذا التفريق عن بعض القدرية أبوالقامم الانصارى في شرحه 


الاب امس عشمر سد ار د 0 000 في الطبع والغل 
الارشاد فقال ولقد اعرف بمض القدرية بان الم والطیع توابع غير انها عقوبات من الله لاحاب 
ارام قال ومن صار الى هذا المذهب عبد الواحد بن زید البصرى وبکر ابن أحته قال وسیل 
المعاقين بذلك سبیل المماقبين النار وهؤلاء قد ی عابم درجة وأحدة وقد يروا الى أهل 
السئة والحديث 
حي فصل ]> وقالت طائفة منم الكافر هو الذى طبع على قلب نفسه في الحقيقة وخم على قلبه 
والشيطان أيضا فعل ذلك ولكن لا كان اله سبحانه هو الى آقدر المبد والشيطان على "ذلك نسب 
. الفمل اليه لاقراره للفاعل على ذلك لانه هو الذى فعله ٠‏ قال أهل السنة والعدل هذا الكلام فيه 
| حق وباطل فلا يبل مطلقا ولابرد مطلقا فقولكم ال سبحانه آقدر الکافز والشيطان على الطبع 
وال مکلام اطل فانه ۾ بقدره الاعلى التزيين والوسوسة والدعوة الى الكفر و ميقدره على خلق ذلك 
في فلب العبد التة وهو أقل من ذلك وأعجز وقد قال الى صلى الله عليه وسم عشت داعا وسلغا 
ولاس الى من الهدايةشى* وخلق | بليس ينا ولس اليه من |اضلالة شىء فقدور الشيطان أن يدعو 
| السد الى فمل الاسباب الى اذا'فعلها خم الله على قلبه وسمعه وطبع عليه كما يدعو الى الاسباب | 
الى اذا فملها عاقبه الله بالثار فمقابه با بال والطيع وأساب اسقاب فله وت ونحسيبها 
فمل الشيطان وا يع مخلوق لله ٠‏ واماما فيهذاالكلام من البق فهو ان الله سبحانه اقدر العبد على 
الف الذى أوجب الطبع والْتم على قلبه فلولا اقدار الله له على ذلك ضعله وهنا حق لكن 
القدرية انوف هذا الموضع حقه وقال تأقدره قدرةتصلح للضدن فكان فعل أحدهماباختاره ومشلثته . 
الق لاندخل نحت مقدور الرب وان دخلتقدرتهالصالخة لهما نحت مقدوره‌سبحانه فشيئته واختباره 
وفله غير واقع تور ارب وهذا من بطل الباطل‌فان کل ماسواء تعالى مخلوقلهداخل حت 
قدرته واقع عشنته ولو | یا يكن ٠‏ ۰ قلتالقدر بة لااعرضواعن التدیرویصفوا الى التذكر وکان 
۱ ذلك مقار :الاير ادال سبحا نه حجتهعلييم أضيفت أفمالي, الى الله لان حدوئهاانماانفق عند ايرادالحجة 
علهم + + قال هل السنة‌هذا من امحلامحال آن یت ازب الى نفسه ام الايضاف اليهالتةلقارتته ماهو 
| من فعلهومن العلوم‌ان‌الشدیقارن الضدفالشريقار ناير والحق , بقارن‌الباطل والصدق بقارن‌الکذب ‏ 
. وهل يقال أنالله يحب الكفر والفسؤق والعسيان مقار نهاماحه من الايمان والملاعةوا ندبجب ايليس 
لقارة وجودء لوجود اللاألكة فان قبل قد سب الى" الا لقارنته له وانم يكن له فهر 
كقوله تمالي (واذا ما زات‌سورة فنهم من بقول ابكم زاده هذه انا فاما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا 
وهم بستبشمرون وأما الذين فيقاومهم عرض فزادهم رجسا الى رجسهم ومانواوهم کافرون)ومعلوم 
. ان السورة م تحدشهم زيادة رجس بل قارن زيادة رجسهم نزوها فنسب الها يل ل بخصر الام في 
.هذين الان اللذين ذکر نموهما وهما احداث السورة الرجس والثاق مقارنته لز وها بل ههناامر 
الك وهو إن السورة لما أنزات أقتضى نزوها الايهان بها والتصديق والاذعان لأ وام‌ها وتواهها 
والسل م فپ فوطن المؤمنون شم على ذلك فازدادوا اعانا ادما فنسدت زيادة الاعان الها اذ 
هی السب في زيادته وكذببها الكافرون وجحدوها وكذبوا من حاء بها ووطنوا أنفسهم على مخالفة 
«مانضمتته وانكاره فازدادوا بذلك رجسا فنسب الها اذکان تزوها ووصوها الهم هو السبب فيتلك. 


اباد 


لاب ا امس عشمر 

| الزادة فبن‌هذا من نسة الاقال القيسة عندک الق لاوز نها الى اله عند دعر الى الاعان 
وتدبر آيانه على أن افعاهم القييحة لاننسب الىالله سبحانه وائما هى منسوبة الهم وا لوب اله‌سبحانه 
أفماله الحسنة اميلة التضمنة للغأيات المحمودة و امك المطلو, بدو الم والطبع والقفل والاضلال أثمال 
حستة من الله وضمها ى أليق المواضع بها اذ لايليق بذلك الحل ات غيرها وارك والکفر 
والعاصى وال أفعاهم القبحة الت لاسب الى الله فعلا وان نسبت اليه خلقا تخلقها غيرها 0۹ 
غير الحلوق والفعل غير المفعول والقضاءغير القضی والة_در غير المقدور وستمربك هذه المسثلة 
مستوفاة آن‌شاء الله في باب اجماع الرضاء بالقضاء وسخط الكفر والفسوق والعصان ان شاء الله 
«قالتالقدرية لمابلغوا في الكفر الى حيث لم يق طريق الى الايمان هم الابالقسر والالاء وم تقتض 
حكمته تعا أن بقسرهم على الايمانائلا تزول حكمة التكليفعبرعن ترك الالماء والقسر بالْتم والطبع 
إعلاما هم بانیم انوا في الكفر والاعراض الى حي ثلایتم ون عنه الا بالقسر ولك الفاية فيو مف 
لحاجهم وكمساديهم في الكفر «قالأهل السنة هذا كلام باطل فانه سبحانه قادر على أن يخلق فوم 
مشئة ة الاعان واراده ومحته فومنون بغير قسر ولا ا لاء بل آمان اختبار وطاعة کا قال تعالى (ولو 
| شاء ربك لآ من من في الارض كلو جیما) واعان القسر والالاء لايسمى اانا وطذا یمن الناس 
كلهم يوم القيامة ولايسمى ذلك اعانالانه عن اعیاءواضطرار قال تعالى (ولوشئنا لآ نينا كل نفس هداها) 
وما يحصل للنفوس من العرفة والتصدیق بطر يق الا ماء ء والاضطرار والقسرلاپسمی هدی وکذلك 
| قوله (أفر یی الذين آمنوا ألو يشاء الله دی الاس جيما) فتولكم | ببق طريق الى الاعان 
الا بالقسر باطل فانه ب تی الى ایام طريق لم برهم الله اياه وهو مشثته وتوفيقه واطامه وامالة اوم 
الي الهدى واقامتها على الصراط الستقم وذاك أمى لابمجز عنه رب كل شوء وملكه بل هو القادر 
عليه کقدرته على خلقه ذواتهم وصفاهم ودراتهم ولكن ممم ذلك کته وعدله فهم وعدم 
استحقاقهم واهليتهم لبذل ذلك هم کا منع السفل خصائص الملو ومنم الحار خصائص البارد ومنع 
الحنيث خصائص الطيب ولا يقال ٠‏ فل فمل هذا فان ذلك من لوازم ملكه وربوبيته ومن مقتضيات 
۳۳ وصناه وهل یلق محکنته آن يسوی بين الطيب واطیث والحسن والقیح واد والردى 
ومن لوازم الربوبية خلق الزوجين وتنويع | خلوقات وأخلاتها ء فقولالقائلم خاق الردی والحييث 
والشم سؤال جاهل اماه وصفانه وملكه وربويتهوهو سبحانه فرق بين خلقه أعظم تفر يق وذلك 
من كال قدره وربويته طعل مله مابقبل ٣یع‏ الحكمال المکن ومنه مالا يقل شيثا منه وبين 
ذلك درجات متفاوة لاحصبا الا الخلاق العام وهدى كل نفس الى حصول ماهى قابلة له والقابل 
والمقبول والقبول كله مفعوله وعخلوقه وأثر فمله وخلقه وهذا هو الذى ذهب عن الجبررة والقدرية. 
وم بمتدواالبه وبالةالتوفيق «قالت القدرية الت والطبع هو شهادته سبحانهعلهم بانهم لايؤمنو نوعل 
أمماعهم وعلى قاوبهم » قال أهل المئة هذا هو تولک بان ام والطع هی الاخبار عم بذلك وقد 
تقدم فساد هذا ا ق هكفاية وانه لايقال في لغة من لفات الامم لمن أخبر عن غيره بائه مطبوع هل 
قلبه وان عليه ختما أنه قد طبع على قلبه وحم عليه بل هذا كذ بعلى اللغات وغلىالقزان وكذلك 
قول من قال ان ختمه على قوم اطلاءه عی‌مافپا من الکفر و ذلك قول من قال انه احمازه 


( ۲ شفاء) 


اللاب ا امس عشبر سا مه العو ل 8 


عليهم حى يحازيهم به وقول من قال انه اعلامها بعلامه تعرفها بها الملائكة وقد بنا بطلان ذلك عا | 
فيه كفاية٠قالت‏ القدريةلايلزم من الطبع وام والقفل أن کر ن ماين الأعنان إل وو ان 
مجمل الله فهم ذات من غير أن يكون منعهم من الايمان بل يكون ذلك من جنس الغفلة والبلادة 
والغشا في البعمر فيورث ذلك اعراضا عن الحق وتعاميا عنه ولو أنعم النظر وتفكر وندبر لما اترعلى 
الاعان غيره وهذا الذى قالوه بحو زأن يكون في ول الام اذا تمكن واستحكم من القلب ور رسخ | 
ذه امتم معه الیعان ومم 11018 عم ات وی 
لا عکن فيه ولع صار صفة راسخة وطر.ما وختما وقفلا ورانا فكان مداه غير حائل pe‏ 
وبين الاعان والاعان تمكن معه لو شاژا لا منوا مع مبادى تلك الوانم فلا استحکمت ۸ يبق الى 
| الایمان سبيل ونظير هذاان اد يستحسن مايوواءفيميل اليه مض الیل فن هذه الال عکن صرف 
الداغيةله اذ الاسباب. لم تستحک فاذا استمر عل‌میله واستدعىأسبابه واستمكنت لم بکنه صرف قله 
عن الموى والحبة فيطبع على قلبه وتم عليه فلا یتی فيه محل لغير مايوواه وحبه وكان الانصراف 
مقدورا له في أول الام تا یکت أا به لم ببق مقدورا له ما قال الشاعر ْ 
تولع بالعشق حتى عشق ‏ فلما استقل به لم يعلق 
رأى لة ظنها موجة فلا تمكن مها غرق 
فلو انهم بادروا في مدا الامن الى مخالفة الاسباب السادة عن الهدی اسل علمم ولا استعصى 
علهم ولقدروا عليه ونظير ذلك المبادرة الى ازالة الملة قبل استیحکام أسبابها ولزومها لابدن لزوما | 
لابنفك مها فاذا استتحكمت العلة وصارتكاليزء من البدن عزعلی الطبيب استتقاذ العليل منهاو نظير 
ذلك المتوحل فيحمأة فانه مالم يدخل حتها | فهو قادر على التخاص فاذا توسط معظمها عزعليه وعلى 
غيره انقاذه شادی الامور مقدورة للعبد فاذا استحكمت آسا بهاوعکنت ۾ بق الا مر مقدورا له 
فتامل هذا الوم ضع -ق التأمل فاه من افع الاشياء في باب القدر والله الموفق لاصواب واللهسبحانه 
جل فاك کله وان فهو اساب نم وك اسب قدتكون مور عدية یف عم 
اضدادها فلا بشاء سحا نه أن يخلق للعند اشات الهدى فیس على العدم الاصلى وان اراد من عبده 
الهداية فهی لا محصل حق بريد ن وتوفيقه فاذالم برد سبحانه‌من نقسه ذلك |حصل الهداية 
سم فصل چ“ وما انغى أن يل انه لامتع مع الطبع والخم والقفل حصول الإإمان بأن يفك 
الذى خم على القلب وطبع عليه وضرب عليه القفل ذلك انم والطابع والقفل ویهدبه بعدضلاله 
ویعلمه بعد جهله ويرشده بعد غیه ويفتح قفل قلبه عفائيح توفقه الق هی بيده حت ل وکتب عل 
جيبنه الشقاوةوالكفر لم تم أن يمحوها ویکتب عليه السعادة والايمان وقر قرأ قاری" عند تمر بن 
اططاب أفلا بتدبرون القران أم على قلوب قاطا وعنده شاب فقال اللهم عليها أقفالها ومفغها 
بدك لایفتمحها سواك فعرفها له مروزادته عنده خيرا وکان مر يقول فيدعائه اللهم ان كنت كتبتنى 
شقيا فاحنی وا کتننی. سعيدا فانك تمحو ماتشاء وتبت فرب تعالی فعال لما بريد لاحجر عليه وقد 
ضل ههنا فريقان القدرية حيث زعت ان ذلك ليس مقدورا للرب ولا بدخل؛ بحت له اذ لوکان || 
مقدورا له ومنعه العبد لناقض جوده ولطفه والبرية حيث زعت انه سبحانه اذا قدر قدرا أوعر 


شپت 


1 ESOC IEICE YADE ANREP e mi e وس‎ ۹ 


الاب امس عشر ۹= فيالطبع والفل 


شا فانه لايغيره بعد هذا ولا مرف ذه تلات باقدره وعانه والطامان حجرت على من لا پدخل 
۱ 


تحت حجر احد اصلا ومع خلقه نحت حجره شرع وراه كر مسائل القدر 
وسيمر بك أن شاء الله في باب الحو والاثيات مايشفيك فما والمقصود انه مع الطبع وام والقفل 
لوتمرض الد أمكنه فك ذلك انم والطابع وفتح ذلك القفل یفتحه من بيده مفاتيح كل شی 
واساب الفتح مقدورة لاعبد غير ممتتمفعليه وان كان فك الم وفتح القفل غيرمقدورله کا اشرت 
الوا 1 وزوال العلة وحصول المافة غير مقدور فاذا استحکم به الرض وصار صفة لازمة 
له يكن له عذر فيتعاطى ماله ف سات الشفاءوان كانغير مقدور لهولكن ا الف العلةوسا کنها 
ول حب زواطا ولا ار ضدها عليها مع معرفته با بها وبين ضدها من التفاوت فقد سد على نفسه 
باب الشفاء بالكلية والله سبحا ه بهدی عيده اذا كان ضالا وهويحسي اندعلى هدى فاذا بينله الهدى 
۱ یمدل عنه مبته وملائمته لنفسه فاذا عرف المدی فل يحبه ول يرضبه وآر عليه الضلال مع تكرر 
. تعره منفعة هذا وذيره ومضرة هذا وشره فقد سد على نفسه یاب اطدی بالكلية فنو أنه في هذه 
الال تعرض وافتقر الى من بيده هداه وعل لیس اليه هدىنفسه وانهان +يهدءاللفهوضال وسأل 
الله أن قبل شله وان هبه شرنفسه وفقه وهداه ه بل لوعل' اللّهمنه كراهية ماهو عليه من الضلالوانه 
مض قاتل ان بشفه منه أهلكه لكانت كراهته وبغضه یاه مع كونه مر لی به من اساب الشفاء 
والبداية ولکن ٠‏ ن اعظ م أسباب الشقاءوالت لال مبته ‏ ورضاءبه وكراهته البدى والق فلو ان 
الطبوع على له وم هکره ورغب الى اله في فك ذلك عله وفعل مقدوره لكان هداه 
آقرب نی" اليه ولکن اذا اس تحكم الطبع وام حال بينه وبين كراهة ذلك وسؤال الرب فکه 
وقح قلبه 
(فصل) فان قل فاذا جوزتم أن يكون الطبع ونم والقفل عقوبة وجزاء على ایرث والاعراض 
والکفر السابق على فمل الا ثم ٠‏ تیل هذاموضع يغلط فيه أ كثر الناس و بظنون بال سبحاله خلاف 
مات یه وصفاته والقرآن م نأولهالى آحخر ه امايدل على ان‌الطبع والحثم والغشاوة +يغعلهاالرب 
سبحاه بعيده من اول وهلة حين مه اجان أوببنه له واعا فعله لعد ی رار الدعوة منه سحانه 
والتأ كيد في البيان والارشاد وتکزار الاعراض مهم والمبالغة في الكفر والعناد خینشذ يطبع على 
قلوبهم وبحم عليها فلاتقبل الپدی بعد ذلك والاعراض والكفر الاول یکن مع حم وطبع بل كان" 
احا را فلنا تكرر مهم صار طبيعة وسجية فأمل هذا الممنى في قوله(ان الذين كفروا سواء عليهم 
أءنذرتهم مغ نتذرهم لایومنون <. م الله على قلوبهم وعلسمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولم عذاب 
عظم)ومعلوم ان هذا اس حكما يعم هیع الكفار بل الذن آمثوا وصدقوا الرسل كان كثرهم 
كفازا قبل ذلك ول مم على قلوبهم وعلى اسماعهم فهذه الآيات في حق أقوام مخضوصين من‌الکفار 
فعل الله بهم ذ ذلك عقوية ت مهلم في الدنيا بهذا النوع من العقوبة العاجلة کا عاقب لع هم بالمسخ قردة 
وخبازبر و شم م بالطمس علی ا ړو سحانه يعاقب بالطمس على القلوب کایعاقب بالهلمس على 
الاعين وهو سبحانه قد يعاق بالضلال عناق عقوبة داعة مستمرة وقد بعاقب بهالى وقت ۳ 
عبده ویهدیه کا يعاق بال‌ذا بکذلك 


الباب اخامس عشر E‏ في الطبع والفل 
(فصل) وههنا عدة أمور عاقب بها الكفار غنم سم عن الايكان وهی ام ٠‏ والطبع ٠والا‏ کنةه 
والفطاء» ایو ا والوقر» واا والران ٠‏ والغل ٠‏ والسد ٠‏ والقفل ٠‏ والصمم + والكم 
والعمى ٠‏ والصد» والصرف» والشدعل القلب ٠‏ والضلال ٠‏ والاغفال ٠‏ والمرض ٠‏ وتقليب الافشدة ٠‏ 
والحول بينالمرء وقلبه ٠‏ وازاغة*القلوب٠‏ وا گذلان» والارکاس»والتشیط ٠والزيين٠وعدم‏ ارادة 
هداهم وتطبيرهم ٠‏ وأمانةقلوبهم بعدخلق الحياة فما فتبق على الوت الاصلى ٠‏ وامساك انور عها فبيق 
فيالظلمة الاصلية ٠‏ وجع ل القلب قاسيا لاینطبم فيه مثال ادى وصورته ٠وجعل‏ الصدر ضيقا خرحا 
لایقبل الامان» وهذه الامور مها مير جع الى القلبكا لتم والطبع والقفل والاكنة والاغفال‌والرض 
ومحوها ومنبا ماير جع الى رسوله الموصل الي هالبدى کالصمم والوقر ومنها مارج الى طليمته ورائده 
كالعمى والفشا ومنها مايرجع الى ترجانه ورسوله المبلغ عنه كالكم النطق وهو نتيجة الكم القلى فاذا 
بكم القلب بكم اسان ولاتمغ الى قول من يقول أن هذه مجازات واستمارات ذاه قال بحسب ملغه 
من الم والفهم عن الله ورسوله وكان هذا القائل حقيقة القعل عنده أن يكون من حديد وام أن 
۱ یکون بشمع أوطين والمرض أن يكون حمى بنافض أو قولنج اوغيرهما من امراص البدن والوت 
هو مفارقة الروح للبدن لاس الا والعمی ذهاب ضوء العين الذی تبصر به وهذه الفرقة من أغلظط 
الاس حجابا فان هذه الامور اذا أضيفت الى الهاكانت بحسب تلك الحال فنسبة قفل القلب الى 
القلب كنسية قفل الاب اليه وكذلك ك الم والطابع الذى عليه هو بالنسة اليه كالم والطابعالذى . 
على الباب ا الى الاذن والعين وكذلك مونه وحيانه 
نظيرٍ موت البدن وحیاه بل هذه الامور الزم لاقلب منها للبدن فلوقيل انها حقیقة في ذلك ماز في 
الاجسام الحسوسة لكان مثل قول هوّلاء وأقوى منه وكلاهما باطل فالعمى في الحقيقة والیکم 
والوت والقفل لقلب ثم قال تعالى فانها لاتعمى الإبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدوروالعنی 
انه معظم العمى وأصله وهذاكقوله صلى الله عليه ود اما الربا في النسيئة وقوله انما الماء من الماء 
وقوله ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس وقوله ليس المسكين الذى ترده اللقمة 
والاقمتان والرة والهّرئان انما المسكين الذى لاجد مايعنيه ولا يفطن له فیتصدق عليه وقوله لبس 
الشديد بالصرعه انما الشديد الذى لك نفسه عند الغضب ويرد نی الاسم عن هذه المسميات اها 
أراد أن هؤلاء أولى ذه الاساء وأحق عن اسمو نه بها فهکذا قوله لاتعمى از ولك ت 
القلوب الق في ااصدور وقریب من هذا قوله لد س البرأن تولوا وجوعكم قل الشرق والمغرب 
ولکن الب من آمن بال والیوم‌الا خر)الية وعلى ااتقدیرین فقد یت للقلب عمى حقبقة وعکنا 
جميع مانسب اليه ولا كان القلب ملك الاعضاء وهی جنوده وهو الذى مرکا ويستعملها والارادة 
والقوى والحركة الاختبارية تنبعث كانت هذه الامثال أصلا وللاعضاء تما فلنذ كر هذه الامور 
مفصلة ومواقما و في القران فقد تدم الم قال الازهرى وأصاه التغطية وخم البذر في الارض 
اذا غظاه قل آپواسحاق من خم وطع في الاغة واحد وهو ااتغطية على الثى' والاستثاق منه فلا 
شی“ كا قال تعالى أم على قلوب آقفاطا وكذلك قوله طبع الله على قاوبهم قلت الم والطبع 
e‏ ذ کی ويفترقان في ممنى آخر وهو ان الطبع حنم بمیر سجية وطبيعة فهو تأثير لازم لا 


فارق 


الباب !امس عشر ب ٩‏ 0202020020 فيالطبعوالمل 
ای الا کنة فن قولهتعلی(وجعانا على قلوبهم أ كنة ان بفقپووهی مکنا نکنان واعنة ۱ 
وأصله من الست والتفطة ويقال كنه وأ کنه وکنان نی واحد بل ینیما فرق فا کنه اذا سره ۱ 
واخفاه كقوله تعالى (أوأ كنم فيأنفسكم)وكنه اذا صانه وحفظه كقوله فض مکنون ویشترکان || 
في الستر والکنان ماأكن الثى* وستره وهو كالغلاف وقد أقروا على أنفسهم بذلك فقالوا قلو با في 0 
أكنة ما ندعوا اليه وفي اذا تتاوقر ومن با ويلك ححاب ف ذکروا غطاءالقلبوهى الا کنةوغطا» || 
الاذن وهو الوقر وغطاء العين وهو .الحخاب والعنی لانفقه کلامك ولانسمعه ولاترالك والعنی انا في || 
ترك القبول منك لة من لته ماتقول ولابراك قال ان عباس لوا في أ كنة سل الكنانة الق ۱ 
فيها السپام وقال محاهد کحمة النبل وقال مقاتل علماغطاء فلانفقه ماتقول 


-ز فصل چ وأماالغطاء فقال تعالى(وعرضنا جهن يومئذ للكافرين عرضا الذین كانت أعينهم في || 
غطاءمن ذ کر ی وکانوا لاستطعون سمعا)وهذا ,تضمن معنيين أحدهما أنأعنهم في غظاء عا تت منه 


الذکر من آیات الله وأدلة توحیده وجائب قدرته والثاق ان آعین قلوبهم في غطاء عن فهم الةرآن 
وتدیره والاهتداء به وهذا الغطاء لقلب أولاثم یسری منهالى العان 
( صل ) وأما الفلاف فقال تمالى ( وقالوا قلوبنا غلف بل لمنهم الله بکفرهم) وقد احتلففيممنى 0 
فوطم قلوبنا غلف فقالت طائفة المحنى قلوبنا أوعية لاحکمة والعر فا بلها لانفهم عنك مایت به | 
آولاحتاج اليك وعلی تا یت ۱ 
لاتفقهولا تفهم مقول وعلى هذا فهو جع غلف كأ حر وخر قال أو عىدة شی“ في غلاف‌فبو || 
اغلف کا يقال سيف أغلف وقوس أغاف ورجل أغلف غير مختون قال ابن عباس وقنادةومحاهد | 
على قلوبنا غشاوة فهى في أوعية فلا تمى ولانفقه ماتقول وهذا هو الصواب في معنى الآ ية لتكرر ْ 
نظائره في القرآن كقوهم ( قلوبنا في أ كنة ) وقوله تعالى (كانت أعينهم في غطاء عن ذ كرى ) || 
ونظائرذلك وأما قول من قال هى أوغية لاحكمة فليس فيالافظ مايدل عليه البّة وليس له فيالقرآن || 
. نظير يحمل عليه ولابقال‌مثل‌هذا اللفظ في مدح الانساننفسه با والحكمة ذاين و جدتم في‌الاستعال 
قول القائل قلى غلاف وقلوب المؤمنين العالمين غلف أى أوعية لل والغلاف قد یکون وعاء للجيد ۱ 
| والردی" فلا بلزم من کون القلب غلافا ان يكون داخله | والحكمة وهذا ظاهر جداً فانقل | 
فالاضراب ببل علىهذا القول الذىقوتموه مامعناه وأما على القول الآ خر فظاهر ای لیست‌قلویک || 
محلا للم والحكمة بل مطبوع علبا قيل وجه الاضراب في غاية الظهور وهو انهم احتجوا بان الله | || 
يفتح طم الطريق الى فم ماجاءبه الرسول ومن فته بل جمل قلوبهم داخلة في غلف فلاتفقهه فكف 
تقوم بهعلهم المحة وکام ادعواان ولو بهم خلقت فيغاف فهم معذورون فيعدم الاعانة كذيم ۱ 
انس وقال(بل طبع الله علها بكفرهم) وني الآية الاخرى (بل لمم الله بكفرهم)فاخبر سيحانه 0 
الطبع والابعاد عن توفيقه وفضله انما كان بكفرهم الذى اختاروه لانفسوم وآ روه على الإيمان | 
سیم عليه الطبعوالعنة والمنى م خلت قلوبهم غلفا لامیولاتفقه ثم نأ مرحم بالاجان وهم لايفهمونه 
ولا فقهوله بل | کتسبوا الا ماقناهم عايهابإلطبع على القلوب وام عليها | 
( فصل ) وأماالحجات فق قول لطده a E‏ قرأت 


١ 
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. اللاب الاس عشم ' د ع8 2-0220 فهالطيع ؤالفل 
255555559595922 2256565525 0 
القرآن جملنا ينك وبين الذين لايؤمنون بل خرة حجاب مستورا ) على أصحالقولين والمنى جملنا 
بين القرآن اذا قرأله وينهم حجابا يحول ,ينوم وبين فهمه وتدبره والاعان به وبينه قوله ( وجملنا 
E‏ أن يفقووه وفي آذانهم وقرا) وهذه الثلانة هى الثلانة المذكورة في قوله ( وقالوا . 


قلو بنا في أ كنة ما ندعونا اليه وف آذانتا وق وءن ن نا وبنك حجاب )فا خبر سبحانهان ذلك جعله 


كرة مستورا قل e‏ ی سائر وقيل على السب ب أى ذو ستر والصحیح انه على ابه أى مستوراغن 


اد هول ورحل مرطوب أى ذى رطوية قاما مفعول فهو جار على فعله فهو الذى وقع عليه 
الفمل كضروب ومروح‌ومستور 


اسيفع جهينة وقول تمر فاصبح قدرين به أى غلب عليه واخاط به رین وقال أبو مماذ انحوی 
الرين أن يسود القلب من الذ نوب والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين والاتفالأشد 
من الطبع وهو ان يقفل على القلب وقال الفراء كثرت الذنوب والعاصى منم فأحاطع لوبهم 


فا لجاب نع رژية الق وال كنة نم من فهمه والوفر نع من ماعه وقل الكل الحجاب ههنا 
مالع : نهم من الوصول الى رسول اللانإلاذى من الرعب وجوه ما إيصدهم ع ن الاقدامعلیه ووصفه 


الابضار فلا بری و۶ ى* مفعول عمنى فاعل لاثبت والنسب في مفعول م يشتقهن ¿ فمله ککان‌مهول ۱ 


( فصل ) واما الران فقد قال تعالى ( كلا بل ران على فلوم ماکان یکسیون ) قال أبو عبيدة 
غلب علم! وار ترين على عقل السكر ان والموت يرون على الست فذهب به ومن هذأ حديث ٠‏ 


فذيك ف عليها وتاب ا ران‌خش يفال رادل بین رينا أىغشبه قالوالرين. | 


ألله 5 7 تا عل قب ول تفر الوم مانة مر وین زان هومن 


ولفشاه مود لقاب وقال مقائل تمرت 208 اعام اه .وی ۳9 نىا 


حدابث آنی هريرة عن رسول الله دلى اله عليه وس 1 ان المد اذا خطا خطئة نكتت في قله . | 
ب و فان هو بزع وسار واب 0 ات ها <تی 0 قله وهو الرانالذى 
الله بن مسمود کم أذ و رک دا و ود القلب کله فار تك ان 00 
الا ها آوجت لهم رینا على قلوبهم فكان سبب الران هنهم وهو خاق الله فيهم فهو خالق 
اسب ومسيه لكنالسيي باختار الد والب خارج عن قدر ته واختاره 

( فصل )وأ ما الغل فقال تعالى ( امد حق القول على أ کنزه م فهم لایژمنون انا ا في عنام 
أغلذلا : ہی الي الاذقان فوم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا و*ن ن خانم ۳ ل 
لامصرون ( قال الفر اء حل اهم ع ن الاماق ق سيل الله وقال 51 عسده منعتاهم عن الاعان 
11000 والتقلب كان الغل الذى على القاب مانعا من الاعان 
فان قيل فالغل المانع من الایمان هو الذى في الققلب فکف کر الغل الذى في المنق قل لماكان 


عادة لفل أن يوش في الق اسب ٠‏ ذکر عله والراد به الغا ب کقوله تمالی ( وکل انسان آلزمناء 


ا 


الاب ب اخامس عدغر س 66 مت ف الع وال 


| طاره فيعنقه) وم ن هذاقولهم نمی في عنقك وهذا فيعنقك وه ن هذا قوله (ولاحعل يدك مغاولة 
الى عنقك ) شه الامسال عن الانفاق باید اذا غات ت الى المنق ومن هذا قال الفراء انا جملنا في 
أعناقهم أغلالا حبناهم عن الانفاق قال أبو اسحاق وان ال لامی* اللازم هذا في عنق فلان أى 
ازومهكلزوم القلادة من بين مایلس في الق قال أبو على هذا مثل قولهم طو"قنکذاوقلدنك 
كذا ومئه قلده السلطانكذا أى صارت الولاية في ازوممأ له في موضع القلادة ومكان الطوق قلت 
ومن هذا قولهم قلدت فلاا حكم كذا وکذا کانك حملته طوقا في عنقه وقد سمى الله التكاليف 
الشاقة اغلالا في قوله(و يضم عم أصرهم والاغلال الى كانتعليهم) فشمبها بالاغلال لشدتهاوصمو بها 
قال ا لحن هى الشدائد التى كانت في العبادة كقطع ار البول وقتل النفس في النوبة وقطع الاعضاء 
الخاطئة ونتبع العروق من اللحم وقال ابن قتببة هى محري الله سبحانه علييم أكثيرا ما أطلقه لامة 
مد صل الله عليه وس وجماپا اغلالا لان التحريم ينع كا بض الغل اليد وقوله فهى الى الاذقان 
قالت طا الضمير یمود الى الایدی وانلم بذ كر لدلالة الياقعليها قالوا لان الغا ل یکون في الق 
فتجمع اليه اليد ولذلكسمى حاءعة وعلى هذا فالمعنى فا دهم أوفاً عانهم مضمومة ما نهم هذاقول 
القر اء والزحاج وقالت طافة الضمير برجع الي الاغلال وهذا هو الظاهر وقوله فهى الى الاذقان 
۳1 واصلة ومازوزدالها فهو غل عریض ۳۷۳ بالق حي وصل الىالذقن وقوله م مقمحون 
وال للفراء والزجاج القمح هو الغاض إصمره لعد رفم رأسه وممنى الاشاح اح في اللخةر قم الرأس وغض 
البصر بقال أقح اشرات وشح وقال الاصمعى عبر قامح اذا رفم زاغ عن اطوض ول شرب 
قال الازهرى لما غلت دمم الى أعناقهم رفعت الاغلال اذنامم ورسم صعدا كالايل الرافمة 
روما اتی فان قل ۳ وجه التشييه بين هذا وبين حس القلب عن الهدى والاعان قبل احسن 
وجه واه فان الغل اذاكان في العنق واليد مجموعة اليها منع اليد عن التصرف والبلش فاذا كان 
عريضا قد ملا السقووصل الى الذقن منع الرأس من تصويبه وجعل صاحبه شاخص الرآس‌متتصبه 
لايستطيع له حركة ثم | كد هذا 0 بقوله ( وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفیم 
سدا) قال ابن عباس منم من البدى لا سق في عمه والسد الذى جعل من. بين يديهم ومن 
خافیم هو الذی سد عليهم طر بق الهدی قاخبر سحاهه عن الوانع الق منعهم ها من الاعانعقوبة 
لهم ومنلا باحسن ثيل وأبلغه وذلك حال ووم فد وضعت 57 العريضة ار الى الاذقان 
في أغناقهم وضمت أيديهم لها وجعلوا بين السدينلابستطيعون النفوذ من نما وأغشي تأبصارهم 
فم لایرون شيا واذا تأمات ت حال الكافر الذى عرف الق وین له ثم جحده وكفر به وعاداه 
أعظم معاداة وجدت هذا ال مطابًا له ام مطابقةوانه قد حیل . بنه وبين الاعان ماحيل بين 
ا| هذا وبين اتصرف والله الستعان 
(فصل) واما القفل فقال تعالى (أفلا يتدبرون القرآن أمعلى قلوب أتفاها)قال أبن عباس يبريد على 
قلوب هؤلاء أقفال وقال مقائل يعنى الطبع على القاب وكأ ن القلب بزل الاب الرنج الذى قد ضرب 
عليه قفل فانه مالم فتح‌القفل لايمكن فتح الباب والوصول الىماوراءه وكذلك مالم يرفع الحم والققل 
عن القلب م بدخل الامان والقران وتا مل تتكرالقلب وتعريف الاقفال فان تنكير القلوب يتضمن 


الاب الخامس عشر — 81 - في الطبع والقل 


ارادة قلوب دور وقلوب من هم مپذه الصفة ولوقال أم على القلوب أقفاطا ندخل تلوب غبرهم‌في 
اجه وفي قوله أقفاها بإلتعريف نوع تا کید فانه لوقال أقفال لذهب الوهم الى مایمرف بهذا الاسم 
"فلما أضافها الى القلوب عل ان المراد بها ماهو للقاب عترلة القفل لیاب فكأ ه أراد أقفاها الختصة بها 
الى لانكون لغيرها وال اعم 
(فصل) وأما الصمم والوقر ف قوله تعالى (صم بكر عمى) وقوله (أوكك الذين لع م الله فاصم 
وأع ی أنصارهم) وقوله(ولقد ذرأنا لهم كثيرا من الجن والانس ى طمقاوب لایمقلون بهاوطم عبن 
لایبصرون بها ولېم آذان لاسمعون بها ولتك كالا نمام بل هم أضل وأولئكهم الغافلون) وقوله 
(والذينلايؤنونبلا خرةفيآذانهم وقر ودوعليم ی أولئك ينادونمن مکان اسد) قال! بنعباس في 
آذانهم صمم عناسماع القران وهوعلهم عمى أعمى الله ةلوبهم فلا فقهون أوالك‌نادون من مکان اعد 
مثل الهيمة الى لام الادعاء ونداء وقال مجاهد بعد ۾ من قلوبهم وقال الفراء قول للرجل الذى 
1 لاشم کنات 1 نت تادی من مکان بسد قال وعاء ق اتفسي ا ينادون من الم)ء فلا 
يسمعون انهى والمعنى انهم لابسمعون ولا فهمون م ان من دعى من مكان عيدلم إسمع 
وم ينوم 
(فصل) وأما الک فقال تمالي(صم بكم عمى) والیکم ج جع أ يكم وهو الذى لانطق والكم نوعان 
بكم القلب وبكم اللسان كان النطق نطقان نطق القلب و نطق اللسانو أ شدهما بكم القلب ک ا ماه 
وصممه آشد من عمی العبن وصمم الاذن فو صفهم سبحانه باهم لايفقوون الق ولاتنطق به السنهم 
بدخل الى العبد من ثلانة نوات من سه ونصره وقالبه وقد سدت علهم هذه الابوابالثلانة 
0 بالصمم والبصر بالعمى والقلب بالكم ونظيره قوله تعالى لهم قلوب لايفقوون اول أعين 
لایصرون بها ولمم آذان لاسمعون ها) وقد جع سبحاله بين الثلانة في قوله (وجملنا ليسم سمعا 
وأبصارا وأفقدة فا أغنى عم سمعوم ولاأبصارهم ولاأقدتي من شی" اذكانوا ححدون یات ألله) 
فاذا أرادسبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه ويضره واذا آراد ضلاله آصمه وأعماه وأبكمه وب 
| التوفيق ۱ 
(فصل)وأماالغشاوة فهوغطاءالعين کا قال تعالى (وجع ل على بصره غشاوة)وهذا الغطاءسر ی الهامن 
غطاءالقلب فان مافي القلب يظور على العين من ار والشر فالعين مس آة القلب تظهر مافيه وأنت ان 
آششت رجلا شضا شديدا ا و مالسته محد على عينك غشاوة عند رؤته ومخالطته 
فتلك أثر البغض والاعراض عنه وغلظت عل‌الکفار عقوبة لهم على اعراضهموتفورهعن الرسول 
وجمل الفشاوةعلمها يشعر بالاحاطة على ماتحتهكالعمامة ولاعشوا عن ذكره الذى أنزله صار ذلك 
المشاءغشاوة على اع فلاتبصر مواقع البدى ۱ 
6 وأما الصد فقال تما( وکذاث زین لفرعون سوه عملهو صدعن اسل )قر ۱ أ أهلالكو فهاعلی 
| البثاء للمفعول حملا على زين وقراً الباقون وصد بفتح الصادويحتمل وجهین آحدهما اغرض فیکون 
کک یکون صد غيره فکون متعديا والقراءئان كال تين لايتتاقضان وأما الشد على القاب فنی 
قوله تعالى (وقال مومى ربا انك !نت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحاة الدنيا را ليضلوا عن 


سيلك 


إن 
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سبيلك ربا اطمس على أموالهم واشدد علىقاوهم فلايؤمنوا حتبروا العذاب الالم قال قدأجبت 
دعوتكما فاستقما ) فهذا الشد على القلب هو الصد والمنع ولهذا قال ابن عباس يريدا .منعها والمعنى 
قسها واطبع علا جتی لاتلین ولاننشرح للايمان وهذا مطابق لمافي التوراة اناه سبحانه قال اوسی 
أذهب الى فرعون فان سافسی قله به قلایومن حی نظهر یی وال ی گصر وهذا الشدوالتقسة مره من 
کال عدل الرب سحاه في أعدائه جعله عقوبه لهم على كفرهم واء راضمم كتقو به لهم اا ۱ 
ولبذا كان ودا عله فهو حسن مله وأقبح شی منهم فانه عدل منه وک وهو ل مهم وستفه | 


فالقضاءوالقدر فمل عادل حكم عنى عام ضع الخير والثبر في اليق المواضغيهما والقض القدر یکون 


ظما وجورا وسفها وهو فعل جاهل ظالم سفيه 
(فصل) وأما الصرف فقال تعالى (واذا مأ و سود انا 20 الى ١‏ إءض هل يراكم من أحذ ۱ 
ثم انصرفوا صرف اله قاو هما وم قوم لابفقوون)فاخير سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف وعن. 
فعله فم وهو صرف قاو بم عن القر ان و ندبره لانهم ليوا اهلاله فاحل غير صا ولاقابل فان 
صلاحة احل لشيئين حسن فهم وخسن قصد وهوّلاء قلوبهم لاشقه وقصودهم سبئة وقد صرح 
سبحانه بهذا فيقوله (ولوعم الله فم خیرا لاسمعهم ولواسمعهم لتولوا وهم معرضون) فاخبز سبحانه 
عن عدم قابلة الاعان فهم وا ee‏ لاخیر فهم يدخل سه الى قلو هم ف إسمعهم سماع إفهام يتفعون 
به وان سمعوه سماعا شوم به علهم ححته ان اع الفهم الذى سمعه به لو مؤمنون لم حصل لوم ثم ۳ 
سبحانه عن مانم آخر قا م بقلو بهم منعهم من الاعان لواسمعهم هذا الماع الخاص وهو الكر و التو لى 
والاعراض فالاول مانع من الفهم والای ما انم ه من الا شاد والاذعان فافهام سئة وقصودرديةوهذه 
نت 4 الضلال وعم الشقاءم ان نسسخة اطدى وعل السعادة فم مح وقصد صا والله الستعان 
ون مل قوله سحانه(مانصرفوا صرف الله قلوبهم) كف جعل هذه اة االثانية سواءكانت خبرا 
أو اعادة عقو بة لا نصرا فوم فعاقهم عليه E‏ غير الصرف الاو لفان | نصرافهمكان لعدمارادته : 
سبحا نه و مشنه لاقام لانه لا صللاح. فوم ولاقبول فلم ینایم الاقبال والاذعان‌فانصرفت لويم 
فہا شا یل والظر عن عن القرآن غراف مر تلك مر 7 اخر غير الصرف الاول کاجا زاهم عل‌زیغ 
قلوبپسم عن المدى ازاغةغين الزيغ الاول کا قال (فاما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) وهكذا اذا أعرض 
العبد عن ربه سحانه جازاه بان بمرض عنه فلا يمكنه من الاقبال عليه ولتكن قصة ابلس منك 
على ذ ذكر تنتفعبها أنم | تفاع فانه لما عصى ربه تعالى وم نقد لامىهواصر على ذلك عاقبه بان 
جعله داعيا الى كل معصية فعاقبه على معصيته الاولى بان جعله داعا الى كل معصية وفروعهاصغيرها ] 
وكيرها وصار هذا الاعراض والكفر منه عقوبة لذلك الاعراض والکفر السابق فن عقابالسثئة 
السيئة بعدهاما انمن لواب الحسنةالحسنة بعدها فازقيل فکیف يلتئم| نكاره سبحانه علهمالانصراف 
والاعراضعنهوقد قال تعالی(فانی يصرفون» وأ يؤفكون/وقال( فاهمعن التذكرة معرضين)فاذا 
کان هو الذى صرفهم وجعلهم معرضين ومافوکن فكف ين ذلك علمم قبل هم درون بينعدله 
وححته علهم كلهم وفتح هم الاب ونج هم الطریق وه طم الاسباب فارسل یم رسله وأنزل 


۱ غلهم کتبه ودعاهم على السئة رسله وجمل لطم عقولا تمي بين ابر والشر والنافع والضار وأساب 


( ۱۳ - شفاء ) 
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الودى وأسباب الفلاح وجمل هم امماعا وأبصارا قاروا الموى على التقوى واستحوا العمى على 
اطدى وقالوا محصتك الرعدنا من طاعتتك والشعرك احب الينا من توحيدك وعبادة سواك فا 
في دیا من عبادتك فاعرضت قلوبهم نریم وخالقهم میم وانصرفت عن ع طاعته وه فهذا 
عدله فهم وتلك ححته علم فهم سدوا على آغسهم بإب الحدى ار ادة منهم واختيارا فسده عام 
اضطرارا لاهم وما اختاروا لانفسهم وولاهم ماتولوه ومكتهم فیما ارتضوه وأدخلهم من الباب 
الذى اساقوا اله وأغلق عنهم الباب الذى ثولواعنه وهم معرضون فلا یج من فعلهم ولا أحسن 
من فعله ولو شاء لیم على غير هذه الصفة ولا نشأهمعل غير هذه النشاتولکنه سحاه خالق 
العلو والسفل والنور والظامة و انان وااضار والطب والخبيث والملائكة والشياطينوالشاء والذياب 
ومعطها الاما وصفاتها وقواها وأفعاطا ومستعملها فيما خلقت له فبعضها بطباعها وبعضها بإرادتها 
ومشيكتها وکل ذلك جار على وفق حكمته وهو موجب حمدة ومقتضى كله القدس وملكه التام ولا 
نسة لا علمه الق من ذلك الى ماخنی عليهم بوچ تما ان هو الأكتقرة عصفور من البحر, 

( فصل ) وأما الاغفال فقال تعالى ( ولا تطع من أغفلنا قاب عن ٠‏ ذکرا واد بع هواه وکان مره 
فرطا) سكل أبو الماس علب عن قوله ( أغفلنا قلبه عن ذصت رن 
في اكلام آغفانه سمته غافلا ووحدته غافلا قلت الغفل الثى؟ الفارغ والارض ااغفل التى لاعلامة 
مها والكتاب الغفل الذى لاشكل عليه فاغفلناه تركناه غفلا عن الذ کر فارغا منسه نهو اقا له على 
العدم الاصلی لاله سبحانه لم يشا له الذكر فبتى نانا فالغفاة وصفه والاغغال فمل الله فيه مششته وعدم 
مشيته لتذاكره فكل مهما مقتض لغفلته فاذا م يشا له التذكر م بنذ ک ر واذا شاه غفلته امتتع مه 
الذ کر فان قبل فبل تضاف الففلة والکفر والاعراض وحوها الى عدم مشيئة الرب اضدادها أم 
الى مششته لوقوعها قبل القران قد نطق بهذا ومذا قال تعالى (أوائك ین | را آن بر 
فلوم ) وقال ( وهن برد الله فتنته فان ع غلك له من الله شيا ومن بوذ أن يضله ) فان قل فكيف 
بکون عدم السیب القتضی موجا للاثر قبل الاثر ان کان وجودیا فلا بدله من , مور وجودی واما 
العدم فیکنی فيه عدم سبه وموجبه فیق على العدم الاصلى فاذاأضيف اليءكان من باب اضافةالشی 
الى دلله فعدم السب دليل على عدم السب واذا سمى موجا ومقتضيا بهذأ الاعتبار فلا مشاحة في 
ذلك واما أن يكون العدم أثرا ومؤثرا فلا وهذا الاغفال : رتب عليه اتباع هواه وتفريطه في مره 
قال حاهد کان أمره فرطا أى ضياعا وقال قتادة اضاع | شید وقال السدى هلاک وقال أبو 
اميم أ فرط أى مهاون يدمضيع والتفر اط دم العجز قال أبواسحاق من قد المج ز نيم اضاعه 
وأهلكه قال اللت ال لفرط الامى الذى يفرط فيه يقو لكل آمس فلان فرط قال الفراء فرطا متروكا 
شرط فما لاحي افر بط فيه واتبع مالا نیفی اتباعه وغفل عا لامحسن الغفلة عنه 

(فصل ) وأما الرض فقال تعالى ( فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) وقال (فلا مخضمن بالقول 
فبطمع الذى في قلبهض)وقال( ولا رناب الذین وتا الکتاب والمؤمنون وليقول الذينفي قوم 
مرض والکافرون ماذا ار اد الله دا مثلا) ومروض القلب خروج عن ګته واجتداله‌فان صتهآن 
بون عارفا باق محا له مؤثرا له على غيره فرضه اما بالك فيه وام بإيثار غيره عليه شرض 


لاقن 
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المنافقين مرض شك وريب ومرض العصاة مرض غی" وشهوة وقد سمی الله سحانه كلا مہا ۲ 
مضا قال ابن الانيارى أصل المرض ني اللغة الفسادمرض فلان فسد<سمه ولغيرت اله 
بالمرض تغبرت وفسدت قالت ا 
اذا هط الحجاج ارضا مربضة قبع آقعی داتها فشناها 
وقال ا 
۱ ألم تر أن الارض أضحت مريضة , لفقد الحسين واللاد اقشعرت 


دار يدور على أربعة أشياء فنا سس ونقصانوظامة ومنه مرض‌الرجل في الامر اذاضف 
فيهولم بالغ وعينهر يضة النظر أىفائرة ضعيفة ة وريح مرإضة اذا هب هبویا کا قال 

# راحت لاربعكالرياح مريضة #. 
۳ له ضعفة <د تی لاعنى أثرهاوقال ابن الاعر ای أصل المرض النقصان ومنه‌بدن مري شأ ىناقص 
٠‏ القوة ولبریش تاقالدينومرض فيحاجق ذا صت حركته وقال الازهری عن م النذری‌عن 
بش آعاه لرش اطلام الطبيعة واضطراء ا بعد صفاتها قال والرض الطلمة وأنشد 
۱ وللة مرضت من کل ناحية. فا يضي' ها شمس ولا شر 
]| هذا أصله في اللغة ثم الشك والمهل واطيرة والضلال وارادة الغى وشهوة الفجور في القلب مود 
0 الى هذه الامور الاربعة فتعاطى لد أسباب امرض حى رض فيعاقبه اله بزيادة المرض لایثاره 
أسبابه وتعاطيه لها ۱ 
( فصل ) وأماتقليب الاقدةفقال تمالى(ونقلب أفتدتم وأبصارهمكا م يؤمنوا بهأول مرة ونذرهم 
في طغياتهم يعمهون) وهذا عطف عیام | اذاحاءت لایومنون آی‌مخول نهم وبين الا ان ولو جام 
تلك الآية فلا يؤمنون واختلف في قوله كا ¢ يۇمنوا به اول ا 
حول بينهم وبين الاجان لوجاءتهم الآ کا حلنا هم وبين الايمان أول مر ة قال أبن عباس فيرواية 
عطاءعنه ونقلبأفئدتهم وأنصارهم حتی برجعوا الى ماسبق عل ممن علی قال وهذأ كقولهواعاموا 
ان الل يحول بين المرء وقلله وقال آخرون المعنى وتقلب أقدتيم وأبصارهم لترکه م الايعان به أول 
مرة فعافتاهم بتقلب أكدهر واه وهذا ميق خسن فن کان نیشن نوعا من‌العلیل | 
کقوه (وأسحن أشن لق اليك )وتو ( کا آرسلنافیکم رسولا منکم تلو عیک آیاتا ویزکک 
ويعامكم الكتاب والحكمة ويعامكم مالم تکونوا تعلمون فاذ کرونی أذكركم ) والذى حسن اجاع 
التعليل والتشبيه الاعلام بان الإزاء من جنس العمل في الخير والشر والثقليب تحویل الثى'" من‌وجه 
ال ونية وکان الواجب من مقتضى رال الآية ووصولهم اليها كا سألوا أن يۇمنوا اذا جاءتهم لام 
رأوها عيانا وعرفوا أداتها وتحققوا صدقرافاذا م يؤمنوأ كان ذلك تقليبا لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها 
الذى شغى أن تكون عليه وقد روى مدخ قي ن حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول 
الله صلى الله عليه وسل تقول ان قلوب بنى ادم كلها يان اصعن من صابع الرجن ع كقلب. واتحد 
يصرفه كيف يشاء ثم قال رسول ا تعالى عليه وسل الهم مصرف القلوب صرف قل وبناعل 
طاعتك وروی ار مذی من حديث نس قالكان رسول الله صلى الله عليه وسل يكثرأن بو ليامقاب | 


ابابا لاس عشمر وس __ وال 


قوب بت قلى عل دنك فقلت بر سول 7 مت اچ با نون عاو چا ال نم ان 
القلوب بين اصبعين م نأصابع اله غلپا کف يغاء قالهذا حديث حسن وروی‌جاد غن ابوب 
وهشام ويعلى بن زياد عن الحسن قال قالت عائشة رطی لله تعالی عا عنها دعوة كان رسول الله صلى الله . 
عليه وسل یکت أن يدعو بها امقلب القلوب ثبت قلی على دينك فقلت يارسول اله دعوة كثيرا. 
ماندعو بها | قال انه ليس من عبد الا وقلبه بين أصبعين من أصابع اله فاذا "شاء أن شمه اقامه 
وأذاشاء أن يزيغه ازاغه وقوله ( ونذرهم في" نیم هون ) قال ان عباس أخذلهم وم 
في ضلالهم تمادون 

خر فصل هه واا ازاغة لوب فقال تمالى ( فلا زاغوا أزاغ لله قلويم ) وقال عن علي 
المؤمنين انهم سألوه ربنا لاترغ قلوبنا بع آذ هدیتا وأصل الزيغ الیل ومنه زاغت الشمس اذامالت 
فازاغة القلب امالته وزيغه يله عن الهدى الىالضلال والزيغ بوصف به القلب والبصر کا قال تعالى | 
. (واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الناجر ) وقال قتاذة ومقاتل شخصت فرقا وهذانقریب للمعنى | 
فان الشخوص غير الزيغ وهو أن يفتح عينيه ينظر الى الثى' فلا بطرق ومنه شخس بصر الميت . 
ولا مالت الابمار عن کل ثىء فم تنظر الا الى هؤلاء.الذين أقبلوا ایهم من كل جانب اشتغلت 
عن النظر الى ى ؟ آخر فالت عنه وشخضت بالنظر الى الاح زاب وقال الکلی مالت ت أبصارهم 
الا من النظر هم وقال الفراء زاغتع نكل ئى" فل تلتفت الا الى عدوها متحيرة تنظر اليه قلت 
القلب اذا امتلاً رعبا شغله ذلك عن ملاحظةماسوى ا خوف فزاغ البصر عن الوقوع عليه وهو مقا بله 
( فصل ) وأما الخحذلان فقال تعالی ( ان نع رک الفلا غاب ب لكموان يخذلكم فن‌ذا الذى نص رکم 
من إعده ) وأصل الخذلانالترك والتخلیة‌وشال للبقرةوالشاة اذا مخلفت مع ولدها في المرعى وتركت 
صواحاما خدول قال د بن اسحاق في هذه الآية ان مصرك اله فلا غالب لك من تاس وان 
يضرك خذلان من خذلك وأن يخذاك ه فلن ينصرك الناس أى لاتترك أمرى للناس وارفض الاس 
لامرى والخذلان أن ي الله تعالی بين العبدوبين.نفسه ویکله الما والتوفيق ضده أن لابدعهونفسه 
ولا يكله اليها بل يصنع له ولاف به ویمینه ويدفع عنه ویکلا ٠‏ كلاءة الوالد الشفيق لاولد العاجز 
عن تفه نی ينه وببننضه فده كل داك وذاكان من دعائه سل له وی 
ياقيوم بأبديع السموات والارض اذا یلال والا کرام لااله الااانت بر حمتكاستغيث اصلحلی شأنی 
كله ولا تكلنى الى نفى طرفة عين ولا الى أحد من ع خاقك فالعد مطروح بين الله وبين عدوه 
ابليس فان تولاه ال بظفر به عدوه وان فتاه وار اف ره الشیطان کا يفترس الذثيالشاة: 
فان قبل ها ذنب الشاة اذا < نلى الراعى .بين الذلب وینها وعل مكنا أن تقوی‌عل الذي ورت 
قل لعور الله ان الشیطان ذب الاننان کا قاله الصادق المصدوق ولكن لم يجعل الله هذا الذئب 
اللعين على هذه الشاة ساطانا مع ضعفها فاذا اعا دیا وسالت الذب ودعاها فات‌دعو به وأحانت 
رخ و لف بل أقنات ت نحوه سريعة مطيعة وفارقت حى الراعى الذى ليس للذثاب عليه سيل 
: ودخلت في حل الذتاب الذى من دخله كان صيدا طم فهل الذئب کل الذئب الا الشاة فکف 
]| والراعى حذرها ويخونها وبنذوها وقد أراها مسارم العاءالق انفردت عن‌الراعی ایغ 


لذب 1 


الياب امس دعمر ۱:۵ انيد وال الغل 
الذیب قال أحد بن مروان المالكى في كتاب اجالسة سمعت ابن أنى الدانيا شولك ان له سبحانه من 
العلوم مالا حصی يعطى كل واحد من ذلك مالا يعطى غيره لقد حدننا أو عد الله أحد بن محمد ن 
سعيد القطان ننا عبيد الله بن بكر السهمى اا فير تان قبع رول عر بالطائر 
فقول أندرون ماشول هؤلاء فقولون لا فقول تقول كذا وكذا فيحيلنا على شی 7 لابدری أصادق 
فيههوام كاذب الىان مرواعی غموفيها شاةقد مخلفت على سخلةها طعا ت نو عنقها اليهاوتئغو فقال 
أندرون ماتقول هذه الشاة قلنا لا قال تقول للسخلة الت لاب كاك الذئب کا أكل أخالة عام أول في 
هذا المكان قال فائْهينا الى الراعى فقانا له ولدت هذه الشاة قبل عامك هذا قال نعم ولدت سخلة 
عام أول فا كلها الذئب بهذا المكان ثم آنا على قوم فم ظعيلة على حمل طاوهو بيرغو وحنو عنقه 
اليها فقال آندرون مايقول هذاالعیر قلنا لا قال فانه يلمن راكيته ويزعم انها رحلتهعلى خبط وهوفي 
سنامه قال فاتبينا اليهم فقانا ياهؤلاء انصاحيا هذا يزعم ان هذا لمیر يلعن را کته ويزعم البارحلته 
على مخيط وانه في سنامه قال فا ناخو العير وحطوا عنه فاذا هو كا قال فبذءشاة قد حذرت سخلتها 
من‌الذ مرة غذرت وقد-ذر السبحانه إن آدم من ذیه‌مرة بمد مرة وهو بای‌الا أن تايحت 
له اذا دعاه ویبت معه و رصبح(وقال الشیطان ما قضی الامر ان الله وعدک وعد الق ووعدنک 
فا خلفتکم وما کان لى عليكم من سلطان الا أن ورك اسيل ازول رونو | أنفسكمماأنا 
عصرخکم وماأتم ؟ صر خی یکرت عا اشر کر ن من قل ان الظااین د وت 
( فصل ) وأما الاركاس فقال تعالى ( شالك م في المنافقين فتن وال أركهم عاك نيوا أ ريدون أن 
تهدوا من أجل اله ومن ن إيضلال | الله فان 00 له سبيلا ) قال الفراء أركسهم رد ال اکن وقال 
وكيد الا ا کے لفتان اذا رددته والركس قاب الثى' عل راحة اوود اولاغل 
آخره والارتکاس الارنداد فا أمة ۱ 

فاركوا في حم اتار انهم کانوا عصاة وقالوا الافك‌والزورا 

ومن هذا يقال للروث الركس لاله رد الى حال الاعداسة وهذا الى سمى رحيما والركس والنكس . 
والمركوس والمكوسممعنى واحد قال ال جاج‌ارکسهم تكسهم وردهم والمعنى أنه ردهم الى حكمالكفار 
من الذل والصغار واخبر سبحانه عن حكمه وقضائه فیوم وعدله وان کان أركاسهكان سيب که مم 
واعمالهم کا قال( بل را نعلى قاو بهم ما کانوا يكسبون) فهذاتوحيده وهذا عدلهلاما تقولهالقدريةالمعطلة 
من ان التوحيد انکار الصفات وااعدل والتكذيب بالقدر ۱ 
موز فصل :> واما التثبيط فقالتعالى (ولو أرادواالخروج لاعدوا له عدتولکن کره اللهاتيعانهم 
شطهم وقل اقعدوا مع القاعد ین) والشیط رد " الا نسان عن الى الذى يفعله قال ابن عباس بر ید 
خذلهم وكساهم عن الخروج وقال في رواية اخ حبسهم قال مقاتل وأوحى الى قاو میم اقعدوا مع ۱ 
القاعدين وقد بن‌سحانه حکمته في هذا الط والخذلان قبل وبعد فقال (اعا ستأذنك الذين 
لا یومنون إللهواليوم الا خر و را بت قلوبهم فهم في ریم يترددون ولوأرادوا الخروج لاعدوالهعدة 
ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقل اقعدوا مع القاعدین) فا ترکوا الاعان به و بلقائه وارتابوا عا 
لاريب فيه وم بريدوا الخروج في طاعة لله وم يتعدوا 4ولا اخذوا هه ذلك کر وسحانة انماث 
من هذا شاه فان دنم م ا کتابه رأساوم قشل هدتهالق آهداها دعل 5 


لباب امس عثمر عن ات ۱ . في الطبع والفل 


تسس و يي نڪ 
خلقه اليه وأ كرمهم عليه وم يعرف قدر هذه التعمة ولا شكرها بل بدلها کفرا فان طاعة هذا . 


روجا یع ردول يكرهه ال و وی وت تس o‏ 
رع مازادک الا خالا 7 وضوا) اال الفساد e‏ فلو خر جوا مع 1۳ 
لافسدوا.علهم امرهم فاوقعوا بهم الاضطراب والاختلاف قال ابن عباس مازادوكم الا خالا جزا 
نی نوم عن ا ا لک 

آی‌اسرعوا في الدخول بتكم لتفریق والافساد قااین عباس يريد ضفواشجاعتکم بعنی التفریق 
NSC‏ بيده اناد 5 كاين و0 
الكلى ساروا يينكم ربخو کک ب قللید ۱ 
a‏ 

تبالهن بالعرفان لا عرفتی وقلن امرژ باغ | كلواوضعا 

ای اسرع حتی كلت مطيته (یفو نک الفتنة وفكم سماعون لهم) قال ل قنادة وفكم من يسم ع كلامهم 
ويطيعهم وقال ابن اسحاق وفكم قوم اهل حبة لهم وطاعة فيا يدعو نهم اليه لشرفهمفهم ومعناه على 
هذا القول وفیکم اهل سمع وطاعة لهم لو كم هؤلاء المنافقون أفسدوهم علكم قلت فتضمن 
سماعن معی مستحسن وقال حاهد وان زيد والكاء ی‌العنی وفك م عيون لهم ,تقلوناليهم ماإسبمعون 
منک أى حواسدي الول عو الأول € فال ال ساعون للکنب ای قابلون له وم يكن في | 
الومنن جواسس للمنافقن فانالمنافقين کانوا #تلطين المۇمنىن زاون مهم ویرحلون ويصلون معهم 
وبجالسو مم ولم یکو نوا متحيزين عم م قد أرسلوافيهم المبون نقلون اليهم اخبارهم فان‌هذا اما شعله 
من امحاز عن م طائقة واه وأرصد ينم عي له ول قول قنادة ابن اسحاق واه اع فان 
قيل البعائهم الى طاعته طاعة له فکف یکرهها واذا کان سحانه یکرهها اه 
| إذكراهة ا ۱ تستازم عحبة الضد ال خر فيكون قمودهم حوبا له فکف ساقیم عليه قبل 
هذا سؤال دشان وهومن کر الاسئلة في هذاالباب وأجوبةالطوائف على حبآصولم رید 
اع بت عله بان ن أفماله لاتسلل بالحكم وااصاط وکل عکن ما اله وین إعذبهم على فعل 
ماه وررضاه وارك مايبغضه ويسخطه واجميع بالنسبة اليه سواء وهذه ال رقة قد سدت على نفسها 
لي والتعليل والقدرية يب عنه على اصوطا بانه سبحاله به لم شنطهم حقيقة وا لم بل هم. 
كرا اقبي 2 تا 0 وان خروجهم التاق ذ که اف 


كراهة مشيئة من غير أن يكره هو 0 انم فانه أمرهم به قالوا ا هم با بكر هدولا 


يح على من نور الله بصيرته فساد هذين اليوابين وبعدهما من دلالة القرآن فالجواب الصحيح 
أنه سبحانه امرهم باروج طاعة له ولامره واساعا لرسوله صلى ألله تعالى عليه وسل ونصرة له 


وللهؤمنين واحب ذلك مهم ورضيه هم دينا وعلم سبحانه ان خروجهم لو خرجوا لم شع على هذا 


الوجه 


فيالطبع والفل 
الوجه ل ب LT‏ لان روما تضمن خلاف مامه 
۱ وبرضاه ویستازم وقوع مایکرهه ويبغضه فکانمکروها له من هذا الوجه وعبوب لمن الوجهالذى 
خرج عليه اولاژه وهو يلم انه لایقع منم الا على. الوجه الکروه الله فکرهه وعاقهم على ترك 
ا روج الذى يحبه ويرضاه لاعلى ترك الخروج الذى سغضه وسخطه وعلى هذا فليس الخروج 
۱ اذى کرهة مهم طاعة حتی لو فعلوه لم شم عليه وم برضه مهم وهذا الحروج المكروه له ضدان 

أحدهما الخروج المرضى المحبوب وهذا الضد هو الذى يمه والثاق التخاف عن رسوله والقمود 
عن الغزو معه وهذا الضد سغضه و هه وكراهته للخروج على الوجه الذى کانوا خرجون 
عله لاناني کراهنه هذا الضد فقول للسائل قمودهم مبغوض له ولكن ههنا أمران مكروهان له 
سبحانه وأحدهماأ کره له من ن الا خر لاله أعظم مفسدة فان قمودهم مکروه له وخروجهم على 
الوجه الذى ذكره 0 اليدوم يكن للم بت م أحد الكروحن اليه سبحا دقع المكروه الال | 
الکروه الادتى فانمفسدة قعودهم عن أصغر من مفسدة خروجهم معه فان مفسدة قعودهم مختص 
بهم ومفسدة خروجهم نعود على .المؤمنين فتأمل هذا الوضع فان قلت فبلا وفقهم للخروج ألذى 
يحبه ويرضاموهو الذى خرج عليهالمؤمنون قلت قد تقدم جواب مثل هذا الس وال مرارا وان حكتة” 
سبحانه نای أن يضع اتوفیق في غير عله وعند غير أله فان ألم حيث يجعل هداءوتوفيقه وفضله 
ولس كل حل يصلح اذلك ووضع الث" في غير محله لابليق حکمته فان قلت وعلی ذلك فبلا جمل 
امحال كلها صا.ة قلت با با كال ربوبته وملكه وظهور آثار أسهائه وصفانه في الخلق والامر وهو 
سبحانه لو فعل ذلك لكان حبوبا له فانه يحب أنيذ کر ویشکر ویطاع وبوحد ویعبدولکن کان ذلك 
ستلزم فوات ماهو أحب اليه من استواءاقدام الخلائق في الطاعة والاعان وهو محبته لها زأعدائه 


- ۱۰۳ 


والاتقام مهم واظپار قدر ولاه وشرفهم وتخصيصيم بفضله وبذل نفوسهم له في معاداة من عاداه 5 
وطهور عزه وقدرته وسطوته وشدة أخذه وألم عقابه واضماف أضعاف هذه الحكم الق لاسبيل ۱ 
للخلق ولو تناهوافياللم والعرفة راطما رار نا الى ماخفى علوم كنقرة عصفور 
في بحر 

( فصل )و اا زین فقالتمالى(وكذاك زیر معا قال(آفن زین له سوءعمله ف اه حسنا 
فان الله «ضل من يشاء ویهدی من ¿ بشاء)وقال(وزن هي الشيطان ماکانوا سملون) فاضاف ال یناه 
منه‌سبحاه خلقاومشئة وحذف فاعله تأرو سه الى سبه ومن آجراه‌عل يده تارة وهذا الزيين. 
سبحانه حسن اذ هو ابتلاء واختبار بيد یز المطيع میم من امامی والژمن من الكافركا قال 
تعالى (انا جعلاماعیی الارض زيئة ها لنبلوهم أيه حسن عملا )وهومن الشبطان قبيحوأيضا فزشه 
سبحاه للعيد عمله السى' عقوبة منه له على اعراضه عن توحيده وعبوديته وایثار سني“ العمل على 
حسته فانه لايد أن يعرفه سبحانه لس من الحسن فاذا لر القبييح واخاره وأحبه ورضيه لنفسه 
زینه سبحانه له وأعماه عن رؤية قبحه بعد ان راه 5 مه قیحا وکل ظا وفاجر وفاسق لاب أن بريه الله 
1 تعالى طلمه وغوره‌وفسقه قبيحا فاذا تمادى عليه ارفعت رؤية قبحه من لبه فريمارآه حمنا عقوية 
نا ینت امن تیه ور اذى فيقلبه وهو حجة اله عليه فاذا غادى في غي وظامهذهب 


أ 


فيالطبع والغل 
ذلك النور فل بر قبحه في ظلمات الجهل والفسوق وا ومع هذا شجة الله قائمة عليه بالرسالة 
وبالتعريف الاول فتزبین الرب تعالى عدل وعقوبته حكمة و زنین الشيطان إغواء وظل وهواليب 
٠‏ الخارج عن العبد والسبب الداخل فيه حبه وبغضه واعراضه والرب سبحانه خالق الميع واللميع 
ا واقع مشیته وقدرته ولوشاء لهدى خلقه أ جين والمعصوم من عصمه الل والحذول من خذله ايد 
الاله الق والامر تبارك الله رب العالمين 
( فصل )واما عدم مشيثتهسبحانه وارادته فكما قال نی (أولئك الذين م برد أن يطور قلوبهم) 
وقال (ولوشتا لآ ینا كل نفس هداها» ولو شاء ربك لا من‌من في الارض كلهم جیعا) وعدم مشيئته 
لاشی" مستلزم لعدم وجوده کا ان مشه نستازم وجوده قا شاء الله وجب‌وجوده ومام يشأامتتع 
وجوده وقد اخبر سبحانه أن الساد لايشاؤن الا هد مششه ولا یفعلون شالا بعد مشسته فقال 
(وماتشاژن الا أن بشاء الله)وقال(ومایذ كرون الا أن یشاء الله) فان قبل فهل یکون الفعل مقدورا 
ید في حال عدم مشيثة الله له أن يفعله قبل ان أريد بكونه مقدورا سلامة آلة السد الى بتكن ما 
من الفعل وصحة أعضائه ووجود قواء وتمكينه من آسباب الفعل وميشة طریق فعله وقح الطریق 
له فنعم هو مقدور بهذا الاعتبار وان أريد بكونه مقدورا القدرة المقارنة لافعل وهی الوجة له التق 
اذا وجدت لم يخلف ءا الفعل فايس بمقدور بهذا الاعتبار وتقرير ذلك ان القدرة نوعان قدرة 
مصححة وهی قدرةالا ساب والشروط وسلامة الا لة وهی مناط التكليف وهذهمتقدمة على الفمل 
غير موجية له وقدرة مقارنة لفعل مستلزمة له لامخاف الفعل عنها وهذه ليست شرطافي التكليف 
فلا توقف حته وحسنه عليها فايمان من لم با لله ايمانه وطاعة من لم يشا طاعته مقدور بالاعتبار 
الاول غير مقدور بالاعتبار الثانى وبهذا التحقيق زول الشمة في تكليف مالابطاق کا یی بيانه في 
موضعه أن شاء الله تمالى فاذا قبلهل خلق لمن عل انه لايؤمن قدرة على الامان أمم مخلق لدقدرة 
قبل خلق له قدرة مصححة متقدمة على الفعل هی مناط الامر والنهى وم يخلق لهقدرة موجبةلافمل 
مستلزمة له لامخلف عنها فهذه فضله يؤتبه من بشاء وتلك عدله التى تقوم بها حجته على عبده فان 
قبل فېل يمكنه الفعل وم مخلق له هذه القدرة قبل هذا هو السؤال السابق بعينه وقد عرفت جوابه 
وبلله التوفيق ۱ : ۱ 
( فصل ) واماامانة قلومیم ففىقوله (انك لاتسمع الوتی) وقوله (أومن كان متا فاحيدناه وجمانا له 
نورا شی به في الناس کن مثله فيالظلمات ليس حارج منها)وقوله (لينذر من كانحيا) وقوه (وماأنت 
بمسمع من في القبور) فوصف الكافر بإنه ميت وان منزلة اب القبور وذلك ان الب اللى هو 
الذى يعرف الحق ويقبله ويحبه وويؤتره على غبره فاذا مات القلب لم ببق فيه احساس ولا ييز بين 
الحق والباطل ولاارادة للحق وكر امه للباطل عتزلة اليد الميت الذى لابحس بلذة الطعام والشراب 
وأم فقدهما وكذلك وصف سبحانه كتابه ووحه بانه روح صول حياة القلب به قيكون القلب 
حيا ويزداد حياة ,روح الوحى فيحصل له حياة على حياة ونور على نور نور الوحىعلى نور الفطرة 
قال(يلتى الروحمن آمره على من شاءمنعباده) وقال(وكذلك أوحينا اليك روحامن أمرنا ماکنت 
ندری مالکتاب ولا الاعان‌ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عادنا) عله روحالا حصل 


الباب الخامسعشر ا 


٠‏ في الطبع والغل 
به من الياة ونور الما حصل به من أطدى والاضاءة وذلك نور وحياة زائدة على لور الفطرةوحاتها 
فهو نور على نور وحياة على حاة وطذا يضرب سسيحانة لمن عدم ذلك مثلا عتوقد الثار الق 
ذهب عنهضوؤها وبصاحب الصب الذى كان حظه منه الصواعق والظامات والرعد والبرق فلا 
. استنار با آوقد من ن النار ولاحی بما في ااصب مر ن الماء ولذلاك ضرب هذين المثلين في سورة الرعد 
لمن استحاب له لشفل على الجياة والثور وان | پستحب‌له وکان حظه الوت والظلمة فاخبر من 
آمسك عنه نوره باه في الظلة ليس له من نفسه نور فقال تعالى(الل ور ا 
كشكوة ة فها مضباح الصباح في زجاجةالزجاجة كا نها کوک دری بوقد من شحرة مباركة زتونة 
لاشرقية ولاغربية کاد زیم بضی* ولو كسنسه تار ود على تور بهد الله لنوره من يشاء) ثم ذ دک 
من امك عنه هذا الور ول يجعلهله فقال(والذين كفروا اعا م کر أب بشيعة يحسبه الظما ن ماء 
حت اذا جاءه لبيحجده شیا ووجد الله عندهفوفاه حسابه وله سريم الحساب أوكظلمات في بحر ی 
يغشاه موج من وقد موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج يده يكد براها 
ومن | يجمل اه نوراً فا امن تور)وفي السند من حديث عبد الله بن مرو قال قال رسول الله 
صل الله تعالى عليه ونم ان الله خلق خلقه في ظامة ثم ای غلهم من نوره فن أصابه من ذلك 
النور اهتدی ومن اا ضل فا أقول حف القم على عل الله وقال تال (والذين كذبوا 
۱ ایا سم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقم) وهذه الظامات. 
ضد الانوار الق تقلب ب فما المؤمن فان نور الايمان في قلبه ومدخله نور ومخرجه نور و ور 
ومشيته في الناس ور وحكلامه نور ومصيره الى نور والكافر بالضد» ولاکان النور من أسماله 
الحسنى وصفاته كان دينه نورا ورسوله نورا وكلامه نورا وداره نورا یتلاً لا والنور توقد في قلوب 
عباده این ويجرى على الستهم ويظهر على وجوههم وكذلك لما كان الايمان واسمه المؤمن لم 
يعطه الأ حب خلقه اليه وكذلك الاحسان صفته وهو احسن ويحب اجنين وهو صابر يحب 
الصابرين شأكر يحب ب الشاكرين عفو يحب أهل العفو حى 7 ب اهل الا ست تحت أهل النار 
قوى يحب أهل القوة منالمؤمئين علم يحب ب أهل ال من عباده جواد يحب أهل الود جيل يحب 
المتجملين بر يحب الابرار رحم يحب الرحماء عدل يحب أهل العدل رشيد يحب أهل الرشد وهو 
الذي جمل من يحبه من لف كذلك وأعطاه من هذه الصفات ماشاء وأمسكها عبن برغضه وجعله 
على اضدادها فهذا عدله وذاك فضله واه ذوافضل العظم 
3[ فصل وأما جمله القاب قاسيا فقال تعالی (فها فضهم ميثاقهم اام ون لزت قاسية 
محر فون الكلم عن مواضعه و حظا ما ذ کروابه) والقسوة الشدة والصلابة وی شی يقال 
ححر قاس وارض قاسية لاتنبت شيا قال ابن عباس قاسية عن الایمان وقال الحسن طبع علما 
| والقلوب ثلانة قلب قاس وهو النابس الصلب الذى لایقبل صورة الق ولاتتطبع فيه وضده القلب 
اهن التماسك وهو السلم من المرض الذى يقبل صورة الق بلینه ويحفظه بمماسكه مخلاف المريض 
الذى لايحفظ مارشطيع فيه ليعانه ورخاونهکلائع الذى: اذا طبعت فيه الثنى* قبل صوره يما فيه من اللان 
ولكن رخاوته تعنم من حفظها مغرالقاوب القاب‌الصاب‌الصافي اللإنفهو يري الق بصفائه وشل بلينه 


( ۱۸ -شفاء > 


که ۲ في الطبع والغل 


وحفظه بصلاته وفي السند وغيره عن آثبی صلى الله عليه وسم القلوب آنية الله في أرضه فايها اليه 
أصلبا وأرتها وأصفاها وقد ذ كر سبحانه أنواع القلوب فيقوله (ليجعل مإيلقق الشيطان فتنة للذين 
في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين نی شقاق بعيد ولیع الذن أوتوا الم انه الحق من 
ربهم فيؤمنوايه فتيخبت لهقلوبهم) فذكر القلب الریض‌وهو الضعيف المنحل الذى لاتبت فيه صورة | 
الحق والقلب القاسى اليابس الذى لابقبلها ولاتتطبع تفه فهذان القلبان شقیان معذبانم ذ ذكر القلب 
مخت المطمئن اليه وهو الذى يتف بلقرآن کول الكلى قنخبت ‏ قاو مم قلقرآن 
قلوبهم وقد بان سحانه حقيقة الاخبات ووصف الْحبتين في قوله(وبشر الْحبتين الذين اذاذ كر الله 
وجات فلو بوم والصابرين عل ماأصابهم والمقيمىالصلاة ومما رزقناهم ینفقون) فذكر امختین أريع 
علامات وجل لوبهم عند ذ كره والوجل خوف مقرون بهيبة و حية 1 وصبرهم على أقدارء واا مم 
بالضلاة قائمة الاركان ظاعرا وباطنا واحسانهم الى عباده بالانفاق مما آناهم وهذا انما تأی للقاب 
ا لخت قال ابن عباس الخبتين التواضعان وقال مجاهد المطمثنين الى اله وقال الا خفش الخاشمينوقال ٠‏ 
ابن جرير الخاضعين قال الزجاج اشتقاقه من الت وهو المنخفض من الارض وكل مخبت متواضع 
فالاخات سكو كلو ارحعلىوجه التواضع والمشوع لله فازقيل فاذاكان معناه التواضع واخشوع 
کف عدی إلى في قوله(واختوا الى ربهم) قل ضمن من أنابوا واطمأنواوتابوا وهذه عبارات 
السلف في هذا الموضع والمقصود ان القلب الخبت ضد القامى واثریض وهو سحاه الذى جمل 
بعض القلوب خبنا الله وبعضها قاسيا وجمل للقسوة آثارا وللاخبات ١‏ اراهن آ ار القسوة ة حریف 
الكلم عن مواضعه وذلك من سوء الفهم وسوء القصد وكلاها اثىء عن قسوة القلب ومنها نسيان ' 
ماذ كربه وهو ترك ماأمربه علما وعملا ومن آنار الاخبات وجل القلؤب ل كره سبحانه والصبرعل 
اقداره والاخلاص في عودیته والاحسان الى خلقه ۱ 
حو فصل د وم تضبيق الصدر وجعله حرجا لايقبل الايمان فقال تعالى(شن برد اله آن بهدیه 
پشرح صدره للاسلام ومن ود ان يضله يجعل صدره ضيقا حر اکا ما بصع في ایام وار هو 
الشديد الضيق في قول أهل اللغة جیعهم يقال رجل حرج وحرج أى ضیق السدر قال الشاعر 
» لاحرج الصدر ولاعنيف * وقال عبيد بن عبر قرأ ابن عباس هذه الآية فقال هل هنا أحد. 
من نی بکر قال رجل نعم قال ماالحرجة فیک قاوا الوادى الكثير الشحر الذى لاطريق فيه فقال 
ابن عباس كذلك قلب الکافر وقرأ عمر بن الخطاب الآية فقال ایتونی رجلا من کنانة واجعاوه 
راعیا فا نومه فقال عمر یافتی‌ما الحرجة فيكم فقال الشجرة حدق بهاالاشجار الكثيرة فلاتصل الما 
راعة ولاوحشية فقال عمر كذلك قلب الكافر لإيصل اليه نی" من اير قال ابن عباس جعل 
صدره ضيقا خرجا اذا سمع ذ ذكر الله اشا ز قلبه وان ذ كر شی" من عبادة الاصنام اراح الى ذلك 
ولاکان القاب حلا للممر فة والعم والحبة والاناية وكانت هذه الاشاء انما بدخل في لقلب اذا انسع 
لها اذا أراد الله هداية عبد وسع صدره وشرحه فدخات یه وسکته واذا آراد ضلاله ضيق 
صدره وأحرجه فم يجد محلا يدخل فيه فيعدل عنه ولأيساكنه وکل اء فارغ اذا دخل فيه الشی" 
ضاق به وكلما أفرغت فه الثى* ضاق الاالقلب اللين فكلما افرغ فيه الايمان والعل اتسع وات 


البابالخامس عشر 
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الاب الاس ‌عشر — (o‏ سم ۱ فيالطبع والفل 
وهذا من آيات قدرة الرب تعالى وفي التزمذى وغيره عن انی صلی الله تعالى عليه وسل اذا دخل 
النور القلباتفسح وانشمرح قالوا فا علامة ذلك يارسول اله قال الانابة الى دار الود والتجافي 
عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 'زوله فشرح الصدر من أعظم أساب البدى وتضبيقه من 
أسباب الضلال کا ان شرحه من أجل النعم وتضیقه من أعظم النقم فالمن‌منشسرح الصدر منفسحه 
في هذه الدار على ماناله من‌مکروهها واذا قوىالايمان وخالطت بشاشته القلوبكان على مكار هها | شرح 
صدرا منه على شهواتها وحابها فاذا فارقهاكان انفساح روحه والششرح الحاصل له بفراقها أعظم 
بكثي ركحال من خرج'من سجن ضيق الى فضاء واسع موافق له فانها سجن المؤمن فاذا به الله 
بوم القيامة ۳ من نشمراح صدره وسعته مالانسة لما قله اليه شرح الصدر كانه سب الهداية فهو 
أصل كل نعمة وأسا سكل خبر وقد سأل كلم الرحمن عون رازه أن يشمرحله صدره لما عل 
أنه لايمكن من تبايغ رسالته والقيام بإعبائها الااذا شرح له صدره وقد عدد سبحانه من نعمه على 
خاتم اه ورسله شرح صدرهله وأخبر عن انباعه نه‌شرح‌صدورهم للاسلام#فان قلت فاالاسباب 
الى تشرح الصدور وال نضيقه قل تالسسب الذى پشرح الصدر النور الذى هَذفه الله فه فاذا دخله 
ذلك النور اتسع بحسب قوة النور وضعفه واذا فقد ذاك النور أظر و تضایق* فانقلت فهل يمكن 
اكتساب هذا | النور أمهو وهبىقات هو وهی وکسی وأكتسا به أيضا محرد موهبة من الله تعالى 
فالامر كله لله له وام د كله لهو اير كله برديه ولوس معالعبد من نفسه شىء اللتة بل الله واهب الاسباب 
وسیام| وجاعلها أسبابا ومانحها من يشاء ومانعها من بشاء اذا أراد بعبده خيرا وفقه لاستفراغ 
وسعه ویذل جهده في الرغية والرهة اله فانهما ماد لتوفيق فقدر قام الرغبة والرهبة في 
القلب محصل التوفق* فان قلت فالرغبة والرهية بيده لايد العبد قلت نعم والله وها جرد فضله 
ومنته وانغامحماهما في الحل الذى يلق مما وحسهما من لا,صلح هما فان قلت شا ذنب من لابصلح 
قلت | کثر ذنوه انه لابصلح لان صلاحته ما اختاره تفسه وآثره واحبه من الضلال والفی على 
تصبر تمنآمره فار هواهءلى حق ربه ومرضاته واستحب‌الممی على اطدی‌وکا نکفر المنعم علیهبصنوف 
العم وجحداً طيثته والشرك به والسعىفي مساخطهأحب اليه من‌شکره وبوحیده والسعى فيمرضاته 
فهذا من عدم صلاحيته لتوفيق خالقه ومالكه وأى ذنب فوق هذا فاذا أمسك اک المدل توفيقه 
عمن هذا شأنه كان قد عدل فيه وانسدت عليه آبواب الهدابة وطرق الرشاد اد ۳ قلبه فضاق عن 
دخول الاسلام والاعان فيهفلوحاءته کل آبة انزده الاضلالا وكفرا واذا تأمل من شرح اللّاصدره 
للاسلام والاعان هذه الا به وماتضمنته من ات التوحد والعذر والعدل وعغلمة شأن الربوية 
صار لقليه عبودية ة آخری ومعرفة خاصة وم أنه عبد من کل وجه وبكل اعتبار وان الرب تعالى 
رب کل شی" وملكه من الاعبان والصفات والافمال والامر کله بده وا جد که له وأزمة الأموق 
يده ومر جمپاکلها اليه ولهذه الآ بة شأن فوق عقولنا وأجل من أفهامنا وأعظم ماقال فبا الکلمون 
الذين ط و هامعناها وأنقسهمكانوا يظلمون الله لقد غلظعنها حجابهم وكثفت ت عا أفهامهم ومنعتهم 

من الوصول الى المراد بها أصوهم التى أصلوها وقواعدهم الق أسسوها فانها تضمنت ابات التوحيد 
والعدل الذى بت الله به رسله وأنزل بهكتته والعدل الذى يقوله معطلو الصفات وثفاة القدر 


الياب الخامسس عشمر - م6٠9 ٠‏ ف الطیع والفل 
وتضمنت اثبات الحكمة والقدرة والشرع والقدر والسب والحكم والذنب والعقوبة ففتحت للقلب 
الصحیح با واسعا من معرفة الرب تعالى بإسمائه وصفات كاله و نموت جلاله وحکمته في شرعه 
وقدره وعدله في عقابه وفضله في توابه وتضمنت کال توحیده وربويته وقیومته وإطيته وان مصادر 
الامو رکاها عن حض ارادته ومرد‌ها الى کال حكمته وان الهدی من خصه الله پدایته وشرح 
صدره لدينه وشربته وان الضال من جعل صدره ضقا حر جا عن معرفته ومحبته كأنما یتصاعد في 
الساء ولس ذلك في قدره وان ذلك عدل في عقوبته لمن لم بقدره حق حق قدره وجحد كال ربويته 
وكفر بعمته وآ نر عبادة الشيطان على عبوديته فد عليه باب توفيقه وهدابته وفتح عليه أبواب غيه 
وضلاله فضاق صدره وقسا قلبه وتعطلتمن عبودية ربهاجوارحه وامتلات بالظامة جوانحه والذنب د 
لهحيث أعرض عن الاعان واستدل به الكفر والفسوق والعصيان ورضى بموالاة الشيطان وهانت 
عليه معاداة ال حن فلاحدث نفسه بالرجوع الى مولاء ولایمزم بوماعل اقلاعه عن هواه قد ضاد" 
الله في أمره يحب ماببغضه و ببغض ماحبه ويوالى من يعاديه ويعادى من‌بوالیه يغضب اذا رضى 


الرب ویرضی اذا غض هذا وهو تقلب في احسانه وڪن في‌داره وتغذی برزفه وتقوی 
على معاصیه نعمه فخ اعذل مثه سحانه عما نصفه به اماهلون والظالمون اذا جعل الوحى على أمثال 
هذا من الذینلابومنون ` 
حي[ فصل ]هم واذاشرحاللهصدر عبده‌نوره الذی مذفه في قلبه اراه في ضوء ذلك الور حقائق 
الاسماء والصفات التى تضل فما معرفة العبد اذلايمكن أنيمرفها المد على ماهى عليه في نفس الام 
وأراه في ضوء ذلك النور حقائق الايان وحقائق المودية وما يصححها وما يفسدها وتفاوت 
معرفة الاسماء والصفات والاان والاخلاص وأحكام العبودية بحسب فاومم في هذا الور قال 
تعالى (أومنكان ميا فاحبناه وجلنا له نورا شى به في انا سكن مثلهفي الظلمات ليس خارج منها) 
وقال (يأيها الذين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤنكم كفلين من رحته ويجمل لكم نورا نمشون 
به) فكشف_لقلب المؤمن في ضوء ذلك النور عن حققة المثل الاعلی مستويا على عرش الايمان في 
قلب العبد المؤمن فيشهد بقلبه رباعظها قاهر ا فادرا کل من كل شی“ في ذانه وفي صفاته وفي 
أفماله ا إحدى بده به والارضونالسیع قضة ة الد الاخرى عسك السموات على 
أصبع والارضين على أصبع والبال على أصبع والشجر على أصبع والژی على أصبع ثم يزعن 
9 ول أنا الاك تسوا السبع في كفه كخردلة في کف السد حبط ولاحاط به وحصر خاقه 
ولامحصرونه ويدركهم ولايد رکونه لوان الناس من لدن آدم الى اخر الق قاموا صفا واحدا ما 
أحاطوا به سبخانه م بشهده في عله و قدرنه فوق كل قدير وفي حوده فوق کل 
جواد وي رحته فوق كل رحم وفي جاله فوق كل جیل حت لوكان جال الا قكلهم على شخص 
واحد مهم ثم أعطى اخلق كلهم مثل ذلك امال لکانت نسيته الى جال الرب سے جاه دول لسبة 
0 الى ضوء الشمس ولواجتممت قوی الق على شخص واحد مہم ثم أعطى کل 
مم مثل تلك القوة لكانت تسا الى قونه سجاه دون أسبة قوة العوضة الى حل العرش ولوكان 
جودهمعلى رجل واحد وكل الخلائق على ذلك الود لکات‌نسته الى جوده دون نسبة قطرة الى 


۳ 


| الاب السادس عشرفي ۱۰۵ س تفرد الرب مخلق أعمال العباد 


الحر وكذلك ع الخلائق اذا نسب الى عامه كان كنقرة عصفور من البحر وكذلك سائر صفاته 
كحياته وسمعه وبصره وارادنه فلو فرض البحر امحبط بالارض مدادا تحط به سار وج 
آشحار الارض شيا بند شى“ اقلام لفنى ذلك الباد والاقلام ولاتفنى كلماله ولاتفد فووا كبر في 
عامه منكل عام 50 وقي جوده من کل جواد وفي غناه من کل غنى وفي علوه 

من كل عال وفي رحمته من كل رحم استوى على عرشه واسستولى على خلقه متفرد بتدبیر مملكته 
فلاقيض ولاسط ولامنع ولاهدى ولاضلال ولاسعادة ولاشقاوة ولاموت و ور 1 
الابيده لامالك غسيره وت سواه لایستتل أحد معه مك مثقال ذرة في السموات والارض 1 
ولالدشركة في مذكهاولايحتاج الى وزير ولاظهير و لاممين ولابغيب فبخلفه غيره ولايمي فبعينه سواه || 
ولا.تقدم أحد بالشفاعة بين يديه الامن بعد اذنه لمن شاء وفيمن شاء فيو أول مشاهد المرفة ˆ 9 
يرق منه الى مشهد فوقه لانم الابه وهو مشهد الاطة فشهده سبحانه متحليا في کاله بأعسه ونهيه 
ووعده ووعده ونوابه وعقابه وفضله في توب فيشهد ربا قوما متکلما أمس! اهيا يحب وسغض 
ویرضی ویغطب قد ارسل رسلة وأنز لکنبه وأقام على عاده | حة البالغة ام عليهم نعمته السابغة 
يهدى من شاء منه عمة وفضلا ويضل من بشاء حكمة منه وعدلا بزل اليهم أوامره وتعر ض عليه 
أعماطم ل ماقم عبئا ورکیم سدى بلأمره جار عليهم في‌حرکا رم وسكناتهم وظواهرهم وبواطنهم 
له علیسم حڪم وأمر في كل حربکة وتسكينة ولظة ولفظة ونکشف له في هذا النور 
عدله وحكمتهور ته ولطفه واحسانه وبره فيشرعه واحكامة وانهاأحكام رب رحم حسن لطیف 
حكم قد بهرت حكمته المقول وأقرت بها الفطر وشهدت لمزطا بالوحداننة ولمن حاء بها بالرسالة 
وب وة وینکشف لد ضوء ذلك الور !امات صفات الکهال وريه سسحانه عن اثقص واكان 
وان کل کال في الوجود فعطيه وخالقه أحق به وأولى وکل نقص وعب فهو سبحانه مزه متعال 
عنه ويتكشف لهفي ضوء هذا النور حقائق الماد واليوم الا بخر وما أخبربه الرسول عله حى كأنه 
بشاهده عانا وكأ ه خر عن الله وین وصفانه واه ونچه ووعده ووعده اخار من كانه 


قدرأى وعاين وشاهد ما خفن [ راد سبحانه هدايته شرح صدره طذا فاتسع له وانفسح ومن 
أراد ضلااته جنل صدرء من ذلك في ضیق وحرج لامجد فيه مسلكا ولامتفذا واه الوفق ق العن 
وهذا الباب یکنی لیب في معرفة ة القدر وا لحكمة ويطلمه على ااعدل والتوحيد الذذى تضمنهما قوله 
(شهد اله أنه لاإله الاهو والملائكة وأواو العم اما بالقسط لاإله الا هو النزيز الحكم أن الدين 
دا الاسلام) 


الیاب‌السادس عشر 
فما جاءفى السنةمن تفرد الرب تعالی‌مخلق اعمال العبا دكا 


هو متفر د خلق ذوانهم وصفا م 
۰ قال البخارى فيكتاب خاق أفمال العباد حدثنا على بن عبد الله منا م‌وان بن معاوية س أ ومالك 


لباب السادسعشمر في سس وه س ٠‏ فر الرب يخاق أعمال الماد . 
عن ربمی بن حراش عن حذيفة قال قال ای صلى الله عليه وسم ان الله يصع کل‌صالع وصنمته 
قال الرخارى وتلا بعضهم عند ذلاك (والله خلقكم وماتعملون) حدننا د اوا عن الاش عن 
شقیق عن حذيفة محوه موقوفا عليه وأما استشهاد بعضهم بقوله تعلی (والله خلقكم ومائء.لون) 
حمل ماعلى المصدر أى خلقکم واعمالكم فالظاهر خلاف هذا وانها موصولة أى خلقک وخلق 
الاصنام التى تعملونها فهو يدل على خلق أعمالهم من جهة الزوم فان الم اسم للالة التى حل فيا 
العمل الخصو ص فاذا كان مخاوقا لله كان خلقه متناولا لمادنه وصورته قال البخارى وحدثنا مرو بن 
تمد حدثنا ان عنة عن مروعن طاووس عن ابن عمر کلشی بقدر حتى وضعك يدك على خدك 
قال البخارى وحدائق اسماعيل قال حدثنى مالك عن زياد ,بن سعدعن مرو بنمسم عن طاووس قال 
أدركت ناسا من حاب رسول الله صلى اله عليه وس بقولون کل شی“ بقدر حت السجز والکس 
ورواه سل في #يحدعن طاووس وقال سمعت عند الله بن عمر قول قال رسول ألله صلى أللةعليه 
وسل كل شوه بقدر حت المجز والکسس قال البخارى وقالليث عن‌طاووس عن ابن عباس (۱ كل 
شی خلقناه بقدر)حق المحز والكنس قال البخارى سمعتعبيداللةبن سعيدية ول سمعت جي بن سعد 
قول مازلت أسمع أحاينا يقولون أفعال الساد مخلوقة قال البخارى حركاتهم وأصواتهم واكسابهم 
وكتابهم مخلوقة وقال حابر بن عبد الله كان رسول ألله صلى الله عليه وس يعامنا الاستخارة في الامور 
ما يعامنا السورةمن القران سول اذاه“ أحد كم بالا فلي ركم رکتین هن غير الفريضة ثم ليقل 
اللهم انه استخيرك بملك وأستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظم فانك تقدر ولااقدر وتم 
ولاأعر وأنت علام الغیوب اہم ان كنت تمل ان هذا الام خير لي في دی ومعاشى وعاقة ای 
فيسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تمل ان هذا الاس شرلي في دینی ومعاشی وعاقبة امرى فاصرفه 
عنى واصر فی عنه واقدرلي الخير حيث كان ثم رصن ه وال و لسمی حاحته قال التر‌مذی‌هدا حدیتث 


حسن صحيح فقوله اذا هم أحدكم بلامر صر ج في أنه الفعل الاختاری المتعلق بارادة العبد واذا 
ع ذلك فقوله استقدرك بقدرتك أى أسألك أن تقدرنى على فعله بقدرتك ومعلوم انه يسل 
القدرة المميححة التى هی سلامة الاعضاء وعحة البنية وانما سال القدرة التى توجب الفمل فلم انها 
مقدورة لله ومخلوقةله وأ كد ذلك بهو له فانك ند ولا أقدر أىتقدر أنْتحملنى قادرافاعلا ولا قدرأن 
أجمل ى كذلك وكذلك قول تم ولاأعر أى حقيقةالمم بنواقب الامور وماا والنافع ما 
والضار عندك ولس عندى وقوله يسرهلي اواصرفه عنى فانه طلب من الله شت‌بره أن کن لهفيه 
مصلحة وصرفه عنه ان كان فيه مفسدة وهذا التسير و الصرف متضمن القاء داعية الفعل في القلب 
أوالقاء داعية الترك فيه ومی حصنت داعية الفعل حصل الفعل وداعية الترك امتعالفعل وعند 
القدرية رجيح فاعلية العید على الترك منه‌لنس للرب فیه‌صنع ولایا ی فطلب هذا التسير منه لامعنی 
له عندهم فان تيسير الاسباب التى لاقدرة للعبد علا موجود وله العبد وقوله ثم رضنی به يدل 
على ان حصول الرضا وهو فعل اختاری من افعال القلوب امس مقدور لارب تعالى وهو الذى 
حمل نفسه راضا وقوله فاصرفه عنی واصرننی عنه صرح في أنه سبحانه هو الذى يصرف عبده 
عن فمله الاختيارى اذا شاء صرفه عنه کا قال تعایی في حق بوسف الصدیق( كذلك تصرف عله 
ات سح تحت 


ا 


تفر دالرب مخلق أعمالالعراد 


. البا ب السادسعشرفي ١١١‏ س 


السوءوالفتحشاء) وصرف‌السوء والفحشاء هو صرف دواعىالقاب ومله الهما فنص رفان عنه بصرف 
دوا يهماوقوله وأقدرلي الخير حيث كانهيمم الخير المقدور لامبد من طاعته وغير المقدورله قعل ان 
تمل العبد للطاعة والخير أمر مقدور له ان لم بقدره الله لعبده لم بقع من السد فق هذا الحديث 
الشفاء فى مسالةالقدر وامر الى صلی الله تعالى عليه وسل الداعی به‌ان بقدم بين يدى هذا الدعاء 
ركمتان عبودية منه بين بدی جواه وان یکونا من غير الفريضة يتجرد فعلیما طذاالفرض الطلوب 
ولماكان الفمل الاختيارى متوقفا على العلم والقدرة والارادة لايمحصل الابما توس_ل الداعى الى الله | 
بلمه وقدرته وارادته التى يؤتيه بها من فضله وأ كد هذا الممنى مجرده وبراءنه من ذلك فقال انك | 
مل ولاأعر وتقدر ولاأقدر وأمر الداعی أن يملق التسير بالخير والصرف,الشر وهو عل الله سبحانه 
محشفا للتفويض اله واعترافا حهل السد مواقب الامور کا اعترف بعحزه فنى هذا الدعاء اعطاء 
البو دية حقما واعطاء الربوية حقماوباله الستمان ٠‏ وني الترمذی وغبره من حدیث الحسن بن على 
. قال علمنى رسول الله حملى عليه وس كلما تأفوطن في الور الام اهدنى فیمن هدیت وعافنی فيدن 
عافيت وئولی فيمن ولیت وباركلى فما أعطيت وقنی شر ماقضيت انك تقضى ولابقضی عليك أنه | 
| لايذل من وال تبارک وتعاليت ۰ فقوله اهدنى مؤال لهدايةالطلقة التى لاف عنها الاهتداء 
۱ وعند القدرية ان الرب سبحانه وتعالى عن قوطم لاقدر على هذه الهداية وأا يقدر على هداية 
"|| الببان والدلالة آلسترکة بين المؤمنين والکفار وقوله من هدیت فيه فوائد أحدها أنه سؤال له 
أن يدخله في حملة المهديين وزم رهم ورفقتهم الثاننة توسل اليه بإحسانه وانعامه أى ياربى قد هديت 
من عبادك بشرا كثيرا فضلا منك واحساثافاحسن الى کاأحسنت الهم كا بقول الرجل للملك 
اجعانى من حلة من أغنيته وأعطته وأحسنت اليه الثالثة ان ماحصل لاولئك من الهدى يكن مام 
ولالإنفسهم واماكان منك فانت الذى هدم وقولهوعافنى فيمن عافيت اما يسأل ربه العافية المطلقة 
وهی العافية من الکفر والفسوق والعصيان والغفلة والاعراض وفعل مالاحبه وترك ماحبه فهذا 
حقيقة العافية وطذا ماسثل الرب شيا أحب اليه من العافية لانها كلمة جامعة لاتتخاص من الش رکله 
وأسبابه وقوله وتوانى فيمن تولیت سؤال للتولى الكامل ليس المرادبهما فعله بالكافرين من خلق 
القدرة وسلامة ال 2 وبيان لاطريق فان كان هذا هو ولابته للمؤمنين فهو ولي الکفار كاهو وني 
الژمنین وهو سبحانه ,تولى أولياءه بامور لانوجد في حق الكفار من توفيقهم واطامهم وجعلهم 
مهدیین مطيعين ويدل عليه قوله انه لایذل من واليت فانه منصور عزيز غالب بسب توليك له وفي 
هذا تنیه على أن من حصلله ذل في اناس فهو تقصان مافاته من منتولى الله والافع الولاية الكاملة 
یت الذل كله ولوسلط عليه بالاذى من في أقطارها فهو العزيز غير الذليل وقوله وقنى شر مافضیت | 
يتضمن أن الشر بعَضائه فانه هو الذى بى منه وفي السند وغيره أن رسول الله صلی ألله عليه وسل 
قال معاد بن جبل يامعاذ وال انى لاحبك فلاس أن تقول در كل صلاة الاهم أعنى على ذ كرك 
وعكرك وحسن عبادتك وهذه أفعال اختيارية وقد سأل الله أن يمينه على ملا وهذا الطلب لامعنى | | 
لهعند القدرية فان الاعانة عندهم الاقدار والمّكين وازاحة الاعذار وسلامة الآلة وهذا حاصل 

للسائل وللکفار آیضا والاعانة الى سأها أن يجمله ذاكرا شاكرا سنا ماده کا في حديث ابن || 


وة بن هنم ق ر 


ا کے کت ر 


ا + سب ۲ ١‏ س شردارب من أعمال الماد 


| عاش عنه صلى الله عليه وس في دعائه المشهور رب أعنى ولاتمن على” وانصرنی-ولاتمر عل" 
.وامكرلي ولاتمكر عل“ واهدنی ووس الهدىلي وانصرقى على من لغى على" ارب اجملنى لك شكارا . 
لك ذكا را لك رهايا اك مطواعا لك مخبتا الك اواها منسا رب تقل وبق واغسل حويق واجب 
دعوی وست ححق واهد قلى وسدد لسانى واسلل سخيمة صدرى رواه الامام أحد في السند. 
وه آحد وعشمرون دليلا تأملهاوفيالصحيحين انه سبل لل عليه وسل کان بقول بعد انقضاءصلاله 
لا وحده لاشرريكله لهالملك ولهالحمد وهوعل كل شی“ قدير اللهم لامان‌لا أعطيت ولاممطى 
لمامنعت ولاينفع ذا المد منك الد وكان سول e‏ الركوع ففى هذا نی 
ااشريك عنه بكل اعتبار واثبات عموم الملك له بكل اعتبار وانبات وم الد واثبات عموم القدرة. 
وان الله سبحاهه اذا أعلى عبدا فلامانع له واذا مه فلا معلى له وعند القدرية ان العبد قد ينع ۱ 

من أعطى الل ويعطى من منعه فاله فمل باختياره عطاء ومعا لم يشا الله وم يجسله معطيا ماما 
فيتصور أن يكون لمن أعطى مانع ولن منع معط وفي الصحيح ان رجلا سأله أ أن بدله على عمل 
بدخل‌به النة فقال أنه لسر على من سيره الله عليه فدل على ان السو الصادر من ق سبحانه 
يوجب البسر في العمل وعدم التيسير يستلزم عدم العمل لاله ملزومه واللزوم ینت لانتفاء لازمه 
والتبسير نى المكين وخلق الفعل وازاحة الاعذار وسلامة الاعضاء حاصل للمؤمن والكافر” 
والتسی المذكور في الحديث آمی آخر وراء ذلك وبلل التوفيق والتسهير وفي الصحبح نه صلى 
الله عليه وسل انه قال لای موسی الا أدلك على كنز من کنوز النة لا حول ولا قوة الاباللّ 
وقداجع السامون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول وهى شافية كافية في امات القدر وابطال قول 
القدرية وقي بعض الحديث اذا قاطا المبد قال الله سم عبدى واستسل وفي ضه فوض الى عبدی 
قال بعض المنتسبين للقدر لما كانت القدرة بالنسبة الىالقعل والى الترك حسول الدواعى على النسوية 
ومادام الام كذلك | امتنع صدور الفمل فاذا رجح جانب الفمل,على الترك حصو ل الدواعى وازالة 
الصوارف حصل الفعل وهذه القوة هی‌الشار الا بقولنا لاحول ولاقوة الاإلله العلى العظم وشأن 
الكلمة أعظم ما قال فان العالم العلوى والسفلى له حول من حال الى حال وذلك حول لابقع ۱ 
الابقوة بقع بها التحول فكذلك الحول وتلك القوة قائةباللّه و حده‌لست بلتجو بل فيدخل في هذا 
كل حركة في العام العلوى والسفلى وكل قوة على تلك الحركة سواءكانت الحركة قسريةأوارادية 
وظيعنة وسواء‌کانت من الوسط آوالی الوسط او الوسط وسواءكانت في الکم أوالك فأوني. 
الاين كحركة الات وحركة الطبيعة وحركة الميوان وحركة الفلك وحركة اللفس والقلب 
والفوة على هذه المركات الق هی حول فلاحول ولاقوة الابلة ولاکان الكنز هو المال النفيس 
اجتمع الذى نی على اکن لاس وكان هذا شأن هذه الکامة كانت كثزا. من كنوز النة اوتا 
الى صل اتدل وسمن كاز بحت المرش وکان قائلا سم واستسل لمن امه از سديه وفوض 
ادا وق اند ران ين ن ألى الدیلمی قال بت أي“ إن کب فقلت في فی شی“ من القدر 
نی شى لعل الله يذهبه عنى من قلى فقال ان الله وعذب أهل سمواه وأهل أرضه لمذيهم 

| وهو غير ظالم هم ولورحمهم لكانت رحته خبرا هم من أعماهم وا وأنفقت مثل أحد ذهبا ماقله الل 


لباب السادسعشر في مس ۱۱۳ سا ٠‏ تفرد الرب يخاق أعمال الماد 


منك حت تؤمن بالقدر وتعلم ان ماأصابك لميكن ليخطئك وماأخطأك يكن ليصييك ولومت على خر 
ذلك كنت من أهل.النار قال بت عبد لله .بن مسعود وحذيفة بن الان وزيد بن نابت فكل مهم 
حدثنى عثل ذلك عن رنبول الله صلى الله عليه وسل وهذا الحديث حديث حح رواء الا كم في 
حیحهوله شأن عظم وهو دال على أن من تکلمبه أعرف الخلق الله وأعظمهمله توحيدا وا کژهم 
له تعظها وفيه الشفاء التام فيباب العدل والتوحيد فاله لابزال مجول في نفو س كثير” من النا سكف 
يجتمع القضاءوالقدر والامی والهى و کف شجتمع العدل والعقاب على المقضى المقدر الذى لابد للسد 
من فعله ثم سلك كل طائفة في هذا المقام واديا وطریقا فس لك البرية وادی ابر وطريق المفيثة 
الحضة الذى يرجح مثلا على مثل من غير اعتبار علة ولاغاية ولاحكمة قالوا وكل مکن عدل والظل | 
هو الممتتع لذانه فلوعذب أهل سمواته واهل أرضه لكان متصرفا في ملكه والظل تصرف القادر | 

في غير ملكه وذلك مستحیل عليه سبحانه قلوا ولماكان الا راجما الى محض المسيئة نکن 
الاعمال سببا للنجاة فكانت رحمته للساد هی الستقلة بججامم فكانت رحمته خيرا من أعماطم وهؤلاء 
راعوا جانب الملاك وعطلوا حاني اد وال سبحانهله الملكوله المد وسلكت القدرية وادى العدل 
والمكمة ولميوفوه حقه وعطلوا جانب التوحيد وحاروا في هذا الحدريث ول دروا ما وجهه ورعا 
قابله كثير مهم بالتكذيب والردله وان الرسول ميقل ذلك قاوا وأى ظلل یکون أعظم من تعذيب 
من استنفذ أوقات مره كلها واستفرغ قواه فيطاعته وفعل مايحبه و يعصهطر فةعين وكان يعمل بامسه 
دائما فكيف قول الرسول صلى الله عليه وس ان تعذيب هذا يكون عدلالاظاما قالوا ولابقال ان 
احقه عليم وماينبغىله اعظم من طاعامهم فلا هم تلك الطاعات في مقابلة نعمه وحقوقه فلو 
عذبهم لعذمهم حقه علوم لام م اذا فعلوا مقدورهم من طاعته ليكلفوا سيره فکف یمذبون على 
ترك مالاقدرة طم عليه وهل ذلك الابمنزلة بعذیمم علىكونهم ملقو السموات والارض ونحو ذلك 
ما لایدخل نحت مقدورهم قالوا فلا وجه طذا الححديث الارده أو یله وحمله على معنى بصح وهو 
اله لو أراد تعذيمم جعلهم أمة واحدة على الكفر فلوعذبهم في هذه الال لكان غير ظالم لهم وهو | 
م يقل لو عذبهم مع كونهم مطيعين له عاءدين له لعذبهم وهو غير ظالم لهم ثم بر انه وم بالرحمة 
لكانت رحته لهم خيرا من أعمالهم شم اخبر انه لايقبل من العبد مل حت یمن بالقدر والقدر هو 
عر الله بإلكائنات وحكمه فها ووقفت طائفه أخر ی في وادى اليرة بين القدر والامس والثواب 
والمقاب فتارة يغاب علهم شهودالقدر فيغيبوزيه عن الام وتارة يغلب علهم شهود الام‌فیفیون" 
عن القدر وتارة سقون في حيرة و عمی وهذا كله انما سه الاصول الفاسدة والقواعد الباطلة الق 
نوا علها ولو جعوا بين اللاك ومد والربوية والالبية والحسكمةوالقدرة وأنتواله الكمال الطلق 

ووصفوه بالقدرة النامة الشاملة والمشيئة العامة النافذة التى لابوجد كائ الابعد وجودها والحكمة 

]| النالغة الق ظهرت في كل موجود لعلموا حقيقة الام وزالت عنم اليرة ودخلوا الى الله سبحانه 
|| .من بإب أوسسع من السموات السبع وعرفوا انه لايليق بكماله القدس الام أخبربه عن تق على | 
| السئة رسله‌وان ماخالفه طنون كاذية واوهام باطلة نولدت بين افکار باطلة و آراء مظامة فقول وبالله 
النوفيق وهو الستمان وعليه التكلان ولا حول‌ولاقوة الابللة» الربتبارك اسمه وتعالی جده ولااله 


۱ ( ۱۵ - شفاء)" ۱ 5 


ب ۱٩6‏ س فزدالرب يخلق أعمالالعياد 


غيره هو المنعم على القيقة بصنوف النعم الى لايحصيها أهل سمو اله وأ زضهفاجادهم أعمةمنه وجعلهم أ حياء 
ناطقين نعمة منه واعطاؤهم الاسماع والابصار والعقول نعمةمنهوادرار الارزاق علهم على اختلاف 
أنواعها وأصنافهامةمنه وترفهم‌فسه اما وصنانه وأفماله تعمةمئةواجراءذ كرهعلى لسن م ومحبته 
ومعر فته على قلو بهم نعمة منه و حفظهم بسداجادهم نعمةمنه وقيامه مام دقيقها و حليابانةمنه وهدايتهم 
الى أساب مصالحهم ومعايشهم نمطمنه وذ كر نعمه على سدل التفصيل لاسیل الهولاقدرة للدشر عليه 
: ویکنی ان اللفس من آدق نعمه الى لا کادون يعدونها وهوأريمة وعشرون الف غس في کل 
يوم وليلة فللة على العبد في انس خاصة أربعة وعشرون الف نعمة كل يوم وليلة دع ماعدا ذلك من 
أصناف نعمه على العبد ولكل A‏ من الشكر ستدعيه وشتضيه فاذاوزعت طاعات 
العد کاہاعلى هذه النعم حرج قرط کا ل نعمة منهاالاجزء سيرحدا لانسله الى قدر تلك النعمة بوجه 
منالو جوهقل أنسبن مالك بش رالد یوم القيامة تلاندواون دیوان شه ذو به وديوانفيه العمل ل 
قأصا تتا ى )دغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب مله کل قول و تك وجلالك مااستوفیت 
نی وقد بقيت الذنوب والنعم فاذا ارادا بمبد خيرا قال ابنآدمضعفت حسناتك ونجاوزتعن سيا 5 
ووحبتلك نمم ناو نك وفي سا كم حدريث صاحب الرمانة الذى عدا لله سماثة سئة يا ! کل 
كل يوم رمانةتخرج آهمن شجرة ةنم موم گم ای علانه فسالر به‌وقت الاجل آن مضه ساحدا وان لايجعل 
للارض عليه سييلا ختى يسعث وهو ساجد فاذا كان وم القامة وقف بين يدى الرب فقول تعالى 
أدخلوا عبدى النة پر تی فقول رب بل بعملى فيقول الرب جل جلاله قایسوا عبدى بتعمق عليه 
وبعمله َو خذ نعمة البصر بسادة خسمانة سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه فيقول ادخلوا عبدى 
النار فحر الى النار فتادی رب بر حترب رحتك ادحلنى الحنة فقول ردوه فيوقف بين يديه 
فيقول ياعبدى من خلقك وم تكن شيا فقول أنت يارب فيقول من قواك على عبادة حمسماثة سنة 
فقول أأت يارب فقول من أنزاك في جبل وط اللجة وأخرج لك الاء المذب من الماء الما 
وأخرج لك كل يوم رمانة وانما خرج مرة في السنة وسألتنى ان اقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك 
فقول أنت یارب فيقول الله فذاك ,ر حت ور حمق أدخلك انة رواه من طربق بجی إن بکر 
حدثنا الليث بن سعد عن سلمان بن هرم عن مد بن الکدر عن جابر عن ن النی صلی الله تعامى عليه 
وسل والاسناد تبح ومعناه حیح ا عنه صل الله عليه وسل اه قال لن 4 
احد منکم بعمله وفي لفظ لن ال أعين منكم اة بعمله قال واولاأنت يارسول الله قال ولاأنا 
الاآن تغمدلی الله بر هه منه وفضل فقد أخبر صل الل عله يه وسل أنه ای عدا عله من الآولين 
ولامن ال خرین الاأن یره ربه سبحانه قتكون رحنه خبراله من عمله لان رحته ڪه وعمله 
لاه فع أنه سبحانه لوعذب أل سمواته وأرضه لعذییم بعض حقه علهم وثما توضیحه اه کلها 
لت أعمة الله على المد عظم : حقه عايه وکان مایطالب به من الشكر أ كث ما بطالب من دونه 
کون حق الله عليه أعظم وأعماله لاتنى حقه عليه وهذا انما يعر فه حق المعرفة من عرف الله 
وعرف أفسه هذا كله لوم يحصل للمبدمن الغفلة والاعراض‌والذنوب مایکون في قالة طاعانه فكيف 
اذا حصل‌له من ذلك مابوازی طاعاه او علمها فان من ¿ حق الله على عبده أنيعيده لايشرك به 


الباب السادسعشرفي 


الا بالسادس عشر في 0 اح ه١و ‏ تفرد الرب حلق اعمال الصاد 


شيئا وان يذ کره ولاینساه وان يشكره ولایکفره ه وان برضی‌به ربا وبالاسلامدينا ومد صل ال 
عليه وس رسولا ولیس الرضا بذلك حرد اطلاق هذا الافظ وحله واراده وتكذبه وحخالفه 
فکف يرضى به ربا من بسخط مايقضيدله اذالميكن موافقا لارادته وهواه. فظل ساخطا به متبرما 
يرضى وربه غضبان ویفضب وربه راض فهذا انما رضى من ربه حظا برض بالل ربا وکف يدعى 
الرضا بالاسلام دينا من ينبذ أصوله خلف ظهره اذا خالفت بدعته وهواه وفروعهو راءه اذام يوافق 
غرط سه وشهوته وكف رصح الرضا يمحمد رسولا من لم يحكمد على ظاهره وباطنه وتلق أصول 
دینه وفروعه من مشکائه وحده وكيف یرضی به رسولا من بترلك ماجاءبه لقول غسبره ولايترك 
قول غسبره لقوله ولاحکمه وحتج بقوله الا اذا وافق تقليده ومذهبه فاذا خالفه ابلنفت ای قوله" 
والمقصود ان من حقه سحا نه على كل أخد من عنده أن برض به ربا وبالاسلام دینا وعحمد 
رسو لا وان یکون حبه کله له وبفضه في اله وقوله لله وتركه لله وان یذ کرء ولاینساء وبطیعه ولا 
میا ویشکره ولایکفره وافا ام بذاك کله کانت نعم الله عليه أ كثر من عمله بل ذلك نفسه من 
نعم الل عليه حيث وفقهله ويسره وأعانه عليه وجعله من أهله واختصهبه على غيره فوو يستدعى 
2 آخر عليه ولاسبي لله الى القيام بما جب لله من الشكر أبدا قتعم الله تطالبه بالشكر وأ اله 
لاتقابلها وذنوبه وت وتقصيرء قد تنفد عله فديون انم دون توب بستنفد أن طاعاته 
كلها هذا وأعمال المد مشتحقة عله يمقتذى کو نه عدا مملوكا مستعملا فا بأ مره به سيده فنفسه 
مملوكة وأعماله مستحقة بموجب المبودية فليس له شی من أعمالهكاانه ليس له ذرة من فسه فلاهو | 
| مالك لنفسه ولاضفاته ولاأعماله ولالما بيده من امال في الحقيقة بل كل ذلك ملوك عليه مستحق عليه 
مالك اعظ استیحقاقا من سيد اشترىعبدا بخالص ماله ثمقالاعمل ثوأدالى فليس لك في نفسك ولافي 
كسبك شی فلو عمل هذا ااسد من الاعمال ماعمل‌فان ذلك كله مستحق عليه لسيده وحق‌من حقوقه 
عله ذكيف بامنعم مالاك على الطقيقة الذى لا تمد نعمه وحقوقه على عسده ولاکن أن تقابلها 
طاعانه بوجه فاوعذ به سبحانه دب ویو عير ظام واا رح فرحته خيرله من أعماله ولانکون 
أعماله نا لرحمته البنة فلا فضل الله ورحمته ومغفرته ماهنا أحدا عيش التة ولاعرف خالقه ولا 
ذكره ولا آمن به ولا أطاعه فکما أن وجود اندعس وجوده وفك ومنته عله وهو الحمود 
على جاده فتوابع وجوده كلها كذلك لاس للعد مها شی* کا لد س له في وجوده شی فا خد كله لله 
۱ والفضل كله له والانمام کله له واطق 4 على جیع خلقه ومن( بنظر في حقه عليه وتقه یره و زه 
عن القا م به فهو من اجهل الق ره ونفسه ولا تنفعه طاعانه ولایسمع دعاؤه قال الامام أحمد 
حدثنا ححاج حدثنا جريربن حازم عن وهب قال بلغنى ان نی الله موسی مر رجل بدعووتضبرع 
فقال يارب ار حه فانى قد رحته فاوح ی الله تعالى اليه لودعانی حتی بنقطع فؤاده مااستجبت له حق 
نظر في حتى عليه والسد پسی إلى الله ستحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه وبين رؤية 
عيب نفسه وله وتفربطه واضاعته فهو يعم ان ربه لوعذبه أشد المذاب لكان قد عدل فيه وان 


أفضيته كلها عدل فيه وان مافيه من ار جرد فض له ومنته وصدقته عليه وطذا كان في حديث 
سدالاستتفار آبوء لك بتعمتك عل وابوء بذنی فلایری شنه الامقصر ا مذناولاری ريه الاعحستا 
تحت تتسد سدح ات تک وت 11 


: الباب السادس عشرفی 


٩٩ -‏ ك . تفرد الرب يخلق أعمال الماد 
متفضلا وقد قسم الله خلقه الى قسمين لانالك هما ین وظالمين فقال (ومن م يتب فأولئك هم | 
الظالمون) وكذلك جعلیم قسمين معذبين وتائيين فن لم يتب فهو معذب ولا بد قال تعالى (ليعذب 
الله المنافقين والنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على لین والمؤمنات) ومن جیع 
الومنن من آوطم الى آخرهم بالنوبةولا ستتى من ذلك أحد وعلق فلاحهم بها قال تعالى(وتوبوأ 
ای الله الب نون دک تفلحون) وعدذ سحاه من حملة عمه على خير خلقهواً کرمهم 

عليه وأطوعپنم له وأخشاهم له ان ناب عليه وعل خواص أناعه فقال ( لقد ناب الله على النى 
والمهاجرين والانصار الذين آنبعوه في ساعة العسرة من بعد ماکاد بیغ قلوب فرق م مہم )نم کرر 
وبته غلم فقال (م ناب علیم انع بهم رف رحم) وقدم توبته علهم على نوبة الثلانة الذين خلفوا 
واخير سحانه ان النة الت وعدها أهلها في التوراة والال امها يدخلها النائيون فذک ر عموم 
الاين ولا ثم خص الى والهاجرین والانصار بها ثم خص الثلانة الذين خلفوا و بذلك احتياج 

جنیع الق الى توبته عليهم ومتفرنه م وعفوه عنهم وقد قال تعالى اسد ولد آدم وأحب خلقهاليه 
عفا الله عنك فهذا خر من وهو أصدق القائلين أو دعاء لرسوله ع وهو طلب عن بيه 
٠‏ وكان صل الله عليه وسل . ول في سجوده أقرب مأيكون من ره أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ 
يفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لاأحمى * ناء عليك أن ت کا نت على افك وقال لاطوع 
: نساء الامة وأفضلون وخيرهنالصديقة بنت الصديق وقد قالت له يارسول الل ن وافقت لبلة القدر | 
"ف أدعو به قال قولي الهم انك عفو نح ب العفو فاع ف عى ا لالنزمذى حديث حسن حيخ وهو سحاد 
مه العفو والتوبةخلق خلقهعلى صفات وهيئات وأحوال تقتضى توت اليه واستغفارهم وطامم عفوه 
ومتفره وقد روی مس في حیحه من حدیث أب هريرة قال قال راسول الله صل ال عليه وسم 
"|| لو ) ابوا لذهب الله بكم لاء قوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هم واه تعالى يحب التوابين 
والنوية من أحب الطاعات اليه ويكنى في حبتها شدة فرحه بېاکا في سمح مسل عن إلى هريرة قال 
قال رسول الله نی علية وسل قال الله ع عز وجل أناعند ظن عندى بی وأنا معه حان ی ذکرنی 
۱ وان آفرح وة ت عبده من أحدكم يجد ضالته في الفلاة وفى الصحيحين من حديث عبد الله بن 
۱ :.مسعود عن رسول الله ی الله عليه وسل لله أشد فر حا بتوبة عبده المؤمن هن ول في ارف دون 
أ مهلكة معه راحلته عليها او ا كام اسقط وود فحت فطلها حق اد رکه العطش ثم قال 
آرجع الى المكان الذیکنت فيه فأنام جخ آموت فوضع رأسه على ساعده لوت فاستيقظ وعنده 
راحله عليها زاده وطعامه وشر ابه فالله أشد ذ رحا بوية العبد ااومن: من هذا براحلته وزاده وفي 
ضح سم عن النعمان بن بشير يرفعه الى النبى صلى الله تعالى عليه وس قال لله أشد ه رحا بتوبة 
عده من رجل حمل زاده ومزاده على عر ثم سار ح کان غلاة فأدركته القائلة فنَزل فقال نحت 


شحرة ففلته عه وانسل ابعيرءفاستيقظ فسعي شرفا فل بر شیا نم سعى شرفا ثانيا م سعى شرف 
افو ير شیا فأقبل حتی اتی الى مكانه الذى قال فه قينا هو قاعد فيه أذ حاء يعيره عشی حتى 
وضع خطامه في يده فلل نشد فرحا بتوبة المد من هذا حين وجد بعيره فتأمل عبت سبحانه هده 
الطاعة التى هی أصل الطاعات وأساسها فان من زعم أن أحدا من الناس يستغنى عنها ولا حاجة 


يه 
۰ 
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به یا فقد جهل حق الربوبية ومرتبة العبودية وينتقص ن آغاء بزعمه عن النوبة من حيث زعم 
أنه معظم له أذ عطله عن ۰ هذه الطاعة العظيمة الق هی فاحل الطاعات والقربة الشرفة الی‌هی 
من أجل القربات وقال لست من ا هذه الطاعة ولا حاحة بك الما فلاقدر الاحقٍ قدره ولاقدر 
المد حق قدره وقد جعل بعض عباده غنيا عن مغفرة الله وعفوه و" وه اليه وزعم أنه لايحتاج الى 
ربه في ذلك وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
اغا دجن ت عن أحدكم من رجل كان على ر احلته پازض فلاة فانفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فیس منها فأفى شجرة فاشطجع وقد ی من راحاته ففينا هو كذلك اذهو بها 
اة عنده ثم قال من ن شدة الفرح الهم أنت عبدى وأا ربك أخطأ من شدة الفرح وأ كل الخلق 
كن نوبة وأ كثره م استفارا وفي حیح البخارى عن أبى هريرة قال سمعت رسول عر 
الله عليه و شرك الق أن اتف رانرب الى الوم کف من نی مرة ول سع و 
ما بو و او یی عنه ای 
لاستغفر الله في اليوم والايلةائنى عشر الف مرة عدر دیق م ساقه من طریق اخر وقال هدر ذنه 
وقال عبدالل ابن:الامام أحمد حدثنا يزيد بن هرون نا مد بن راشد عن مكحولعن رجل عن 
ان ھر قال ماجلست الى أخد أ كثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وس قال الرجل 
وما جلست الى أحد أ كث استغفارا من أبى هريرة وفي تحيح مسل عن الاغر المزق أن رسول 
الله صلى الله عليه وسل قال انه ليغان على قلى وانى لاستغفر الله في الروم مانة مرة وفي السسننوالمسند 
من حدديث ابن حمر قال كنا تعد لرسول الله صلى الله عليه وس في المجلس الواحد مانة مرة رب 
اغفر لى وتب على انك أنت اتواب الر< م قال التزمذى هذا حديث حسن ييح وقال الاما مد 
نيزنا اسيل تاو ی عن حميد بن هلال عن ابی بردة قال جلست ت الى شيخ من اماب رسول 
لله صلى الله عليه وسل في مسجد الكوفة دی قال سمعت رسول الله أو قال قال رسول الله لى 
الله عليه وس ییا اناس توبوأ الى الله عز وجل واستغفروه فانی انوب الى اله واستغفره کل يوم 
ماثة مرة قال الامام امد وثنا حى عن شعبة ثنا مرو بن مرة قال سمعت أبا پردة قال معت الاغر 
يحدث ابن عمر انه سمع رسوك الله صلي الله عليه وس تقول با الناس توبوا الى ربكم عز وجل 
فانی انوب اليه في الوم ماثة مرة وقال امد ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أبى عْمان 
النبدى عن عا قالت كان اأنى صلى الله عله يه وس ول الهم اجعلی من الذین اذا أحنوا 
استشروا واذا أساؤا ستففروا وكان من دعائه صلى لله عليه وس في أول الصلاة عند الاستفتاح 
بعد التكير پم أنت ربى وأا عبدك طلت اض واعترفت بذنی فاغفر لى أنه لايغفر الذنوب الا 
ات وعدن لاحي ن الاخلاق لايبدى لاحشنها الا نت لبيك وسعديك والحير في يديك ون بك 
واليك تبارکت وتعاليت أستغفرك وأنوب اليكرواه مس وقي الصححن عنهأ نه كان ول فيدعائه 
ام اعد ی وبين تخطایای کا باعدت بين الشرق والغرت الم نی من خطابای الاء واتلج 
والبرد وكان قول هذا سرا لم لہ به من خلفه حتى سأله عنه أبو هريرة وروی عنه على بن ی 
.طالب انه كان اذا استفتح الصلاة. قال لااله الاأنت لت نفسى وعملت سوا فاغفر لي انه لا بغفر 
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الذنوب الاأنت وفي الصجيحين أنه كان مَول في رکوعه وسجود» سبحانك اللهسم ربا ومد 


الهم اغفر لی وفي حیح مسب من حديث عبد ال بن أبى أوفي انه صلى الله عليه وسل کان آذا د 
3 من الركوع قال سمع الله لمن مده اللوسم رثا اك الجد ملا السموات وملا الارض وملا 
شنت من شی“ بعد اللهم طهرتی بلاج والبرد والماء.البارد اللهم طهرنى من الذذنوب والخطايا كايتق 
الثوب الابض من الوسخ وقي بح مسل من حديث أبى هريرة أنرسول اله صلى اه عليه وس 
كان ول في سحوده الهم اغفر لى ذنى كله دقه وجلهاوله واخره علانيته وسره وقي مسند الامام 
أحمد انه كان پول في صلاه اليم افر لى ووسم عل ق دان وبا ل فنا رژکتی وني بح 
عن فروة بن ول قال قلت لمائشة حدایتی بت“ کان رسول اله صلل أل عليه وسم يدعو به 
في صلانه قالت نعم كان يقولاللهم انی أعوذ الك من عر ی رمام اع وكان قول بين 
السجدتين انلهم اغفر لی وارجنی واجبرنی واهدنی وارزقنی وكان يقول في قيامه الى الصلاة بالايل 
هم لك امد الحديث وفيه فاغفر للى ماقدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما 
أنت أعر به منى أنت المقدم وأنت الوخر لاله الاأنت وفي الصحبحان عن أي موسی الاشعرى 
ان ای صلى الله عليه به وس كان يدعو بهذا الدعاء اللهماغفر لى خطيئتى وجهلى واسراني في أمرى 
وما نت أعل به نی آنت القدم وات الوک وات كلدو * قدير#وحقيقةالامر ان العبد فقير 
الى الله من كل وجه وبكل اعتبار فهو فقير اليه من جهة ربومته له واحساهه اليه وقيامه يعصالحه 
و ندیه له وفقير اللدمن جهة إطته وکونه معبوده واه و محبوبه الاعظم الذى لاصلاح له ولافلاح 
ولا نم ولا سرور الا بان کون أحب * شى اليه يكون أحب اليه من نفسه وأهله وماله ووالده | 
وولده ومن ن الخلق كلهم وفتير اليه من جهة معافاته له من آنواع البلاء فانه ان لم يعافيه منها هلك 
بعضها وفقير الله من ن جهتة عفوه عه ومغفره له فان لم ینف عن العبد ويغفر له فلاسیل الى 
النجاة فا حی أحد الابعفو ولا دخل النة الا برحة الله وكثير من الناس ينظر الى نفس مایتاب 
منه فراه نقصا ولا رنظر الى کال الغاية الحاصلة نالتوبة وان العيد بعد التوبة اتصوح خر منه قبل | 
الذنب ولا ينظر الى كال الربوبية وفرد الرب بالکمال وحده وان لوازم البشرية لاينفك مها 
البشر وان لتوبة غاية کل أحد من ولد آدم وکاله کاکانت هی غابته وکاله فلس للعبد کال بدون. 
التوبة البتة ك أنه لیس له انفكا كاك عن سيم فانه سبحانه هو التفرد الستأثر لغنی والجد من کل 
وجه وبکل اعتبار والعبد هو الفتير الحتاج اليه المضطر اليه بكل وجه وبكل اعتبار ف رحمته لاعبد خر 
له من عله فان عمله لایستقل ناته ولا سعادته ولو وکل الى عمله لم ينج به البتة فهذا بعض مايتعلق 
شوله صل الله عليه وسل ان اله لوعذبأهل سموانه وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم طم * وما 
و ان شکره ه سبحانه مستحق علهم بجهة ربويته هم وكونهم عبيده وممالكه وذلكيوجب. 
چم آن بمرفوه ويعظموه ويوحدوه ورتقربوا اليه قرب العبد اب الذى قاب في نعمه ولاغناء 
8 يدأب في اتقرب الديجهده ه ویستفرغ في ذلك وسعه وطافته ولا بعدل به‌سواه 
فشو من الاشیاء ویژتررضا سیده على ار اديه وهواه بل لاهوی له ولا | رادة الا فا بريد سيده 
ويحبه وهذا يسستلزم علوما وأعمالا وارادات وغرام لايعارضها غيرها ولا يبتى له معا التفات الى 


غيره 
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غيره بوجه ومعلوم ان مايطبع علب البشر لابن بذلك وما بستحقه الرب تعالى لذانه وانه أهل آن 
عبد أعظم ما ستحقه لاحسانه فهو الستحق لهاية السادة واخضوع والذل لذانه ولاحسانهبوا نعامه 
وفي عض الا ار لوم أخلق حة ولا لارا لكنث اهلان آعد وخا قول آعد خلقه له بوم 
القامة وهم الملائكة سحانك ماعب داك حق عادتك من كرمه وجوده ورجته ان رضى من 


عباده بدون السير ما شغی إن ید به ويستحقه لذاله واحسانه فلا نسبة لا واقع مم مم الى ماستحقه 
بوجه من ن الوحجوه فلا اسم الاعفوه وتجاوزه وهو سبحانه آعل بعباده مهم بأنفسهم فلو عذبهم 
لعذبهم با مه منم وان لم يحيطوا به علما ولو عذبهم قبل أن برسل رسله الم على ام م يكن 
الما هم کا أنه سبحانه م یم عقته ط م سل ارسال.رسوله على كفرهم ؤشركهم وقبانحهم فان 
سدانه نظر الى أهل الارض ب عربهم وعجعهم الابقايا من أهل الکتاب ولکن أوجب على 
نفسه اذ کتب علا ال رحمة أنه لابعذب أحدا الا بعد قيام الحجة عليه” برسال. عه وسر المسكلة أنه 
ماکان شکر الم على قدره وعلی قدر نعمه ولا بقوم بذلك أحسدكان حقه سبحانه على كل أحد 
.وله المطالية به وان لم يغفر له ويرحمه والا عذيه لاجم الى مغفر نه ورحته وعفوه كحاحتهم الى 
حفظه وكلاءته ورزقه فان لم يحفظهم هلکوا وان | يرزقهم هلکوا وان م يغفر طم وير حم هلکوا 
'وخسروا وطذا قال أبوهم آدم وأمهم حواء (ربناظاهنا أنفسنا وان م تغفر لنا وترحنا لنكوئن من 
الخاسرين) وهذا شأن واده من بعده وقد قال موسی كليمة سبحاله (رب ی‌ظامت تفمی‌فاغفر لی) 
وقاله (سبحانك ثبت اليك وأا اول ال مؤمنين) وقال (رب اغفر لی ولاخی وادخانا في رحتك وأنت 
أرحم الراجین)وقال( نت‌ولنا فاغفر لنا وار جنا و نت خبر الفافرین)وقال خلیله ابراهم (رباجمانى 
مقم الصلاة ومن ذريق ربا وتقبل دعاء ربا اغفر لی ولوالدى وللمؤمنين لوم يوم الحساب) 
وقال (الذى حلع فى فهو بهدين) ال ىقوله والذى أطمع أن ینفر لی خطيكقى يوم الدين وقال أول رسله 
الى أهل الارض رب أنى أعوذ بك ان أسألك مال س لى به عل والا تغفر لى وار نی أ کن من 
الخاسرين وقال لاكرم خلقه عليه وأحهمالية (واستغفر لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات)وقال (ن أنزلنا 
اليك الکتاب بالأق) الى قوله واستغفر الله ان الله كان غفورا رحا وقال (انا فتحنا لك فتحاً متا 
لغفر لك الله مادم من ذنيك وما تأخر ويم نسته عليك ويهديك صراطا مستقيا ) وقد تقدم 
حديث أبن غباس في دعائه له صلی الله عليةوسلم رب أعنى ولا تعن على وفيه رب قبل اوی واغسل 
حوبق الحديث وقد آخر سبحانه عن أعبد البثمر داود انه استتفر ربه وخر راكنا وأناب وقال 
تعالى (ففرنا له ذلك) وقال عن نبيه سلوان(ولقد فا سلبان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال 
رب اففر لی وهب لى ملكا لاينبغى لاحد من بعدى انك أنت الوهاب) وقال عن یه . يونس أنه 
اداه في الظلمات (لااله الاأنت سبحانك ای كنت من الظالین) وقال صديق الامة وخيرها وأبرها 
وأثقاها لله بسد رسوله بإرسول الله عمنی دعاء أدعو.به في صلاق فقال قل الايم انى ظامت ی 
چا ل ا فاغفر لى مغفرة من عندك وارحت انك نت الغفور الرحم 
ستفتح الخبر عن نفسه باداة الاوكيد التى تقتضى تقرير مابعدها ثم نى بالاخبار عن ظلمه لنفسه ثم 
وت نم هچ سح سا سم ام من عنسده أى لايلغها 


اليا بالسابع عشر ۰ ب في الکس والجير 


علمه ولا سعه بل هی حض منته واحسانه وأ كير من عله فاذا کان هذا ان وزن بالامة 
فرجح بهم فکف عن دونه ۱ 


۳ الکسب والمبر ومعناها لغة واصطلاحا واطلاقهما نفیا واثمانا 

وما دل عليه السمع والعقل من ذلك * أما الکسب فاصله في اللغة اجمم قاله الموهرى وهو طلب 
الرزق قال کست شا وا کتسته نی و کست اهل حيرا وکست الرجل مالا فکسه وهذا ما 
جاء على فملته ففعل والكواسب الجوارح وتکسب تکاف الکسب انهی والکسب‌قد وقع في القرآن 
على ثلانة آوجه أحدها عقد القاب وعزمه كقولة تعالى ( لايؤاخذك الله بلاغو في یمان ولكن 
يؤاخذكم يماكسبت قلوبكم) أى ها عزمتم عليهوقصدتموه وقال الزجاج أى یاخذک بعزمكئ على 
أن لاتبرواو أن لاتقوا وان تعتلوا في ذلك بان حلفم وكانه اتفت الى لفظ المؤاخذة وانها تقتضی 
تذییا فع ل كسب قلوبهم عزمهم على ترك البر والتقوى لمكان الهين والقول الاول.أصح وهو قول 
جپور أهل التفسير فانه قابل به لغو الهين وهو أن لابقصد الهين فکسب القلب المقابل للغو الهين 
هو عقده وعزمه ک) قال في الا بة الاخری ( ولكن بؤاخذكم بما عقدتم الاعان ) فتعقيد الاعان هو 
كسب القلب (الوجه الثانى) من الکسب كسب الماك من النجارة قال تعالى (يأيها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ماكسيتم وما أخرجنا كم من الارض ) فالاول لتجار والثانى لازراع (الوجه الثالك) 
من الك نال وال كفو لآمالى (لایکلف اللہ سا الاوسعها ها ماكسبت وعلهاماا كتسبت) 
وقوله (عا کنم تکسون» وذ كر به أن مسل نفس ا کسبت) فهذاكله للعمل واحتاف اناس في 
الكسب والا کتساب هل هما بممنى واحد آم بي ما فرق فقالت طائفة ممناهما واحد قال أبو الحسن 
على بن اجد وهو الصحيح عند اهل ألاعة ولا فرق مما قال ذو الرمة ٠‏ 

* ألنى أباه بذاك الکب يكتسب * وقال ال خرون‌الا کتساب أخص من الكسب لان الکسب 
ينقسم الى كسبه لنفسه ولغيره ولا يقال یکنسب قال الخطيئة 

القيت كاسم ف فعر مظلمة فاغفر هداك مليك الاس باععر 

قلت وال کتساب اقعال وهو بستدعی اههاما وتعملا واجهادا وأما الكسب قيصح نسته بادنى | 
شی ففى جانب الفضل جعل ها مالا فيه ادنى سمی‌وفي جانب المدل | مجمل‌علها الا ماطا فيه اجنهاد 
واهام وأما المير فير جع في اللغة الى ئلانة أصول أحدها أن يغنى الرجل من فقر أو شیر عظمه 
من كسر وهذا من الاصلاح وهذا الاصل يستعمل لازما ومتعديا بقول جبرت المظم وجبر وقد 
جع المجاج بهمافي قوله * قد جبر الدين الاله خبر * الاصل الثانى الا کراه والقهر وأكثر 
مایستعمل هذا فلى افعل بقال اجره على كذا اذا اکرهته عليه ولا یکاد مجیء جسبرته عليه الا. 
قليلا والاصل الثالت من العز والامتئاع ومنه مخلة جبارة قال الموهرى والمبار من الخل ماطال 
وفات اليد قال الاعثى 1 ۱ 1 
طريق وجبار رواء اصوله ٠‏ عليهابابيل من الطير تعب 


وال 


.لاسي سسب ياس ساي يبب يبي ب ل يبي يبب س 


البابالسابع عشر - ٩۳٩‏ — في الكسب والجير 


وقال الاخفش في وله تعالى ان فها قوما جبارين قال أراد الطول والقوة والمظم ذهب في هذا الى 


الجار من اللخل وهو الطویل الذى فات الابدی‌و ال رجل جار اذا کان طو بلاعظما قويا نشبا 
بالجبار من تخل قالقتادة كانت لم م أجسام وخلق تجبة ليست لفبرهم وقبل ایب بجر 
على الام اذا أ كرهه عله قال الازهری وهی لغة معروفة وکثبر من الححازيين يقولونها وكان 
الشاقنى رحه الله قول جبره السلطان ومجوز أن یکون ا لار من آجبرء علی الاس اذا ‏ کرهه 
قال الفراء ۲۱ 3 فعالا من أفعل الا فيحر فين وها جبار من جر . ودراك من أدرك وهذااحتيار 
الزجاج قال الجبار من الناس العاتى الذى بير الناس على انود وام لحان من انا الرب تعالى 
فقد فسره باه الذى ا ويغنى الفقير والرب سبحانه كذلك ولكن لس هذا معنى اسمه 

لحار وطذا قرنه باسمه المتكر وانما هو الروت وكان نی صلی الله عليه ول بقول سبحان ذى 


اروت والملكوت والكبرياء والعظمة فالحبار اسم من أسماء التعظم كالمتكير والملك والعظم والقهار 


قال ابن عباس في قوله تعالى امار الشكير هو المظم وجبروت الله عظته وا يار من أسماء الماوك 
وال املك واعبابرة الملوك قال الشاعر * وأنعم صباحا أيها ابر * أى أبما الملك وقال السدی 

هو الذی مب .اس وبقپرهم على تن وعلى هذا فالحبار معذاه القهار وقال مد ب نکب انما سمن 
الحبار لاه جير الق على ما راد والخلق أدق شأنا من أن يعصوا ربهم طرفة غين الا بمشيثته قال 
الزجاج الخبار الذى جبر الق على ما راد وقال ابن الانباری اطبار في صفة الرب سبحائه الذى 
لازتال ومنه قوم نحاة جبارة اذا فانت يد المتناول فالحبار في صفة الرب سبحانه ترجع الى ثلانة 


معان اللك والقهر والعلو فان التخلة اذا طالت وارفءت وفائت الايدى سميت جارة وهذا حعل 


سبحانه اسمه الیار مقروا بالعزيز واشکر وکل واحد من هذه الاساء اثلالة آضمن الاسمين 
الا خرین وهذه الاسماء الثلاثة نظير الاسماء اثلانة وهی االق الباری" ااصور فا لجار الشکبرمحریان 
بحري التفصيل لممنى اسم الءزيزكا ان الباری" الصور تفصیل لعنی اسم الخالق فال جيار من أوصافه 
جع الى کال القدرة والمزة والملك وطذاكان من أسماله الحسنى وأما الحلوق فاتصافه بالخبار ذمله 
دق قال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال تعالى لرسوله صل اله عليه | 
وماأنت علوم يجارأى مساط برهم ونکرههمعلی الاعان وني الترمذى وغيره عن الى صلى 

5 عليه وسل حشر شر المبارون والتکر ون يوم القيامة آمثال الذر يطأم م اناس 
حم فصل چ اذا عرف هذا فلفظ الكسب تطلقه القدرية ۱ على معنى ا 
السنة والحديث على معنى فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم باحاد العد واحدانه ومششه من 
غير أن يحكون الله شاءه أو أوجده و کب البرية لفظ لاممنى له ولا حاصل محته وقد احتلفت 
عباراتهم فيه وضربوا له الامثال وأطالوا فيه المقال فقال القاضی الکسب ماوجدوا عليه قدرةمحدثة 


| وقیل انه المتعلق بالقادر على غير جهة الحدوث”" وقبل انه القدور بالقدرة الحادثة الوا ولسنا ترید 


و ا اميا قدرة على وجوده فان القادر على وجوده ا 
نی بذلك ان للكسب تعلقا بالق درة اعادنة لامن باب الحدوث والوجود وقال‌الاسفرائتی 
الو رع ل ل ل ده وحقيقة الفمل وقوعه بقدرنه وحقيقة 


) شفاء‎ - ۱٦ 2 


البابالسابع عشر - ۱۲۲ = ۰ ف الکس والير 
الكب. من المكتسب وقوعه بقدراته مع انفراده به ويختصن القديم تمالى بالق ويشترك القديم 
والحدث في الفمل ويختص الحدث بالکسب قلت مراده ان اطلاق لفظ الق لامجوز الا على الله 
وحده واطلاق لفظ الکب يختص بالحدث. واطلاق لفظ الفعل يصح على الرب سبحانه والعبد 
وقال أيضا كل فعل بقع على النعاون كان كبا من المستعين قات يريد أن الخالق يستقل بالق 
والايجاد والكاسب اما بقع منه الفعل على جهة المعاونةوالمشاركة منه ومنغيره لايككنه أن يستقل 
بإيجاد شى البتة وقال آخرون قدرة الکتسب تعلق عتدوره على وجه‌ما وقدرة الخالق ”تعلق به 
من لاع الوه فا ون کر الفمل كسا من حقائقه نی خصه بل هو معنى طراً عله ا 
| ول منازعونا من العترلة ان هذةالركة لطف وهذا الل لعف وصيغة أفمل تصير أعس ابالارادة 
لامها حدئت بالارادة واعتقاد الشی" على ماهو به يصير عاما بسکون النفس اله لاانه حد تکذلك به 
والاشياء قد تقترن في الوجود فتفب أوصافها وأحكامها قلوا فال ركة اذا صادفت‌التحرك بها على 
وجه خصوص تسمى ساحة مثلا ولطما ومشاورقصا وقال الاشعری وابن الباقلاتى الواقم بالقدرة 
الحادية هو کون الفعل كسا ادون كول مواجودا او محدنا فکونه کسا وصف لاو جود يكثابة کو له 
معلوما ولص بعض متأخريهم هذه العبارات بان قال الكسب عبارة عن الاقتران العادى بين 
القدرة الحدثة والفغل فان الله سبحانه جر ى العادة بجخاق الفعل عند قدرة المبد وارادته لابممافهذا 
الاقتران هو الكسب وهذا قال كثير من العقلاء ان هذا من حالات الكلام وانه شقيق أ اخوال أن 
هاشم وطفرة ة النظام والعی القائم بالنفس الذى لسميه القائلون به كلاما وشی* من ذلاك غير معقول ٠‏ 
ولامتصور والذى استقر عليه قول الاشعری ان القدرة الحادية لانؤير في مقدورها ول يشم 
القدور ولاصفامن مفانه بل المقدور ديع صفاه واقعبلقدرة القدمةولاتأثيرللقدرةالحادنةفيه 2 
على ذلك عامة أابه والقاضی أبو بكر بوافقه مرة وسرة قول القدرةا ادنة لاتؤئر في اثباتالذات 
واحدانها ولکنها تقتضى صفة لامقدور زائدة على ذاه تکون حالا له ثم ثارة يول تلك الصفة الق 
هى من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى ولم تلع من اثبات هذا القدور بين قادزين على هذا 
الوجه وقد اضطربت آراء اتباع الاشعری في الک ب اضطرابا عظما واختلفت عباراتمم فيهاحتلافا 
كثيرا وقد ذ كر هکله أبو القاسم سلمانین ناصر الانصارى في شرح الارشاد وذکر اختلاف طرا بم 
واضطراء بهم فيه ثم قال وقد قال الاستاذ في اشتصر قول اهل الق في الكسب ب لايرجع الى اثيات 
قدرة للصد عليه کا يقال اه معلوم له الا ان الامام ادعى على الاستاذ انه أت للقدرة المادثة أثرافي 
الحدوث فانه لما نو الاحوال وأنت للقدرة الادثة ثرا فلا یمقل امنا الا آن یکون الاتر في 
. الحذوث ثم ذکر لنفسه مذهبا ذکره في الکتاب الترجم بالنظامية وانفرد به عن"الامحاب وهو 
قرب من مذهب الممئزلة ولاف بيه ويم فيه في الاسم قال وهذه العقدة التی ورط الاحاب 
فبا في الكسب شدية بالسدةالی وقعت بينالائمة فيالقراءةوالمقروء قال وما ذ كره الامام في النظامية 
له وجه غير انه ما انفرد باطلاقهولكل ناظر نظره والله يرحمنا واياه قلت الذىقاله الامام فيالاظامية 
أقرب الى الحق مما قاله الاشعرى وابن البائلانى ومن ناما وحن نذک رکلامه بلفظهقال قد نقرر 
عند كل حاظ بعقله . مترق عن مراب النقلید في قواعد التوحيد ان الرب سبحانه يطالب: عباده 


ا۶ا هم 


اا کے 


ي حياهم ودواعهم الها ومثيبهم ومعاقیم علها في ما م وتبين باللصوص الق لا تتعر 
لتأويلات انه أقدرهم على الوفاء جا طالهم به ومكنهم من التوصل الى امتثال الاص E‏ 
عن مواقم الزجر ولو ذهيت اتلو الآى المتضمئة هذه العانی لطال 1۱ رام ولا حاجة الى ذلك مع 
قطع اللبب المنصف به ومن نظر في كليات الشمرائع وما فپا من الاستحثاث والزواجر عن‌الفواحش 
الموبقات وما نيط ببعضها من ا دود والمقوبات ثم تلفت على الوعد والوعيد ومايجب غةده من 
تصديق المرسلين في الانباء عما ,توجه على المردة العتاة من ساب والعقاب وسوء المنقلب والماب 
وقول الله لهم لم مدیم وعصيتم وأبتم وقد أرخيت لک الطول وفسحت لك المول وأرسلت الرسل 
وأوضحت الححة للا کون للناش على” ار بذلك كله ثم استراب فى أن ن أفعال العناد واقعة 
على حسب ب ابثارهم واحتیارهم واقتدارهم فهو مصاب في عله ا مستقر على تقليده مصمم على جهله 
"| ففى المصير اليه انه لأر لقدرة العبد في فمل قطع طلبات الشرام م والتكذيب با جاء به اللرستلون 
فان زعم من | بوفق ليج الرشاد انه لاأثر لقدرة العبد في مقدوره أصلا واذا طولب بمتعلق طلب 
لَه فمل العبد حرا وفر ضا ذهب في ال واب طولا وعرضيا وقال لله أن يفمل مايشاء ولا شرن 
للاعتراش عليه المنزضون لایسثل عما يفمل وهم سلون قبل له لد س لا حت به حاصل كلمة حق 
أريد بها باطل نعم ,فعل الله مإيشاء ويحكم ماب ربد ولكن تقد عن الف ونقيض الصدق وقد 
فهمنا بضرورات المقول من الشمرع اتقول انه عزت قدرته طالب عباده جا أخي أنهم مکنون من 
الوفاء به فل كلفهم الاعلى مبلغ الطاقة والوسع في موارد الشرع ومن زعم انه لا للقدرة الحادثة 
في مقدورها کا لاأثر احم في ماو مه فوچه مطالة السد بافعاله عنده كوجه مطالته بان رثدت في نفسه 
ألو اناوادراكات وهذا < خروج عن جد الاعتدال الى التزام الباطل وامحال وفه ابطال الشرع ورد 
ماحجاء .به النبيون فاذا لزم المصير بان القدرة الخادثة نو تر في مقدورها واستحال اطلاق القول بان 
اليد خالق أغماله فان فيه اروج ما درج عليه سلف الامة واقتحام ورطات الضلال ولا سبيل 
.الى المصير الى وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة والقدرة القدمة فان الفعل الواحد ستحیل حدوثه 
فادرين اذ الواحد لاينقسم فان وقع شدرة اله استقل بهاوأسقط أثر القدرة الحادثة وستحيل 
ان بقع بسضه بقدرة الله تعالى خن القعل الواحسد لابعض له وهذء مهواة اسب من غوائلها الا 
صرشد موفق اذالمرء بين ان دعي الاستبداد .وبين أن يخرج نفسه عن کو نه مطالبا بالشرائع 
وفه ابطال دعوة المرسلين وبين أن یثت فسه شريكاللّ في ايجاد الفعل الواحد وهذه الاقدام 
بجملتها باطلة ولا ينجى من هذ الممتطم ذكر اشم محض ولقب مجرد من غير محصيل ممنى وذلكان 
اثلا لو قال المبد يكتسب وأثر قدرته الأكتساب والرب سبحانه خالق لما المبد متسب له قيل ل4. 
فا الکسب وما معنا وأديرت الاقسام المتقدمةعلى هذا القائل فلا ید عنه هرب ثم قال فقول قدرء" 
الم مخلوقة له تمالى باتفا القاثلين بسانم والفمل القدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطما ولكنه 
يضاف الى الله سبحائه لضي 
ملك له وخلق له فاذا کان موقع الفعل خلقا لله فالواقع به مضاف خلقا الى الله تعالى ولقد 
طخت لس ما دی اس بيت الا عون 


من حيث أنه وقع بفعل الله ولو ادت الى هذا الفرقة الضالة لم يكن يننا ويم خلاف ولکمم 
ادعوا استدادا بالاختراع وافرادا بالق والاتداع فضلوا وأضلوا و نين یز ا عهم بتفرییغ 
الذمین فنا لا أضفنا فمل المبد الى تقدير الاله سیحانه فنا ا خوت ال تعالى القدرة في المد على 
اقدار ا وهأ انناف اليل وتات الت الم بالتفاصيل و راد من السدان شل فاحدث 
فيه دواع مستحثه وخيرة وارادة وعل أن الافعال ستقع على قدر معلوم فوقعت بالقدرءالتیاخترعها 
اليد على ماع ۳ رادفاختيارهم واتصافهم بالاقتداء والقدرة خاق الله ابتداء ومقدورها مضافاليه 
مشيئة وعلما وقضاء وخلقا من حيث انه ننبجة ماآفرد يخلقه وهو القدرة ولو م برد وقوعمقدورها 
لا أقدره علية ولا ها أسباب وقوعه ومن‌هدی هذا استمر له الحق المين فالسدفاعل ختار مطااب 
ماموز مش وفمله تقدير لله من أدلة خلق مقشى ونحن نضرب في ذلك مثلا شرعا يستروح اليه 
اناظر في ذلك فتقول السد لااك أن تصرف في مال سيده ولو استبد بالتصرف فيه لم ينفذ تص فه 
فاذا أذن له في بيع مالهفياعه غذ والیع في التحقيق معزو الى السيد من حيث ان سده اذنه ولولا 
اذه لم ينفذ التصرف ولكن العبد یم بلتتصرف وينهى وبوج على الخالفة ويعاقب فهذا والله الق 
الذى لاغطاء دونه ولامراء فيه لمن وعاه حق وعبه وأما الفرقة الضالة فا هم اعتقدوا انفراد اليد 
بالق ثم صاروا الى انه اذا عصى فقد انفرد يخلق فعله والر ب كاره له تكن الد د على هذا الرأى 
الفاسد مزاحما لربه في التد ير موقما ماأراد انقاعه شاء الرب أوكرء»فان قبل على ماذا محملون آيات 
الطبع والحم والاضلال في القرآن وهی متضمئة اضطرار الرب سبحانه للاشقياء الى ضلالمهم * قلنااذا 
ناح الله حل هذا الاشکال و وال جواب عن هذا السؤال لم ببق على ذوى البصار ده غموض فنقول 
أولا من آنا | الله سبحانه عن ااطبع على قلوبهم کانوا مخاطین بالايمان مطالبين. بالاسلام والتزام 
الا <كام مطالة تکلیف ودعاءمع وص فهم بالتمكن والاقندار والايثار کا سبق تقريره ومن اعتقد 
انهم کانوا منوعين اوران مصدودين قبرا مدعوين فالدکلف عنده اذا عثابة مالوشد من الرجل 
يداه ورجسلاء رباطا وألتى في البحر ثم قبل له لال وهذا آم لاجمل شرائع الرسل‌عایه الاعائب 
بنفسه ری ' على ربه ولا فر عد هت اال بين آص النسخير والتكوين فيقوله( کونوا قردة 
خاسئين) وقوله (انما أمره اذا أراد شم أن قول له كن فیکون) وبين أمى التكليف فاذا بطل 
ذلك فالوجه في الكلام على هذه الآى وقد غوى في حقائفهاأ كاز الفرق أن ول اذا أراد الله 
لعيد خيرا أ کل عقله وآع بصيرته ثم صرف عنه العوائق والدوافع وأ زاح عنه الوانع ووفق له 
قرناء ار وسهل له سبله وقطع عنهالملببات واسابالغفلات وقيض له مانقربه الى ارت فيوافها 
ثم بتادها وعرن علا واذا آر اد الله مده شرا قدر له مابعده عن ار وشصيه وها له اسباب 
تماديه في الفى وحبب اليه التشوف الى الشهوات وعرضه 9 فات وکلما غلبت عليه دواغی الفس 
خنست دواعی ار ثم يستمر على الشرور على م الدهور ویی مهاويها ويتعاون عليه الوسواس 
وتزغات الشسيطان و زفات النفس الامارة بالسوء فتنسج الغفلة على قلبه غشاوة بقضاء الله وقدره 
فذلک الطبع وام والاكنة وأنا أضرب في ذلك مشلا فاقول لو فرضنا شابا حديث العهد يحامه لم 
تهذبه المذاهب وم محنکه التجارب وهوعلى نهاية فيغلمته وشهوته وقد استمكن من بلغةمن الحطام 
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وخض جححة من امال ول قمعله قوام يزعه عن ورطات الردى وه عن الازتماك في شيكات 
الهوى ووافء أخدان الفساد وهو في غلواء شابه محدث شه بالقاء أمدا بیدا فا آفرب من هذا 
وصفه من خاح السذار والبدار الى شم الاشر ار وهو مع ذلك كله مور مختار لاس ا على 
المعاصى والزلات ولا مصدودا عن الطاعاتومعه من العقل ماستوحجب به اللائمة : عمى فنهذا 
سیله لايستحيل في العقل تكليفه فانه ليس ممنوعا ولكن ان سبق ه من اله سوء القضاء فهو صائر 
الى حك الل الجزم وقضاه الفصل محجؤجبحجة الل الا أن تغمده الله برحمته وهو أرحم الراحمين 
وهنا الذى ذکرنه بين في معای الا بات لاتماری فه موفق قال ألله اناق لم ست قو بكر من 
بعد ذلك فپی کامجارة أرادأنهم استمر واعلى الخالفات وأصروا بنهالك الحرمات فقست قلوبهم وقال 
تعالى ولا قطع من أغفلنا قابه عن ذکرنا فقدجعت بين تفويض الأمور كلها نفعها وضرها خيرها 
وشرها الى الاله جات قدرنه وبين اثبات حقائق ق التكلف وقرير تواعم ابرع عل الوح افو 
ألست في ه ذا آهدی سيلا وأقوم قبلا من در لیم شا وام صدا ودفعا ی التكايف 
زمه وقد افترق الق في ه ذا المقام فرقا فذهب ذاهبون الى أن الحذولينٍ منوعون مدفوعون 
لااقتدار طم على اجابة دعاة الق وهم مع ذلك ملزمون وهذا خطب جسم ومن عظم وهو طعن 
في الشر اع وابطال الدعوات وقد قال تمالی (وما منعالناس أن یمنوا اذجاءهم یرل بیس 
(ما منعك أن تسجد) نعو ذبله من سوء النظر في مواقم الخطر وذهب طوائف من‌الضلال الى ان ۱ 
السد. يعصى والرب لما بای اش لا حكام الالطية ومز اجة في الربوبية ولو م برد ألرب ۱ 
من الفجار ماعامه هنهم في أزليته ل فطر هم مع علمه بهم كف وقد أ كل قواهم وأمدهم بالعدد 
والعدد والعتاد وپل ذم طريق اليد عن داهن قبل فعل ات یلو تست 
۱ فلك رتغ ا يدو ومن دا چ ولکون ]اون مویختونشقاولبسدون با 
۲ .وأو عل سيد عن وحی اه یاهوم وابق وقطع الطریق قامده بالال 
زاعما أنه يريد مندابتناء القناطر والمساجد وهو مع ذلك يقول أعل انه لاشمل ذلك قطا فپذاالسد 
مفسد عبده واس مصلحا له بانفاق من أن باب الالباب ققد زاغت‌الفتتان وضات الفر قتان‌واعترضت 
احداهما علىالقواعد الشرعية وزاحت الاخری أحكام الر وبة "وافتصد الموفقون فقالوا مراد الله 
. من عباده ماعل مهم اليه (صیرون ولکنه | يسلهم قدرم ول ینم مراشدهم فقرت الشريعة في 
نصابها وجرت العقيدة في الاحكام الاطيةءلى صوابها#فان قل کف بر بداطکم السفه فقد أوضحنا. 
. آن الافال متهاوبة في حق من لایتفع ولا بتضرر ولكن اذا أخبر انه مكلف مطالب غباده مج 
۱ عللهم فقوله الحق وكلامه الصدق وأقرب أمر يعارضون يهان الحكم ما أذا راق هرازه وعد 
۱ | يحرج بعضهم في بض وهم على حارم ېې ری منه ومسمع فلا يحسن ترك على ماهم عله والرب 
سبحانه يطلع على سوء أفعالهم ویستدر جهم من حیث لايعلمون ثم قال قد أطلقت أنفاسي ولکن لو 
وجدت في قباس هذا العم من یسرد لى هذا الفصل لکان وحق”القائم على كل نفس با کسبت 
أ حب ال من ملك الد نا حذافرها اطول آمدها انپی كلانه بلفظه وهذا توسط حسن ER‏ 
: وقد انکره ه عليه عامة اتحابه مهم الانصاری شارح الارشاد وغفيرم م وقالوا < هو اقرب من مذهب 
كشا ااا ااا _-ءت- 
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المستزلة ولا ير جع الخلاف ببنه وبنهم الا الى الاسم فقط وان هذا مما الفرد به وأكن بق عليه فيه 
امور منها انه نی كراهة الله لا قدزه من المعاصى بناء على اصله ان کل مراد له فهو حعوب له وانه 
آذا کان قد قدر الكفر والفسوق والعصيان فهو بريده ويحبه ولا بکرهه وانكانت قدرة العبد 
واختباره مو ثرة في ايجاد الفعل عنده باقدار الزب سبحانه وقد اصاب في هذا واجاد ولكن القول 
. بان الله سبحانه يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا بكرهه اذا كان واقما قول في غاية البطلان 
وهو مخالف لصرش المقل والنقل والذى قاده ال ذلك قوله ان الحبة هی الارادة والمفيئة وان كل 
ماشاءه فقد اراده واحبه ومن لم ضرق بين المشيثة واحة لزمه احد أمرين باطلين لابدله من اللزامه 
اما القول بأن الله سبحانه يحب الكفر والفسوق وال‌صان او القول بانه ماشاء ذلك ولا قدرء ولا 
قضاه وقد قال بكل من اللازمين طائفة قالت طائفة لايحها ولا برضاها فا شاءها ولا قضاها وقالت 
طالفة هی واقعة بمثيئته واراده فهو حماویرضاها فاشترك الطائقتان في هذا الاصل وتباينا فيلازمه 
وقد انکر الله سبحانه على من احتج على عبته عشیته في ثلاثة مواضع م كتابه في سورة الانمام 
والنحل والزخرف فقالتعالى (سيقول الذين اشركوا لو شاء الله مااشركنا ولا اباؤنا ولا جرمنا من 
شی كذلك كذبالذين من قبلهم حت ذاقوا بأسنا قل‌هل عندكم من عل فتخرجوه لا ان عون 
| الا الظن وان اتم الانخر صون) وكذلك حكى عنهم في النحل شم قال( ذلك فمل الذين من قبلوم 
فيل على الرسل الا البلاغ المبين)وقال فيالزخر ف (وقالوا لو شاء ال رحمن ماعبدناهم مالهم بقفكمن 
ع أن هم الا مخرصون)فاحتجوا على تنه لش رکم ورضاه به بكونه اقرهم عليه وانه لولا حته له 
ورضاه به لما شاءه ملم وعارضوا بذلك امره ونهبه ودعوة الرسل قالوا كيف يأمر بالشى* قد شاه منا 
| خلافه وکف یکره منا شیثا قد شاء وقوعه ولو كرهه لم يمكنا منه وال پیننا ونه فكذبهم سبحانه 
في ذلاك: واخير ان هذا تکذیب منهم لرسله وان رسله متفقون على انه سبحانه یکره ش ركهم ویفضه 
ويمقته واه ولا بغضه وکر أهته لما اذاق لش کین بالل عذا بهفانه لايعذ بعيده على ما حبه ثم طاليهم بالط 
على حة مذههم بان الله آذن فيه وانه يحبه ویرضی به وجرد اقراره لهم قدرا لايدل على ذلك عند 
أحد من العقلاء والاكان الظل والفواحش والسعى في الارض بالفساد والیفی محبوباله مرضیاثم 
: أخبر سبحانه أن مستندهم في ذلك انما هو الظن وهو أكذب الحديث وانهم لذلك كانوا اهل 
انرص والكذب ثم اخير سبحانه ان له الخجة غلهم من جهتين احداهما مارکه فهم من العقول 
الق بفرقون بها بين الحسن والقبیح والباطل والاسیاع والابصار الى هی آلة ادراك الق والی 
بفرق با يئه وبين الباطل والثانية ارسال رسله وانزا ل کنبه وتمكينهم من الايعان والاسلام وم 
يؤاخذهم بأحد الامرين بل بمجموعهها لكمالعدله وقطما لمذرهم من جيم للوجوه واذلكسمى 
حججته علم بالغة ای قد بلحت غاية البيان واقصاه حیث لم بق معها مقال لقائل ولا عذر لمعتذر 
ومن اغتذر اليه سبحانه بسذر حیح قبله ثم خن الا بة بقوله(فلوشاء هدا كم اجممین) وانهلایکون 
شی الا مشبته وهذا من هام حجه البالغة فانهاذا امتنع الثی* لعدم مشيثته لزم وجوده عند مشيئته 
ذا شاه كان وما م يشأ لم يكن كان هذا من أعظم أدلة التوحيد ومن أبين أدلة بطلان ما أتم عليه 
من الشمرك وامخاذ الانداد من دونه فا احتججم به من المشيئة على ماأنم عليه من الشرك هو من 
اپ 
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سس تسه سس هه ات۳ 
طبر الادلة على بطلانه وفساده فاو پم ذكروا القدر والمشيئة توحيدا له وافتقارا والتحاء اليه 
وبراءة من الحول والقوة الا به ورغة الي نتم او شاه أن لاع من ل وقع للفعهم ذلك 1 
ولفتح هم باب أطداية ولكن ذکروه معارضان به اه ومبطلين به دعوةالرسل فا ازدادوا بهالا 
ضلالا والمقصود انه سحا نه قد فرق بان حجتهومشيثنه وقد حكى أو الحسن الاشعرى فيمقالانه 
أثفاق. هل السنة والجديث على ذلك والذى حكى عنه ابن فورك في کناب ١‏ مجریده لقالائه انه ّّ 
هرق بين ذلك قال وكان لافرق بين الودواطب‌والارادة والمشيئة والرضا وكان لاقول أن شي 
مها خص بعض المرادات دون إعض بل کان قول ان کل واحد مہا ,کی صاحبه ل 
التقيد الذى .زول ممه الابهام وهونان الؤمن حبوب لله ان یکون مؤمنا من أهل اير کا عم 
والکافر آیضاعی‌اد أن یکون کافرا كا عل من ن أهل الششر ويحب أن يكون ذلك كذلك کا عل وكذلك 
كان قول في الرضا والاصطفاء والاحتيار ويقيد اللفظ بذلك حق لانتوهم فيه الخطأ انبى والذی 
عليه أهل الحديث والسنة قاطبة والفقهاء كلهم وحور المتكلمين والصوفة انه سبحانه یکره دض 
الاعبان والافعال والصفات وان كانت واقعة مشه فو .سغضها وعقتبا کا بنض ذات ابلس 
وذوات جنوده ویفض أعمالهم ولايحب ذلك وان وجد بمشيته قال الله تعالی (والله لايح بالفساد) 
وقال (والل لاحب الظالین) وقال (ان الله لاحب كل مختال نذور) وقال (لامحب الله الجهر بالسوء 
من القول الا من ظي) وقال ولا تعتدوا ان الله لاحب المعتدين) وقال (آن تکنروا فان الله غنى 
عنكم ولا برضی لعباده الكفر) هذا اخبار عن عدم مبته هذه الامور ورضاه مها بعد وقوعبا 
فهذا ضرع في أبطال قول من تأول النصوص على أنه لايحها من م تقع منه ويحها اذا وفت فهو 
يحها من وقعت منه ولا محم من لم تقع منه وهذا منأعظم الباطل والكذب على الله بل هوسبحانه 
يكرهها وییفضها قبل وقوعما وحال وقوعبا وبعد وقوعها فانها قاح وخيائث والله مئزه عن حتة 
اليح والخيث بل هوأ كره شو النه قال ال تعالى ( كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها) وقد 
أخبر سبحانه أنه یکره طاعات المافقين ولاحل دلاك شطیم عہا فكيفيحبنفافهم زیرضاء ويكون 
أهله محبو بن لهمصطفين عنده مر ضيين ومن هذا الاصل الباطل نثأ قوهم باستواء الافعال بالنسبة 
الى الرب سبحائه وانها لاتقسم في نفسها الى حسن وقییح فلا فرق بلنبة اليه سبحانه بين الشکر ۱ 
والكفر ولذلك قالوا لامجب شكره على نعمه عقلا فمن هذا الاصل قالوا. :أن مشه هی عبن بته 
وان کل ماشاءه فهو حبوب له وعن‌ضیله ومصطنی ومختار فل كام لعد تأصلهذا الاصلأن يقولوا 
انه یفض الاعيان والافمال الى خلةبا وبحب بعضها بل کل ماه وخلقه فهو تحبوب له والکروء از 
الغوض مالم شاه ولميخلقه واتما أصلوا هذا الاصل محافظة مم على القدر قنوا. 4 .على الشبرع ۱ 
والقدز والتزموا لاجله اوازم شوشوا بها على القدر والحکمة وكابروا لاجلها صرخ العقل وسووا |] 
م الحسنات في نفس الا وقلوا هما سواء لافرق بیہما ام ۱ 
نبى فالکذب عندهم والظ والبغى والعدوان مساو للصدق والعدل والاحسان في نفس "١‏ 
۱ 24 مایقتفی حسنه ولا في هذا مايقتضى قبحه وجعلوا هذا المذهب شعارا لاهل 
والقول حلافه قول اها ل البدع من كه ولعمر الله انه لمن أبطل الافوال وأشدهامنافاق 
الم مر ای سس ا 
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لاقل والشرع ولفطرة الله التى فطر علها خلقه وقد بنا بطلانه 7 خسن وجها في 
کتاب الفتاح والقصود انه لما انض القول به الى القول بانه سبحانه لاحب شيا ويبغض شيئا بلكل 
ار عر E‏ له وانفم الى هذين الآ خرین انکار الك والفايات 
المطلوبة في أفماله سبحانه وانه لايفعل شین نی وم لى ذل نکر الاساب و لافمل ۱ 
شيئا بشی" وانکار القوی والطبائع والغرائز وأن تكون سا أو یکون ها أثر اند علیم ۳ 
السواب في مسائل القدر والزموا ذه الاصول الباطلة لوازم هی أظهر بطلانا وفسادا وهی من 
أدل شی" على فساد هذه الاصول وبطلانها فان فساد اللازم من فساد ملزومه فان قيل الكراهة | 
وامحة ترجع الى النافرة والملائمة للطبع وذلك محال في حق من لابوصف بطبع ولا منافرة ولا | 
ملائمة قل قد دلت النصوص الى لاندفغ على وصفه تعالى بال حة والکراهة فتینک حقائق مادلت 
عليه بالتعبيرعنها ملائمة الطبع ومنافر ته باطل وه وکن ىكل مبطل حقائق أسمائه وصفاته بالتعبير عنها. 
بعبارات اصطلاحية توصل بها الى نی ماوصف به نفسه كتسمية الجهمة الطلة صفاته اعراضا ثم | أ 
وا النسية اترا وسوا أفعاله القائمة به حوادث ثم توصلوا بهذه التسمية الى تما وقالوا . 
لاع ا حوادث کا قالتالمسطلة لاتقوم به الاعر اض وسموا علوه على خلفه واستواءه على عرشه 
وکو نه قاد را فرق عباده حیزا وتجسما ثم توصلوا نی ذلك الى نی علوه عن خلقه واسستوائه على 
عرشه ونوا ماخ يعن نفسة م و دين والاصع جوازح واعضاء 9 فوا ماأيته 
لنفه تسم" پم له بغير تلك الاسماء أن هی الا أسماء سمیتدوها أتم وابإؤكم ماأنزل الله بهامن‌سلطان ۱ 
RE‏ فتوصلوا التشیه واتجسم 
وال رکب ب واللحوادث والاعراض والتحیزالی تعطيل صفات كاله.و نموت جلاله وأفعاله وأ خلوا تلك 
الاسماء من‌معانها وعطلوها من حقائقها فيقالان نی حبته وکر اهته لاستازاءهماميل الطبع ونفرته 

ماالفرق بنك وبين من فى كونه مريدا لاستازام الارادة حركة النفس الى جلب ماينفعها ودفع 
| مايضرها وانى سه ونصره لاستازام ذلك تأتر السمع والبصر بالسموع والیصر وانطباع صورة 
المرئى في الرائى وحل اطواء الصوت المسموع الى اذن السامع ومن نی علمه لاس تازامه انطباع 
صورة المعلوم في النفس ااناطقة وننى غضبه ورضاء لاستازام ذلك حركة القلب وافاله يما يرد 
عليه من ااوم والسار ون ی کلامه لاستاز ون ع شفة ولسان وطوات 

ولام كن أحدا أقر بوجود رب الملین طرد ذاك وقع في التتاقض ولا بد فانه آی‌نی * انته لزمهفيه 
منالنزم كن انيت مانفاه هو من غير فرق التة وطذا قال الامام احمد وغيره من ام السئة لانزيل 

عن الله صفة من صفاته لاجل شناعة المشنعين والمقصود انا لاجحد حته تمالى ل حه وكراهته 00 
يكرهه اتسمية الثفاة ذلك ملائمة ومثافرة وبنبغى اتفطن هذا الموضع فانه من اعظم اصول الضلال | 
| فلا نسمى العرش حیزا ولا نسمى الاستواء حیزا ولا نسمى الصفات اعراضا ولا الافمال حوادث 
| ولاالوچ وا دين والاصابع جوا رح وأعضاء ولا اثنات صفات كاله الق وصف پا نفسه تسیا : 

| ولدیما فجیی جنا: تینءظیمتین جناية على اللفظ و جناية على النی فبدل الا سم و عطل معناه و نظیر . 

|| هذا تسمية خلقه سبحانه لافعال عباده وقضاه السابق عدا ولك آنكر أنه الستةكلارزاعي 


الاب السابع عشر 


وسفيان 


وسفيان التورى وعبد ۳۳ بن مهدى و الامم أ شير رضي هذا الافظ قال ۳ والزيدى 
لس في الكتاب والسنة لفظ حير وایا حاءت السئة بار 6 في البح ان انى صلى 
الله عليه وسل قال لأشجعيد القس ان فك خلقين مما الله الم والاناة فقال أخلقين تخلقت 
تا جبلت علم‌ما فقال بل جبلت عامما فقال امد لله الذى جبلنی على ماب فاخب الى صلى 
الله تعالى عليه يه وس ان الله حبله على الم والانا: وها من الافمال الاح تياريةوان كانا خلقن قائمين 
بالعبد فان من الاخلاق ماهو كسى وما مالا بدخل نحت الكسب والنوعان قد جبل الله امد 
علم‌ما وهو سبحانه يحب ..اجبل عبده عليه من حاسن الاخلاق ویکره ماجله عليه من مساويها 
فکلاها ماه وهذا حوب له وهذا مكروما ان جبريل صلؤات الله عليه خلوق له وابليس عله 
لعائن اللا مخاو له وحيريل محبوب له مصطنی عندهوا بل س ابض خلقداليه وما بوضح ذلك آن‌لفظ ابر 
لفظ تمل فانه بقال! جیرالاباینتهعلیاشکاح و جيرا لحا كم الرج على ايعو ممنى هذا ابر أ کرهه‌عله 
ب معناء ان جعله ال لاب راضيا به مختارا له وال تعالی آذاخلق فل العبد جعلهحبا له مختارا لابقاعه 
۱ 0 به کار هالعدمه فاطلاق لفط امير على ذلك قاسدافظاو مهد فى قان ال سيحانه أجل وأ أغز م من أن بر 
عبدهبذلك المعنى زاماجبر العاجز عن ا ەقاعلا بارادته وه ورضاه و أمامن جمل قعل العيد 
م‌یدا حا مورا لا يفعله فکف يقال أنه جبره عليه فهو سبحانه أجل وأعظم وأقدر م ن حر 
اعبده ويکر هه على فعل شاه ماه بل اذا شاء من عیده أن قعل فعلا جعله قادرا عليه مريدا له 
. محا مختارا لاشاعه وهوأيضا قادر على أن .له فاعلا له باحتياره مع کراهته له وبغضه ونفرته عله 
فکل مايقع من العباد با ارادام ومشتامم فهو سبحانه الذى جام فاعلين له ]وا تغضوه 
9 سبحانه ل رهم في التوعين کا يحبر غره من لابقدر على حمله فاعلا بارادته ومشته 
نم حن لا شکر استعمال لفط ابر فما هو آعم من ذلك حیث بنناول من تهر غيره وقدر على 
ل اعلا لما بشاء فعله وارک لمالا يشاء فعسله فانه سیحانه الل سدث لارادته نه وقدرته عله 
قال مد بن كمب القرطی في اسم ا لجار انه سبحانه هو الذى جبر الساد على ماأراد وفي الدعاء 
العروف ء ی داجی الدحوات وباری؛ السموکات جبار القلوب على فطرنها 
شقها وسعيدها فایر بهذا الم مغئاة القور والقدرة وانه سیحانه قادر عل ی آن قعل بعبسده ماشاء 
واذا شاء منه شيئا وقم ولا بدوان لم ۳ م يكن ليس کالما جز الذى يشاء مالا يكون و ن مالا بشاء 
والفرق بين هذا ابر وجبر الخلوق لغيرهمن وجوه حدها ان امخلوق لاقدرة له على جعل الغير 
" مدا لافعل تحبا له ؤالرب تعالی‌قادر على جعل عبده كذلك# الثاتى ان انخلوق‌قدشجبر غبره اجبارا 
کون به ظالا معتديا علبه والرب أعدل من ذلك فانه لا رت احدا من ذلقه بل منشكته : نافذة فوم 
العدل والاحسان بل عدله یسم من احسانهليیم كما .سنه أن شاء الله تایه الثالك ان الوق 
کون في جبره لغيره سفيها أو عائيا أو جاهلا والرب تعالى اذا جر عبده على آمس من الامور كان له 
في ذلاشم..من الحكمة والسدل والاحسان والرحة ماهو ممودعليه مجميع وجوه الخد الرابع ان 
الخلوق حبر غيره. ان الى ماجبره عله ولاتفاعه ذلك وهذا لانه فقير بالذات وآما الرب تعالى 
فهو الغنى بذاته الذى كل ماسواء غ ولس به حاجة الى أحد * الخامس ان لوق حبر غيره 


( ۱۷ شاه 


ابابالنايم عشر 0000 ل م۱۳ في الكسب واطبر 

رح 
' انقصه فيجبره لحصل له الکمال ما أجبره عله عليه والرب تعالى له الكمال المطلق من جبع الوجوه 
وکال من لوازم ذاته | بستفده من خلقه بل هو الذى آعطاهم من الکمال مايليق یسم فالحلوق مجر 
غیره ه ليتكمل والرب تعالی‌منزه‌عن كل نقص فكماله المقدس نی ابر السادس ان الخلوق يحبر غيره 
على فمل یمنه به على غرضه لمحزه عن التوصل اله الا عماوته له فصار الفعل من هذا والقهر 
. والاكراه من هذا حصلا لغرض الکره کا أن الحعين لغبره باختباره شريك له فيالفعل والرب تعالی 
غنى عما سواه بكل وجه فيستحيل في حقه الير» السابع ان الجبور على مالا يريد فمله مد من 
نفسه فرقا ضروريا دنه وبين مابريد فعله باختباره ومحبته فالتسوية بين الان تسوية بين ما 
بالحس والاضطرار الفرق ,هما وهوكالتسوية بين حركة المرتعش وحركة الکانب وهذا من 
أبطل الباطل « الثامن ان الله سبحانه قد فطر العباد على أن الجبور المحكره على الذمل معذور 
لايستحق الذم والعقوبة ويقولون قد أ كر ه عن ىكذا وجبره السلطان عليه وکا انهم مفطورون على 
هذا فهم مفطورون ایضاعل ذم من فمل انم اخیاره وشريعته سبحانه موافقة لفطرتم في ذلك 
فن سوی بين الاين فقد خرح عن موجب الشمرع والعقل والفط رة« الناسم أن من مس غيره 
بمصاءحة الأمور وما هو .محتاج اليه ولا سعادة له ولا فلاح الا به لابقال جبره على ذلك وانما يقال 
تصیحه وأرشده ونفعه وهداه ونحو ذلك وقد لاتار الأمور ا ذلك ویره الناصح له على 
ذلك من له ولاية الاجبار وهسذا جبر الق وهو جائز بل واقع في شرع الرب وقدره وحكمته 
ورجته واحانه لا هذا اطیرهالماشر ان الرب لد سر كثله و في ذاته ولا في صسفاته ولا في 
أفعاله له العيد فاعلا لقدرته ومششه والكاره امم به شارك وتعالى والخلوق لاسّدر أن 
يجعل غيره فاعلا الا با کراهه له على ذلك فان لم يكرهه لم بقدر على غير الدعاء والامى بالفعل وذلك 
لايصير العبد فاعلا فا لوق هو حبر غيره على الفعل وبكرهه عليه فنسة ذلك الى الرب تشیه له في 
أفماله بالخلوق الذى لاجمل غيره فاعلا الا يجيره له واكراهه فکمال قدرته تعالى وکال علمه وکال 
مششه وکال عدله واحسانه وکال غناه وکال ملکه وکال ححته على عبده تتنى ابر 

از فصل چ فالطوائف كبا متفقة على الکسب ومختلفون في حقيقته فقالت القدرية هو 
احداث العبد لفعله بقدر ته ومشیته‌استقلالا ولس للرب صنع فيه و لا هو خالق فعله ولا مکو له 23 
مريدا له وقالت اخبرية الکس اقتران الفمل بالقدرة الحادثة منغير ان ,کون ۸ ا فه أمر 
وكلا الطائقتين فرق بين الاق والکسب ثم اختلفوا فيا وقع به الفرق فقال الاشعری في عامة 
تن الکت ان كن الفعل بقدرة حدثة شن وقع مه الفعل بقدرة قدية فهو فاعل خالق 
ومن وقع منه بقدرة حدنة فهو مکتسب وقال قائلون من هل بغير آلة ولا جارحة فهو خالق 
ومن حتاج في فله الى الا لات والموارح فهو مکتدب وهذا قول الاسكافي وطو اتف من المعتزلة 
قال واختلفوا هل بقال ان الانسان فاعل. على القيقة فقالت المستزلة مزلة كلها الا الناشى ان الانسان 
فاعل حدث ومخترع ومنشی" على الحةيقة دون الجاز وقال ل اا ی الانسان ا ولا 
يحدث في الحقيقة وكان قول أن الباريء أحدث كسب الانسان قال فلزه_ه محدث لامحدث في 
المة.قة ومفعول لالفاعل في الحقيقة قلت وجه الزامه ذلك انه قد أعطى ان الانسان غير فاعل 


لفعله : 


الاب ااسابع عشر ٠‏ حا لاا کک في الکب والر 


تب یتح سح سل دام ا ماس ای خی 
لفمله وفهله مفعول ولاس هو فعلا لله ولا فعلا لاعبد فلزمه مفعول من غير فاعل ولعمر اللهان هذا 
الالزام لازم لابى المسدن والحبرية فان عندهم الانسان ليس بفاعل حقيقة والفاعل هو الل وأفمال | 
الانسان قائمة لم قم لله فاذا لم يكن الانسان فاعلها مع قيامه! به فک ف یکون الله سیحانه هو فاعلها 
ولو کان فاعلها لعادت احکامپا عل بيه وا منیا اناد ء وذلك مستحل على الله فیلزمك أن 
نکون آفعالا لا فاعل ها فان السد لسن فاعل عندك ول وکان الرب فاعلا ها لاشتقت له منها أسماء 
وعاد حکمپا عليه * فان قبل فا تقولون ألم في هذا المقام#قلنا لانقول بواحد من القولین بل قول 
هى أفعال لاعباد حقيقة ومفعولة لارب فالفعل عندنا غير الفعول وهو اجاع من أهل السنة حکاه 
اسان بن مسعود البغوی وغيره فالسد فعلها حقيقة واله خالقه وخااق مافمل به من القدرة 
والارادة وخالق فاعليته وسر المسثلةان العبد فاعل منفعل باعتبارين هل هو منفمل فيفاعليته فربه 
تعالى هو الذى جاه فاعلا بقدرته ومشيثته وأقدره على الفعل وأحدث له المشيئة التى فسعل بها 
قال الاشری وكثير من أهل الاثبات يقولون ان الانسان فاعل في القيقة نى مكتسب ويمنعون 
أنه حدث قلت هؤلاء وقفوا عند ألفاظ الكتاب والسنة فانهما تملوآن من نسبة الافعال الى المد 
باسمها العام وأسرائها الخاصة فالامم العام كقوله تعالى تعملون تفعلون تکسیون والامماء الخاصة 
شمون الصلاة ويؤ نون الزكاة ویژمنون ویخافون ويتوبون ويجاهدون وأما لفط الاحدات‌فل يجى' 
الا في الذم کقوله صلى الله عليه وسم لعن ع الله من أحدث حدثا او آوی محدثا فهذا لاس معن الفعل 
والكسب وكذاك قول عبد الله بن مغفل لاه اياك والحدث في الاسلام ولا عنم اطلاقه على فمل 
ار مع التقريد قال بعض السلف اذا احدث الاك نعمة فاحدث طا شكر | واذا احدثت ذنيا 
فاحدث له نوبة ومنه قوله هل أحدثت توبة واحدث للذنب استغفارا ولا .يلزم من ذلك اطلاق اسم 
احدث عليه والاحداث على فاه قال الاشعری وبلفنی ان اميم اطلق في الانسان انه 9 
اطقيقة نی مکتسب قلت ههنا الفاظ وهی فاعل وعامل ومکتسب وكاسبوصائع و حدث وجاعل 
ومؤر ومنشى' وموجسد وخالق وباری" ومصور وقادر ومريد وهذه الالفاظ ثلانة اقسام قم لم 
يطلق الا على الرب سبحانه كالبارى* والبديع والمبدع وقسم لايطلق الا على المد كالكاسب 
والکنسب وقسم وقع اطلاقه على الرب والمبد كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشی* وصريد وقادر 
واما امالق والصور فان استعملا مطلقین غير مقیدن| بطلقا الا على الرب كقوله الخالق الباری" 
| المصور وان استعهلا مقيدين اطلقا على امد کا بقال لمن قدر شب في نفسه أنه خلقه قال 

ولانت فری ماخلقت وبمسشسش الوم يخلق ثم لیف 
أى لك قدرةٌ مض وتتفذ بها ماقدرنهني نفسك ويرك در أشياء وهو عاحز عن أنفاذها وأمضائها 
وهذا الاعتبار صيم اطلاق خالق على العبذ في قوله تعالى (فتبارك الله احسن الخالقين) أى أحسن 
الصورین والمقدرين والمرب قول‌قدرت الاديم وخلقته اذا قبته لتقطع منم مزادة اف ب وحوها 
قال جاهد بصنعون ويصنع الله والله خير الصانمین وقال الامث رجل خالق 4 صانع وهن أخالقات 
للنساء وقال مقائل يقوك تعالى هو اح خلقا من ان خلقون التماثيل وغيرها الى لا بتحر لك ۱ 
مها شی وأما البارى” فلا يصح اطلاقه الا عليه سبحا فانه الذى ۳ الخليقة وأوجدها بعد عدمها | 


سسس سس و و مات سوت ات . 


الاب السابع عشر : > ۱۳۲ چب في الكسب والخبر 


والسد لاتتعاق قدرته بذاك اذغاية مقدوره التصرف في بعض صفات ماأوجدء الرب تعالى ور اه 
وتشيرها من حال الى حال على وجه مخصوص لاتتعداء قدرته ولیس من هذا بريت الل لاله ممّل 
لامیموز ولا برأت من المرض لانه فمل لازم غير متعد وكذلك مبدع الشی" وبديعه لایصح‌اطلا 
الا على الر ب کتوله بدیع السموات والارض والابداع امجاد البدع على غير مثال سبق ۷ 
يسمى مبتدعا لكونهأحدث قولا )عض به سنة ثم يقال ان ن اتمه عليه مبتدع آیضا وأمالفظ الموجد 
فم بقع في سا سبحانه وان كان هو الوجد على الحقيقة ووقع في أسمائه الواجد وهو ی الثنى 
الذي له الوجد وأما الموجد فهو مفعل من أوجد وله مان أحدهما أن يخمل اله شی" مو جو داوهو 
تعدية وجده وأوجده قال الجوهرى وجد الثى' عن عدم فهو موحد مثل حم فهو موم وا 
الله ولا هالو حدهوالمنى الثانى أو جذه یل لهجدة وغنى وهذا ,:عدى الى مفعولين قالفي الصحاح 
حدما «طلوبه أى أظفرء به وأوجده ای أغناء قلت وهذا تما ل أمرين أحدهما أن کون من 
اب حذف احد ارق أى آوحده مالا وغنى وان يكون من باب صيره واحدا مثل ااموا شاه 
اذا صيره غنيا وفقير| فعلى التقدير الاول یکون تعديه وجد مالا وغني وأوجده الله ااه وعی الثاتى 
يكون آعدیه‌وجد وجدا اذا استغنى ومصدر رهذأ الوجد بالضم والفتح‌والکسر قال تعالى (اسکنوهن 
من حيث سكم من وجدكم) ففير متنع أن يطلق على من بعل بالقدرة الحدثة انه أوجد مقدوره 
۹ بطلق عليه أنه فعله وو ةوا دة لاع سبيل الاستقلال وكذلك لفظ المؤثر ایرد | 
اطلاقه في أسماء الرب وقد وقع اطلاق الاثر ویر على فمل العبد قال تمالى (انا نحن نحي الوی 
ونكتب ب ماقدموا وآ ثارهم) قال ابن عباس ملأثروا من خير أو شر فسمي ذلك ثارا لحصوله 
بَأثيرهم ومن العجب ان المتكلمين يتنعون من اطلاقالتأثير والوثر على من أطلق عليه في القرآن 
E)‏ الي سل ی ری نی سمة دياركم تکتب ب ناركم أى الزموا دیارکم ويخصو نه 
كن لم بقح اطلاقه عليه فيكتاب ولا سنة واناستعمل في حقه الايثار والا سار کاقال اعدو بوسف 
الل لقد أ لرك الله عليناوفي الاثر اذا استأثر الله شى " فاله عنه وقال الناظم 
ا ألله بالثاء وبا *#-د وولى الملامة الرحلا 
ولا کان التأثير تفملا م ن أثرت في كذا تارا فانا مؤثر لم يمتنع اطلاقه على المد قال في الصحاح 
التأثير ابقاء الاثر في النىء وأما لفظ الصانع فلم يرد في أسماء الرب سحانه ولا عکن ورودها فان 
السانع من صنع شيئًا عدلا كان او ظاما سفها او حكمة جائرا او غير جاتر وما انقسم مسماه الى مدح 
وذم | جى *اسمه المطلقفي الاسماء الحسنى كالفاعل والعامل والصائع والمريد والمتكلم لاتقساممعاتى 
هذه الاماء الى مود ومذموم بحلاف العام والقادر والمى والسمییع والصير وقد سمى الى صلى 
الله عليه وس السد صانعا قال الخاری حدثنا على بن عبد الله تا مروان بن معاوية ثنا بو مالك 
عن ربعى بن خر اش عن حذيفة قال قال ال ل ی 
وقد أطلق سبحانه على فعله ام الصنع فقال صلع ألله الذى أن ن كل شی وهو منصوب على المصدر 
لان قوله تعالى (وترى الال حسما حامدة وهى عر مر السحاب) يدل على الصئعة وقيل هو لصب 
عل الفمولية أئ انظروا صنم ان امل الأول بكرن سنم امه مصدرا جى انغمل وعل ای یکون 


“في 


س 


| الاب الا عم ۱۳ الکوالي_| 
جح 
«نى المصنوع المفعول فانه الذى يمكن وقوع النظر والرؤية عله و ما الانشاء فاعا وقع اطلاقه عله 

0 (وینشی" السحاب الثقال) وقوله (فأنعأنا لك به جنات) وقوله ( وړ شنكم فا 
لاتعامون) وه و كثير وم برد لفظ الننی* وأما العبد فیطلق عليه الانشاء اعتبار آخر وهو شروعه 
في الفعل وابتداؤه له بقول أنشأ دنا وأنهاً السير فهومنثى: لذلك وهذا انشاء مقدوانشاءالرب " 
انشاء مطلق وهذه الافظة ندور على معنى الاتداء أنشأه الل أى ابتدأ خلقه وأنشأ يفم لکذا ادا 
ولان 57 و* الاحادیت أى بتدی" وضعا وائائی اول ماينشاً من السحاب قال الجوهرى وناشئة 
الليل أو ساءانه قلت هذا قد قاله غير واحد من السلف ان ناشثة الیل أوله الق مہا ینف الیل 
وامحیح اا لامختص بالساعة الاولى بل هی ساعانه ناشئة بعد ناشئة كلما اشقضت ساعة لشأت 
ادها أخرى وقال أو عبدة ناشئة الئل ساعاته ا ناشئة بعد ناشئة قال الزجاج ناشئة اليل كلما 
نشأ منه أى حدث منه فهو اشثه قال ابن قتدة به هی 1 الليل وساعانه و3 هن . نشأت فعا نع 
أى اتدأت وأقبلت شيا مدئی “وأنتأهاالله فنشأت والمعنى ان ساعات اللبل النائئة وقول صاحب 
الصحاح منقول عن كثير من الساف فالعلى بن الحسين اثة الليل مابين المغرب الى العشاءوهذا 
قول أنس وثابت وسغيدين جبير والضحاك وکا ختیار الكائى قلوا ناشئة الیل أوله وحژلاء 
راعوا معنى الاولية في الناشئة وفها قول ثالث أن الیل كله ناشئة وهذا قول عكرمة وأبى محلز 
ومجاهد والسدى وان الزيير وابن عباس في رواية قال ابن أبى مليكة ساات ابن الزير وابن عباس 
عن ناشئة الل نقالا 00 ناشعة فهذهآقوال من جعل ناشئة اللمل زماناوآما من جملپافعلا بنشاً 
یل فالناشئة عندهم امم لما بل بالليل من القيام وهذا قول ابن مسعود ومعاوية بن قرة وحماعة 
قالوا ناشئة اليل قيام الیل وقال او مم عائشة انما بحكون القيام ناشئة ادا شدمه نوم قالت 
عائشة ناشئة الیل القيام بعد اانوم وهذا قول ابن الاعرابی قال اذا مت من أول اليل و مات 
فتلك النشأة ومنه ناشئة اللیل فعلى قول الاولين ناشئة الليل ععنی من اضافة نوع الى جنسه أى ناشئة 
منه وعلى قول هؤلاء اضافة نى في أى طاعة ناشئة فيه والمقصود ان الانشاء ابتداء سواء تدمهمثله 
كالنشأة ة الثانية آو , تقدمهكالنشأة الاولى وَآما لحتل فقد أطلق على الله سبحانه عشيين: أحدهما 
الامجاد والخلق والثانى التصبير فالاول ,تعدىالى مفعو ل کقوله وجملن الظامات والنور والثانى أ كز 
مايتعدى الى مفعولی ن كقوله (انا جعاناء قرآناعر بيا) وأطلق على المبد بالمنی الثانى خاصة كقوله 
(وجملوا له مما ذرأ.: من الحرث والانعام تصیبا) وغالب مایستعمل في حق العبد في جعل النسمية 
والاعتقاد حيث لایکون له صنع في المجمول کقوله (وجعلوا الملامكة الذين هم عباد الرحمن اناما) 
وقوله (فل أر 3 تم ماأتزل الله لكي , من رزق معام منه حراما وحلالا) وهذا دی الى واحد 
وهو حمل اعتقاد وتسمة واما الفغل .والعمل فاطلاقه على العبد كثير لئس ماكانوا ضعلون ليس 
ما کانوا يعملون يما كلتم تعملون وأطلقه على نفسه فعلا واسما فالاو ل کقوله (وفعل الله مابهام): 
والثانى كقوله ل(فعال لمابريد) وقوله (وكنا فاعلتن) فيموضمين من کتابها حدهما قوله (وسخرنا 
مع داود البال يسبحن والطير وکنا فاعلین) واتنی قوله بوم نطوى السماء کطی السجل الكتب 
0 أول خلق نمیده ی ل فتأمل قوله كنا فاعلين في هذين الموضمين 
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. المتضمئين اصنم العجيب الخارج عن الماد ةكف جد كالدليل على ماخ به وانه لايستعصى على 

الفاعل حقىقة أى شأ تنا الفما لكالاخنى اهر والاسرار بالقول على من شأنه الم واه ولا 
تصعب المغفرة على من شأنه ان يغفر الذنوب ولا الرزق على من شأنه ان يرزق العباد م 
انع على هذا المعنى بعيئه فقال وكنا فاعلين قادرين على فمل مانشاء 


0 اقل وال 
يفبغي الاعتناء بكشف هذا الباب وحقیق ممناء فبذلك نحل عن المبد أنواع من ضلالات القدرية | 
والبرية حيث لم يعطوا هذا اب حقه من العرفان ‏ عم ان ارب ب"سحانه فاعل غير متفمل:والید ۱ 
فاعل منةعل وهو في فاعلته منفعل للفاعل الذی لا تفعل بوجه فاإيرية شهدت كونه منفعلا ری 
عليه الحكم عنزلة الآلة وال وجعاوا حرکته بمئزلة حرکات الاشجار و موه فاعلا الااعل 
سيل الجاز فقام وقعد وأ كل وشرب وصلى وصام عندهم عتزلة مرض وألم ومات وتحو ذلك ماهو . 
فيه منفمل عحض والقدرية شهدتكوثه فاعلا حضا غير منفعل في فعله وکل من الطائفتين نظر بمین 
عوراء وأغل للم والاعتدال أعطوأ كلا المقامين حقه وم سطلوا أحد الاين بل خر فاستقام لمم 
نظرهم ومناظر مم واستقر عندهم الشرع والقدر في :صابه ومهدوا وقوع الثواب والعقاب عل من 

هو أولى دا نان ا يه ولاق إن نظت فالا على اوق واه ۱ ۳9۲ 
علينا قالوا أ نطقنا الله الذى أنطق كل ثى') فالانطاق فمل الله الذى لامجوز تعطيله والنطق فمل 
العمد الذى لايمكن انکاره کا قال قتا (فورب المماء والارض انه لمق مثل ماأنكم تنطقون) فير 
ان کو مم نطتون هو آم حقيق حت شبه به في حقيق کون ماأخبر به وان هذا حقيقة لامحاز ومن 
جعل اضافة نطق العبد اليه مجازا لم يكن ناطقا عنده حقيقة فلا یکون التشيه نطقه محققا الما آخبر به 
تأمله ونظير هذا قوله تعالى (وانه هو أضحك وأ بكى) فهو المضحك الیکی حققة‌والصد الضاحك 
البااکی حقيقة ما قال تءالى (فليضحكوا فلاا ولیکوا کنیا) وقال (أفن هذا الحديث تعجبون 
وتضحکون ولا بکون) فلولا النطق الذى أنطق والضحك الیکی الذی أضحك وأ بکی ل بوجد 
| ناطق ولا ضاحك ولا باك فاذا أحب عبدا أنطقه بما يحب وأنابه عليه واذا أبفضه أنطقه عا بکرهه 
فماقبه عليه وهو الذى أنطق هذا وهذا وأجرى ماحب على لسان هذا وما یکره على لسان هذا 
کا انه اجری على قلب هذا ماأضحکه وعلى قلب هذا ماأبكاه وكذلك قوله تعالى (هوالذى يسيركم 
في ابر والحر) وقوله (قل سيروا في الارض) فالتسير فعله حقيقة والسير فعل العبد حقيقة فالتسير 
فعل محض والسير فعل وانفعال ومن هذا قوله تعالى (فاما قضی زيد منها وطرا زوجنا کہا) فهو 
سبحانه المزوجورسوله الوح وکذاك‌قوله (وزوجناهم حور عين) فهو المزوج وهم اللأزوجون 
وقد جع سبحانه بين الامرين في ول (فلما زاغوا أزاغ اله قلوبهم) فالازاغة فعله والزيغ فملهم | 
فان قيل أتم قررتم انه لم بع مهم الفعل الا بعد له وانه لولاا نطاقه لهم واضحا که وا 
لدت سس امس سد بعد أن 
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زاغوا وهذا يدل على ان ازاغة قلوبهم هو < حكمه عليه از بغ لاجملها اة وكذاك قوله أنطقنا || 

الله المراد جعل لا آلة النطق وأضحك وأ یکی جمل لهم آلة الضحك والبكاء قيل أما الازاغة 
الترتبة على زيم فهى ازاغة أخرى غير الازاغة الى زاغوا بها أولا عقوبة هسم على زيغهم والرب 
تمالى يعاقب على السيئة تلها کا ,شيب على الحسنة يثلبا لدت طم زیخ آخر غير الزي الاول ثهم 
زاغوا أولا لخازاهم الل بازاغة فوق زيغهم * ا" وهو مخلوق لله فيهم 
على غير وجه الليزاء والا تسلسل الامى * قيل بل الزبغ الاول وقع جزاء هم وعقوبة على تکوم 
الاعان والتصديق لما حاءهم من اطدی وهذا الترك اص عدمى لاإستدعى فاعلا فان تار الفاعل 
انما ماهو في الو جود لافيالعدم# فان قل فهذا الترك العدمى له سبي أولاسبب 84 قل سببه عدم سیب 
فبتى على العدم الاصلى ويشبه هذا قوله ولا کو نوا كالذين نسوا الفا ناه م أنقسهم) عاقبوم 

على و بان انساهم انفسهم فنسوا مضا مها ان يفعلوها وعيوبها أن بصلحوها وحظوظها 

ان يتناولوها ومن ن اعظم مصالھا وفع حظوظ,ها ذ کرها لربها وفاطرها وهی لانعم ها ولا سرور 
ولا فلاح ولا صلاح الا بذكره وحبه وطاعته والاقبال عليه والاعراض ما سواه فانساهم ذلك لما 
نسوه واحدث طم هذا النسان نسانا آخر وه‌ذا ضد حال الذين ذكروه ول ینسوه فذكرهم مصال 
تفوسهم ففعلوها وأوتفبوعل عيوبها فاصلحوها وعرفهم حظوظها العالية فبادروا لها لؤازى اوك 
على نسيانهم بان انساهمالاعان ومحبته وذكره وشکرء فاما خلت قلوهم من ذلك( يجدوا عن ضده 
حيصا وهذا ين لك کال عدله سحانهفي تقدير الكفر والذنوب عليها واذاكان قضاژه‌علهابالکفر 
والذنوب عدلا منه عليها فقضاؤه عليها بالعقوية اعدل واعدل فهو سبحانه ماض في عبده حكمه 
عدل فه قضاؤه وله فيها قضا آن قضاء السبب وقضاء المسببٍ وكلاهما عدل فيه فانه لا ترك ذکره 
و رك فعل مامحبه عاقبه بنسران نفسه فاحدث له هذا النسان ارتکاب مابغضهو سخطه مَضائه الذى 
هو عدل فترتب له على هذاالفعل والترك عقوبات والام لم يكن له منها بد" بلهى مترتبة عليه ترتب 
السبات على اسابها فهو عدل‌حض من الرب تالى فعدل في العبد اولا وآخرا: فهو حسن في عدله 
يحوب عليه مود فيه يحمدهءمن عدل فيه طوعا وكرها قال الحسن لقد دخاوا النار وان حمده لی 
قلوبهم ماوجدوا عليه سبلا وستزيد هذا الوضع سطا وبانا في باب دخول الشر في القضاءالالمى 
ان شاء الله اذ المقصود ههنا یا كؤن العبد فاعلا منفعلا والفرق في هذا لباب بين فمل وافعل . 
وان الل سبحا نه افل والعبد فعل فهو الذى اقام العبد واضله واماته والعبد هو الذي قام وضل 
ومات واما قولكم ان مەی انطقه واضحکه وابکاه جمل له لة تعلق بها ویضحك ویکی فاعطاژء 
الآلة وحدها لایکنی في صدق الفعل انه انطقه واضحکه فلو ان رجلا صنت بویا كاملا خلت 
حالف ان الله انطقه لكان كاذيا حانا ولو دعوت كافرين الى الاسلام فنطق أحدهما بكلمة الشهادة 
وسكت الا خر م يقل احد قط ان اله قد انطق الساکت كا انطق المتكلم وکلاهما قد اعطى | لة 
النطق ومتعاق الام والنهی والثواب والعقاب الفعل لاالافعال» فان قبل‌هل نطردون هذا في جيع 
افعال العبد م نکفره وزناه وسرقته فتقولون ان الله افعله وهو الذی فمل ام خصون ذلك يعض 
آلافال فیظور تناقضکره قیل‌ههنا امران امر لغوی وامرمعنوی فاما الاغوى فان ذاث.ابطرد فيلغة 

ای رم مر 


العرب لا بفولون, آزنی الله الرجل وأسرته وأشريه وأقتله اذا جعله يزنى ویسرق ويشرب وفتل | 
وان كان في لپا آقامه وأقءده وأنطقه وأضيحكه وأبكاه وأضله وقد بای هذا مضاعفاكغيمه وعلمه 
وسيره وقال تعالی (ففهمناها سلمان)فلتفیم منه‌سبحانه والفهم من ديه سلمان وکذاك قوله (وعامناه 
من لدنا عما) فالتملم منه سبحانه ا والسير وت من السد فپذا العنی ابت في 
جیم الافمال فهو سبحانه هو الذى جمل العید فاعلا کا قال ر .ناهم أة هدون 
بأم نا وجملناهم أنه بدعون الى الثار ) فهو سبحاه الذى ا هدون 
مه وجعل أئمة الضلال والبدع يدعون الى النار فامتناع اطلاق أ كلمه فتكلم لا نع من اطلاق 
أنطقه نطق وكذلك امتناع اطلاق أهداء ار وادعاه الى الثار لالع من اطلاق حعله _پدی 
بأمسء ویدعو الى اثارهفان قیل ومع ذلك كله هل تقولون ان اله سبحنه هو الذى جەل الزاننين' 
يزنان وهو الذى جع بسهما على الفعل وساق احدهما الى صاحبه #قل اصل بلاء! کر الناس 
من جهة الالفاظ المجملة الت نشتمل على حق وباطل فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد 
باطلها فیرد عليه من بريد حةها وهذا باب اذا تأمله الذکی الفطن رأى منه تجائب وخلصه من 
ور طات تورط فها أ كز الطواء كت فالحمل المضاف الى الله سحا نه براد به الحمل الذی کته 
ويرضاء واطعل الذی قدره وقضاه قال انله (ماجمل الله منبحيرة ولاسائية ولا وصلة ولا حام) فبذا 
نی عله الشرعی الدیی أى ماشرع ذلك ولا اس به ولا أ ورضيه وقال تعالى ((وجعلناهم 3 
بدعون الى النار) فهذا جم ل کونی قدری ای قدر نا ذلك وقضناه وجمل العید اماما يدعو الى الثار 
ابلغ من جعله نی ويسرق ويقتل وحمله كذلك ایضا لفظ مل يراد به انه جيره وا کرهه عليه 
واضطره اليه وهذا محال في <ق الرب تعالى وکاله القدس يأبى ذلك وصفات کاله عنم منه ما تقدم 
ويراد به انه مکنه من ذلك واقدره عليه من غير ان يضطره اليه ولا اکرعه ولا اجيره فهذاحق 
#فانقيل هذا كله عدول عن المقصود هن احدث معصية وأوجدها وابرزها من العدم الى الوجود 
#قيل الفاعل ها هوالذى اوحدها واحدثها وأبرزها من العدم الى الوجود باقدار الله له على ذلك 
وتمكينه منه من غير إلاء له ولا اضعلرار منه الى فعاما #فان‌تیل‌ن الذی خاقما اذایل لک ومن 
الذى فعلها فان فام الرب سبحانه هو الفاعل لافسوق والعصیان | کذیکم العقل والفطرة وک الل 
المنزلة واجاع رسله وأثبات حمده وصفات کاله فان فعله سبحانه كله خير وتعالى ان يفعل شرا 
بوجه من الوجوه فالشر ليس اليه والخير هو الذى اليه ولا يفعل الا خيرا ولا يريد الاخيرا ولو 
شاء لفعل غير ذلك ولكنه تمالی تنزه عن فعل مالا بنبغی وارادته ومشيثته ما هومنزه عن الوصف ‏ 
بهوالتسميةبه #وان انم العيد هوالذى فعاها با خاق قه من الارادة والمشيئة # قبل فالله سبحانه 
خالق افعال العبادكام! بهذا الاعتبار ولو سلاك اه ری مع القدرى هذا المسلك لاستراح معه واراحه 
وكذلك القدرى معه ولکن احرف الفريقان عن سواء السیل کا قال 
سارت مشمرقه وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 
فان قبل فهل عکنه الامتناع منها وقد خلقت فيه فما او اسبابها الموجية ها و خاق‌السب الوجب 


خلق لسبه و موجبه قیل هذا السوّال بورد على و جهین آحدهما ان يراد به انه يصير مضطرا الا 
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ماءدا 


۱ الباب الثامن عشر ۱۳۷ — اف والاضال 
۱ 
ماع الى فعاها يخلقها أوخلق أسيابها محیث ٿث لا تی له اتير في فسه ولا 5 وتبق حر کته و 
لاارادية الثانى انه هل لاختباره 9 ران وقد ا فباأواتائير لقدرة الرب ومشئته فقط وذلك 
هو السب المو حب ال فان أوردتموه على الوجه الاول خوابه انه عکنه أن فمل وان لاقل 
وش نما ملا مخلةم| فيه ولاخاق آسیایها ودواءها فانها اما خلةت فه على . وجه عکنه 
| فوا ورك ولو که دز اجماع التقيضين وان يكون مريدا غير مريد فاعلا غير فاعل ماحاً 
غير ملجاً اناور على الو جه الثاتى شوابه ان لاراده واختاره وقدريه | را فہا وهی السب 
الذى خلتها یه في العبد فقولکم اله لاعکنه الترك مع الاعتراف بكونه متمكنا من الفعل جمع بين 
التقيضين فاه اذا عکن من الفعل كان الفعل لحان كاه تورات شاء )عله فكيف يصح أن 
قال لاعکنه ترك الفعل الااخبارى لمكن ھا ات 0 وحقيقة الامر انه عکنه الترك 
اوأراده لکنه لابريده فصار لا ما بالارادة ا لجازمە#فان قل فهذا يكف في كونه حبورا عله« تيل هذا 
من أدل شىء على بطلان ابر فانه انما لزم بارادنه المنافية للخير 0 وحوب‌الفعل بالارادة وض 
الجر لكان الرب تم الی وتقدس حورا على أفماله لوجو بها بإرادته ومشيئته وذلك محال * فان قبل 
الفرق ان ارادة الرب تعالى من نفسه لله غيره مريدا والسد اراده من ريه اذهى لوق له فانه 
هو الذی ج له مریدا#قیل‌هذا موضع اضطرب فه الاس فسلکت‌فه القدرية واديا وسلكك الخيرية 
واديا فقالت القدرية العبدهى الذى يحدث | رادته ولیست مخالوقة لله واه مکنه من احداثاراده 


| بان ذلقه كذلك وقالت البرية بل الله هو الذى حدث ارادات العبد شيا بعد شى“ فاحداث 

الارادات فبه کاحداث وه وطو له وقصره وسواده وبياضه ممالاصتعله فيه الب فلو أراد ان لابريد 
لما أمكئه ذلك وکار نک لوا راد أن یکون طوله وقصره واوثة على غُسير ماهو عليه كوو مضطر الى 
الارادة وكل ارادة من‌ارادانه فهى متوقفة على مشيئة الرب ها مخصوصها فهى هرادةله سبحانه کا 
هی معلومة مقدورة فازهم-م القول باطبر من هذه اطهة ومن جهة نفمم أن يكون لارادة المبد 
وقدرته ار في الفعل #فانقيلفاى واد تسلكونه غيرهذين الوادیین وأى طريق تمرون فها سوی 
هذرن الطر بقین»قیللنعم هرنا طريقة ثالئة )يلكا الفريقان ومیند الما الطائفتان ولوحكدت كل 
طائفة مامعها من الحق والتزمت لوازمه وطردته لساقهاالى هذه الط ريقولا وقپاعلی احجةالستقيمة 
فنةول وإلله التوفيق وهو المستعان و عليه التكلان ولاحول ولاقوة الاالله#العمد 0 لوق اله 
جسمه وروحه وصسفاته واه وأ حول فهو خلوق من جیم الوجوه وخلق على نشأة زل 
مكن بها من احداث ارادته وأفماله وتلاف النعاء عشسية الله وقدرته ونکوینه فهو الذی نذلقه 
وکو نه كذلك وهو 2 نفسه كذلك بل خالقه وباربه له حدا لارادتة وأفعاله وبذلك 5 
ولهاه وأقام عليه حجته وعرضه لشواب والعقابفامره بماهو متمكن من احدائه ونهاء جما هو متمكن | 
من رکه ورتب ثوابه وعقابه على هذه الافمال والتروك الق مكنه منها واقدره علپا وناطها به. 
وفطر خلقه على مدحه وذمه علها مژمنهم وكافرهم القر بلشمرائع م مهم والمجاحد لما فکان مريدا 
شاسا عشئة ة نله واولا مشيئة الله أن يكون شاا لكان أ ز وأضف من أن يجعل نفسه شاشا 
فالرب سبحانه أعطاهمشكة وقدرة وارادة وعرفه ماشقعه و ماضره وان ء آن مجرى مثدثتهوارادته 


( ۱۸ - شفاء ) 


وقدزنه في الطريق التى يصل بها الى غاية صلاحه فاجراؤها في طریق علاکه لاس 77 
فرسا يركها وأوقفه على طريق نجاة وهلكة وقال أجرها في هذه الطريق فعدل بها الى الطريق 
الاخری واجراها فما فغليته بقوة رأسپا وشدة سبرها و عز زعليه ردها عن جهة حريها وحبل نه 
و بين ادارتها الى ورائها مع اختبارها وارادتب فلو قات کان ردها عن طریقها مكنا له مقدورا . 
أدبت وان قلت م ببق في هذه اطال يده من آم‌ها ئی ولاهو متمکن أصبت بل قد حال بینه 
وبين ردها من يحول بين المرء ءوقله ومن مات ب أفئدة المعاندين وأبصارهم واذا أردت نهم هذا 
على القيقة فتأمل حال من عرضت‌له صورة بارعة امال فدعاه حسنها الى مها مطل رذ 
مافي ذلك من الف والعطب وا راه مصارع المشاق عن عينه وعن شاله و من بين يديه ومن خلفه 
. فعاد يعاود النظر مرة ة رة ويحث.نفسه على التملق وقوة الارادةیوحرض على أساب الحبة وبدلي. 
الوقود محر ا ا زات رو اوها ررد ل اراد 
لهالقلب هپات لات حين مناص. وانشده 
ولع بلمشق حق عدق فلا استقلبه بلق 
رأى ل ظنهاموجة فلا تمکن مها غرق ٠‏ ۱ 

فكان الترك أو لا مقدوراله لمالم بوجد السبب التام والارادة الحازمة الموجبة للفعل فلما كن 3 ۱ 
واستحکمت الارادة قال الحب لعاذله ؛ٍ 

باعاذلى . والامس في ده هلاعذات وفييدى الامس 
فکان أول الامر ارادة واختيارا وحة ووسطه اضطر زاوا عقوبة وبلاء ومثل هذا برجل ‏ 
ركب فرسا لاعلكه راكه ولاعکن منرده وأجراه في طربق ينهى به الى موضع هلاك فکان الامر . 
اليه قبل ركو بها فلما توسطت‌به الميدان خرج الامر عن بده فلماوصات‌به الى الغاية حص ل على اطلاك 
ويشبه هذا حال السکران الذئ قد زال عقله اذا چنی عليه في جال سکره لم يكن معذورا لتعاطيه 
السب اختارا فم يكن معذورا اتب عليه اضطرارا وهذا مأخذ من أوقع طلاقه من الائمة وطذا 
قالوا اذا زال عقله سيب يعذر . فيه بقع طلاقه لشعلوا وقوع الطلاق عليه من عام عقوبته والذين 
وتوا الطلاق قوهم افقه کف به عمان بن عفان وم(ه في الصحاية مخالف ورجع عليه الامام 
أحمد واستقر عليه قوله فان الطلاق ما كان عن وطر والسكران لاوطرله في الطلاق وقد حكم النى 
ع ادعوم بمدم وقوع الطلاق في حال الغلق والسكر من الغلق كان الا کراء والنون من 
الغاق بل قد نص الامام آجسد وا توعد وأوداود على أن الغضب اغلاق وقممرية الامام أحيد 
الحديث في رواية أبى طالب وهذا يدل على أن مذهبه ان طلاق الفضبانلايقع وهذا هو المحيح 
الذى يف به اذاكان الفضب شديدا قد أغلق عليه قصده فانه يصير بمنزلة السكران والمكره بل قد 
يكونان احدن‌حلا منه فان المد في حال شدةغضيه يصدر منه مالايصدر هن کزان مق الاقوال 
والافعال وقد آخبر اله سبحانه انه لاحيب دعاءه على نفسه وولده في هذه امال ولوأحابه لقضى اليه 
أجله وقد عذر سبحاه من آشتدبه الفرح دوجود راحلته في الارض الرلکة اا ينا فقال || 
اللهم أنت عسدی ولا | الهم انت عبسدى وانا ربك وم يجءله_بذلك كافرا لاله أخطأ بهذا القول من * بذلك كافرا لاله أخطأ بهذا القول من شدة الفرح فکمال 


الاب التاسم عثس 00002200 4~ في مناظرة بين جبرى وسنی 


رهه وأحسانه وجوده شتضی‌ان لايؤاخذ دن اشتد عضه ید عا ند على نفسة واه وولده ولا رطلاقه 
ازوجته وان اذا زال عقله بالغضب: فم بمقل مايقول فان الامة متفقة على انه لایقع طلاقه ولاعتقه 
ولایکفر با محری على لسانه من كلمة الکفر 


۱ الباب التاسع عشر 
في ذکرمناظرةجرت بين جبری وسنی جمرما مجلس هذا کرة 

قال الميرى القول بالجير لازم لصحة التوحيد ولایستقم التوحید الا به لالا انم نقل با بر انا فاعلا 
الحوادث مع الله ان شاء فعل وان شاء یسمل وهذا شرك ظاهر لايخلص منه الاالقول بالبر قال . 
السنى بل القول باعیبر مناف للتوحید ومع منافانه التوحيد فهو مناف لاشرام ودعوةالرسل والثواب 
والعقاب فاو صح ابر لبطلت الشر 3 وبطل الامر والپی ويلزم من بطلان ذلك بطلان اواب 
والعقاب قال اعبری لس من العحب دعواك منافاة ال بر للامر وهی والثواب والعقاب فان هذا 
لززل يقال وانما العجب دعواك'منافاته للتوحيد وهو من أقوى أدلة التوحيدٍ فکف کون المصور 
لشی" القو یله منافاله قال الستی منافانه للتوحيد من أظهر الامور ولعلها ۳ من منافاته الامر 
: والنهى و بان ذلك ان اف عقد. این وائانه هو شهادة ان لاله الا الله وان عدا رسول | ألله 
۱ والخير اي الكلمتين فان الالدهو الستحق لصفات الکمال اللعوت نموت الحلال وهو الذى تا له 
القلوب و تصمد اله باب وا وف والرجاء فالتوح. د الذى حاءعت ه اارسل هوافراد الرب ات له 
الذى هو كل الل وا ضوع والانقيادله مع كال الحبة والاثابة وبذل آمهد في‌طاعته‌ومرضانه واثار 
محابه ومرادهالدينى عل نه 4 المندو مراده‌فهذا أصل دعوةالرسل والیه‌دعوا لام وهوالتوحید الذى 
لاشيل الله من أحد دیا سواه لامن الاولين ولاه نالا خرن وهوالذی‌آمربه‌رسله وا به کتبه 
ودعا عادو وضع طمدا رواب والمقات لاجله وشرعالشرانع نکم وتحصيله وكان من قولك لها 
الجيرى ا نالعر د لاقدرةله على هذا البنة ولا" رله قيدولاهو قله وأمره پذااءرلهبالابطیق بل مر له باحجاد 
فغل‌الرب وان‌الر E‏ رەبذلك واجيره على ضدهو حال‌بنهو ن نامه به و منعه‌منه و ضده‌عنه و 1 
يجمل له اليه سبلا بو مجه من الو جو ومع قولك | نه لاحب ولا مب فلاتا هه القلوبْ,الحبةوالودوالشوق والطاب 
وارادة وجهه والتوحيد هعی ) ینتم من بات الاهية واثياث العبودية فرفعت معنى الاطية بانکار . 
کو نه محبوبا مودودا لافس القلوب في محته وارادة و خهه‌والشوق الى لقائه ورفعت حقيقة العنودية 
۱ بانکار کون السد فاعلا وعايدا وبا فان هذا كله مجاز لاحقبقةله علدك فضاع التوحيد بين ابر 
وانکار حته وارادة وجهه لاسما والوضف الذی و صفته به‌منفر اقلوب عنه حائل بسهاو بين محبته فا نك 
وصفتهبانهاً مرعيدما 0 على فعله و يهاه هالا بقدر على ركه بل مره بفعلههوسبحانه وینهادعن 
مله هوسيحانة ˆ 9 يعاق دأشد العقوبة على مالم يفعله البتة بل يعاقبه ع لأ فغالهه و سبحائه وصرحت بان 
وه حل تلك ماامرء فل اف عتزلة عقوبته على ترك طبرائه الى المیاء وثرك مويله لاجبال 
عن امآ کنها وله مياه البحار عن موأضعها ومازلة عقو بتهله على مالاص نع له فيه من لونه وطوله 
ی هر عليه ان نب آصه الفاب ان امه طرفة ح وان حکته و ورحته 


: مص ب به ا ل «جپج+صپص+پ+جپب۰ب۰«۰٩۷٩ةثة‏ << سشضحس تا اا ال ا 
E‏ الا 


۱ الباب التاسع عثير ٠‏ ا © ف‌مناظرة بين جبری وستی 


لامنع ذلك بل هو جائز عليه ولولا خبره عن نفسه باه لايفمل ذلك م تنزهه عنه وقلت أن تکاینه 


عباده با كافهم به يمتزلة تكليف الاعمى للكتابة والزمن للطيران فغضت الرب الى من دعوته الى 
هذا الاعتقاد ونفربه عنه وزعمت انك تقرر بذلك توحيده وقد قلغت شجرة التوحيد من أصاها 
17 منافاة اذير لاشر انم قامس ظاهر لاعخفاءبه فان مبنى الشبرائع على الامى والهی وأ الام لغيره 

شل نفسه لاشعل الأمور ونهبه عن ف له لافعل الہی عث ظاهر فان متعلق الاس والہی فمل 
العبد وطاعته ومعصيته ن ن لاقمل له کف يتصور أن بوقعه بطاعة او واذا ارنفت حقتة 
الطاعة والمعصيةارتفعت حقيقة التواب والعقاب وكان ماضعله الله بساده بوم القيأمةمن الم فدات 
أحكاما جارية علمم بمحض المشيئة والقدرة لاانها بأسباب طاعامهم ومعاصهم بل فينا ار ر و 
ان الجير مناف لاخلق کا هو مناف للامس فان الله سحانهله الاق والا مر وما قامت السموات 
الاعدله فا او ق قام بعدله و مدله ظهر م ان الامز سدله و مدله وخد فالعدل سب وجود اخلق 
والامی‌وغاته فهو علية الفاعليةالغائية وا ر لامجامع العدل ولاحام مع الشرع والتوحید قال الری 
لقد نطقت ااا لعظم وفهت بكبير و ناقضت بين متوافقن وخالفت بين متلازمين فان ادلة 
ا التقول قائمة على اعبر ومادل عليه المقل والنق لكف ينافي مو جب العقل والشرع 
فاسع ال ن الديل الاهر والبرهان القاهر على اير ثم نتّعه بإمثال فقول صدور الفعل عندحصول ‏ 

القدرة والداعى اما أن يكون واجا أولا يكون واحا فان كان واجبا كان فم ل العمد اضطراریا وذلك | 
عبن ابر لان حصول القدرة والداعی ین بالعبد والالزم التسلسل وهو ظاهر واذا كان كذلك 
فد حصوهما يكون واجا وعند عدم حصو هما يكون الفمل ممتتعا فكان اكير لازما لاعالة وأما 
ان یکن حصول الفمل عند حصول القدرة والداعی واجا فاما أن توقف رجحان الفعل على 
رجحان الترك على مرجح أولا شوقف فان نوقف کان حصول ذلك الف‌عل علد حصول الر جح 
واجا والاعاد الکلا م وازم التسلسل واذا كان واجبا کان اضطراريا وهو عبن ابر وان یتوقف 
على مر جح كان حا" ز الوقوع وحائز العدم فوقوعه شر مرجح ستلزم حصول الار بلامو تر وذلك 
حال #فان قلت ام جح هو اراد ةالعيد * قلت لك ارادة المبدحادثة والكلام في حدو م اكالكلام في 
حدوث المراد بها ويلزم التسلسل قال النىهذا أحد" سم فيكنائتك وهو محمد الله سیم لاريش 
لدولا صل مع عوجه وعدم اس تقامته 1 استفسرك عما في هذه الححة من الاافاظ المجملة 
المستمملة على حق وباطل وابین فادها فا آعنی شولك ان كان الفمل عند القدرة والداعي واجبا 
كان فعل العبد اضطراريا وهو عين ابر أتعفييه ان یکون مع القدرة والداعى نرلة ح رکة الرتعش 

وحركة من نفضته الحمى وحركة من رمىبه من مكار ن عال فهو ڪرك في وله اضطرارا منه آم 

ئى به أن الفعل عند اجماع القدرة والداعى يكون لاز م الوقوع القدرة فانأردت بکونه اضطراريا 
المنى الاو ل .کذ بتك العقول والفطر وس والعيان فان الله فطر عباده على التفريق بين حركة 
من رمی‌به من شاهق نهو يحرك الى آسفل وبين حركة من يرق في الجبل الى علوه وبين حركة 
ال ن وبين حركة المصفق وبين حركة الزانى والسارق والجاهد والمسلى وحركة المكتوف 


الذى قد اوئق رباطا وجر على الارض هن سوى بين المركتين فقد خلع ربقة العقل والفطرة 


والشرعة 


ف مناظارة .ين جبرى وسنى 


Y= 


وااشرعة من عنقه وان اروت العیی انانی وهوكون العقل لازم الو جود عند القدرة والداعى كان 
لازم ال وجود وهذا لافائدة فيه وکونه لازما ووأجا بهذا المعنى لاني کونه مختارا مراداله مقدورا 
له غير مكره عليه ولاحور فهذا الوجوب والازوم لاناني الاختبار م قول | وعدت هذه الححة ازم 
ا ل اف انه مص_.ها ارا راعلى أفعاله حورا علما ی ماد كات من مقدمانها واه سیحانه 


رشعل بقدر ه ومسشه وماذ ت من وحدوب الفعل عند القدرة والداعى وامتناعه عتدعدمهمانارت 


في حقه سبحانه وقد اعترف أصعابك بهذاالاازام وأحابوا عنه بعالا مجدى شیثا قال ابن الطب عقيب 
| ذكر هذه الشهة فان قلت هذا یی کونه فاعلامختارا قلت الفرق أن ارادة الد محدية فافتقرتالى. 
ارادة حدم الله دفعا للن‌لسل وارادة البارى قدعة فا ستقر الى | رادة أخرى ورد هسذا الفرق ` 
. صاحب التحصيل فقال ولقائل ان ,قول هذا ,لايد فم التقسم المد كوز قات فان التقسم متردد بان ۱ 
ازوم الف عل عند الداعى وامتناعه عند عدمه وهذا التقسم ابت في حق الغائب وال شاهد و ن 
ارادة الزب سبحاه قديمة من لوازم ذاه لافاعل لما لا نع هذا الترديد والقسم فان عند تغلةها 
.| باراد يازم وقوعهوعندعدمتعلقهابه تنم وقوعه وهذا الازوم و الامتناع لاخر جه سبیحانه عن كونه 
فاعلا مختارا ثم تقول هذا المعنى لایسمی حبرا ولااضطرارا فان حقيقة ار ما حصل بأكراه غير 
| الفاعلله على الفعل وحمله على ايقّاعه بغير رضاه واختباره والرب عدن وطاق للارادة واحة 
1 والرضا في قاب العيد فلا يدمى ذلك حيرا لالغةولاعقلاو لاشرعا ومن ع المحب احتیجا جك بالقد, رة 
| والداعى على ان الفعل الواقع بهما اضطراری من العيد والفعل عندكم لم ميقع م‌ما ولاهو فعل. السسد 
| وجه‌واعاهوعن فعل الله وذاك لابتوقف على قدرة من الد ولاداع منه ولاهناك ترجیحله 
“عند وحودها ولاعدم رجیح عند عدمهما بل نسة الفمل الى القدرة والداعى كنسبته الى عدمهما 
فالفعل عندك غير فعل الله فلا رحيح هناك من العيد ولامر جح ولاأ ير ولاأثر قال السنى .وقد 
19 اخوانك من القدرية عن هذه الححة بإجوية أخرى فقال أبوهائم وأحاءه لا توقف فعل 
القادر على الداعی بل یکنی في فعله تجرد قدرته قاوا فقولك عند <صول الداعی اماأن يجب الفعل 
أولايجب عندنا لاحب الفعل بالداعى ولابتوقف عليه ولاعکنك أا الميرى الرد على هؤلاء فان 
الداعی . عندك لا ثيرله في الفعل للتة ولاهو متوقف عليه ولاعل القدرة فان القدرة الحاد دة عندك 
لاتؤثر في مقدورها فكيف يؤر الداعی في الفمل فهذه الحجة لاتتوجه على أصولك البتة وفایها 
ارام تخصومك بها على أصوطم وقال أو الحسين البصرى وأصابه يتوقف الفعا ل على الداعى ثم 
قال أبو الحسين اذا جرد الداعی وجب وقوع. الفعل ولاحرج بهذا الوجوب عن کونه اختبار با 
وال مود الخو ارزمى صاحبه لاينتمي بهذا الداعی الى حد الوجوب بل کون وحوده اوق قا :| 
قحك عن هذه الشمة عل الرأيين جيم؟ أما على رأى أبى ائم فقول صدور أحدى 
۳ اط رکنین عنه دون الاخری لاحتاج الى مر جح لفان القادر أن 00 من غير مرحح 
۱ انب وجوده على عدمه قلوا ولا استبعاد في لمقل في وجود مخلوق متمكن من السعل بدلا 
عن الترك وبالضد من غير مر جع مان النائم والساهى ركان ء ى ۳ 0 نتم بل 
هناك داع وا رادة لایذ کرها النائم والاسی کان ذ ذلك مکابرة قا قات وأتحاب هذا القول بقوارن ‏ ن 


لمعت 3 ۲ EE‏ فار انچر ىوس ر 


۳ ۳ ی ا 


الى حد الوجوب فالاقوال خسة أحدها ان الفمل موقوف على الداعی فاذا انضمت القدرة اليه | 
وجب الفعل محموع الامرين وعدا قول جمهو ره العتلاء ولمإصاع ابن الخطيب شا 2 فساته له ال : ۱ 


الفلاسفة وأبى الحسين الیصری من المءتزلة الثانى ان الفمل حب بقدرة الله وقدرة السد وهذا قول ١‏ 1 


من يقول از قدرة العبد مؤئرة في مقدوره مع قدرة الله على عبن مقدور السد وهذا قول ابی | 
اسحق واختبار ا وین فيالنظامية الثالث قول من قول بحب ب بقدرة الله فقط وهذا قول الاشعری. : ي 


. والقاضى أبى بكر ثم اختافا فقال لقاضی کونه فدلا واقع. بقدرة الله وکونه صلاة آوحسا أوزناأو || 
سرقة و واف بقدرة السد فتأمير قدرة الله في ذات الفعل 17 ر قدرة العىد في صفة الفعل وقال 1 
الاشعری أصل الفعل ووصفه واقمان بقدرة الله ولاناثير لقدرة المد في هذا ولاهذا الرابع قول | 
٠‏ من ,ول لاحب اأفعل من القادر اليه بل القادر هو الذى یفعل مع جواز أن لاینءل فلا ينهى | 
فعل القادر الحتار الى الوجوب أصلا وهذا قول ابى هاشم وأصحابه الخامس ان يكون عند الداعئ ‏ 
أولى بلوقوع ولایمی الى حد لوجوب وهذا قول اوارزمی وقد سم آبوا سین ان القمل يحب | 
مع الداعی وس أن الداعى مخلوق لله وقال ان العيد مستقل بامحاد قءله قال وال بذلك ضروری. 
قال ابن الخطيب وهذا غلومنه في القدر وقوله انه بتوقف على الذاعى والداعى خلق لله غلو في . 
اكير امع بين القدر والمير مع غلوه ه فهما واینصفه فلس رما ذهب اليه غاو في قدر ولاجبر فان ۱ 
لوقب الفسعل على الداعى ووجوبه عنده بقدرة البد لبس جرا فضلا أن يكون غلوا فيه وكون 
ابد محدنا لفعله ضرورة امن ا عذهب القدرية فضلاعن 
كونه غلوا فيه 
e‏ فصل 4 , قال الجبرى اذا كان الداعى ليس من أفعالنا ,وهو عل اقادران في ذا الفمل 
یه له وذلاك اض م‌کوز في طبيعته التى خلق علہا وذلك مفعول لله فيه والفعل واجب عنده 
فلا معنى ادير الا هذا ٭ قال له اد نين آخوله القدرى محسك عن هذا بان ذلك الداعی قد يكون 
جهلا وغلطا وھده ا الانسان في نفسه ففعل على حسب مايتوهم أن أيه مصلحته. 
صادتها أو لم بصادفها فالداء ی لاينحصر في الم خاصة * قال الخبرى لايساوى هذا اواب 00 
المطذان مثلا يدعوه الداعى الى شرب الماء مه بنفعه وشهوته وميله الى شريه 0 
الشبوة والميل الى الشرب من فعل الله فوحب على القدرى أن بترك مذهبه صاغرا داخر | وعترف:. 
بان ذلاك الفعل مضافٌ الى من خلق فيه الداعی القتضی # وال القدری ذلك الداعی وان کان امن 
فعل الله الا انه جار محری فعل المكلف لاله قادر على ان بيبطل اثره بان‌بستحضرصارفاعن الشرب 
مثل أن محجم عن الشراب تجربة هل بقدر على خالفة الداعى أملا فاحجامه لال التجربة أثر 
داع ان هو الصارف يعارض الداعى ذالمى قادر على #صسله وقادر على أشَاء الداعی الاول محاله 
فابقاؤء الداعى الاول يحاله واعراضه عن احضار المغارض له مس لولاه ماحضل الشرب فن هذا 
الوجه کان السرب فعلا له لاله قادر على حصیل الأسباب الختلفة التى تصدر عا الا ثار ويصير هذا | 


teak 
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#9 ن شاهد انسانا في نار متأججة وهو قادر على أطفائها عنه هن غير مشقة ولا ماع فانه ان | رطف ۱ 
استحق الذم وان كان الاحراق ا ر النار وقد احاب ان أن الدید مجواب آخر فقال ويكن 
أن قال | ذا جرد الداع ی کا ذ رم في صورة العطعان فان التكاءف بالفعل والترك سقط لاه هیر 
او حالا من الماحاً وهذا م ن أفسد الاجوبة على أصول جرع الفرق فان مقتضی التكليف قائم 
تيت تشم حور اند والقدرة وهذا قم رابع من الذين رفع عنهم التكلرف آنته هذا 
القدرى زائدا على الثلانة الذين رفع عم الق وه ذا خرق منه لاجماع الامة المعلوم م الضرورة ولو 
ستط التكليف عند جرد الداعى لكان كل م من محر دداعيه الى فعل مامي به قد سقط عنه‌الشکلف 
وهذا القول أقبح من القول کلف مالا لاق وا قرف ¿ هذا القائل وفوطم 
حکی ويناظر عليه # تال امیری اذا کان الداعی من الله وهو سبب الفعل والفعل‌واجب عندهکان 
خالق الفمل هو خالق الداعی أى خالق السبب * قال السنی هذا حق فان الداعی مخلوق لله في العبد 
وهو سب الفعل والفعل يضاف الى الفاعل لاله صدر منه ووقع بقدره ومشيئته واخیاره وذلك ٠‏ 
لاءنع اضافته بطریق السوم ای من هو عالق کل شىء وهو ع كل شو“ قدير وأيضا فالداعی لبس 
تأثير القادر في مقدوره وکون ال مرط لدس من العبد لاخرجه‌عن کو نه 
فاعلا وغابة قدرة المبد واراده الحازمة أن یکون شرطا اود والفعل موقوف على شروط 
وأسباب لاصئع للعبد فا اله واميل الافعال رفع العين لرؤية النی" فیب ان فتح العين فعل العبد 
الا آنه لایستقل بالادراك فان تام الاد, راك موقوف عل خلق الدرك وكونه قابلا لارؤية وخلق آلة 
الادراك وسلامنها وصرف الوانع عا ها توقف عليه الرؤية من الاسباب والشروط الى لا دخل 
نحت مقد ورالمبد أضعا ف أضعاف ماقدر عليه من تقايب حدقته و المرئی فكيف مول عاقل ان 
جزء السيب أوالشر ط موجب مستقل لوجود الفعل 1 الموضع ما ضل فيهالفريقان حيث زحمت 
'القدرية أنه موجب للفعل وزعمت ابرية انه لا ر له فيه تشالفت ت الطائفتان صرح المعقول والمنقول 
وخرجت عن السمع والعقل والتحقیق ان قدرة العبد واراده ودواعه جزه من اجزاء السبب‌اتام 
الذى يجب به الفمل فن زعم ان العبد مستقل بالفعل مع ان أ كاز أسبابه ليست اليه فقد خرج عن 
موجب العقل والشرع فپب ان دواعى حركة الضرب منك مستقلا بها فبل سلامة الآ لة منك‌وهل 
وجود الحل المنفعل وقبوله منك وهل خلق الفضاءبيئك وبين الضروب وخاوه عن المانع منك 
وهل امساك قدرئة عن مضار بتك وغليك منك وهل القوة التى في اليد والرباطات والاتصالات 
الى بين عظامها وشد أسرها منك ومن زعم انه لاأثر لاعبد بوجهما في الفعل وان وجود قدرته 
واراده وعده‌پما اللسة الى الفعل على السواء فقد كابر ااعقل وا مس # قال اطذبری انافك 
سلسلة التريحات الى می‌جح من العبد فذلك الرجح تمكن لاعالة فان تجح بلا مجح انسد 
۱ عليكم ناب ابات الصائع اذا جوزتم رجحان أحد طرفي ا لمكن وان توقفي على م جح 1" 'آخر لزم 
. التداسل فلا بد من ع انهانه الى مي جح من اله لاصنع للعبد فيه قال السنی ی اما اخوانك القدر یفام 
قولون القادر اختار يحدث اراده وداعته بلا جح من غيره قالوا والفطرة شاهدة. بذلك فانا 
لافعل مالم ترد ولا رید مالم فلم ان في الفعل منفعة ها أو دفع مضرة ولامجد هذه الارادة اراد 
م 10 


ع١‏ س فيمناظرة بين جبرى وسنى 
أحدثتها ولا لملمنا بان ذلك نافع علا ۳ ا فالر جح هو ماخلق عليه العبد وفطر عليه من 
صفاته القائمة به فالله سبحانه أ نثاً العبد نشأةبتحرك فما بالطبع لفركته بالارادة والمشيثة من لوازم 
نشئه وكونه حیوانا فارادته وميله من لوازمكونهحيا فافعال الميد الخاصة بههى الدواعى والارادات 
"| لاغير وما یقع بها من الافمال شبيه بالفعل المتولد من حيث كان المتولد سيا وهذه الافعال صادرة عن 
الدواعی التق عرفها العبد ابتداء من غير واسطة فاشترا كنا في ان كل واحد منیما مستند الى فمل 
خاص العبد فهما متمائلان من هذه اليه قال ال واا اطل بأ بطل منه ورد فاسد اف 
مئه ومعاذ الله والله أ كير واحل واعظم وأعز أن نی هد 2 غير مخلوق له ولا هو داخل 
نحت قدرنه وءشته شا قدر الله حق قدره من زعم ذلك ولاعرفه حق معرشه ولاعظمه حق 


تنظمة يل الد جت وزوح وتنا نا ودواعه وکل ذرة فة مخلوق له خلفا تصرق به 
في عده وقد با أن قدره واراده و دواعه جزء ری اء سيب الفعل غير مستقل باگحاده ومع 
ذلك فهذا از ء مخلوق لله فيه فو ع و3 مک وی و اعتبار وفقره الى خالقه وبارثه 
من لوازم ذاه وقابه بد خالقه و بن ا من اعا غله کی کا ا مریدا لماشاء 
وقوعه منه کارها لما ۸ يشا وقوعه ها شاء كان ومام بش يكن ونم والله سلسلة ار جحات شی 
. الى أ ر الله الكونى ومشيته النافذة الق لاسيل لوق الى اروج عنها ولكن المير لفظ مل 
يراد به حق وباطل کا تقدم فان أردتم به ان اد مضطر في أفماله وحركته في الصمود. قي | 
كحركته في وقوعه مثا فهذا مكاارة للعقول والفطر وان أردتم به انه لاحول له ولا قوة الا بربه 
| فل م لاحول ولا قوة الا الله وهی كامة عامة لاخصص فہا بوحهمافالتوة والقدرةواطول 
له فلا قدرة له ولا فمل الا بالل ثلا کر دذا ولا ححده لتسمية التدری له جيرا فايس العان 
ی الاساء آن ه ی الا أسماه سميتموها أثم وابإؤكم ماأنزل الل بها من سلطان فلا نترك ذه الاءماء 
مقتضى العئل والاعان والحذور کل الحذوران قول ان الله يعذب عبده على مالا صنع له فيه ولا 


| 


قدرة له عليه ولا ۳ له في فس له بو<ه مابل ,مذبه على فعله هو تساه ودلى > حركته اذا سقط 
ن علو الى سفل نعم م لاعتم أن بمذبه على ذلك اذا كان قد تعاطنى اا بار ادته ومحيته م. لعافت 
7 ران على ماح ناه في حال م فر نطه وعدوانه بار تکاب السب و6 525 ب العاشق الذى غاب 
على ديرة وعةله وخرج الاءر عن يده ثفر بعه السابق بتعاطى أسبابالعشق وكابعاقي الذی آل به 
اعراضه و خضه ادق الى أن عار طبعا وثفلا وريئا على قله شرج الاصرعن يده وحيل بنه‌و بين 
اطدی ناه على مالم دق له تدرة عا.. سه ولا ارادة بل هو ماوع مله وعقو بته عليه عدل خض 
لاتا فيه و #فانةلىخمل يدير في هذه الخال مکافا وقد حل نه وبين ماه ر به وصد عله 
ومع منه آم زول السکارف ٭ قل ستقف عل او اب الثاني ان شاء الله عن هذا از وال في باب 
0 ف تكليف مالا یطاق فر با فاته وال حیداذ المقصود ههنا الكلام في اير وما في لفظه 
ن الا حال ومافي معناه من اطدی والفلال ش 
- فصل :4- قال الميرى اذا صدر من العبد حركة معينة اما أن کون مقدورة لارب وحده 
او العبد وحده أو لارب وااعبد او لا لارب ولالاميد وهذا القع الاخير باطل قطما والاقسام 


التلاية 


الثلانة قد قال بكل واحد مها طائفة فان کانت‌مقدورة الب وحده فهو الذى وله وذلك عين اير 


ابا بالتاسم عر 0 زج ١48‏ 0 فيماظرة بينجيرى وی 


وان كانت مقدورة مد وحده فذاكاخراج لبعض الاشياء عن قدرة الرب تعالی فلایکون على كل | 
شی قدير ويكون السد الخلوق الضعيف قادرا على مالم بقدر عليه خالقه وفاطره وهذا هو الذى أ 
فارقت به القدرية لتوحيه وضاهت بهانجوس وأنكانت مقدورة ارب والعبيد لزمت الشركة ' 
ووقوع مفعول بين فاعلین ومقدور بين فادرن وار بين مؤثرين وذلك محال لان المؤترين اذا 
اجتمما استقلالا على اثر واحد فهو غنی ء ن كل منهما بکل منہما فیکون تاج الم تناما 
قال السخ فى قد افترق الناس في هذا القام فرقا شی ففرقة قالت انما تقع اط رکة شُدرة الله وحده 
لابقدرة السد وتأئير قدرة المد في كوا طاعة أو معضة فقدرة الرب وحده اقتضتث وكبودها | 
وقدرة العبد اقتضت صفتها # وهذا قول القاضى ابى بكر ومن اتبعه ولعمر الل انه لب شاف ولا أ 
كاف فان صفة الحركة انكان ن ارا وجوديا فقد ارت قدرته في امر موجود فلا يمتنع تأثيرها في 
نفس المركة وان کان صفنها أمرا عسدميا كان متمق قدرته دا لاوجودا وذلك منت اذ ار 
القدرة لایکون عدما صر فا وفرقة اخری قالت بل الفعل وصنته واقع جض قدرة ألله وحده ولا 
تأثير لقدرة المبد في هذا ولا هذا وهذا قول الاشعرئ ومن اتبعه وفرقة قالت بل المؤير قدرة 
العید وحده دون قدرة الرب ثم اقسمت هذه الفرقة الى فرفتان فرفه قالت ت آن قدرة المد هی 
المؤرة مع کون الرب قادرًا على ال رکة . وقالت أن مقدورات الساد مقدوزة له تغالى وهذا قول 
اى الحسين البصرى واتباعه الحسينية وفرقة قالت ان قدرة المد ه ى المؤثرة واه سنحانه غير قادر .| 


٠‏ على مقدور وهذا قول المشاضخة ية انماع بى على وابى چام ولاس عند ابن الخطيب ٠‏ وجنوورالتكلمين 


غير هذه الاقوال أل لانشن علبلا ولا تروى غليلا ولس عند ریا الا مناقضة بمضهم بنضا هوقد 
اجاب عض اسحماب ابی سین عر ن هذا السؤال أنه وان كان قول عقدور بينقادرن فله انيقول 
في هذا المقام ان كان الدليل الذى ذ کرنه دلبلا صميحا على استحالة اجتماعهبا عی.فعل واجد 
فالعا يدل على استحالته على فعلهما على سبيل ال حع ولا يستحيل على سبل السدل کا يستحيل 


حصول جوهرين في مكان واحند ولا إستحيل حصو طما فيه على البدل وها خواب باطل قطعا. 


فان معموه ان آحدهما لا هدر عليه الا اذا رکه الا خر فال تلبس الد بالفعل هدرته واز :أديه: 
ان کان مقدورا ف فهو القولفقدؤر بين ادن وان م يكن مقدورا له ازماخزاج بض المكنات. 1 
عن قدر رته * فان قلت هو قادر هليه بشرط ان لاقدر عليه السد ۶ قبل لك فهذا تصرع منك ال : 
في حال قدرة الصد عليه لابقدر عليه الرب افلا بنفعك القول بانه قادر عليه على البدل وأيضا فان‌قدر 
عليه بشرط ان لايقدر عليه لد فاذا قذر امد عليه تفت قدرة الرب لاثتفاء شرطها وتا مماضاح؛ 
5 أهل التوحيد من أقطار الارض ورموک به عن قوس واحدة وا صاننم به هل ا 
مصانعة والا خقيقة هذا القول أن العبد يقدر على مالا ميوعلة ارد وا هنا الرأى الباطل 
كافية بة في فسادء » فان فلت م لاتم معلوم‌واحد بين عالین وماد واحد بين می‌یدین » قیل‌هذا 
من أفسد القياس لان المعلوم لايتأر بلمام والراد لاتا" ر بالرید قِصح الاشتراك في الملوم والرآد ۱ 
کا يصح الاشتراك في الرق 0 وأما المقدور فيجوز اشتراك القادزين في . .در السححة 


البابالتاسع عشر مه في مناطرة بين - بر یوس 


وهى عة وقوعه من كل واحد منهما وصحة التأثير من أحدعما لاثنافي سمته من الا خر اما اشتراكر.! 
فيه بالقدرة الوجة القارنة لمقدورها فهو عبن الحال الا أن يراد الاشتراك على الدل فکون تأثير 
أخدفنا ف شرطا في تادر ال خر ولاضطن أو اس هذا قال لت اقول إن اضافته ایآ حدهما 
هی اضافته الى الا خر ) ان الى“ الواحد یکون معلوما لمالین ويمتتع ان یکون عل أحدهما به هو 
عل الآ خرة فپکذا 42 القدور بين قادرين ليست قدرة احدهما عليه هی قدرة الا خر 
والمفعول بين فاعلين ليس فمل احده.ا فيه هو فمل الا خر وائما معنى قولى هذا انه فمل طذا 
ا ره وداعتة وتيف رای مءنى كونه وجد لقد وا ا ا 
لقدرة الا خر وداعتهقال ولس تع في العقل اضافة شى" واحد الى شین أكنه تلع ان کون 
اضافته الى احدهما هی عبن اضاقه الى الآ خر # وهذا لاحدی عنه 2 فان ام ن التقسم 0 دار 
فيه وحن نقول قد دل الدلیل على شمول قدرة ارب سبحانه لکل مک م ن الذوات والصفات 
والافمال وانه لاخرج شی* عن مقدوره ال ودل الدليل ايضا على أن العد فاعل لفله شدرته 
وارادته وانه فعل له حقيقة عدح ويذم به عقلا وعرفا وشرعا وفطرة فطر الله علا العاد حى 
اطوان الم ودل الدلیل على استدالة مفعول واحد نالءين بين فاعاين مستقلین وار واحد بين 
مرن فيه على سيل الاستقلال ودل الدلیل ايضا على استحالة وفوع حادث لا حدث له ور ححان 
راجح لا جح له # وهذه امور کنما الله سبحانه في المقول وححج القل لالتتاقض ولا 
تعارض ولا يجوز ان يضرب بعضها بعض بل قال با کلها ویذهب الى مو جما فاا إصدق بعضها 
بعضا وانما پعارض مما من ضعفت بصيرته وان کر كلامه وكثرت شک رکه والعم ام آخر و 
الشكوك والاشكالات وطذا تناتض الخصوم #وهذا رای مال المتكلمين والقول الق لم ينحصر 
في هذه الاقوال التى حكوها في السثلة * والصواب ان يقال تقع الحركة بقدرة العيد وارادته الق | 
جملپا الله فيه اه سبحانه اذا اراد فعل العبد خلق له القدرة والداعى الى فعله فضاف الفعل الى 
قدرة السد اضافة السبب الى«سببه ويضاف الى قدرة الرب اضافة الوق الىالخالق فلا تلع وقوع 
مقدور بين قادرین قدرة احدهما ائر لة_درة الا خر وهى جزء سب وقدرة القادر الا خر 
مسستقلة بالتأثير والتمير عن هذا الممنى مقدور بين قادرين تعبير فاسد وتلیس فال بوهم اما 
مان فى ندرک ول ا الثوب بين هذين الرجلين وهذه الدار بين هذين اك مریکن 
وائما القدور وافع بالقدرة | خادنة وقوع السبت سمه وااسیت آواسب والفاعل وال لة كله أثر 
القدرة القدعة ولا ثطل قدرة الرب سبحانه عن شموطا وکاهطا وتناو ها لكل من مک ولانعطل قدرة 
الرب التى هی سیب ما جغاها الله سبباله ومؤئرة فيه ولیس هقف ان مبوخ 
مشيئة الرب سحانه وقدرته وکل ماسواء مخلوق له وهو 1 قدر ه و مشسشته وه ن أتكر ذلك از از مه 
اشات خالق سوی الله أوالقول بوجود مخلوق لاخالقله فان فمل العبد ان يكن مخلوقا له كان لوق 
لاعبد أمااستقلالا واما على سیل الشركة واما أن عم بغير خالق ولامخلس عن هذه الاقسام شکر 
دخول الافعال حت قدرة الرب ومشيتته وخلقه وادا عرف هذا فةول الفعل وقع شَدرة الرب 
خلقا ونكوينا کا وقعت سائر الخلوقات بقدرته وتكوينه وبقدرة العبد سبا ومباشرة والله خاق‌الفعل 


۱ ۱ 


الباب التاسع عشر — ۱6۱ سد ف‌مناطرةبین‌جری وستی 


— 


والسد فعله وباشره والقدرة ادن اا واقعان مُدرة الرب ومششه 
حم فصل 6- قال ار ی لوكان السد فاعلا لافماله لكان عالا بتفاصياها لاه يكن أذ بكو ن الفعل 
آزید ما فمله أوانقص فوقوعه على ذلك الوجه مشروط 0 تفصيله ومعلوم ان انام والغافل قد 
يشل الفعل ولابشعر بكفة ولاقدرة وا سا المتحرك قطع المسافة ولا مورله تفاصل ال رکة 
ولااحزاء السافة ومحرك امه محرك لاجزاماولاشعر مدد احزائها ولابعدد احيازها والثفی 
تفس باخیاره ولابدهر في الغالب بنفسه فضلاعن‌آن يشعر بكميته وکفت ومبدثه ونهايته والغافل 
قد شكلم بالكلمة و شعل الفعل باختاره 9 بعد فراغه مله عم أنه یکن ٠‏ قاصياله فنحن 0 علما 
و ن أنفسنا عدم عهنا د نی وی والقمود ولو ارو 
فصل كل جزء من أجزاء حركاتنا في حالة اسراعنا الشی والحركة والاحاطةبه يكنا ذلك بلو نع 
ذلك من حال | د العقلاء فا الظن باعبوانات المجم في مشما وطيرانها وسباحنها حتى الذر 
والبعوض وهذامشاهد فيالسكران ومن اشتدبه الفضب وطذا قال تعالى (يأيها الذين آمنوا لاتقر نوا 
الصلوة وأنم سکاری حت تملموا ماتقولون) فدلعلى أن السكران إصدر منه و ال لام بها فكف 
کون هو ا لتك الاتوال وهو لابشعر بها والارادة فرع الشحور وهذاافق الصحابة باه ایقع 
طلاق السكران زاوا حركة لسانه منزلة حريك غيرءله بغير ارادته وطذا قال الى صلى الله عليه 
وسإ لاطلاق في الاغلاق لان الاغلاق ينع ال والارادة فكيف یکون التطليق فعله وهو غير عام 
به ولام بدله رات فد قال جهور الفقهاء أن الناسى غير مكلف لان فعله لايدخل نحت الاختبار 
ففعله غير مضاف اليه يه مع أنه وقع باح باره وقد أشار اذى صلى الله عليه وسل الى هذا المعى ينه في 
قوله م ا تسب با فليم صومه فاا أطعمه الله و سقاه فاضاف فعله الى الله لاله يه فم يکن له 
فمل في الا كل والشرب فر بفطربه قال السنى هذا موضع تفصيل لايليقبه الاجمال فنقول مايصدر 
من امد من الافعال ینقمم أقساما متعددة > سب قدرتة وعلمه وداعيته واراده قار یکون ملعا 
الى الفمل لاارادةله فه بوجه ما گن اک هو شرف وغوه اواس اتمه وقلع بها عين 


/ غيره فهذا فل عنزلة حركات الاشحار ارح وه دا لایترتب عليه حكم التة Es‏ 


ولاتاب ولاعائب وهذا لایسمی فاعلا عمّلا ولاشرعا ولاعرفا و بار 2 بگون مكرها على أن قعل 
فهذا فعله يضاف اله و لاس كالملحاً الذی لاف لله واختاف الئاس هل يقال أنه فعل باختباره واه 
مختار مافعله آولایطلق عليه ذلك على قولين والتحقيق ان النزاع لفظى فانه فعل بارادة هو مول 
عامها مكره عامهانهو مکرهتختار مکرهعلی ان بفعل ارات مريد ليفمل ما کره‌عله فان أريد بالختارمن 
يفعل با راد وان كن كارع نافيل فالمكره مختار وأيضافهو تار ليفعل 9 ءاتخلصه‌به ما هوأ كره اله 

من الفءل فلما عرض له مكر وها نأحدهه! أكره اليه من الا خر اختار ايرا دفعا لاشقهما وطذا 
تل قصاصا اذا قل عند امه ر والملجاً لایقتل بإتفاق الناس ونا يوضح هذا ان المكره على التكلم 


۱ لاتی مله التكلم الا باختباره و وهذا. أوقع طلاقه وعتاقه لعضص العاماء والمهور قالوا لاقع 


لان الله حمل کلام الکره على كلمة الكفر اغو لایتر تب عایه ۳ ه لاه وان قصد التكلم بالافظ 


دقعا عن نفسه 3 مَصد معنا ومو جه حت قال بعضالفقهاء لوقصد الطلاق له مع الا كراءلم 
اک ا لے 


|| : الاب الئاس عثمر وا فيمناظرة بين جيرى وسفى 
۳ بقع طلاقه لان قوله هدر واغو عند الشارع فوجودکدمفی که قي رد القصد وهو غير" 
.|| موجب الطلاق وهذا ضیف فان الشارع انما الغى قول المكره اذائجرد عن القصد وکان قلبهمطمقا 
بضده فاما اذا قارن اللقظ القضد.واطمآن القلب بموجبه فانهلايعذر»#فان قيل شا ولون فيمن طن 
ان الاکراء لایع وقوع الطلاق فقصده جاهلابان الأكراه مانع من وقوعه « تیل هذالايقع طلاقدلانه | 
|. ماظن ان الا كراء عل الطلاق يوخيب وقوعه اذأ تکام به کان حکم قصده حك لفظه فانه انما قصده دفما 
| عن نضضه ناعم انه انس الاب وم يظن ان اک دون القصد افوا ودهش عن ذلك ولاوطر 
|| .لاني الطلاق فهذا ذا لابقع مخلافت الاول فانه لما أ کره على الطلاق نشأله قصد طلاقها اذلاغرض له 
أن يهم مع امأ کره على طلاقها وان كان لوم ب 0 والقصود ان المكره مرید ۱ 
:شه عر لباقي ۰ 
:|| فصل يه وأما أفمال ارب في وة قوع الفمل القليل منه والكلام المفيد واخاف الناس 
|| هل تلك الافغال مقدورةله أومكتسية1 آوضرورية بغد اتفاقهم على انها غير داخلة حت الشكليف 
۱ فقالت الممتزلة وبعض الاشعرة هی مقدورةله والنوم لایضاد القدرة وان کان بضاد العم وغيره من 
. الادزاكات وذهب أ بواسحاق وغيرءالى ان ذلك الفعل غيرمقدورله وأن‌الوم یضاد القدرة کا ساد 
امل وذهب القاضی أبوبكر وكثير من الاشمرية الى ان فمل آنائم لإبقطع بکونه مكتسا ولابكونه 
|| ضر وريا.ؤكل من الام‌ین مکن قال أحاب القدرة كان النائم قادرا في بقظته وقدرته باقية والنوم 
نانا فوجب استصحاب حكمها قالوا. وأيضا فلناتم اذا اشّه فهو على ماکان عليه في نومه ولاعدد 
۱ اوا زوال النو م وهو قادر بعد الاتاه وزوال الوم غير موجه للاقتدار ولاوجوده افا 
۱ | للقدرة الوا وأیضا قد يوجد من الثم مالووجد منه في حال اليقظة لكان واقعا على حسب الداعی 
۰ والاحتبار والنوم وان افي القصد فلاينافي القدرة قال النافون للقدرة قولكم النوم لايناني القدرة 
دعوی كاذية فان الاثم منفعل عض مثائر صرف وطذا لاعتتم من يؤر فيه وقولک م يجددله اس 
| غين زوال الوم فالتجدد زواك المانع من القدرة فعاد الى ماكان عليه كن أوئق غسبره رباطا ومنعه 
من المركة فاذا حل رإطه تجدد زوال لا الوا نيد تفرقة ضرورية بين حرکة انا ورک 
المر ئش والفاوج وماذاك الاأن حركته مقدورةله وحركة أ مر تعش غر مقدورتله والتحقيق ان 
حركة النائم ضروريةله غير مكتسبة وكافرقنا في حق المستيقظ بين حركة ار تماشه وحر 4 تصفقه 
كذاك جد تفرقة ضرورية بين حركة ثم وحركة الستبقظط 
ملک وأمازائل العقل حون أوسكر فلست أفماله اضطرارية كافمال الحأ ولا ا 
جزل ال املع ايفعله بل هی قسم آخر من الاطراریتوهی جر محرى أفعال الحيوان 
وفغل الصی الذی لاتميزله بل لكل واحد من «ؤلاء داعة الى الفمل رتصورها وله ارادة قصد 
ها وقدرة ينفذ بها وان كان داعيه نوع آخر غير داعى العاقل العالم عا شعله فلا بد آن تصور ماي 
اافعل من الغرض ثم بریده ویفله وه نز اقتال طبيعية واقعة ی والارادة والقدرة والدواعى 
والارادات تلف وطذا لايكلف أحد هؤلاء بالفعل فافماله لاندخل تحت النکلیف و ليست کافعال 
الملجأ ولاالمكره وهی مضافة الهم مباشرة والى خالق ذوائهم وصفانمم خلقا فهى مفعولة وأفمال 


م ۱ 


اللاب تاع عثمر __ = ۱64 - في مناطرة بين جبرى وستی 


لم والساهى الذىيفعل 3 ل مع غفلاه وذهوله فو أا له قدر ه نه اذ لو کان عاحزا ا ۳ مله | 
الفمل وله ارادة لکنه غافل عنها فالارادة شی" والشعور با شى اج ر فلمد قديكون له | رادة وهو 
ذاهل عن شعوره ما لانتغال محل التصور مله راهم آخر منعه من الشعور بالارادة فعملت ماپاوهی 
غير مشعور بها وان کان لابد من الشعور عندکل <زء من أحزائه وبالله التوفیق وبا فلفعل 
الاختیاری بستازم الشعور بالفمل في اة وآما الشعور به على الفصیل فلایستازمه 

موز فصل چب قال الجبرى خلال الکافر وحهله عند القدری خلوق له موجود باجادد اختارا. 
وهذا متتع فانه لوكا ن كذلك لكان قاصدا له اذ القصد من لوازم الفعل احتیارا والازم متتع فان 
ل والجهل فلا ,کون فاعلا له اختبارا # تال السنى تجا لك أا !یری ر 
السد أن یکون فاعلا للكفر واطهل والظم ثم مجمل ذلك كله فعل الله سبحانه ومن ع السجب قولك 
ان الماقل لاقصد له الكفر والمهل وانت ر ى كثيرا من الناس يقصد لنفسه ذلك عنادا وبغيا 
وحسدا مع علمه بان الرشد واطق في خلافه فیطیع دواع عى هواه وغبه وجهله وخااف داعی 
رشده وهداه ويسلك طريق الضلال ويتتكي عن طريق اطدی وهو براهما يما * ال أصدق 
القائلين ( سأصرف عن یی الذين كرون في الارض بفير الحق وان بروا كل 1 ابة لايؤمئوا بها 
وان پروا سل الرشد لاتخذوه سیلا وان بروا سيل الفى. تخذوه سيلا ذلك بإ مكذبوا 
یتنا وكانوا عنها غافلين/* وقال تعالى (وأما مود فوديناهم فاستحبوا العمى على اطدی) وقال تعالى " 
عن قوم فرعون (فاما جاء سم ابات بصرة قالوا هذا سحر مبان وحخدزا: 8 واستیفتما أنفسهم 
ظلها وعلوا) وقال تعالى (وزين ۸ م الشيطان عمط م فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) وقال 
تعالى (ولقد عاموا لمن اشتراء 1 الا خرة من خلاق) وقال( بس مااشتروا تضم آن‌کفروا 
ما أنزل الله غا أن بزل الله من فضله على من بشاء من عاده) وقال تعالى (بأأهل الكتاب لم 
تکفرون بابات الل وأتم تدهدون هل الکتاب م تلبسون الق لباطل وتکتمون الق وأثم 
تعامون) وقال (یأهل الكتاب م تصدون عن سبيل الله من آمن تبغوما عوجا وأ: م نم شهداء) وهذا 
في القرآ نکثر بیان سبحانه فيه اختبارهم الضلال والكفر عمداعلى ع هذاوكم من قاصد ۳ 
بظن انه رشد وهو ضلال وغی 
چ فصل چە قال الخبرى لو حاز تار قدرة السد في القول الاحماد لاز تأثرها في امجاد کل 
موجود لان الوجود قضية واحدة مشتركة بين المؤجودات الممكنة وان اختلفت محاله وجهانه 
ویزم من لة لير الددرة في مضه عله ۲ تأثیرها في جیمه لأتحاد التعلق وان مایت لاحد الثلين 
لنت للا خر واا فالمصحح لتأثير هو الامكان وبلزم من الاشتراك في المصحح اتأثير الاشتراك في 
الصحة وم_اوم قطما ان قدرة العبد لاتتعلق بامجاد الاجسام وأ. كث الاعراض. انما تعلق بعض 
. الاعراض القائمة لحل قدرته * قال الستی لقد كدف الله عوار مذهب یکون اثباته مستندا الىمثل 
هذه اطرافات الق حاصلها أنه يلزم من حة قدرة اميد على قلع حصاة من الارض صة قدرته عل 
قلع اليل ومن امکان مله ارطل امکان له ماثة آاف رطل ومن امجادہ لافهل القاشم + به من 
الاكل والشرب والصلاة وغيرها كة ة امجاده لا اقالسموات والارض وما بي ما وهل سمع في الهذيان 


البابالتاسع عشم 202000 سل وه سا في مناطرة ,بين جبرى وسی 
تحص سس سس تسه 


باسمج من هذا واغث منه واشتراله الوجودات في مسمى الوجود الکلی العام لابلزم منه ان ماجاز | 
على موجود ماجاز على كل موجود وهذا آ-مج م ن الاول وبين فسادا ولا بلزم من ذلك مسائل 
البوضه و الفيل وتائل الاجسام والاعراض ومن يمل من الخيرية للقدرة الحادنة تعلقا ماهمل 
العبد بمترف بالفرق ویقول فدر ته تعلق بیض الاعراض ولا تتعلق بالاجسام ولا بكل الاعراض 
وان احتج على ابطال اتاثر بهذه ال ة اة ألزم يها ينها في موم تعلق قدرته يكل موجود 1 
حير فصل - قال امبری دلبل التوحید ينتى کون العبد فاعلا وأن یکون لقدرته تأثير في فمله 
وتقريره بدلیل التمانع © قال السنى دليل التوحيد انا یننی وجود رب نان ويدل على انه لارب الا 
هو سبحاه ولا يدل على امتناع وجود مخلوق له قدرة وارادة مخلوقة محسدث. “مها وهو وقدرته 
وارادته وفمله خلوق لله فهو بعد طول مقدماته واعتراف فضلائكم بالسجز عن تقريره ود مافي | 
مقدمانه من منع ومعارضة انما ینف و جود قادرين متكاقين قدرة کل وا خد مهماء ن لوازم ذاه 
ليست مستفادة من الا خر وهو دليل حیح في نف وان تجزم عن : تقريره ولکن ليس فيه مايئق 
ان کون قدرة السد وار رادته سبا لوجود مقدوره وتأثيرها ف سه تأئير الاسباب في مسببانها فلا 
للتوحيد قرع بدليل التمانع ولا للجبر وقد كفانا افضل متأخریکم بیان تنافي هذا الدليل من. 
النوع والمعارضات * قال ابر ى دعنا من هذا كله لیس في القول تأثیر قدرةالعبد في مقدوره مع 
الاعتراف با الله سیحانه قادر على مقدور العد بد الزام وذوع القدور الواحد بينالقادرينوالدلل, 
يفيه # قال السنى ماتعنی شولك دازم وقوع مقدور بين قادرين أتعنى به قادرين مستقلين متکافثن 
أم تعنی به قادرنن تکون قدرة آحدهها مستفادة من الا خر فان عنيت الاول منعت الملازمة وان 
عليت الثانى منع اتفاء اللازم ومسو نو الکست حون عن هذا بانه لاعتنم نع دای مقدور بينقادرين 
لقدرة أحدهما تأثير في اياده ولقدرة لا خر تأثير في م نت يقوله لقان ی ادك طفن ا 
والاشعرى يجيب عنه على أصاد بان الفعل وقع بين قاذرين لاتأثير لقدرة أحدهما في القدور بل 
تماق قدرته عقدور ها کتعاق العلل ءملومه واعا المت خندهوقوع‌مقدور بین‌قاد, رین‌مو رن وهذا 
الاعتذا ر لامخرجء عن ابر وان زخرفت له البارات # وأحاب عنه الحسينة ما حکناه ه أنه لایع 
مقدور بين قادرين على سيل البدل وبمتتع على سبيل اج وقد تقدم فساده و أحاب عنه المشاخة 
باه مقدور لاعبد ولس مقدورا للرب وهذا أبطل الاجوبة وافسدها والقائلون به يقولون ان ال 
سبحانه عن افكهم بريد ای فلا يكرن ويكون الث بغير ارادته ومشتته فيريد مالايكون ويكون 


۱ 0 وكقى بهذا بعللانا ونساد' * قال الجيرى الف لى عندالمر رجح اتام وأجب والر جح لاس 


ن العبد والا لزم التساسل فهو من الر ب فاذا وجب الفعل عنده فهو طبر غه # قال السنى قد 
تقدم هذا الدليل و بیان مافيه وحيث ك أعدكوه بهذه العبارة الو جيزة امختصرة فحن بذ کر الاجوية 
عنه کذلكفولک , لاإددمن مر < عر جح الف ان أو الک س مإ قولكم المرجبمحان كان من 
السد لزم التسلسل وان كان من ن ارام ا یکون: من فعل المد ولا بازم 
التسلسل بان یکون من فعله على وجه لایکون )لرك مکنا له حيئذ ولا E‏ 
في فعل الرجح سلبه عنه مطلقاتم مالمانع أن يكون الم جح من فعل الله ولا يلزم المير فانکم ان 


عم 


الاب التاسع عشر بت ۱۵۱ - في مناظرة بين جری وسنى 


نم بالير انه نير تار لاعل ولا مريد له لم يازم ابر بهذا الاعتبار لان الرب سبحانه جمل 
اختيار السد ومششه فاتنى اير وان عنم بالخير انه وجد لاباجاد الميد لم بلزم ابر أيضا 
:هذا الاغتار وان عنم انه يجب عند وجود ارجح وال لابد مله نحن لاتنى ابر بهذا الاعشار 
وتسمية ذلك حيرا اصطلاح * محص بکروهو اصطلاح فاسد فان فمل الرب سیحانه يجب عندو<ود 
مس جحه تام ولا يكون ذلك جبرا بالنسبة اليه سبحانه ثم ه سذا لازم علی من الت لکب منک 
فنقول له في الكسب ماقاله في أصل الفمل سواء ومن ل ثبت الكسب ازم ذلك في فهسل الرب کا 
تق م فان قلم الفرق أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الارادة وارادة المد حدثة فافتقرت ‏ 
الى حدث فان كان ذلك الحدث هو اد ازم التسلسل فوجب اتهاء حيع الارادات الى ارادة 
ضرورية يخلقها الله في القاب ب ابتداء ويازم منه ابر لاف ارادة الرب سبحانه فاا قدعة مستفنة 
۰ عن ارادة أخرى فلا تسلسل قل لكم لادی هذا علیک في دقع الالزام فان الارادة القدیة 
امأن إصح معها الة-عل بدلا عن الترك والمكن أ ولا فان كان الاول فلا بد لاحد الطرفين من 
مس جح والکلام في ذلك المر جح کالکلام في الاولويازم التسلسل وان كان ااثانى لزم الي ر#قال 
| الجبرى معتمدى في ابر على حرف لاخلاص لكم مه الا بازام ابر وهو ان الد لو كان فاعلا 
لفعله لكان نحد له ولو كان دا له لكان خالقا له والشمرع والعقل تفه قال تمایی "ها اتابن 
اذكروا نعمه الله علیگ هل من خالق غير الله برزفک م ن السماء والارض لاله الا هو فأنى 
تفکون) * قال السنى قد دل العقل والشرع والمس على ان المبد فاعل له وانه يستحق عليه الذم 
. واللعن کا ست عن ن النبى صلی الله عليه وسر انه رأى مارا قد وسم في وجهه فقال أ أنه عن هذا 
لعن أله من فمل هب ذا وقال تعالى (ولوطا ! تناه حكما وعلما وتحیناه من القرية الى كانت تعمل 
.الخبائك) وقال (هل مجزون الا ماکنم تعملون) وقال ١ووفيت‏ كل نفس ماعحات) وهذا فيالقران 
أ كزان أن يد كر والجس شاهد به فلا شيل شهة تقام على خلافه ويكون 4 كم تلك الشة حكم 
القدح في الضروريات فلا يلتفت اله ولا يجب على العالم حل كل شيهة ترش لكل أحد فن هنا 
لا ر له فقولكم لوكان فاعلا لفعله لكان مدا له ان أردتم بکونه محدنا صدور الفعل مه احد 
۱ اللازم واللزوم وصار <ةيقةقولكي او كان فاعلا لكان فاعلا وان أردتم بكو نه مدا کونه خالة 
سألنا كم ماعنون يكونه خالقا هل آمنون ب هکو نه فاعلا أم تعنون به مرا آخر فان آردتم الاول 
كان اللازم فيه عين المازوم وان أردم أ رأ اخر غيركونه فاعلا فینوه #فان‌فل نی به کو نه 
| موحدا افعل من الع الى الوجود #قيل هذا معنی کو له فاعلا فا الدليل على احالة هذا المنى 
فدموه ماشتم احدانا أوايحادا أو خلقا فل س الشأن في التسمیات ولس الممتتع الا أن یکون‌مستقلا 
بالامحاد وهذا غير لازم لكونه قاعلا فانا قد بنا من غاية قدرة العد وارادته وداعيه وحركته ان 
کر ۶ سیب ما وت عانة الفمل + ن الاسیاب الق لاندخل نحت ففرا کو من الزء 
الذى اله أشنا مضاعفة والفعل: لام الابپا #فان قل فپذا الجر بمنه #قل ذلك السب الذی 
اعت به من القدزة والارادة هو الذى آخر اجه من ار اال في الاختیار وكون ذلك السبب 
من اي وفاطره ومنشيه هو الذى أ < رجه من ار واكت‌طل وأدخله في باب التو<يدفالاول 


e, 


الباب مرون ات فيمناظرة بين قدرى وستی . . 


اهر 200111111 ب التوحيد وم يكن من نقض التوحيد بالمدلولا من نقض 
العدل بالتوحيد فبؤلاء جنوا على التوحيد وعؤلاء جنواعلى العدل وهدی الله أهل السنة للتوحيد 
والمدل واه يهدى من يشاء الى صراط مستقم 


E 5‏ مناظرة ة بين قدری سني 

قال القدرى قدأضاف الله الاعمال الى العباد بانواع الاضافة العامة والخاصة فاضافها الهم بالاستطاغة 
تار 2کتوله (و ٠ن‏ +يستطم. «نکی‌طولاان نکم صنات ال منات) وبالمشيثة تارة كةوله من شاء منک 
أن پستتم وبالارادة تارة كيقول الخضر فاردت ان اعا وبالفمل و الکب ۲ الصن عمكة قوله فاون 
يع.لون يماكتم تكسبونلبئس ماكانوا يصنعون وأما بالاضافة اخاصة فكاضافة الصلاة والصياموا لمج 
والطيارة والزنا والسزقة والقتل والكذب والكفر والفسوق وشا افعاط سم الهم وهذه الاضافة 
تشع ثم اضافها اليه کا أن اضافة أفماله تعالى : 2 اصانا الم فلاحوز أضافة انا البمسحان دو er‏ 
ولااليه معهم فهى اذا مضافة الهم دونه قال الستی هذا الكلام مشتمل على حق وباطل أما قولك انه 
اضاف الافعال الهم خق لاریب فيه وهنا حجةلك على خصومك من ابرية وهم مجبونك بان 
هذا الاسناد لاحةقةله وأا هو نسية محازية صححها قام الافعال بهم کا مال جرى الاء وبرد 
وسخن ومات زيد وي ن. نساعدك عل طلان هذا الحواب و منافانه لوك والشرائع والفطر 
ولكن قو لاث هدما لاضافة : خنع أضافها اليه سبحانه كلام فه احمال وتليس فان أردت عنع الاضافة 
اله نع قيامهابه ووصفه بها وحریان أحكامها عليه واشتقاق الاسماء منه‌له فنهم هی غير مضافة اليه 

| بشى' من هذه الاعتارات والوجوه وان أردت دم أضافما اليه عدم اضافہا الى عمه بها وقدر به 
علپا و مششه العامة وخلقه فهذا باطل فانها معلومةله سحانه مقدورتله مخلوقه واضافنها الم م لالع 
. هذه الاضافا کالاموال فانها مخلوقةله سبحانه وهی ملکه حقيقة قد أضافها الهم فالاجمال والاموال 
خلقه‌وملکه وهو سیحانه بضیفهاایی عیده‌و هو الذى جعلهم مالكهاوعامليا فصحتالذ يتان وحصول 
الاموال بکسیم وارادتهم كحصول الا بال وهو الذى خلق الاموال وکاسبها والاعمال وعامليها 
فامواطم وأعماههم ملکه وسده کا أن اسماعهم وأبعارهم وأأفسهم ملکه و یده فهو الذى جعاوم 
بسمهون ویصرون ا وإعملون فاعطاهم حاسة السمع والبسر وقوة السمع والبصر وفمل الاسماع 
والابصار واعطاه م آلة العمل وقوة العمل ونفس العمل قنسبة قوة العمل الى اليد والکلام الى 

|| اللسان كنسة قوة السمع الى الاذن والبصر الى العين ونسبة الرؤية والاسماع اتتيارا الى محلهما 
كندية بة الکلام ا الى محلهما وان کانواهم این خلقوا لانفسهم الرؤية والسمع فل خلقوا 
بحام وقوى الحل والاسباب الكثيرة التى تصاح معها الرؤية والسمع ام الكل خلق من هو خالق 
ااعل : ی" وهو الواحد القهار قال القدرى لوكان الله سبحانه هو الفاعل لافعالم لاشتقت له منها 
الاسهاء وکان أولى باسهائها مهم اذلایسقل اثاسعل اختلاف لغائهم وعاداتهم و دتم قايا الامن فمل 
القيام وآ .كلا الامن فمل الاكل وسارقاالامن فملالسرقة ومکذا جيع لاف لازمها ومتمديها 

ج سس 


ابابالشرون 2 - ۱۵۴ س0 فيماظرة بین‌قدری‌وسنی 


فليم أتم ہے الاص وفلبم احقائق و فقام من فمل هذه الافعال حقيقة لايشتقله منها اسم واغا بشتق 
مہا الاسماء ان ایا ولحدما وهذا خلاف العقول واللغات وماتتعارفه الامم قال السنى هذا اعا 
يلزم اخوانك وخصومك ابر ية القائلين بان العند افعل شيا البّة وأما من قال العبد فاعل لفعله 
حقيقة والله خالقه وخالق الات فعله الظاهرة والباطئة فائه انما یشتق الاسماء لمن فمل تلك الافعال 
فهو القائم والقاعد والمصلى والسارق والزاتى حقيقة فان الفءل, اذاقام بالفاعل عاد حكمه اليه ویسد 
الى غيره وا" شتقله مه اسم وم يشتق لمن يم به فا أربعة آمور أمران منویان في ای والائمات 
وا ران لفظيان فهما فما قام الا کل والشمرب والزنا والسمرقة بالسد عادت أحكام هذه الافمال اليه | 
واشتقت له مها الاسماء وامتنع عودأحکاما ای الرب واشتقا قأسمائهاله ولکن من | أبن نع هذا آن‌نکون ۱ 
معلومة للرب سبحانه مقدورةله مكونقله واقعة من العباد بقدرة ربهم وتکونه قال القدرى 0 
خالقا ها ازمته هذء الامور قال السنى هذا باطل ودعوی کاذبة فانه سبحانه لايشتقله اسم ما + 

في غره ولأابعود حكمه عليه وأا يشتق الاسم لمن قام به ذلك فانه سيحانه خلق 7 
والطعوم والروام واطرکات في محاطا وم يشت قله منها امم ولاعادت أحكامها اليه ومعنی عود الحكم 
الى الحل الاخبار عنه بانه يتوم وعد ويا كل ویشرب قال السنى ومن ههنا عل ضلال الممتزلة الذين 
يقولون ان القران مخلوقا خلقه الله في حل ثم اشتق له اسم التكلم باعتبار خلقه له وعاد حكمه اليه 
فاذبر عنه أنه تکام به ومعلوم ان الله سبحانه خالق صنفات الاسام واعراضها وقواها فكيف جاز: 
أن بشتق له م ما خلقه من الكلام في غيره وم ق اح EE‏ و و۳ ۳ 19 
غبره فانت أيها القدرى نقضت أصولك بعضها ببعض وأفسدت قولك في مسئلة الكلام بولك في 
مسكلة اندر توق اقدر قرت في الكل جك چا وت أكون 
فاعل اافعل قَائما بغيره فان كنت اصبت في مسألة الكلام فقد نقضت أصلك. في القدر:وان أصنت 
في هذا الاصل ازم خطأك في مسألة الكلام فانت مخطی* على التقديرين قال القدرى فا فول أنت 
في هذا المقام قال السنى لاتناقض في هذا ولافي هذا بل اصفه سبحانه بما قام به وامتنع من وصفه بما 
م قال الفدرى فالان حم ی الوطدس فاك والنلمون رة اخلق سمو له تمالی خالقا ور ازقا 
وميتا والخلق والرزق والموت قائم الوق والمرزوق والميت اذلو قام ذلك بالرب سبحانه فالخلق . 
اما قديم واما حادث فان کان قدي ازم قدم الخلوق لانه نسبة بين للق والحلوق ویزم من كونها . 
قديمة قدم السحح ها وان كان حادا ازم قیام | واو الخاق ق الى خلق آخر فلزم 
التسلسل ثبت ان الق غير قائم به سبحانه وقد اشتق 3 منه | سم قال السنى أى لازم من هذه 
اللوازم التزمه الرء کان خرا من أن نی نة اي الرب سبحاله فان حقيقة هذا القول انه 
غير خالق فان اثات خالق بلا خلق اثبات اسم مه نله وهو کاثبات سمیع لاسمعله وإصير لانصر 
لهوم تكلم وقادر لا کلامله ولاقدرة فتعطيل ا سبحانة عن فعله القائم به كتعطيله عن صفاته 
القائمة به والتمطل انواع تمطل الصنوع عن الصانع وهوتعطل أده ريةوالزنادقة وتمطيل السانع 
عن صفات کاله وأعوت جلاله وهو هطلاطهمة نفاة الصنفات وتعطيله عن أفماله: وهو آیضا 
تسيل اليو أناه ودب فيمن عداهم من الطوائف فقالوا لایقوم یذانه فمل لان الففل || 


( فا 


]1۵ < في ملاظرة بین‌قدری وسن 
حادث وليس محلا للحوادث کا قال اخوانبم لانقوم بذاته صفة لان الصفة عرض ولیس محلا 

۱ للاعراض فلو الم الملتزم أى قول التزمه كان خبرا من تعطيل صفات الرب وأفعاله فالمشبة ضلاطم 
وبدءمهم خير من الطلة ومعطلة اله‌سفات خر من معطلة الذات وان كان التعطیلان متلازمین 
لاستحالة وجود ذات قائمة بنفسها لاتوصف بصفة فوجود هذه محال في الذهن خ وقي الخارج ومعطلة 
الافسال خير من معطلة الم -فات فان هؤلاء نفوا صفة الفعل واخوامم نفوا ضفات الذات 
وأهل السمع والسقل وحزب الرسول والفرقة الساحية براء من تمطل هؤلاء كلهم فام 
توا الذات والصفات والافمال وحقائق الاسماء الحسنى اذجعلبا المعطلة حسازا لاحقيقةله 
فشر هذه الفربق فر ها الفداءوالمةصود انه أى قول لزمه لمزم كان خيرا من فى الق وتمطیل 
هذه الصفة عن الله واذا عرض على العقل السام مفعول لافاعل له ومفعول لافاعل لفعله جد 
بين الامرين فرقا في الاحالة ففعول بلا فمل كفعول بلا فاعل لافرق بنهما البتسة فليعرض العاقل 
على نفسه القول بتسلسل الوادث والقول بقيام الافمال بذات الرب سبحانه والقول بوجود مخلوق 
حادث عن خلق قدم قائم بذات الرب سبحانه والقول بوجود مفعول بلا فمل ولينظر ای هذه 
الاقوال أبعد عن العقل والسمع وأيها أقرب الهما وحن نذکر أجوبة الطوائف عن هذا السژال 
فقالت طائفة يختار من هذا تقس والتردی کون الق والتكوين قدا قائما بذات الرب سحائه ولا 
یازا قدم الخلوق المكون كانقول تحن وأثم ان ی رز راز یقن تس اراد كل 
مجم به في صورة الالزام فهو جوابنا بعينه في مسألة المكون وهذا جواب سدید وهو جواب 
حور النفة والصوفية واتباع الامة فان قام انما لايلزم من قدم الارادة قدم المراد لاما تتعلق 
سردا ا و و الى نان الوقت واما تکوینه وخلقه قل وجوده محال 
قیل لكم لسنا نقول ان کوهقبل وق تكونه بل التكوين القديم اقتض یکواه في وق کا اقنضت 
الارادة القديمة كونه في وقته فان قا مكيف يعقل تكوين ولا مكون قبل کا عقاتم ارادة ولا مراد 
فان قلم المريد قد يريد الشی" قبل ححونه ولا یکونه قبل كونه قبل كلامنا في الارادة الستلزمة 
لوجودة في الارادة الت لاتستازم الراد وارادة الرب سیحاه ومشئته نستازم وجود صرأده 
وكذلك التكوبن بوضحه ان التكوين هو اماع القدرة والارادة وكامة التكوين وذلك كله قديم 
ول بازم منه قدم المكون قالوا واذا عرضنا هذا على العقول السليمة وعرضنا عام| مفعولا بلا فدل 
5 الى قول ذاك وانکار هذا فهذا جواب هؤلاء وقالت الكرامية بل حتار من هذا الترديد. 
کون التكوين حادنا وقولكم بازم من ذلك قام الحوادث بذات الرب سبحانه فالتكوين هو فعله 
وهوقائم به وکانک قم بازم من قيام فعله به قيامه به وسمیتم أفعاله حوادث وتوساتم بهذه الأسمية 
الى تعطياها کاسمی اخوانكم فاته اعراضا وتوسلوا بهذه التسمية الى تفا عنه وکا سوا علوه 
على محلوفانه‌وا ستواءء على عرشه یز ونوسلوا ده الى شه وکا سموا وجهه الاعلى وبديه جوارح 
ونوسلوا بذلك الى ها قالوا ونحن لاشکر أفعال خالق السموات والارض وما نیما وكلامه 
وتکلیمه وأزوله الى الماء واستواءه علىعرشه ومحیثه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده وندانه 

لاسائه ورسله وءلاکته وفعله ماشاء بتسمیتکم طذا کله حوادث ومن ا ذلك فقد نک رکونه 


رب 


ی( 0 و تعد وو 
ری منت سجس ص تس سسسب بصب مسبم تست 


الات الشرؤن ھ۵ سا في مناظرة بين قدرى وسنى 


رب العالمين فاه لايتقرر في العقول والفط ركو له ربا للعالمين الا بان شت له الافعال الاختباريةوذات 
لاتفعل ليست مستحقة لاربوية ولا للاهية فالاجلال من ه_ذا الاجلال واخب واتنزبه عن هذا 
التنزيه متعين فتنزيه الرب سبحانه عن قام الافمال به تنزيه له عن الربوبية وملكه قالوا ولنا على صحة 
هذه المدالة | کش من الت دليل من القرآن واسنة والعقول وقد اعترف أفضل متأخریک بفساد 
شیک كلها على انکار هذه و ذکرها شمة شهة وأفسدها والزم بها جيع الطوائف حت الفلاسفة 
الذين هم ابعد الطوائف من اثبات الصفات والافعال قالوا ولا يمكن انات حدوث العا وکون‌الرب 
خالا ومتكلما وسامعا ومبصرا ومسا لاسدعوات ومدبرا للمخلوقات وقادرا وعدا الا القول با نه 
فعال وان أفماله قائمة به فاذا بطل أن یکون له فمل وان تقوم بذاته الامور التحددة بطل هذا كله 
9[ فصل هه وقد آجاب عن هذا عبد العزيز بن محی الکنانی في حيدته فقال في سؤاله 
لاعر دی بأى شی“ حدثت الاشاء فقال له ا الله مدرته الى رل فقلت له ا هدر ته کا 
ذكرت أو لبس تقول انه لم ,زل قادرا قال بلى قلت فتقول انه لم بزل یفعل قال لاأقول هذا قلت 
فلا بد ان نلزمك أن تقول انه خلق بالفعل الذىكان بالقدرة لان القدرة صفة ثم قال عبد العزيز 
١‏ اقل ا بزل الخالق محخلق و يز لالفاعل يفعل واعا الفعل صفةوالله هدر عليه ولا کنعه منه مانع 
ات عبد العزیز فعلامقدورا لله هو صفة لاس من امحلوقات‌وانه به خلق الحلوقات وهذا صرح 
في إن مذهبه كذهب السنف وأهل الديث لان الاق غير الخلوق والفمل غير الفمول کا حكاء 
البغوى اجاعا لاهل السنة وقد صرح عبد الءزيز ان فعله سبحانه القائم به وانه خلق به الخلوقات کا 
صرح به البخارى في آخر حه وفي ڪتاب خلق الافمال قال في محبحه باب ماجاء في خليق 
السموات والارض وغيرها من الخلائئق وفمل الرب وأمىء فالرب سبحانه بصفانه وفمله وأمره 
وكلامه هو الخالق المكون غسير مخلوق وماکان بفعله وأمره وتخليقه ونکوینه فهو مفعول مخلوق 
مكون فصرح امامالسسنة ان صفة التخليق هى فمل الرب وأمره وانه خالق بفعله وكلامه وجیع 
جند الرسولوحزبه مع مد بن أمماعيل في هذا والقرآن ملوء من الدلالة عليه کا دل عليه المقل 
والفطرة قال تعالن (اولیس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن يخاق مثلم( ثم جاب 
هسه بقوله (بلى وهو الاق العليم) فاخبر انه قادر على نفس فعله وهو أن يخلق فنفس أن يخلق 
فعل له وهو قادر عليه ومن ول لافءل له وان الفمل هو عبن المفعول يقول لابقدر على فمل | 
ينوم به البئة بل لايقدر الا على المفعول المباين له الحادث بغير فمل منه سبحانه وهذا أأبلغ فيالاحالة 
من حدوه بغير قدرة بل هو في الاحالة كحدونه بغر فاعل فان المفعول يدل على قدرة الفاعل 
باللزوم العقلى ويدل على فسله ألذى وجد به بالتضون فاذا سلبت دلاانه التضمنية کان سلب دلالته 
الزومية أسول ودلالة المفعول على فاعله وله دلالة واحدة وهی أظهر بكثير من دلالتهعل قدرته 
وارادته وذ کر قدرة الرب سبحانه على أفعاله وتکوینه في القرآ نكثي رکقوله قل هو القادر على 
| أن شك علكم عذابا من فوقکم وأن يبعث هو نفس فمله والعذاب هو مفعوله الماين له ركذيف 
قوله (ألس ذلك بقادر على آن يحي الموتى) فاحياء الموتى نفس فمله وحياتهم مفعوله الماين له 
وكلاهما مقدور له وقال تمالى (بلى فادرین على أن نسوی بنانه) فتسوية ابنان فعله واستواؤها 
د 2 ك ج 


الاب العشرون ۱ ۱۵٩ as‏ - فيمناطرة بین‌فدری وسنى 


مق وگ و الافمال یقولون ان الرب سبحانه يقدر على الفمولات الماينة لدولا يقدر على فمل 
يقوم بنفسه لالازم ولا متعدوأهل السئة يقولون الرب سبحانه بقدر علىهذا وعلی‌هذا وهوسحانه 
له الق والامر فالجهمية أنكرت خلقه وأمره وقاوا خلقه نفس لوقه وأمره عخلوق من ون 
فلا خلق ولا آمر ومن نت له الکلام القائم بذاته وننی ز أن یکون له فمل فقد أنيت الامر دون 
الق وم يقل أحد بقيام أفماله به ونق صفة الكلام عه فشدت الام ر دون الق وأهل السئة 
تون له تعالى ماأنته لنفسه من الق والامر فالخلق فعله والامر قوله وهو سحانه يقول ويفعل 
وأحابت طائفة أخرى من أهل السنة والحديث عن ع هذا بالتزام التسلسل وقالوا لاس في العقل ولا 
0 مايذنى دوام فاعلية الرب سبحاءه وتماقب أفعاله شيثا قبل شی» الى غير غاية م تتعاقف شيئا 
شئ الى غير غاية فر ترل أفعالا قالوا والفعل صفة كال ومن یفسل كل من لايفعل قالوا ولا 
شَفی سرح المقل الا هذاومن زعم ان الفعل كان ملعا عليه سر<انه في مدد غير مقدرة لامهابة 
طاولا هدر أن يفعل ثم انقلب الفعل من الاست‌حالة الذانية الى الامکان الذاىق من غير حدوث 
سيب ولا تشر في الفاعل فقد نادى على عقله بين الانام قالوا واذا کان هذا فى التو لاز آن تفت 
العالم من العدم الى الوجود من غير فاعل وان امتنع هذا في بداية امقول فكذلك جد امکان‌الفعل 
وانقلابه من الامتاع الذاتى الى الامكان الذاتى بلا سبب واما أن يكون هذا مكنا وذاكمتتا فليس 
في العقول مایقضی بذلك قالوا والتسلسل لفظ حمل! برد يفيه ولا اثاته کتاب ناطق ولا سنةمتبعة 
فیحب مراعاة افظه وهو نقم الى اجب وت ومک ن كلتسلل في ار عال متتع لذاته وهو 
أن بكون ان د استفاد تأثيرء من قبله لاالى غاية والتسلسل الواجب مادل عليه 
العقلي والشرع من دوام أفمال الرب عالى في الاد واه كلا ايم لاهل اه نه مأحدث هم نما 
| اخر لانفاد له وكذيك التسلسا ل في أفعالسبحانه من طرق الازل وان كل فعل مسبوق فعا ل آخر 
فهذا واجب في كلامه فانه لم بزل مشكلما اذا شاء وم تحدث له صفة الكلام في وقت وهكذا أفماله 
التى هی من لوازم حیاته فان كل حى فعال والفرق بين المى والميت بالفعل وطذا قال غير واحد 
من السلف ای الفمال © وقال عمان بن سعيد كل حى فمال ول يكن ربنا سبحانه قط في وقت 
من الاوقات الحققة أو القدرة معطلا عن كاله من الكلام والاراد: : والقمل وأما التسلل المکن 
فالتسلسل في مفءولا:ه من هذا الطرف کا يتسلسل في طرف الابد فانه اذا لم بزل حا قادرا مزيدا 
متکلما وذلك من لوازم ذانه فالفعل مکن له بوجوب ھ ف تفای ان سل اکن من أن 
ال ولا بازم من هذا اله م بزل اخلق معا فانه سحانه متقدم على کل فرد من ن محخلوقانه نقدم 
لول له 00 اول والخالق سبحانه لاأول له فهو وحده الخالق و كل ماسواه مخاوق كائن 
بعد أن م يكن قاوا و وکل قول .وی هذا فصرغ المقل برده وشفی دطلانه وکل من اعترف بان 
ارب سبحانه | يزل قادر اعلى اافعل لزمه أ<د الامرين لابدله شا انا ان بقول بان الفعل م يزل 
تمكنا واما أن بقول ‏ بزل واقعا والا تناقض تناقضا پیا حيث زعم ان الرب سبحانه | بزل قادرا 
على الفعل والفعمل حال متنع لذانه اوأر أده : يكن وحوده بل فرض ارادنه‌عنده حال وهو مقدور 
له وهذا قول نقض بعضه عضا وأحابت طائفة أخرى بالجواب المركب على جیم التقادير فقالوا 


اس اسل 


| القدرة تاو | فاذا كان الوا ل بالتسلسل لازما الكل من قال ان الرب "الى | بزل قادرا على الاق 


الاب الشرون بت ۱۵۷ سس فيمناظرة بین‌فدری وسنى 


تسلسل الا ار اما أن یکون مكنا أو متنا فا ن کان مکنا فلا حذور في التزامه وان کان تما ل يلزم 
من بطلانه بطلان الفعل الذى لايكون الخاوق الا به فا نلآ ن الفعول اثثفصل لایکون الا فمل 
والحاوق لایکون الا بخلق قبل الم جوازالتسلسل وبطلانه # وطبذا كثير من الطوائف يقولون 
الق غير الوق والفعل غير المفعول مع قوطم بطلان التسلسل مثل كثير من انباع الاثمة الاربعة 
وكثير من أهل الحديث والصوفية واشکلمن ثم من هؤلاء من قول اللق الذى هوالتكوين صفة 
كالارادة ومیم‌من بقول بل هی حادئة بعد ان لم نكن كالكلام والارادة وهی قائمة به سبحانه وهم 
الكرامية ومن وافقهم آیتواحدونها وقبامها بذاته وأبطلوا دوامها فرارا من القول حوادث لاأول 

ها وكلا الفريقين لابقول ان ذلك التكوين والخلق لوق بل .قول ان امخلوق وجد به 6 وجد 


عکنه أن یفعل بلا منم نهو لازم اك آزت لخم ومك فل تفردون هنك راو 
به من وجود مفعول بلا فمل وخلوق بلا خلق فهو لازم لك وحدك قالوا وحن أنما فلا الفعل صفة 
قا به سبحانه وهو قادر عليه 'لاعنعه منه 3 والفعل القائم به لس هو الوق المتفصل عنه فلا 
نم أن > کون معه خاوق في سم ألا اذا : بدت اد ا 0 تلزم الفعل کک ا 


الامور لاسيل لك ولا انرك الى الاستدلال عل 00 تقول أى 7 الزممن ابات 
فعله كان القول به خيرأ م من نتى الفغل وتعطيلهفان ست‌فیام فعله به من غير قيام اط وادث‌به م موه 


,کشر من الناس بطل قولكم وان ازم من اثبات فعله قيام الامور الاحختيارية به والقول باجا مفتتحة 


وطاأول فهو خو من قولک کا تقول الكراءية وان ازم تسلسلها وعدم أولتها في الافعال اللازمة 
فهو خر من ن قولكم وان ازم تسلسل الا نار وكونه سبحانه م يزل خالقا کا دل عليه النص والمقل 
فهو خبز من قولکم ولو قدر انه پلزم ان الخلق لم يزل مع الله قدیعا بقدمسه کان خی من قولكم 
مع أن ها لابلزم و يقل به أحد من أعل الاسلام بل ولا أهل الال کلم فقون على نا 


| وحده الخالق وکل ماسواه لوق موجود بعد عدمه ولیس معه غيره من امخاوقات يكون وجوده 


مساويا لوجوده شالزم .بعد هذا من أ أثات خلقه واه وصفات كاله ونعوت جلاله وكونهربالعالمين 


ون لكوي وراماك تون ره ابن الينام تن و 


ا 0 العقول فحن e‏ 
التوفيق * قال القدرى کون العبد موجدا لافطله وهو الفاعل هما من أحى الضروريات والدیهیات 
فان کل عاقل بل من تفس انه فاعل لما یضدر منه من الافعال الواقعة على وفق فصده وداعته 


بحلاف حركة الرتش والجرور على وجهه وهذالایتماری فيه العاقل ولا بقبل التشکيك‌والقدح 


في ذلك ا 0 اغلا a UGE‏ 


بالضرورة لمأ خالف فيه جع عظم من العقلاء بستحیل علهم الاطباق على جحد الضروريات وهذا 
الجواب ما لایشنی علبلا ولا پروی غللا وهو عبارات لاخاصل حتها فان کل عاقل جد من نفسه 
وقوع الفعل بقدرته وارادته وداعيته فان ذلك هو المؤئر في الفعل ويحد تفرقة ضرورية بن‌مقارنة 
القدرة والداعية للفعل ومقارنة طوله ولونه وشمه وغير ذلك من صفاته لافغل و نسة ذلك كله عند 
الجبرى الى الفعل نسية واحدة والله سبحانه أجرى العادة يخلق الفعل عند القدرة والداعى لابهما 
وائما اقترن الداعى والقدرة بالفعل اقترانا جردا ومعلوم ان هذا قدح في الضروريات ولا ريب ان 
من نظر الى تصرفات العقلاء ومعاملاتهم مع بعضهم بعضا وجدهم يطلبون الفعل من غيرهم طاب 
| عام بالاضطرار أن المطلوب منه الفعل هو احصل له الواقع بقدرته وارادته ولذاك يتلطفون لوقوع 
الفعل منه بكل لطيفة ويحتالون عليه بكل حيلة فیعطوه نارة ویزجرونه نارةويخوفونه نارة ویتوصلون 
الى اخراج الفعل منه بأنواع الرغبة والرهبة ویقولون قد فعل فلان کذا فالك لاتفمل کا فل | 
وعدا اس ماهد باحسو والضرورة فلعقلاء سا کنو الانفس الىان الفعل من العيد بقع وبويحصل 
ولو حرك أحدهم أصيمه فشتمت الم رك ها لغضب وشتمك وقال کف تشتمنی وم بقل لم تشم ربى 
"| وهذا آوضج من 9 بضرب له الامثال أو سط فبه المقال وما إعرض في ذلك من الشبه حارحری 
"| السفسطة وقد فطر الله العقلاء على ذم فاعل الاساءة ومدح فاعل الاحسان وهذا يدل على سم 
مفطورون على العم باه فاعل لان الذم فرع عليه وستحيل آن یکون الفرع معلوما باضطراروالاصل 
ليس كذلك والمقلاء قاطبة يعامون ان الکانب مثلا بكتب اذا أراد ويمسك اذا أراد وکذلك البای 
و الصائع وانه اذا حزت قدرتهاوعدمت أرادته بطل فعله فان عادت اليه القدرة والارادةعاد الفعل 
وقولك لو كان ذلك آمرا ضروريا لاشترك العقلاء فه جوابك انه لاحب الاشتراك في الضروریات 
| فكثير من العسقلاء حالفو ن كثيرا من الضروريات لدخول شمة ل ولا سما اذا تواطؤا علا 
وتناقلوها كىخالفة الفلاسفة في الاهيات بيسير من الضروریات وهم جع كثير من العقلاء وهؤلاء 
| لتصارى مولون مارم فساده بضرورة العقل وهم ناظرون عله و نصرونه‌وهوّلاء الرافضةيز عون 
أن اک ار وتم رلم یومنا الله ورسوله طرفة عين وم بزالا عدون ارسول الله صلى لله عليه وس 
| مدن ترران ن رسول الله صلى الله عله وسل أقام علا على رۇس 3 الصحابة وهم ينظرون 
البه جهرة وقال هذا وصى وولى المد من بعدى تكلم له تسمعون و ات | على کنان هذااتص 
وعصیانه ومول اهمة ومن قال بقوطم شولون 0 صر العقل من وجود مفعول بلا فمل 
ولوق بلا خلق وهؤلاء الفلاسفة وهم الدلون سقو طم يمون ذوانا قاعة با شم خارج الذهن 


الاب !! ع رن وام فيمناظرةبينقدرىوسنى 2 | 
ولا بعل من تفه أنه واقع هدر ته والفرق:بن الارن ظاهر ولو كان وقوعه سَّدرته هو المعلوم . 


ليست في العالم ولا خارحة عن العالمولا متصلة به ولا منفصلة عله ولااممائة له ولا حاثة وهومانه 
بصرش السقل فساده وهو لاء طائقة الاتحادية : زعم أن الله هو هذا الوجود وان التعدد والتكثير فه 
وهم مخض وهؤلاء متكرو الاسات عون أنه لاخرارة فاثار ری ا ولا وظوية في الا 
پروی بها ولدس في الاحسا م اصلا لاقوی ولا طبائع ولا في العام * و کنا آخز اله 
وان 55 هذه الامور جحدا لاضروريات فليس في العالم من جحد الضروريات وان كانت جحدا 


اضروریات 


الباب الشرون ۵۹( جح فيمناظرة بین قدرى وسق 


د ا د سيبس سسب ت 


اضروريات بطل قولك ان جما من العقلاء لاتفقون على ذلك والاقوال الى يجحد بها المتكلدون | 
ااضروریات كف اضعاف ماذ ؟ راه فهم أجحدائاس لا يعم بضرورة العقل وکف بسح في عقل 
سلم سميع لاسمع له بصيرلا بصر له حى لاحياة له أم کف رصح‌عند ذی عقل مرئی يرىالايصار 
عانا لافوق الرائى ولامحته ولاعن ن یله ولا عن شماله ولاعن بساره ولا خلفه ولا امامه رکف 0 
اصح عاد ذى عقيل اشات کلام قدم آزی لو كان الیحر بده من لعده سيعة ة آحر و جيم أشجار 
الارض على اختلانها وکر ها وصغر ها أقلام کشت .به لنفدت البحار وفيت الاقلا م وا یفن ذلك 
الكلاءء « مع هذا فهو معنى واحد لاجزء له ولا ینقمم وهو والهى فيه عين الامر ولوف عين 
الاثنات واخير فه عين الاستخار والتوراة فه عن الاجل وعين القرآن وذلككله أمر واحدانغا 
يختلف بمسمياته ونسبهوقد أطرق على هذا مع عظم من المقلاء وكفروا من خالفهم فيه واستحلوا 
مهم ماحرمه الله وهؤلاء المهمية يقولون أن لام صانعا قائْما بذانه ليس في العالم ولا هو خار جالمالم 
ولا فوق العالم ولا حته ولا خلفه‌ولا امامه ولا عن عنه ولا عن يسرته ولا هو سان له ولا جات 
له فوصفوا واجب الوجود بصفة نتم الوجود وكفروا من خالفهم في ذلك واستحلوا دمه وقالوا 
مایم فساده بصرع المقل ولو ذهینا نذكر ماجحد فيه أ كث الطوائف الضروریات لطال الکتاب 
جدا وهو لاء التصارى قد طبقت شرق الارض وغربها وهم من أعظم الاس ححدا لضروریات 
وهؤلاء الفلاسفة هم أهل المقولات: وه م من أ کر الناس جحدا بلضروریات فافاق طانفة من 
الطوائف على المقالة لايدل على مخالفتها لصريح العقل وبال اتوق ۱ 
و فصل چ قال القدرى قال الله سیحانه ا و 
من نفسك) وعند الجيرى أن الكل فمل الله ولیس من المد ثى ' * قال الميرى في الکلام استفوام 
1 ر تقديره أفن نفسك فهو انکار لااثبات وقرأها بعضهم شن تفسك بفتح الم ورفع فسك أى ٠‏ 
من أنت حق تفعلها قال ولا بد من تأويل الآية والا ناقض قوله في الآية الى قلا (وان تصبم 
ع واوا ی اشوان سن ديه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله) فاذين. 
1 ان الحسنات والسیثات حميعا من عنده لامن عند العبد * قال السنى أخطأتها جميعا في فم الا 
۱ أقبح الخطأ ومنشأ غلطکما ان الحسنات والسيئات في الا بة المراد بها الطاعات والعاصی التى هی 
فعل العبد الاختباری وهذا وه م محض في ال يه ونما المراد بها النعم والمصائب ولفظ الحسئات 
والسئات في کتاب الله يراد به هذا ارة وهذا تارة فقوله تعالى (ان تمسسكم حنة تسوهم وان 
تصبكم سيئة بفرحو! بها) وفوله (ان تصبك حسنة سوهم وان تصك مصدسة 9 قدأخذنامر نا 
هن قبل )وقوله (و باوناهم المسنات والسيئات ت) وقوله(وان تصهم سيئة ما قدمت ايدبم فان الانسان 
كفور) وقوله (قاذا حاء. نم الحسنة قالوا نا هذه وان تصیم سيئة يطيروا عوسی ومن مءه) وقوله 
(ماأصابك من یرهش ن الله وما أصابك من سيئة 2 ن فسك) المراد في هذا كله التعم والمصائب 
وأما قوله (من حاء اة له عش أمثاها ومن حاء بالسيئة فلا جزى الا مثاپا) وقوله(انالمسنات 
پذهین ابسیثات) وقوله (فأواتك يبدل الله سيئاتهم حسنات) والمراد به في. هذا كله الاعمال الاموا 
بها والمهى عا وهو سبحانه انما قال مااصايك وم يقل مااصبت وما کسبت شا يفعله العبد يقال فيه . 


اباب اون اا فاظرةبیزقدری‌وسنی 


مأأصبت وكمبت و مات كقوله(ومن يسسلمن الصالحات وهومؤمن) وكقوله (من بعملسواأ جز به 
ومن بكسب <ايئةأوانها) وقولالمذني النائبيارسول الله اصبت ذنيافاقم على كتاب الله ولا يقال في 
هذا أصابك ذنب وأصابتك سكة وما فعل به بغر اختباره قال فيه أسابككقوله (وما أصابكم 
من مصبة کیت آیدیک) وقوله (وان‌تصبك مصیهبقولواقدا خذناآمرنامن قبل) وقوله (أو نا 
باس ندمت نع اله في الآية بين ملأصابوا بفعاهم وكسم وما أصاییم ما لس 
فملا لم وقوله ( وحن تربص بكم أن بصیکم الله مذاب من عنده) وقول (ولا زال الذي كفروا 
تصيمم بما صنعوا قارعة) وفوله (فأصابتکم مصيبة الوت) فقوله (ماأصابك من حسنة) هو 
من هذا القسم الذى يصيبه المد لاباختاره وهذا اخ اع من السلف في تفسير هذه 
الآية © قال ابو العالية وان تصکم حسنة هذا في السراء وان تصهم سئة هذا في الضراء 
© قال الس دى الح نة الخصب تج مواشهم انعا سم ويحسن حالم فتلد نساژهم الغلمان 
قالوا هذا من عند الله وان تصهم سيئة قال الضر في أمواهم تشاءموا عحمد وقالوا هذه من عنده 
قالوا بزکنادیتا واناعنا مدا أصابا ماأصابا فائزل الله سیحانه‌ردا علهم قل كل من عند الله الحسئة 
والسثة وقال الوابى عن ابن عباس ماأصابك من حسنة فن الله قال مافتح الله 3 بوم بدر وقال 
اشا هو الغنيمة والفتح والسثة ملأصابه يوم أحد شج في وجهه وکسرت رباعبته وقال اما الحسئة 
فانعم اله ها عليك وأماالسيئة فا تارك بها وقال أيضا ماأصابك من نكة فذنك وأنا قدرت ذلك 
علب ذكر ذلككله ابن أبى حاتم ون تفسير أبى صالح عن ابن عباس ان تصبك حسنة الصب وان 
تصبك سيئة ة الحدب والبلاءوقال ان قتبة في هذه الا بة اس نة النعمة والسئكة البلة فان قل فقد 
حكى أبوالفرج بن الجوزى عن أبى العالية انه فر اطسته والسئة في هذه الا بة بالطاعة والمعصية 
وهو م ن أعلم امن فال واب انه یذ كر بذلك اسنادا ولا نم حته عن ن أبى العالية وقد ذكر ابن 
ی حالم ب پاسناده عن أبى العالية منقدم حكايته ان ذلك في السراء والضراء وهذا هو العروف عن 
ألى المالة و بذکر ابن ای حاتم عله ره وهو الذى حکاه ابن تة عنه وقد سال ان المعنيين 
حیعا مرادان باعتباران مابوفقة الله من الطاعات فهو نعمة في حقه أصابته من أله فا لوک 


اک سا والذى وصح م ذلك انات ا ا جعل 0 اجراء اس 1" 


س العبد بقوه وماأصابك من سبئة هن نفلك فالعمل الذى 55 ازاء اولان بکون ه من 
شه فلا منافاة بين أن کين سيئة العمل من شبه وسئة ة الجزاءمن شه ولایناني ذلك ان بکون 
المع من الله قضاء وقدرا ولکن هو من الله ع_دل وحكمة ومصلحة وحسن ومن العبد سيئة 
وقیح وقد روى عن أبن عباس اه کان يقراها وما اصابك من سئة شن نفسك وانا قدرما علك 
وهذه القراءة زيادة يان والافقد دل قوله قل ذلك قل کل من .عند الله عل‌القضاء السابق والقدر 
النافذ والعاصی قد تكون ضما عقوبة بض فیکون لله على الحصية عقو بان عقوبة بمعصية تتواد 
مہا ونکون الاولى سما فها وعقوبة یوم يكون جزاءهاكا في ال_ديث المفق على ته عن ابن 


مسعود عن الى صلى اله عليه وسل علیکم بالصدق فان الصدق دى الى البر والبر بهدی الى الجنة 


ولا 


- ۱۳ ا فيمناطظرة بينقدرىوسى 
ولايزال الرجل إصدق وعری الصدق حت بكتب عند الله صدا واياكم والكذب فان الكذب 
بهدی الى الفجور والفجور يهدى الى النار ولابزال الرجل یکذب وعری الكذب خت يكتب 
عند الله کذابا وقد ذ كر الله سبحانه في غير موضع من كتابه ان الحسنة الثانة قد تكون من ثواب 
| الحسئة الاولى وان المعصية قد تكون عقوبة للمخصية الاولى فالاول كقوله تعالی ولوانهم فعلوا ما 
بوعظونب لکان خیرا هم وأشد تیا واذا لآ ناهم م من لدنا ۳ عظما وطدیناهم صراطا مستقما ۱ 
وقال تعالى (والذين حاهدوا فنا مدیم سملنا) وقال (مهدی‌به الله هن اتبع رضوانه سبل السلام 
۱ ويخرجهم من الظلمات الى النور بان ويهديهم الى صراط مستقم) وأما قوله (والذين قتلوا في سيل 
| الله فار ن يضل أعماطم سدم و بصلح باطم) فحتمل آنلایکون من‌هذا و" ون اطداية في الا خرة 
ْ الى طريق النة فانه رتب هذا الجزاء على قتلهم ويحتمل أن يكون منه ویکون قوله سهديهم ويصلح 
الهم اخبارا منه سبحانه عما يفعله بوؤلاء الذين قتلوا في سبيله قبل ان قتلوا ونی به لصبغة المستقيل 
اعلاما منه بانه جدد له کل اوقت نوعا من انواع اهسداية واصلاح البال شيثا بعد شی فان قلت 
فکف يكون ذلك اليتول رام ن الذين قتلوا قلت احبر قوله فان , بضل أعماطم أىانه لاه طلا 
,عليهم ولایترهم أياها هذا بعد ان قتلوا ثم خر سبحانه خبرا متا عنهم آنه سبهديهم ويصلح بطم 
لماعل هم سیقتلون في سبيله ا مله فلهم جزا أن حر زاء في الدنا بإلمداية على اهاد 
وجزاء في الا خرة بدخول النة فيرد السامع ک ل لة الى وقها لظوور المعنى وعدم الاسه وهو في 
الق رآ نکثر والله أعر وقال تعالى ( كذلك تصرف عنه السوء والفحشاء) وقال (ولا بلغ آشده 
واستوی آیناه خکما وعاماوكذلك مجزى امحسنین) وفال (يأيها الذين آمنوا نوا الله وقولوا قولا 
سدیدا رصاح لم أعمالكم ویغفر لكم ذنوبک) وقال (وان تطیموء مهتدوا) وقال (ثم آینا موسی 
الكتاب ام على الذى أحسن)فضمن القام معنى الانعام فعداه بعلأ انعامامنا على نی أحمن 
آوهذا جزاء على الطاعات بالطاعات وأما ازاء بالمحاصى على المعاصى فكةوله (فلها زاغو | أزاغ ال 
قلوبهم) وقوله (ولاتكو نوا كالذين نسوأ الله فانساهم أنفسهم) وقوله (وشات ب فد هم وأبصارهم كام 
بومنوابه أول مرة ونذرهم في طفيانهم بسمپون) وقوله (ان الذين تولوا منكم بوم التتى امعان انما 
"اسهم الشیطان ن بعش ما کسیو "|) وقوله(وةالواقلوينا غاف بل لہ هم الله بكفرهم فقليلا مايؤسون) 
وقوله (ويوم حنين اذ ایتک كز تک تفن مأ اشنا دشانت ملک الارض بما رحبت ثم 
ولیم مدبرين) وهو كثير في القر أن 0 البوعان من ن السيئات أعنى المصائب 'والمعايب 
من نفس الانسان وكلاهما بقدر الله فشر النفس هو الذى اجك هذا وهذا وکان انى صلى اله | 
و ول في خطته المعروفه ونعوذ باله من شروو اتسنا ومن سيئات أعبالنا فشر النفس 
نوعان صفة وعمل والعمل نش عن ال فة والصفة تأ كد وتقوى سمل فکل مهما_عد الا خر 
وسيئات الاعمال نوعان ن قد فسرهما الخدديث أحدهما مساويها وقبنحها فتكون الاضافة فيه من النوع 
الى حنسه وهی أضافة عمنى. من أى السيئات من أعمانا والثاتى آها ماسوء العامل مأ يعود 
عليه من عقوبة عمله فيكون من اضافة السب الى سببه وتکون الاضافة على معنى اللام وقد يرجح 
الاول باه کون قداستعاذ من الصفة والعمل الناشی" عنها وذلك بتضمن الاستعادة من الزاء السى' 
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انب عق ذلك فتضمت الاسشانة اة آمور الاسعاذة من العذاب ومن سبه الذى هو البمل 
ومن سیب العمل الذى هو الصفة وقد يرجح الثانى ان شر الفس بعم اللوعین کا تقدم فسيئات 
الاعمال مايسوء من -جزائها ونه بقوله سبئات أعمالناعلى ان الذئ يسوء من الجزاء ماهو بسب 
الاعمال الارادية لامن الصفات الى ليست من ما ول کات تلك الصفة شرا استعاذ منها وأدخلها 
في شر النفس وقال الصديق رضی الله تعالى عنه للنى صلی الله 0 عمنی دعاء آدعوبه في ۱ 
صلای قال قل اللهم فاطر السموات والارض عام الغين والشهادة رب کل ل شی "ونلک آشهد أن 
لاله الا أنت أعوذبك من شر ند سی وشر الشيطان وشركه وان. :اقرف على تفسی با اقا 
| مس قله اذا أصبحت:واذا أمسيت واذا أخذت مضجعك» ولا ان الشر له مصدر بتدی نه وغاية ۱ 
۳ الهاوكان مصدرها. أمامن نفس الانسان واما من الشيطان وغاته ان مود على صاحيه أوعلى ۱ 
أخيه السم تضمن الدعاءهذه المراتب تن الارعة باوجز لفظ وأوشحه وأبيئه : 00 
9[ فصل 6 قال السنى فليس لك أيها القدرى أن حتج باب التق حن فبا لمذهيك و 
أحدها انك قول فعل العد حستة کان آوسیّة هو منه لامن ألله بل الله سبحانه قد أعطى كل . 
واحد من الاستطاعة ماعل به الحسنات والسثات ولكن هذا احدث من عند نفسه ارادة فعل بها ٠‏ 
امسات وهذا احدث ارادة فعل بها السيثات وليست واحدة من الارادتين من احداث الرب 
N N‏ مشيثته وال ية قد فرقت بين الحسئة والسيثة وأتم لافرقون ییا فان اله 
عندكم فاد هذا ولاهذا قال القدرى اضافة السيئة الى هس الغد لكونه هو الذى أحدنها 
وأوجدها وأضاف الحسنة اليه سیحاه لكونه هو الذى آم بها وشرعها. قال الستى الله سبحانه أضاف 
الى العبد ما ااه من سيئة ة وأضاف الى نفسه اكات العیذ من <سئة ة ومعلوم ان الذى اساب 
العد هو الذی قامبه والامر م بالید وأا قامبه من وهو الذى أصابه فالذى آصابه لاتصح 
اضافتهالىالرب عندک والمضاف الى الرب م بالعید فل ان الذى اسا من هذا وهذا امن قاتم نه 
فلو كان المراد به الافعال الاختبارية من الطاعات والمعاصى لاستوت الاضافة وم يصح القرق وان 
افترقا فى کون آحدها ما نورایه وال خر منبياعنه على ان ابی أيضا من الله کا ان الامر مته فلو 
كانت الاضافة لاجل الامرلاستوی المأمور والنهی في الاضافة لان هذا مطلوب ايجاددوهذا مطلوب 
اعدامه قال القدرى اناأجوز تعلق الطاعة والمحصية بمشيئة الرب سحانه واحدانه على وجه الزاء 
الاعلى سبي ل الابتداء وذلكان الله سبحانه يعاقب عبده با شاء ويثيبه فکما ماه مخاق الجزاء الذى 
و وتو الثواب الذی سيره ولذاك بحسن آن یعافه مخلق المعمصية وخلق الطاعة فان هذا 
یکون عدلا منه واما ان مخلق فه به الکفر والعصه ابداء بلا سب معاد الله من ذلك قال السنى 
هذا نوسمل أحسن جدا لاب با العقل ولاالشرع ولكن من ابتداً الاول وتو هو عندك مقدورا 
له ولا واقعا عشتته فقد بت في ملکه مالابقدر عليه وادخلت فه مالايشاء ونقضت أص لك كله 
فانك أصلت أن فعل العببد الاختيارى قدرة العبد عليه واخباردله ومشيئته تن قدرة الرب عليه 
ومشيثنه له وهذا الاصل لافرق فه بين الابتدائى واليزائى قال القدرى فالقران قد فرق بين 
النوعين وجءل الكفر والفسوق الانی جزاء على الاول فل ان الاول من العبد قطما والالم يستقم 
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جم لأحدهها عقوبة على الا خر وقد صرح بذلك ك في قوله (فها تقض ېم ميثاقهم لناهم وجمان قاو هم 
قاسة) فاضاف تقض الیناق الوم ونشسة الغلاب اليه فالاول سیب چم نهم والثاتى جزاء منه سبحانه قال 
تمالی(ونقلب أدتبم وابصارم > یوُمنوابه او مرة ة وذرهم في طغيا م يعموون)فاضاف عدم 
الايهان آولا الهم اذهو السبب وقلب القلوب ورك 4م فيطغيانهم هو ال زاء ومثله قوله(فلما زاغوا 
أزاغ اله قلوبهم) وال ياتالتى سمعتموها آنفا انما دل على هذا قال السنى نعم هذا حق لكن ليس 
فيه اخراج السبب عن كونه مقدورا لارب سبحانه واقعا عششه ولوشاء لال بين العسد ونه 
ووفقه لضده ه فهي البقية التى شت عليك من القدر م ان انكار اثبات الاسباب واقتضائها لمسدانها 
ورتا علا هى البقية الى بقرت على الميرى في المسكلة أيضا وکلاکا مصیب من وجه خط* من 
وجه ولوتخلص كل منكما م من البقية الى بقيت عايه لوجدتما روح الوفاق واصطاحناعلی الق وب 
التوفيق قال القدرى فا تقول انت أيها السنى في ال قل الاول اذا يكن حزاء فا وجهه وأنت من 
ول با کمة والتعلیل و زب سحام عنام ای هو ظ لامایقول اليرى انه اطع بان . 
التقيضين قال السنى لابلرمنی في هذا القام بان ذلك فانی أتصيله اما انتصت لا بطالاحتحاحك 
بالآية لمذه.ك الباطل وقد وفيتبه وه في ذلك حكم وغايات مودة لاتباغها عقول العقلاء ومباحث 
۱ الاذكاء فال سبحانه اما يضع فضله وتوفيقه وامداده في امحل الذى بصلحله ومالایصلحله من 
الحال يدعه غفا فارنا مر ن آطدی والتوفيق فیجری مع طبعه الذی خلق عليه ولوعم الله فیم خيرا 
لاسمعمم ولوأسمع ولوا وهم معرضون قال القدرى فاذا كان الله سبحانه قد احدث فهم تلك 
الارادة والمشيئة الستلزمة لوحود الفعل كان ذلك احادا منه سبحاله لذيك فهم کا آوجد اطدی 
والاإعان في أهله قال السنى هذا معترك ازال وتفرق طرق العام والل سبحانه أعطى السد مشئة 
وقدرة وارادة تصلح هذا وطذام‌آمدأهل الفضل ,امور وجودية زائدة على ذلك المشترك أوجبله 
اطداية والايمان وأمسك ذلك الامداد من عم أنه لا ,صلحله ولابلیق‌به فانصرفت قوی اراده | 
ومشته الى ضده اختيارا منه وعبة لأكرها واضطرارا قال القدرى فهل كان ,نه ارادة مالم يعن 
عليه وإيدفق له بامداد زائد على خاق الارادة قال السنى ان آردت بالامكان انه بمكنه فعله لواراده 
فنعم هو مکن بهذا الاعتبار مقدوزله وان أردتبه انه مکن وقوعه بدون مشيئة الرب واذه فلس 
eT‏ ووجب وجوده ومالميشا أ یکن وامتتع وجوده قال القسدرى فقد سامت 
حننثذ انه غير مكن للید اذا ۳ الله منه أن مله فصار غير مقدور لاعبد فقد عوقب على ترك ما 
لابقدر على فمله قال السنى عدم ارادة الله سبحانه للسد ومشيثته ان عل لايو جب کون الفعل غير 
| متدورله فأه سبحانه لابرید من نفسه ان لعينه عليه مع كونه اقدره عليه ولايلزم من اقدارة عليه 
وقوعه حق توجد منه اعانة أذرى فاتفاء ثلاك الاعانة لاخرج الف‌عل عن كونه مقدتورا لاعبد فاته | 
۱ قد يكون قادرا علی اسل لکن يترك کنر وناوت ور سل ضدء فلايصرف اف عنه ترك الواقع ‏ 
ولا بوجب عدم صرفه كونه عاجزا عن الفعل فان الله سبحانه یم انه قادر عليه بالقدرة الق أقدره 
با وعم أنه لابريده معكونه قادرا عليه فهو سبحانه م يدله ومنه الفعل ولابرید من نفسه اعانته 
ونوفقه وقطع هذه الاعانة والتوفیق لايخرج الفعل عن كله مقدوراله وان جعلته غير مياد و 
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المسئلة الفرق بين تعلق الارادة بفعل المبد وتعلقها بفعله هو سبحاله بعده فن لم يحط معرفة بهذا 
الفرق يكشفله ححاب المسثلة قال الجيرى اما آن قول ان الله م ان السد لاشل أوم بعلم ذلك 
والثایی محال ل واذاكان قد عم آنه ل له صار الفعل منتعا قطعا اذلوفعله لالب ب الم القديم جهلا قال 
۱ السنى هذه حجة باطلة من وجوه أحدها ان هذا بعينه يقال فما ء الله أنه لابشعله وهو مقدورله فانه 
لاینفع البتة مع كونه مقدوراله 2 کان حوابك عن ذلك فوو جوابنا لك ونانها أن الله سبحانه لعل 
| الامور على ماهی عليه فمو بل أنه لاله لمدم ارادتهله لالعدم قدرته عليه وثالها ان الع کاشف 
لاموچب ون الموجب مشيثة الرب ولمم يكف حقائق المعلومات # عدنا الى الكلام على | الاب 
الى احتج بها القدرى وان انه لاححة فها من ثلانة أوجه أحدهاانه قال ماأصابك و لعل مات 
الثانى ان المراد بالحسنة والسعة التعمة والصبة الثالث انه قال (قل كل من عند اللّه) فالانسان هو 
فاعل السيآت ويستحق علپالمقاب وال هو انعم عليه بالحمنات عملا وجزاءوالعادل فيه بإلسيات 
قضاء وجزاء ولوكان العمل الصا من نفس العبد کا كان السى' من نفسه لكان الاما ن كلاهما 
من نفسه والة سبحانه قد فرق بين التوعسين وني الحديث الصحيح الالحى اعبادى انما هى 
أعمالكم أحصها لكم ثم أوفكم اياها فن وجد خيرا فليحمد الله دمن وجد غير ذلك فلایلومن 
الاضه 
فصل )هه قال الميرى أول ال ية کم وهوقولةكلمن عدا وآتخرهامتشاب موقو ما صابك ‏ 
من حسنة فن الله وماأصابك من سيئة فن تفسك قالالقدر ی آخرها تحكم وأوهامتشابه قال السنى 
أخطأًبماحجيما بل كلا ماحكم مين واغاا من قلة الفهم في القران وندیزه فليس بين اللفظن تاقض 
لاقي المنی ولافى العبارةفانه سبحانه وتعالى ذکر عن هوّلاء انا كاين عن الهادانهم أن تسم حسئة 
لوا هذه‌من عندالله وان تصبهم سبئة بقولوا لرسوله صلى الله عله عدوم هن عندك 8 السب . 
ماأم‌تابه من دنك ونرصكنا ماكنا عليه أصابتتا هذءالسيات لانك متا با أوجها فالسبات‌ههنا 
هى المصائي والاعساداای نوا انها سب الصائب هى التى أمس وابها وقوطسم في السيئة الی تعنیهم 
هذه من عتدك اول مصائب الجياااق يعات ل + من اطزيمةوالجراح وقتل من قتل مهم ونتتاول 
مصائي الرزق على وجهالتطر والتشاؤم أى أصابا هذا بسب دینك م قال تعالى عن قوم فرعون 
فاذا جاءهم اس نة قاو النا هذه وان تصهم سيئة 4 يطيروأ گوس ومن معه آی اذا حاءه م مایسرون به 
ويتتعمون به الم قالوا حن أهل ذلك ومستحقوه وان صابه-م مایسوءهم قالوا اسب 
ماجاء يدموسى وقال اهل القرية للمرسلين |ناتطيرنا بكم وقال قوم صالله عليه الصلاة والسلام اطيرنا 
بك ون معك وكانوا ولون مانام من سیب الحرب هذا منك لانك متا بالاعمال الموجةله 
وامصاف ب الخاصلة من غيرجهة المدووهذا أيضا منك أى بسبب مفارقتنالديننا ودين نا والدخول 
في طاعتك وهذه حال كل من جمل طاعة الرسول صلى الله یوب سا لشرآصابه من السماءأومن 
الارض وهؤلاء كثير في الناس وهمالاقلون عند الله تعالى قدر! الارذاون عنده ومعلوم انهم ایقولوا 
هذه من عدك 31 فى أحدتها ومن فهم هذا تین له آن قوله تعالى (ماأصابك من حسئة فن الله وما 
أضابك من سيئة من نفسك) لایناقض‌قوله تعالى قل كل من عند الله بل هذا محقیق له فانه سبحانه 
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بين أن النعم.والمصائب کام! من عنده‌فیو الخالقطا القدر طالممتلى خلقه بهافهی من‌عنده لس بعضها 
من عنده و بعضهاخلقا لغيره فکف يضاف بعضهاالى الرسول صلى الله عليه وسیل و بعضها لیا تمالى 
وساوم ان الرسول صلى الل عليه وسل يحدثها فم : ببق الاظهم انه‌سب لخحصوطا امافي امل ةكحال 
اهل ااتطير واماافي الواقعة المعينة کحال اللاغن له في المهاد قا بطل الله سبحا ته ذلك الوجم الكاذب 
والظن الباطل و بين ان ماجاء به لابوجب الشر لت بل ال كله باب اة عليه وسل به 
والشز بسبب أتماهم وذنوبهم كا قال الرسل علبهم السلام لاهل القريةطائركم معكم ولا يناقض هذا 
قول صا عليه السلاملقومه طائركم عند الله وقوله تعالى عن قوم فرعون (وان تصبهم سيئة يطيروأ 
عوسی ومن معه الا انما طائرهم عند الله) بل‌هانان النسبتان نظير هاتين النستين في هذه الآ يةوهى 
نة السيئة الى تفس المبد ونسبة الحسنةوالسيثة الى ألما من عند الله عزوجل فتأمل انفاق القرآن 
وتصدیق مضه ضا کت حمل 00 من نفس العبد فهو على جهة السب والمو جب 
ای الشمر والشؤ م الذى أصابكم هو منک‌ومعک‌فان أسبابه قائمة بكم کا تقول شركمنك وشؤمك فيك 
يرادب العمل وطائرك مغك و حبث جعل ذلك كله من عنده فهولانهاخالق لها مجازىبه عدلاوحكمةفالطائر 
رادب العمل وجزاءهفالمضاف الى العبدالعمل والمضافف الى ارب ایز اء فطائ زک ممك طائر ال مل و طا رکم 
. عنداللهالحزاء قاحاءت به الرسل‌لس سدالشی" من لصا ولانکو ن‌طاعةا نله و رسولهس سا لصیةفط بل 
طاعة اله ورسوله لانو ج الاخيرافي الد ناوالا خرةو لکن قد صبب لو منان له ورسوله مصااب سبب 
ذنویهم وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله م لقم يوم أحد وبوم حنين وكذلك ماامتحنوا به بن 
الغ مراء وأذى الكفار هم لبس هو يسبب نفس ایانم ولا هو موجه واا امتحنوا به لخلص 
مافهم من الشر فامتحنوا بذلك کا تحن الذهب بالنار لبخلص من غشه والنفوس فها ماهو من 
مقنضى طبعبافالامتحان يمحص الومن‌من ذلك الذى هو من موجبات طبع هكاقال تمالى(و محص 
الله الذين آمنو | وعحق الكافرين) وقال (ولیتل الله مافي وی فطاعة الله ورسولهلامجلب‌الا 
خبرا ومعصيته اجب الا شرا © ولهذا قال سبحانه فا ؤلاء القوم لايكادون فتبون حديا فانهم . 
لو فقهوا الحديث لعاموا انه ليس في الحد, بت الذى أنزله الله عن رسوله مايوجب شرا البثة ولغلهوا. 
انه سبب كل خر ولو فقهوا لعلموا ان العقول والفظر تشهد بان مصا المعاش والمعاد متعلقة بها جاء 
به الرسول فلو فقهوا القرآن عاموا انه أمرهم بكل خير ونهاهم عن کل شر وهذا ما بيين ان ماص 
ألله به عل حسنه بالمقل واه که مصاحة ورحمة ومنفعة واحسان خلاف ماقوله كثير من :انل 
الكلام الباطل أنه سبحانه یس العبادعا لامصلحة طم فيه بل يأمرهم ما فيه مضرة وقول هؤلاء | 
تصدیق وتقرير لقول المتطيرين بالرسل ۱ 
از فصل ]چ وما وضع الام في ذلك اله سبحانه ا قال (ماأصابك من حسنة فن أ وما 
أصابك من سيئة فن نفساك) عقب ذلك بقوله (وأرسائاك اناس رسولا وك باله شهيدا) وذلك 
يتضمن أشيا منهاتنيه أمته على أن رسوله الذي شېد له بسا اذا أصابه میک من ضه فاالظن 
بغيره ومها ان حجة الله قد قامت علیم بإرساله فاذا آصاییم سبحانه يما يسوءهم لم يكن ظالما طم في 
ذلك لانه قد أرسل رسوله الهم مهم با فيه مصاطهم وما يجلها هم وما فيه مضرنهم وما اپا طم 
ج سر 
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ن ورد خيرا'فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ياومن الا نفسه ومنها أنه سبحانه قد شېد له 
الرسالة با أظوره على يديه من الآيات الدالة على صدقه وانه رسوله حقا فلا يضره جحد هؤلاء 
الجاهلين الظالمين لمتطيدين به لرسالنه ومن شهد له رب السمؤات والارض ومپا انهم ادوا أن 
محملوا سيئاهم وعقوباها حجة على | بطال رسالته فشهد له بالرسالة وأخبر ان شهادته كافية فكان في 
أ ضمن ذلك ابطال قوطم ان المصائب منعند الرسول صلى الله عليه وسهواثيات أنها من عند أنفسهم 
إطريق الاولى.ومها ابطال قول الجهمة المجيرة ومن وافقهم في قوم أن الله قد مذب 
لاد بلا ذنب ومنها | بطال قول القدرية الذين يقولون ان أسباب المسنات والسيثات ليست من الله 
بل هی من العبد ومنها ذم من لم عدو ان و فقهه وان اعراضه عن ندبره وفقهه وجب له 
من الضلال والشقاء حسب اعراضه ومنها اثنا تالاساب وانطال قول من نفها ولا يرى ها ارتباطا 
كسببانها ومنها ان یر کله من اه والشر كله من النفس فان الشر هو الذنوب وعقو بها والذنوب 
من النفسى و عقوباما مترنبة علها وال هو الذى قدر ذلك وقضاه وكل من عنده قضاء وقدرا وان 
كانت نفس امد سیه خلا یر وا نات فان يها جرد فضل الله ومنهوتوفيقه کا تدم تقريره 
1 ومنها أنه سبحانه لما رد قوطم ان الحسنة من الله والسيئة من رسوله وأبطله بقوله (قل > ثلمن عند 
الله( رفع وهم من وهم أن نفسه لاتأثير ها في السيئة ولا هى مها أصلا وله («اأصابك من‌حسنة 
فن الله وما أصابك من سيئة هن نفسك) وخاطبهبهذا تنبها لغيره كا قدم ومنها أنه قال في الردعلهم ۱ 
(قل كل من عند الله) وم بقل من الله للا جمع بين الحسنات والسيئات والحسنة مضافة الى الله من 
كل وجه والسيئة نما تضاف اليه قضاء وقدرا وخلقا وأنه خالقها کا هو خالق المبئة فلهذا ټل لق 
كل من عند اللّ) وهو سبحانه ایا خلقها لحكمة فلا تضاف اليه من جهةکونها سيئة بل من جهة 
ماتضمنته من الحكمة والبدل وا مد وتضاف الى النفس ا ولا ذكر الحسنة مفردة عنالسيئة 
وال (ماأصابك من حسنة هن الن) ولم يقل من عند الله ی منه وأنه موجب اسما وصفاه والشر 
الذى هو بالنسبة الى السد شر من عنده سبحانه فانه مخلوق له عدلا منه وحكمة ثم قال (وماأصابك 
من سيئة فن نفسك) وم بقل من عندك لان النفس طييعتها ومقتضاها ذلك فهو من نفسها وال يع 
من عند الله فالسيئة من نفس الانسان بلا ريب والحسنة من الله بلاريب وكلاها من عنده 
سبحانه قضاء وقدرا وخلقا ففرق بين مامن الله وبين مامن عنده والشر لايضاف الى الله ارادة 
| ولا محجة ولا فعلا ولا وصفا ولا اما فاته لابريد الا ا لر ولا يحي الا ابر ولا عل شرا ولا 
بوصف به ولا إسدى باسمه وسانذكر في باب دخول الشر في القضاء الالمى وجه نسبته الى قضاله 
وقدره ان شاء الل ۱ 
از فصل اه وقد احتلف في كا الطاب في قوله مامت من حسنةفن الوم أمابك 
من سيئة فن تفسك) هل هی لرسول الله أو هى لكل واحد من الآدميين * فقال ابن عباس في 
رواية الوالى عنه المسئة مانتح الله عليه يوم بدر من الغثيمة والفتح.والسيئة ماأصابه يومأحد ان شخ 
في وجهه وكسرت رباعيته # وقالت طائقة بل الراد جنس ابن آدم کقوله (يأيها الانسان ماغرك 
بربك الكريم) روى سمد عن قنادة (ماأصابك من سيئة فن فسك) قال عقوية ياابن آدم بذنيك 


ور جحت 


اللاب المشرون ٠‏ حد ۷ هه في مناظرة بين قدرى وستی 
ورجیحت طائفة القول الاول * واحتحوا وله (وأرسلاك ناس رسولا) قاوا وأيضا فانه لم تقد 
ذكر الانسان ولا خطابه وانما تقدم ذ كر الطائقة قالوا ماحكاه الله نیم فلوكانوا هم المرادين لقال 
ماأصابهم أوماأصابكم على طریق الاتفات قالواوهذا من بإب السبب لاه اذاكان سيدواد آدم وعکذا 
حكمه فکِف بغره ورجحت طائفة القول الا خر را رسول الله صلى الله عليه وت 
معصوم .لا نصدر عنه‌مایوچبآن تصسه به سيئة قالوا وا لطاب وان كان له اي اهنوره ول اد به الامة 
کر وله (أيها الى اذا طلام النساء» قالوا واكان ول الا ية خطابا له أجرى الخطاب جمبعه على 
فوا فافرده في التانى والمراد به ايع والسنن وما اصان؟ م من سيئة فن نفك م فالاو لله 
والثانى لامته وطذا لما أفرد أصابة السئة قال (وما با فا کست دی ۳۷ (أونا 
Gl‏ م مصيبة قد سیم مثلها قم أنى هذا قل هو من عند آشک) وقال (ویوم حنین اذ ایتک 
کتک : م تفن عنکم 2 م الارض يا رحبت م نول م مدبرين) م ازل ال سکنته 
ل وعلى المؤمنين) فاخبر أن الهزيمة بذنوبهم واجابیم وان اللضر يما أنزله على زسوله وأبده 
بهاذ لم يكن منهمن سبي اطزعة ما كان منه ومعت طائفة ثالثة بين القولين وقالوا صورة الخطابله 
صلى الله عليه وسل والراد العموم کتو له ۳7 النى انق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) ثم قال 
(واتبع مابوحى اليك من ربك) ثم قال (وتوكل على الله) وكقوله (ولقد أوحى اليك والى الذين 
من قبلك لن أشركت ليحبطن نملك وانکونن من الخاسرين بل الله فاعبد وکن من الشاكرين) 
۱ وقوله.(فانکنت في شك مما أنزلنا اليك فاسئل‌النین هرن الکتاب من قبلك) قاوا وهذا الطاب 
توعان نوع يختص لفظه به لکن يتناول غيره بطریق الاولی کقوله (يأيها انى | حرم ماأحل الل 
لك ستغی ص ضات. أزواجك) ثم قال (قد فرض اله لک عة ای‌انکم) ونوع يكون الطاب له 
وللامة فافرده بالخطاب لكونه هو الواجه بالوحى وهوالاصل فيه والمبلغ للامة والسفی بيهم وبين 
الله وهذا ممنى قول كثير من المفسرين الخطاب له والمراد غبرم وم يريدوا بذاك أنه اخاطب ب بذلك 
أصلاوم يرد به التة بل المراد انه ماکان امام الاق ومقدمهم ومتبوعهم ره با لطاب وتنه 
الامة في کک ول السلطان لقم الما 3 اع غداوا نزل كان كذا واخمل على السدو 
وق ت كذا قالوا فقوله (ماأصابك من" "حسلة فن الله وما أضابك من سيثة فن فسك) خطاب له 
وجیع الامة داخلون في ذلك ۳1 ربق الاولى حلاف قوله (اوأرساناك ناس رسولا) فان هذا له 
خاصة قالوا وهذه الشرطة لانسدازم آلوقوع بل تربط ال يزاء بالشرط وأما وقوع اك وو 
فلا يدل عليه فهو مقدر في حقه محقق في حق غيره والله اعل # قال القدرى اذا كانت الطاعات 
والمعاصى مقدرة واللعم والمصائب مقدرة م فرق سبحانه بين نات التق هى العم والسيات الى 
هی الصا طعل هذه منه سبحانه وهذه‌من نفس الانسان واجميع مقدر # قال الستی‌س‌مافروق 
الفرق الاول ان نعم الله واحسانه الى عباده بقع با کب منهم أصلا بل الرب سبحانه ِ 
بالعافية والرزق و ۳ وارسال الرسل وانؤال الكتب وأساب الهداية فيفمل ذلك من لم يكن 
سیب ,قتضبه وینشی ؟ للجنة اقا پسکنيمایهابیر سيب مهم ويد خل أ 1۳ ل المؤمنين واننهم ۳ 
بلا عمل وأما العقات فلا يعاق أحدا الا عله الفرق اثانى 3 عمل الحسنات م حل الله 


واس سم مم م ا مسمس 
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ومنه وفضله عليه بإلمداية والايمانك قال أهل النة (المد لله الذى هدانا لهذاوما كنا لپندی 
لولا أن هدانا الله) فلق الرب سبحانه‌لهم الحاة والسمع والبصر والعقول والافثدة وارسالالرسل 
وتبلينهم البلاغ ای اهتدوا به واهامهم الإعان ونحیبه الههم ونززينه في قلوبهم وتكريه ضده الهم 
كل ذلك من نسمه کا قال تمالی (ولكن اله حببٍ الیکم الان وزينه في قلوبكم وکره اكم الكفر 
والفسوق والمصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة وال علم حكم) غمیع مابتقلبفيه 
لعالم من خير الدنيا وال خرة هو نسة محضة بلا سب سایق بوجب ذلك هم ومن غير حول وقوة 
متهم الا به وهو خالقهم وخالق أعماهم الصافة وخالق جزاماموهذا كله منه سبحانه. حلاف الشر | 
فانه لایکون الا يذنوب العصد وذنه من تفسه واذا دير : العبد هذا عم ان ماهو فيه من الحسنات من 
فضل الله فشكر ربه على ذلك فزاده من فض له عملا صاا ونعما فيضا عليه واذا عل ان الشمر 

لاحصل له الا من نفسه ووبذنوبهاستغفر ريه وناب فزال عنه سب الشر فیکون دائماشا كر امستغفرا 
فلا يزال ایر بتضاعف له والشر يندفع عنه کاکان النى صلى الله عليه وسل بقول في خطبته الجدلل 
فیشکر الله ثم مول نستعينه ولستففره نستعينه على طاعته ونستغفره من معصيته وجمده على فت إه. 


واحسانه ثم قال ونعوذ له من شرور أنفسنا لما استغفره من الذنوب الماضة استعاد به من الذتوب 
ال تی لم هع بعد ثم قال ومن سيئات أعمالنا فهذه استعاذة من عقو نها کا دم ثم قال من بهده اله ولا ۱ 
مضل له ومن بصلل فلا عادى له فهذه شهادة لارب بإنه ا تصرف في خلقه بمشبئته وقد رته وحکنته 
وعلمه واه بهدی من بشاء ويضل من بشاء فاذا هدى عبدا لم يضله أحد واذا أضله لم يهده أحد 
وفي ذلك اثبات ربوبيته وقدرنه وعلمه وحکته وقضائه وقدره الذى هو غقد نظام التوحيدوأساسه ۱ 
وكل هذا مقدمة بين يدى قوله وأشهد أن لاله الاب وأشهد أن جرا عبده ورسوله فان‌الشهادتتن 
ا٤ا‏ تحققان محمد الله واستعاته واستغفاره والحا اله والاعان باقداره الا سبحانه فرق 
بين الحسنات والسثات بعد أن جمع بنهما في قوله كل من عنشب الله غمع ينما امع الذى لام 
الاعان الا به وهو اجیاعهما في قضائه وقدره ومشيثته وخلقه ثم فرق اا يتفعون ب 
وهو ان هذا الخير والحسئة أعمة منه فاشکروه عليه يزدكم من فضله و نسمه وهذا الشر والسئة ۱ 
بذنوبی فاستغفروه يرفعه عنكم وأصله من شرور سکم فاستعيذوأ به يخلصكم مها ولا نم الا 
بالاعان بالله وحده وهو الذى يهدى ويضل وهو الاعان بالقدر فادخلوا عله من باه فان أزمة' 
الامور بده فاذا فعلم ذلك صدق منکم شهادة أن لاله الا الله وأن ممدا رسول الله فده الخطة 
العظيمة عقد نظام الاسلام والايمان فلو اقتصر هم على المع دون الفرق آعرض الماصی والذنب 
عن ذم نفسه والتویة من ذنوبه والاستعاذة من شرها وقام في قله شاهد الاحتحاج على رب بالقدر 
وتلك ححة ة داحضة تبم الاشقیاء فما ابلس وهی لاتزيد صاحہا الاشقاء وعذا! ک زادت ابلس 
طردا و مدا عن ربه وکا زادت الشر ین ضلالا وشقاء حين قالوا لو شاء الله ما شركنا ولآ با : 
وکا" زيد الذى قول يوم القيامة لو أن الله هدای لکنت من المتقين حسرة وعذابا ولو آقتصر طم 
على الفرق دون المع لغابوا به في التو حي د والايمان بالقدر والاجأ الى الله في المداية والتوفيق 
والاستعاذة همن شرائفس وسيثاتالسمل والافقار اتام الى اعاته وفضاه وکان فيا مع والفرق 


- پان 


القدر 0 وافتزاقهما و 1 الثالثك انال ۳۳ ألله تساه 8 ویکتم ۱ ا دی 
0 سعى ويثيب على الهم بها والسيئة لایواخذ على ام بها ولا با عفها و الماحية 
ال ادر 2 فكانت اول بالاضافة 0 والسكة أولى بالاضافة الى النفس 06 
ل وود 2 قدر الس 2 اد 55 فالطاعة أحب ا 1 ذل 000 3 ر عنده و 
أضافة د وعی الحسئة له واضافة بوعى السكة الى النفس ال وهذا تاد المارفون مره من عباده هذا 
الادب فأضافوا اليه العم والخيرات وأضافوا الشرور الى محلها ما قال امام اطنفاء الذى خلقنی فوو 
هدن والذى هو يطعمنی وسقين واذا مضت فهو شفن فاضاف امرض الى نفسه والشفاء الى 
ربه ۶ وقال الحضر أما السفيئةفكانت لمسا كين يعملون في البحر فأردتان أعيها ثم قال وأماالجدار 
فكان لغلامين شمان 2 الدنتوکان عن ه کنر ز طما وكان أبوها صالا فا راد ربك أن اغا أشدهما 
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وستخرحاکنزهما * وقال مؤمنو امین وان لاندرى أشر أريد يمن في الارض أ داد دم 
رشدا » الفرق الخامس أن الحسئة مضافة اله لاله أحسن بها من کل وجه وبکل میا تقدم فا 

من وجه من وجوهبهاالا وهو يقتضى الاضافة اليه وأما السيئة فهو سبحانه انما قدرها وقضاها . 
کته وهی اعتبار تلك المكمة من احسانه فان الرب سبخاه لايفعل ۳9 قط م لاوصف به 
ولا يسمى باسمه بل فعله كله حسن و خر وک كا قال تعالى رده اير وقال أعرف الق به 
والشر لس اليك فهو لامخلق شرا حضا من كل وجه بل کل ماخلقه فق خاقه مصلحة وحكمة وان 
كان في إعضه شر جزئی اضافي وأما الشر الکلی الطاق س ل وجه فهو تعالى منزه عله ولس اليه 
#إلفرق السادس ان مايحصل للانسان من اسنات الت يعملها فهی آمور وجوديةمتعلقة بمشيثةالرب 
۱ وقدره ورحته وحكمته ولت ای( عدمية تضاف الى غير الله بل و احور وة وکل 
موجود حادث وال ده وخالقه وذلك ان اسنات اما فمل مأمور آو رك محظون والترك أمرة 
وجودی فترك الا نسان !ا مى عنه ومد رقه باله ذنب قبح واه سیب الاب فیعضه له وكراعته له 
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ومنع تسه اذا هو ته وطلته مه انز وجودبة کا اقم بالمسئات كالعدل وااصدق حسئة 
وفمله ها امس وجودى والانسان انعایثاب علىترك السيعات اذا ركا على وجه‌الکراهة لهاوالامتناع 
عبا وکت الئفس عنها قال ای (ولکزنة حبب الک الاعان وزينه في لیم وكره الکفر 
والفسوق والعص.ان) وتال ال ایا ن خاف مقام ربه ونهی الفس عن الهوی) وقال ران 
الصلاة ہی عن الفحشاء والنکر) * وفي الصحيحين عنه صلى الله عله وس ثلاث من كن فه 
وجد حلا اوة الايعان من كان الله ورسوله أحب اليه ما سواهما ومن كان يحب المر ء لاه الا لله 
ومن کان بکره أن بر جع في الكفر بعد اذ أنقذه الله مه کا يكر أن لى في النار وقد جعل صلى. 
الله عليه وسر اليف ضفي الله من آوئق ء عری الاعار ول اترك وحدل النع لله من کال الاعان 
وهو أصل الترك فقال من وق عری الاعِان الب في الله والغض في الله وقال من احب لله 
وأبفغض لله وأعطى ع اسفت ایند استکہل الأعان وجعل أنكار الک ر بالقلب من مرا ب‌الامان 


( ۷۲ - شفاء ) 


سس سس لسسع سسب سس س٠‏ سطس سمه ا ا ا ل ی 


فيمناظطرة بین‌قدری‌وسنی 


الباب‌العشرون تس ۱۷/۰ 


سپس سس 
وهو نخضه وكراهته الستلز م ركه في يكن الترك من ع الامان الا بهذه الک اهة والبغض والامتتاع 
ار من المشمركين ومعبودهم ليست ثركا محضابل رکا صادراعن 
RT‏ للقلب پترنب عليها خلو الإوارح من العمل 
3 أن التصديق والارادة والحبة لاطاعة من عبودية القاب يترتب.عليها | ارها في ام وارج وهذا 
الب والغض حقیق شهادة أن لاله الا الله وهوائيات أله القاب للتوحبتهونى تألهه لغيره وکراهته 
ليك أن عبد ان وب وتو عله ونيب اليه واف وجوه حق يوك اد غړه رل 
عليه والانبة اليه وخوفه وريجاه ویفض ذلك وهذه كلها أمور وجودية وهی الحسنات الق شيب الل 

٠ ۱‏ عليها وأما حرد.عدم النيئات من غير أن يعرف أنها سبئة ولا بكر هها قله ویکف نفسه عنها بل 
یکون تركها لعدم خطورها بقلبه ولا يثاب على هذا الترك فهذا تكون السیات في حقهءنزتها في حق 
الطفل واثام لكن قد ثاب على اعتقاد تحر ها وان م يكن له اليا داعية تفر تلا أقسام قم 
يثاب عله وقسم يعاقب عليه وقسملايئاب ولا يعاقب فالاول ترك العام تحر يما الکاف نفسه عنهالة | 
مع قدر ته علها والثانى کترك من بتر یا لغیر الله لاله فهذا عاقب على ترکه لغير الله کا إغاقب على 
فعله لغير الله فان ذلك الترك والامتناع فمل من أفمال القلب فاذا عبد به غير الله استحق المقوبة 
# والثالك كترك.من م مخطر على قلبه علما ولا محبة ولا کراحة بل عنزلة برك ام والطفل * فان 
قبل كيف يعاقيب على ترك المعصية حیاء من الل وابقاء على جاهه بينهم وخوفا منهم أن يتسلطوا 
عليه واله سبحانه لايذم على على ذلك ولا ينع منه ۵ قيل لاريب أنه لابماقب على ذلك وانغا بعاقب على 

تقر به الى الناس لك ومراا نهم به وانه تركها خوفا من الله وسراقبة وهو في لباطن لاف ذلك 
فالفرق بين ترك یتقرب به اليهم وما آنهم به ورك كون مصدره المياء منهم وخوف أذاهم له 
وستوطه من أعينهم فهذا لابماقب عليه بل فد رثا غله إذا كان له ه غرض خی الله من حفظ 
مقام الدعوة الى اله وقبولهم ننه وحو ذلك وقد تنازع اناس في الزك هل هو أن وجودى أم 
عدمی والا كزون على أنه وجودى * وال أبو هام وأتباعة هو عدمى وان المأمور يعاقب على 
محرد عدم الفعل لاعلى ترك بقوم بقلبه وهؤلاء رتبوا الذم والعقاب على ادم الحض والاكئرون 
يقولون انما يثاب من ترك الحظور على ترك وجودی يقوم بنفسهويعاقب ارك المأمور على ترك 
وجودی يوم بنفسه وهو امتتاعه وكفه نقسه عن فمل ملأص به اذا تبين هذا فالحسنات الق ,ثاب | 
عليوا كلها وجودية فهو سبحانه الذى حببالايمان والطاعة الى السد وزینه في قلبه وكره اليهاضدادها 
وأماالسيآت فنشأها من الجهل والظر فان الب لابفمل القيح الا سم علمه بكونه قبيحا أو لهواء 
وشپونه مع علمه قبحه فالاول جهل والثانى ظل ولا ترك حستة الا هله بكو نها حستة 1 لرغيته 
في ضدها لوافقته هواه وغرضه وفي الحقيقة فالسات كلها رجع الى الجهل والا فلو کان عليه ناما 
ل ی انام أن القاءه ا مکان عال ا یضره لم 
عليه وكذاك لته حت حائط مائل والقاؤه تفه‌في ماء يفرق فيه وأ کله طعاما مسموما لابفعه 
ل بل هذه فطرة فطر الله عليها اطیوان یمه وناطقه ومن م يمل ان ذلك 
يضره كالطفل واجنون والسكران الذى اتهی سکره فقد يفعله وأما من أقدم على مايضره مع علمه 
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| يما فه من الضرر فلا بد أن بقوم بقله ان منفعته له راجحة ولا بد من رجحان المنفعة عنده اما‎ ٤ 
الظن وامافي المظنون واو جزم راک البحر بانه بغرق ويذهب ماله لم يركب أبدا بكل لابق مق‎ ٠ 
رجیحان الاتفاع في ظنه وان أخطأ في ذلك وكذاك الذنوب والمعاصى فاو . جزمالسارق انه يو خد‎ ۱ 
ويقطع لم يقدم على السرقة بل يظن أنه يسم ويظفر بالمال وكذلك القاتل والشارب والز انى فلو‎ 
جزم طالب الذنب بانه حصل له الضرر اراجع م ماه بل اما أن لایکون حازما تحرعه‌او لامجزم‎ 
عقو ته بل برجو العفو والففرة وأن اوا ات وارد وقد يغفل عن هذا كله ود‎ 
وارادة الشهوة واستبلاء ساطا: ها على قله محبت ۵ تغيبه عن مطالعة مضرة الذنب والغفلة من اضداد‎ 
الم کلف والغهوة أصل الشر كله قال تءالی (ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه‎ 
وکان اه فر طا) و شغى أن یمان الطوى وحده لايستقل بفسادالسكات الا معالجهل والافصاحب‎ 
افوی و جزم بان ر ضررا اف اه بیع‎ 
فانالله سبحانه جمل في اس حبا لاینفعهاوبفضا لما بضرهافلانفل‌مم حضورعقلها ماجزم بانه يضرها‎ 
ضررا راجحا وطذا بوصف تارك ذلك بالعقل والحجى والب فا لاه مک من بان الشيطان‎ 
وجهل ائفس فاه وى ب اعات ووا نها في صور النافع والاسذات وااطبات ويغفلها عن‎ 

مطالعنها لمضربها فتولد من من بين هذا التزيين وهذا الاغفال والانساء ها ارادة وشهوة ثم يمدها 


بأنواع ال دين فلا يزال قوی حت إصسير عزما حازما شترن به الفعل کا زين لاون 
الاكل من الشحرة واغفاهما عن مطالعة مضرة الخ فاللزيين هو سب اشار 
الخير والشر كا قال تعالی وزين هم الشيطان ماكانوا يسملون وقال آفن زین له سوء عله فرآه <سنا 
وقال في زين الخير(ولكن اله حبب الیکم الايمان وزينه في قلوبكم) وقال في تزبين اللوغين كذلك 
زینا لكل أمة لیم ثم الى رمسم م جعهم نیم ما کانوا يعملون وزيين ار والطدى | 
بواسطة الملائكة والمؤمئين وتزبين الشر والضلال بواسطة الشياطين من الجن والانس کا قال 
تعالى وكذلك زین‌لکتیر من المشزكن قنل أولادهم شركاؤهم وحقيقة الاص ان این انما يغتر 
به الجاهل لا يليس له الباطل والضار المؤذى صورة الق والنافع الملائم فاصل البلاءكله من الجهل 
وعدم الم وها قال الصحابة كل من عصى الله فهو جاهل وقال تعالى (انما التوبة على الله للذين . 
بعملون السوء محهالة نم يتوبون من قریب) وقال (واذا جاءك الذينيؤمنون باينا فقل سلام علبكم 
کب ری له اه من علا منک ساب من بت وآمح تور وحم 

قال أبو العالبة سألت ت أسعاب ممد عن قوله انما التوبة على اله للذین يعملون السوء يجهالة م ولون 
من قربب فقالواكل من عصى الله فهو جاهل ومن تاب قبل الموت فقد ناب من قريب وقال قتادة 
اجمع اب رسول اله صل اله عليه وسل على أن كل ماعصى هبه فهو جهالة بدا كان أو يكن 
وکل من عصى الله فهو جاهل وقال مجاهد من شيخ أوشاب فهو مجهالة وقال من عصى ربه فهو 
جاهل حت ,مزع عن خطيئته وقال هو وعطاء اليهالة الممد وقال مجاهد من عمل سوأ خط أوعندا 
فهو جاهل حى مزع منه ذ هذه الا تا ر ان ابی حائم ثم قال وروی عن قنادة و جمروين مرة 
والثورى نحو ذلك خطأ أومدا وروی عن مجاهد والضحاك لبس من جهالته أن لابه حلالا ولا 
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حراما ولکن من جهالته حين دخل فيه وقال عکرمة الدماء كلها جهالة وما بين ذلك قوله انما | 
يخبى الله من عباده الملماء وکل من خشیه فاطاعه شل اوامنم ورك نواهيه فهو عام ک) قال تعالى 
(أمن هو قانت آناء اليل ساحدا وقاما جذر الا خرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لایعلمون) وقال رجل للشمي أيها العالم فقال لستا بعماء انما العالم من مخشی الله وقال 
ابن مسمود ‏ وک مخشية الله علما وبالاغتزار ل جهلا وقوله انما يخئى اله من عبادة الملماء يقاضى ٠‏ 
الحصر من الطر فين انلايخشاه الاالعاماء و لأبكو ن‌عالاالامن‌خشاه فلايخشاء الاعالم ومامن عام الاوهو | 
يخشاه اه فاذا اتتنى الع اتفت الخشيةواذا اتفت تفت الخشية دات على اتفاء العم لکن وقع الغاط في مسمى 
العم اللازم للخشية حيث يظن انه بحصل بدونها وهذا متتع فانه ليس في الطبيعة ان لايخئى النار 
والاسد والعدو من وس مر GE‏ 
فامنه في هذه المواطن دليل عدم علمه حسن أحواله أن يكون معه طن لايصل الى ون الم 
e‏ قانها كانت عن عل لاعن جهل وبقوله وأمائمود ۱ 
| فهدناه م فاستحبوا العمى'على المدى وقال وآینا مود الناقة مبصرة وقال عن قومفرعون وجحدوا 
بها واستقما آغسپم ظلنا وعلوا وقال (روعادا وود وقد تبين لكم من مساكهم وزن هم 
الشيطان أحمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين) وقال موسی لفرعون (لقد علمت ملأتزك || 
هؤلاء الارب السموات والارض يصائر) وقال لاوما کان اله ليضل قوما بعد اذ هداهم حت يبين 
لم ما تقون) وقال (والذين البناهم الكتاب عرفو نه کا إغرفون أببناءهم ) يعنى القرانأوجمدا صل 
الله عليه وسل وقال هل الكتاب +تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتم تعلمون) وقال 
فانهم لايكذبونك ولكن الظالین! یات الله جحدون والجحود انكار الق بعد معرقه فته وهذأ كثير 
في القران قيل حجج ألله لاتاقض بل كلها حق بصدق بعضها بعضا واذاكان سبحانه قد أبنت 
ال جهالة لمن تمل السوء وقد أقر به وبرسالته وبانه حزم ذلك وتوعد عليه بالمقاب ومع ذلك يحكم عليه 
بالحهالة التى لاجلها عمل السوء فكيف بن أشرك به وکفر ب ياتهوعادى رسله أليس ذلك أجهل 
الماهلين وقد سمى تعالی اعداءء جاخلين بمد اقامة الحجة علوم قال د افو وام ارف 
وأعرض عن الماهلين فامره بالاعراض عنهم بعد ان أقام علمم الحجة وعاموا اندصادق وقال(واذا 
خاطهم الجاهاون قالوا سلاما) فالياهلون هنا الكفار الذين علموا انه رسول الله فهذا العم لاینافي 
الک على صاحبه هل بل ثبت له الم وينافي عنه في موضع واحد کا قال تعالى عن السحرة من | 
من البود ولقد علموا لمن شتراء ماله في الآخرة من خلاق ولبنس ماشروا به أنفسهم لوكانوا طون 
قلبت لهم العم الذى تقوم به علمهم الحجة وننی عمم العم اافع الوجب لرك الضاروهذا نكتة المسئلة 
وسر الجواب فا دخل النار الاعالم ولادخلها الاجاهل وهذا العم لاجتمع مع الجهل: في الرجل 
الواحد يوضحه ان البوى والففلة والاعراض تصد عن کاله واستحضاره ومعر فة موجه على 
اتفصیل وم لصاحبه شا وأ ويلات تمارضه فلا يزال القتضی يضف والعارض تعمل یه سدق | 
کا نه یکن ويصير صاحبه عنزلة الجاهل من كا ل وجه فلو عل ابلس ان رکه لاسحودلا دم : بلغ يه ما | 
بلغ وانه بوجبله أعظم العقوبة وتيقن ذلك رکه ولكن حال الله بينه وبين هذا العم ليقذىامرء || 


قي مناارة ديعن قدری وسی 
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٠‏ وينفذ قضاه وقدره ولوظن آدموحواء انما اذا كلامن الشجرة خرجا من ال وجرى عليهما 
ماجرى ماقرباها ولوعل اعداء الزسل تفاصيل مايجرى علهم ومايصيهم يوم القبامة وجزموا بذاك 
لما عادوهم قال تعالى عن قوم فرعون لرولقسد آنذرهم بطثتنا قاروا بالنذر) وقال ((وحيل بيهم 
وبين مایشهونکا فعل بإشياعهم من قبل أنهم كانو | في شك مریب) وقال عن النافقين وقدشاهدوا 
آيأت الرسول وبراهين صدقه عياناوارنابت قلوبهم فهم في ريهم یتزدارون‌وقال ولكنكم تنم أنفسكم 
وتربصم وارنبم وقال قي قلوبهم مرض وهوالشك ولوكان هذا لعدم العم الذى تقوم به الحجة علییم 
لا کنو في الدرك الاسفل من الثار بل‌هذا بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم آلذی لينفعهم فالعم يضف 
قطعا بالغفلة والاعراض واتباع الروى واثار الشبوات وهذهالامور توجب شبهات ونا وبلات تضاده 
۱ فمل هذا الموضع حق الأمل فانهمن اسرار القدر والشرع والعدل فا يراد به العم اتام امستازم 
لاثرره ویرادبه المقتضى وان لثم بوجود شروطه واتفاء موانعه فالثای امع الجهل دون الاول 
تیان ان أصل السات الجهل وعدم الم و ان كان ذلك قعدم ال ليس أمرا وجوديا بل هو لعدم 
السمع والنصر والقدرة والارادة وفلعدم لإس شيأ حت ستدعى فاعلامژثرا فيه بل یکنی فيه عدم 
مشيئة ضده وعدم السب الموجب لضده والعدم ال حض لاإيضاف: الى الله فانه شر والشر ليس اليه 
فاذا اتنى هذا ال جازم عن السد ونفسه بطمهامتح ركة مزيدة وذلك من لوز مشا نها حرکت بقتفی 
الطبع والشهوة وغلب ذلك فيها على داعى الم والمعرفة فو قعت في اساب اشر ولايد 
<<[ فصل - والله سبحانه قد انعم على عباده من حملة احسانه ونعمه بامرينهما اصل السعادة | 
أحدهما ان خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة فكل مولود يواد علىالفطرة حتی یکون أبواء 
هماالاذان يخرجانه عنهاكا نبت ذلك عن الى ضلى اله عليه وسل وشبه ذلك روج الميمة ديحة 
سالمة حتی مجدعها صاحما وت عنه أنه قال هول الله تعالى انى خلقت عبادى حنفاء فاثهم الشياطين 
فاحتالتهم عن ديهم وحرمت عليهم مااحلات طم وأمرتهم أن يشركوابى مام از لبه سلطا فاذا تركت 
النفس وفطرا تور على محبة باريها وفاطرها وعبادنه وحده شيثا ومتشركبه ول جحد کال ربویته 
وکان أحب ثود الہا وأطوع شی“ ها وآتر شی“ عندها ولکن یمدها من يقترن بها من شیاطین الجن 
والانس بزینه واغوائه حتى ينغمس موجما وحكمها الام اانی اله سبحانه هدی الناس هداية 
عامة با آردعه فم من العرفة ومكنهم من أسبابها وبا أنزل الهم من الکتب وأرسل الهم من 
| الرسل وعم ماایکو نوا بعلمونه فز یکل نفس ماقتضى معرفها باحق ومحتهاله وقد هدى الله كل 
عبد الى آنواع من العم يمكنه التوصل بها الى سعادة الآخرة وجمل في فطرته محبة لذلك لكن قد 
عرض العبد عن طلب عل مإشفعه فلا بر بده ولايعرفه وكونه لابريد ذلك ولايعرفه أمر عدمى فلا 
يضاف الى الرب لاهذا ولاهذا فانه من هذه الحشة شر والذى يضاف الى الرب علمهبه وقضاؤمله 
يعدم مشيئته اضده وابقائه على العدم الاصلى وهو منهذء الجهة خير فان العم بإلشر خيرمن الجهل 
به وعدم رفعه باثنات ضده اذاكان مقتضی الحكمة كان خيرا وان كان شرا بالنسبة الى عله وسيأى 
هام تقرير هذا في باب دخول الشر قي القضاءالامی ان شاء الله سبحانه ۱ 
و فضل]ه- وهبنا حياة أخرى غير المباة الطيمية المروانية نما الى القلبكنسبة حياة 


و۱ 


ق ملاظ رةبن‌قدری وسنی 


البدن المدفاذا ا عيده تلك المياة ارت له من حته واجلاله و لمظمه واحاء منه ومراقبتهوطاعته 
مثل ماهر حياة الدنله من التصرف والفعل وسعادة الفس E;‏ و فلاحها بهذه اللياة وهى 1 
حياة دائمة سرمدية ة لاأتقطع ومق فقدت هذه الحاة. واعتاضت عنها محياتها الطبيعية ا 
ضالة معذية شقية وم نسترحراحة الاموات و تعش عيش الاحباء کا قال تعالى E‏ ۱ 
وعنها الاشق و الذى يصلى النار الكبرى ثم لاعوت فہا ولاحی) فان اير زاء من جذ جنس ال تا في 
الدنيا لما حى الحياة الناففة الحقيقية الى خلق ها بل كانت حياته من جنس حياة الهائم ولجيكن | 
میتاعدیم لاان كانت حبانه في الآخرة كذلك ان مقصود الحاة حسول مايتتفع به ويلتذبه 
والمى لابد له شن لذة وا فاذا صلل اللزة إيحد لله مقصود الحياة کن هو حى في الد ناو به 
افا عظمةنحول بنه وبين التتعم با ینعم به الاصماءفوو تار الموت وعناه ولايحصل له فلاهو 
مع الاحياء ولامع الاموات اذا عرف هذا فشر من لوازم عنم الحياة وعدمها شر وهو لس 
بشی" حتى یکونخلوقا والله خالق كل شى' فاذا أمسكعن عبد هذه الحياة كان امسا كبا خر بالنسة 
اليه سبحانه وان كان شرا بالاضافة الى السد لفوات مايلنذ ويتتعم به فالسات من طبيعة النفس ول 
يمد بهذه الحياة الت حول یا وبا فصار الشر كله من النفس واي كله من الله واليع بقضائه 
ا التوفيق 
سح فصل که قال القدری وحن نعرف بهذا جمبعه وش TT‏ 
على خلقة يريد بها وهو مرید بالقوة والقبول أى خلقه قابلا لان يريد هذا وهذا وأماكونه مريدا 
هذا الممنى فليس ذلك يخلق اله ولکنه هو الذى أحدثه بنفسهليس هو من احداث الله قال البرى 
هذه الارادة حادنة فلابدلها من حدث فامحدث لها اما أن یکون نفس الانسان آوخلوق خارج عنها 
ورا وفاطرها وخالقها والقسمان الاولان محال فتعين اثالث أما القدمة الاولى فظاهرة اذ احدث 
اما النفس واما أمر خارج عا والخارج عنها اما الخالق أوالخلوق وأما القدمة الثانة فیانها ان 
اافس لایصح أن تكون هی الحدثة لارادتها فانها اما ان حدما بارادة أو بغير ارادة وکلاهما متعم 
فاا و وقف احداما على ارادة أخرى فالكلا م فيها كالكلام في الاولى ویلزم التسلسل الى غسير' 
نهاية فلاتوجد ارادة حت يتقدمبلى ارادات لانتناهی وان لم بتوقف احدائها على ارادة منها بطل ان 
نکون هی المؤثرة فياحدانها اذوقوع الحادث بلا ارادة من الفاعل الختار حال واذا بطل أنتكون 
محدية للارادة بارادة وان حدنها بغير ارادة تعين ان ع ن امحدث تلك الارادة آمر | خارخا عنها 
عفينئذ اما أن يكون مخلوقا أويكون هو الخالق سبحانه والاول محال لان ذلك الحدث ان کان غير 
۱ ید بد 0 جل الانسان مریدا وان کان مريدا فالكلام في ارادته كالكلام في ارادة الانسان ۱ 
اء فتعين أن يكو ن الحدث لتلكُ الارادة هو الخالق لكل شی* الذى ماشاءكان ومام بسا يكن 
قال E‏ قد احتلفت طرق انا في الجواب عن هذا الالزام فقال الياحظ العبد يحدث أفعاله 
بغر أرادة منه بل جرد قدرته وعامه ما في الفعل من اللائة فاذا ع موافقة الفعلله وهو قادر عليه 
أحدثه بقدرته وعامه وانك لوقه على ارادة محدنة وانکی حققة الارادة فيالشاهد ولمشكر اليل 
والشهوة ولكن لا بتوقف احداث علها فان الانسان قد يفعل مالایشهه ولاعل اله يه وخالفه‌چیع 


الاب 


00 وانتوا الارادة الحادثة ثم ااا حدوثها قال طائفة مهم كون النفس مريدة 
مر ذاتى لها ومابالذات لايعلل ولايطلب سيب وجوده وطريقة الیل تساك مالم 5 نامان | 
۱ 6 الذات بإلصفة الذائية لاتطلل فهكذا اختصاص النفس بکونها مربدة هو آمر ذال لها 
وبذلك كانت نفسا فقول القائل ردت کذا وا اوبحت با رادته کتوله| كانت شا وکتوله 
کانت الثار محرقة آومتحر ركة ومکان الماء معا سيالا وم کان الهواء حفیفا فكون النفس مريدة 
متحركة بالارادة هو معنى كو نها نفسا فوو نزلة قول القائل لمكانت نفس وحركتها عنزلة ح رکه 
الفلك فهى خلقت هكذا وقالت ت طائقة أخرى: بل الله خا اج فا الارادة والارادة صالحة 
لاضدین فخلق فهاار ادة تصاحللخير واك رفا رتاه El‏ على الا خر لشرد رو معط هاقدرة 
صالحةالضد ن‌وار ادةصا ه‌لهمافکا نت القدرةوالار ادة من ءادا 4 سعد اواج تیا رها <دالمقدورين 
المرادين فن قبلها فپی‌التی رجحتهقالوا والقادر حار رچآ مقدور به على ال خر إغير مرجح 
كالعطشان اذاقدم !هقد ان متأو يانم نكل وحهو البارباذاعنله eR EL‏ بلا 
مر جح فالله سریحا نه أحدث قيدار ادة الفمل ولكن الارادة لاوج اهراد دفا حدم اه امتیحاناله واتلاء 
واقدره عل خلافها وأم رع خالفم ازيرت انه‌قادر على مخالقمافلاءاز من کو نا خلو قةلله حاصلة باحيداثه 
و جوب الفعل‌عندها وقال وا سین ا! لبصرى نالفمل توقم على الداع والقدرةوهما من اللهخلقا 
فيهوعندهما جب وحود الفعل‌باختار الد وداعيه کون ا له عافه من الدواعی والقدرة 
فهذه طرق آحابنا نی اواب عا E‏ قال الستی اخاصوا بذلك من الالزام وم نینوابه بظلان 
ححتم المذكورة فلا ملعم م وتم ف اال ا هو ا انبم( 
1 يتخاصوا م من الزامكم ول بد وا بطلان دليلكم وكان غاية ماعندكم وعندهم العارضة و یا نكل منكم 
| تتاقض ال ا ر بل ید بیان خطا کرو خط عام وعدولکم 


ات الجرى من جهة اسناده الحوادث كبا الى مشيئة الله وخاقه وقضانه وقدره‌والقدری‌خالف 
الضرورة في ذلك فان کون اعد مر بدا فاعالا بعد ان( یک رگ E‏ حادث فاما ان ن بکون له محدت واما 
| أن لأيكون فان يكن له حدث ازم حدوث الوادت بلا حدث وانكان له حدث فاما أن يكون 
هو السد أو ال سبحانه أو غيرهما فان كان هو العبد فالقول في ١<سذانه‏ انلك الفاعلية كالقول في 
| احداث سيا ويازم التتساسل وهو ناطل ههنا بالانفاق لان الع سد كائن بعد أن ل یک ن فیمتع أن 


تقوم به حوادث لاأول ل ماوانكن غير اله فالقول فه کالتول في السد فتعين أن يكون الله هو 
0 المكون لارادة العيد وقدره‌واحدانه و فعله وهده مقدمات هنه: 2 لاعکن القدح فہا امن قال 
ان ارادة العيد واحدانه حصل بغيرسيب افتشی حدوث ذلك والسد أ حدث ذلك وحاله عنداحدانه 


کاکان قله بل حص اعد الوقن الا حداث من غير سي اقتضى خم .واه صار. بدا فاعلا مدن 
اعد انم یکن ع كذلك من غير من حمله کذاك فقد قال مالا لعقل 5 ل مخالف صرح اله هل وقال 
حدوث حوادث يلا رث وقولک ان الار ادغ لاتعلل کلام باط لاح 2-4 له فان الار اد اس 
حادث فلا بد له من حدث ونظير هذا الحال فولکم في فعل الرب سحا به 1 بوأسطة أرادتحدتها 


وایاهم ء عن میج الصواب فقول وله التوفيق مع كل متکما صواب من وجه وخطاً من وجه فاما ' 


الاب الشرون - اا في مناظرة بین‌قدوی وسنى 
لافي حل من غير سيب اقتضی حدونها یکون مريدا ها للمخلوقات فار تكم ثلاث محالات حدوث ۱ 
حادث بلا ارادة من الفاعل وحدوث حاڊث بلا سنب حادث وقيام الصفة ينفسها لاني محل وادعيم 
مع ذلك ان أرباب المقول والْظر فاى معقول أفد من هذا وأى نظر اع ی منه وان شئت‌قلت 
کون العبد م‌یدا أمي تمكن والمکن لابترجح وجوده على عدمه الالمرجح نام والمرجح النام اما 
من العبد واما من مخلوق آخر واما من الله سبحانه والقسمان الاولان بإطلان فتعين الثالت کا تدم 
فيذه ادلی دفعها ولا ککن ن دفع الم الضروری استناد ها الاجتبارية الى ارادتتا وقدرتا 
وایا اذا أردنا الحركة يعنة لم هم يسبرة وبالعكس فهذه الحجة لايمكن دفعها وا لمع بين الحجتين هو 
الق فان الله سحانه خالق ارادة السد وقدره وحاءاهما سیا لاحداله الفعل فالعبد حدث لفعله 
بارادنه واختیاره وقدره حقيقة وخالق السب خالق للمسبب ولو م يشا سبحانه وجود فعله نا 
خلق له السیب الموجد له ال الفربقان للسنى كف یکون الرب تعالی محدنا ها والعد أيضا #قال 
السنى احداث الله سحانه ها ي؟منى أنه خلقها منفصلة عنهدقائمة عحاپا وهو السد سل السد فاعلا ها 
عا احدث فه يه من القدرة والشثة واحداث السد طا نی أ قامت به وحدت ارادته وقدرته 
وکل من الاحداثين مستلزم للا خر ولكن جهة ة الاضافة #تلفة فا أحدثة الرب سبحانه من ذلك 
فهو #هاين له قائم بالحلوق مفمول له لافمل وم احذثه مد فوو فمل له قائم به یمود اليه حكمهوبشتق 
له منه اسمه وقد أضاف الله سحانه كثيرا من الحوادث اله وأضافها الى بعض عذلوقانه كنوت الله 
توفي لافس حين مونها والتى م تمت في منامها #وقال قل ,توفا کم ملكالموت الذی وکل بكم وقال 
وفته رسللاوقال اذ وحی ربك الى الملائكة انی معكم ينوا الذین آمنوا سال في قلوب الذين 
کفروا الرعب وقال رشبت الله الذين امتوا بالقول الثابت في الياة الدنيا * وقال وأنزل الله عايك 
الکتاب وقل قل زا روح القدس من ربك باق وقال (فا خذه دنر أخنتهم الصيحة) وقال 
(وكلا أخذنا بذ نه به فأخذناهم أخد عزيز مقتدر) وهذا کثر فاضاف هذه الافعال الى سه آذهی 
واقعة يخلقه ومشه وتضائه وأضافها ال اسان اذ هو الذى حملها اسا مصوضا بين الاضافتين 
ولا تناقض بين السببين واذا كان كذلك تمين ان اضافة الفعل الاحتيارى الى لوان بطري قالنّسيب 
وقامه به ووقوعه بارادته اناي اضافته الى الرب سبحانه خلقا ومشيئة وقدرا ونظره قوله تعالى 
(آنالما طفى الماء حلنا کم في المارية) وقال لوح فاحل فما من کل زوجین این فالرب سبحانه 


هو الذى حليم فب بإذنه واش ومشيلته ووح حملهم بفعله ومباشرته 

جوز فصل 2 چم واما قول الحاحظ ان الد حدث | أذماله الاختارة م هش از ادة منه بل جرد 
القدرة والداعی فان أ راد نی ار ادة اليد وحجحد هذه الصفة عله شكارة لاتكر من طوائف هم 
اکن اثاس مكابرة وجحدا للمعلوم بالضرورة فلا أ رخص من ذلك عندهم وان أد اد أن الار 1 ۱ 
مر عدمی وهو کونه غير مغلوب ولا ما<ا فقال هذا العدم من لوازم الارادة لاأنه افسها و کون ود .| 
الارادة ما عدميا مكابرة أخرى وهی نزلة قول القائل القدرة ۳ عدمی لان‌اءی عدم المیحز | 
والكلام عدمی لانه عدم الرس والسمع والبصر عدمى لانهما عدم الصمم والممى وأا توله إن | 
النعل ١‏ القمل بقع جرد القدرة وع الفاعل عا فه من 2 اة فان اليد عد من اسه قدرة 


ری وت و ای یره وت تردن هزوک ای سس ۳۳۹۳ 


الاب الشرون - ۱ مات دی دس 


,| على الفعل وعاما بمصلحته ولا يفعله لمدم‌ارادته له لما في فعله من فوات محبوب له أو حصولمكروه . 
!| اليه فلا بوچب ا ة والء 0 قوع الفعل مالم تقار ما الارادة 
سر فصل له وأما قول الا خر ان کون النفس .مسيدة آمر ذاتى لها فلا تعلل الى آخرء كلام 
في غاية الطلان فب أن لانطلب علة كونها ٠ريدة‏ فکونها کذلاك هو خلوق فها أم غير مخلوق‌وهی 
التي جعات فسا ذلك أ م فاطرها و خالقپا هو الذی حملا کذلك واذا كان سبحانه هو الذی 
نتم جميع Es‏ با بو مريدة هو وصف اها وخالقها خالق لاو صافپا خپو 
خالق لصفة المريدية فا فاذا كانت تلك الصفة سبا لافعل وخالق السب ان لامسب والسیب 
وان تروش رار نه وهذا ما لإشكره الا مکار معاند 
دز فصل چ وأما قول الطائفة الاخری أن اللهسبحانه خلق فيه ارادة صالحة لاضدین‌فاختار 
أحدهما على ال خر ولا ريب ان الام ر_كذلك ولكن وقوع أحد الضدين باختباره وايثاره له 
وداعيه اليه لامخرجه عن كونه مخلوقا للرب سبحانه مقدورا له مقدرا على السد واقعا بقضاء الرب 
وقدره وانه لو شاء لصرف داعية العبد وارادته عنه الى ضده فهذه هی البقية الى شّت على هذه 
الفرقة من انكار القدر فلو ضموها الى قولهم لاصابوا كل الاصابةو لكانوا أسعد باق في هذمالكلة” 
من سائر الطوائف وحقیق ذلك انان سبحانه بعدله وحکته أعطى الم قدرة وارادة يتمكن بها 
من جلب مانفعه ودفع مانضره فأعانه بأسباب ظاهرة وباطنة ومن حملة تلك الاسساب القدرة 
والارادة وعرفه طرق اير والشر ومج له الط رق واعا4 اسان رس وا زال کته وقرن به 
ملانکته وأزال عنه كل علة حتج بها عليه نم فطرهم سبحانه على ارادة ماينفعهم وكراهة هايؤذيهم 
ويضرهم م فطر على ذلك الحيوان الهم نم كان كثير نما ا لاعم م به على التفصيل والذى 
بءلمونه من النافع آمر مشترله ينهم وبين الحيوانات وثم ۳ عظمة هیا نفع ی" طم لاصلاح لهم 
ولا فلاح ولا سعادة الاعمرفتها وطلبها وفعلها ولا سل لهم الى ذلك "لا بوحی مله وتعرف خاص 
فارسل اليهم رسله ول عل م كت کته فعرة بم ماهو الأأنقع لهم وما فيه سعادتمم وفلاحهم فصادقتهم 
الرسل «شتفلین بإضدادها قد ألفوها وسا کنوها وجرت علهاعواندهم حين لت تا الطباع فأخيرنهم 
ارمق ااا ی" عليوم واا من أعظم آسیاب ألهم وفوات أربهم وسرورهم فنوضت الارادة " 
طالبة لاسعادة والفلاح اذ الدعوة الى ذلك محركة لاقلوب والاسماع والابصار الى الاستجاية فقام 
داعى الطبع والالف والعادة في وجه ذلك الداعى معارضا له يعد النفس وعنيها ویرغها ويزين 
لها ماألفته واعتادته ونه ملائما له وهو نقد عاجل وراحة مؤلرة ولذة مطلوبة ولهو ولعب وزينة 
وتفاخر وتكائر وداعى الفلاح يدعو الى آمر آجل في دار غير هذه الدار لابثال الا بمفارقة ملاذها 
وطاتها ومسراتها وتجرع‌مرارتها والتعرض لآ فاتهاوايثار الغير لحبواتها ومشتهياتها :قول خذماراه 
ودع ماسمعت به فقامت الارادة بين الداعيين تصغى الى هذا مرة والى هذا مرة فنا معركة. 
المرب ومحل الحنة فقتبل وأسير وفا بز بالظفر والغنيمة فاذا شاء الله سبحانه رحمة عبد جذب قوی 
ارادته وعزعته الى ماینفعه ويحنه الياة الطيبة فأوحى الى ملاكته أن توا عدی واصرفوا هته 
وارادته الى مرضاتى وطاعق کا قال تعالی (اذیوحی ربك الى الملائئكة انى ممكم فثبتوا الذين آمنوا) 


( ۳ فا 


1 1 1 1 1 س 
الابالحادىوالشرون 2 - ۱۱/۸ 2 في تزه القضاء الامی‌عن الشمر 


#وقال الى ضلى ألله عله به وس أن للملا لب ابن 1 وااشیطان لمة فة الملك ایعاد بار 
وتصديق بالوعد ولة اليطان ايعاد باشر ونکذیب بلق ثم قرأ (الشيطان, يعدكم الفقر ويأمركم. 
بالفحشاء والله إإعدكم منفرة منه وفضلا)واذا أر اد خذلان عبد أمسك عله ايده وتثیته وخلی‌بنه 
وبين نفسه ول يكن بذلك ضالا له لانه قد أعطاه قدرة وارادة وعرفه ار والشمر وحذر طريق 
الهلاك وعرفه بها وحضه على سلوك طريق النجاة وعرفه بها نم ثر رکه وما اختار لنفسهوولاه مانولى 
فاا وجد شرا فلا يلومن الا نفسه # قال القدرى فتلك الارادة المعينة المستلزمة للفعل المعين أن 
كانت باحداث السد فهو قولنا وان كانت باحداث الرب سبحانه فهو قول الميرى "وال کانت غر 
محدث لزم الحال فد قال السنى لان تفتق ركل ارادة من العبد الى مشيئة خاصة من الله توجب حدوثها 
بل يكنى في ذلك المشيئة العامة ليله مريدا فان الارادة هی حركة |انفس والله سبحانة شاء ان 
تكن مدر كةوآنا ان بین کل حركة تستدعى مشيئة مفردة فلا وهذاك أنه سبحانه شاء أن 
یکون الى متنفسا ولا يفتق كل نفس من أنفاسه الى مشيثة خاصة وكذلك شاء أن يكون هذا الماء 
يجملته جاريا ولا تفتق ركل قطرة منه الى مشيئة خاصة يجرى بها ماع وکذلك مشيئته طرکاتالافلاك 
'وهيوب الرباح ونزول الغيث وكذلك خطرات القلوب ووساوس النفس ۱ وكذلك مشیشه أن يكون 
لد متكلما لأيستازم أن يكون كل حرف مدشن مفقه | راخ واذا تين ذلك فمو 
سبحانه‌شاءآن یکون‌غده* شاشاً ربدا وتلك الارادة والمشيئة صالحة للضدين فاذا شاء أن بهدی عدا | 


صرف داعیه ومشيته وارادته الى مماشه ومعاده واذا شاء أن يضله رکه ونفسه وتخل عنه وألنفس 
مرکا بط لابد ۵ا من رادحبوب هو مألوهها ومعبودها فان لم يكن ال وحده هو معبودها 
وص ادها والاكان غيره ها مببودا ومرادا ولا بد فان حرکنبا وبا من لوازم دام فان لم حب 
۱ ره وفاطرها وتعبده أحبت غيره وعبدته وان لم تتعلق ارادنها با ينفعها في معادها تعلقت با بضرها 
فيه ولا بد فلا تعطيل في طبيعتها وعکذا خلقت * قان قلت فاین مشيئة الله مداها وضلاطا . قلت 
اذا شاء اضلاطا تركها ودواعہا وخل بسا وبين ماشختاره واذا شاء هداها جذب دواعها وارادها 
اله E‏ نع القبول فيمدها على القدر الشترك نپا وبين ساثر النفوس مداد وجودی 
| فيصرف عبا الوا ار ی تا تارب عششه وقدره فل يخرج شی من 
الوجودات عن مششه وقدرنه نه وتکونهالبتة لکن یکون مايشاء پأساب وحک‌ولو أن البرية أنيتت 
الاسباب والحكم لاحات عا عقد هذه المسئلة ولو أن القدرية سحبت ذیل المشيئة والقدر واطلق. 
على جيع الكثنات مع مع اثبات سکم والغايات الحمودة في أفعال الرب سبحانه لاحلت عنها عقدها 
وله التوفیق 


الراب الحادى ۳ 

في تمزه القضأ ء الالمى عن 

قال آله تہ الى (فل اب مالك الاك توق الملك من نشاء و ع الماك من نشاء و لعز من نشاء 
وتذل من تشاء بدك ابر انك على كلثى* قدير) فصر الآية سبحانه بتفرده بإللك كله وأنه هو 


۳ 


اللاب الحادى والعشرون — ۷۹ س في زيه القضاءالاطهى عن الشر 


سبحانه هو الذى يؤتيه من بشاه وينزعهممن يشاء لاغير ه فالاول تفرده‌باللك والثانىتفرده بالتصرفی * 
فه واه سبحانه هو الذى ەز .من يشاء ما يشاء من أنواع العز ويذل من يشاء سلب ذلك العز عنه 
وان ار كله بده ل س لاحد معه منه شی ثم حتمها بقوله انك على كل شی * قدیر فتاولت الا ية 
ملكه وحده وتصرفه وعموم قدرءه وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بده وأنها كلها خر قسليه 
املك عمن يشاء واذلاله من بشاء خير وانكان شرا بالنسبة الى السلوب الذلل فان ه_ذا التصرف 
دائر بين العدل والفضل والحكمة والصلحة لاخرج عن ذلك وهذاكله خر يحمد عليهالربوشى 
عليه به کا محمد ويثتى عليه یهن الشر وانه ليس اه ثبت في حيح مس أن رسول اللهصلى 
لله عليه وس كان نی على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح في قوله ايك وسعديك وا في يديك 
وال ليس اليك أنابك وايكتبارکت وتعاليت فتبارك وتعالى عن .نسبة الشمر اليه بل كل مانب اليه 
فهو خير والشم انما صار شرا لانقطاع نسته واضافته اله فلو أضيف اليه لم يكن شرا کا سأنی: باه 
وهو شبحانه خالق الخير والشر فالشر فيبعض مخلوقانه لاني خلقه وفعله وخلقه وفعله وقضاژهوقدره 
خير كله وهذا: تزه سحاه عر ن الظم الذى حقية:-ه وذ ضع الثى' في غير موضعه کا عدم فلا يضع 
ل ۳ والتبروضع اى في غير حله فاذا وضع في عله 5 
يكن شرا فع ان الشر لاس اله وماق لآ سق تشهد بذلك فان ما القدوس السلام العزيز یار 
التکر فالقدوس ۳ 0 شر ونقص وعیب کا قال هل التفسير هو الطاهر من كل عا زه 
عم لایلیق , به وهذا قول أهل اللغة وأصل الک مه من الطهارة والتزاهة ومنه بيت القدس لالةمكان 
ييتطهر فيه من الذنوب ومن ع أمه لاويد الا الصلاة فيه رجع من خطيئته کوم وه ومنه 
سميت ألنة حظيرة القدس لطهارما من آ فات الدنیا ومنه سمى خبریل روج امس لاه طاهر 
من کل عيب ومنه فول الملائكة وحن نسح محمدك ونقدس لك فقيل المعنى ونقدس أنفسنا نك 
فعدی باللام وهذا لس بشىء والصواب أن المعنى دسك وئزهك عا لابلیق بك هذا فول‌حهور 
أهل التفسير * وقال ان جرير وهدس لك شبك الى ماهو من صفاتك من الطهارة من الادنای 
وما أضاف الك أهل الكفر بك قال وقال بعضهم نمظمك وتمجدك قاله بو صاط * وقال جامد 
٠‏ نعظمك ونکرك اثهى وقال بعضهم تنزهك عن السوء فلا تنسبه اليك واللام فيه على حدها في قوله 
ردف لک لان المعنى زيه الله لاتتزیه نفوسهم لاجله قلت وطذا فرن هذا اللفظ بقوطم نستح بحمدك 
' فان التسبيخ تنب الله سبحانه ء ن كله سوء # قال میمون بن مهران سبحان اله كلمة إعظم بهاالرب 
ويحائى بها من السوء وقال ابن عباس هى تبه نا من كل سوء واصل اللفظة من الباعدة من 
قوطم سبحت في الارض اذا تباعدت فيها ومنه کل في فلك بسبحون فن أن على الل و زهه.عن ‏ 
السوء فقد سبحه ويقال سبج الله وسبح له وقدسه وقدس له وكذلك اسمه السلام فانه اذى سم 
من العوب والنقائص ووضفه السلا م أبلغ في ذلك" من وصفه بالسالم ومن موجات وضفه بذلك 
سلامة خلقه من مه هم فل ا والشر ومن النسمية به ومن فعله ومن نستته 
اليه فهو السلام من صفات النقص وأفمال القص وأسماء النقص الم خلقه من الظم وشن 
سبحانه ليلةالقدر بانمها سلام واللهنةبانما دار السلام و حية أهلها السلام‌و اتی على اوليائه بالقول‌السلام " 


الیاباطادی‌والعشمرون ۱ به نت فيتربه القضاء الاطی عن الشر 


كل ذلك السام من العيوب وكذلك الكير من أسمائه والمتكر * قال قتادة وغيره هو الذی نکر 
عن السوء وقال أيضا الذى تكر عن السات وقال مقانل المتعظم ع عن كل سوء * وقال أو اسحق 
الذی يكبر عن ظل عباده وكذلك اسمه العزیز الذى له العزة التامة ومن تسام عزته براءته عن كل 
سوء وشر وعيب فان ذلك إنافي المزة النامة وكذلك اسمه العلى الذى علاعن كل عيب وسوء 
ونقص ومن کال جلوء أن لايكون فوقهشى * بل كرون نوق كل + ' وکذلك امه اد وهوالدى 
له ا جد كله كمال حمده پوچب أن لابنسس اله شر ولا سوء ولا نقص لاني آسمائه ولا في 1 

ولا في صفاته فاسماؤه الحسنى نع نسبة الشر والسوء وال اليه مع أنه سبجانه الق لكل ف 
فهو الخالق للساد وأفعاهم وحركاتهم وأقواهم والمبد اذا فعل القبيح المبى عنه كان قد فعل الشر 
والسوء والرب سبحانه هو الذی حمعله فاعلا لذلك وهذا الحمل مله عدل وحكمة وصواب شمه 
فاعلا خبر وانفمول شرقیح فهو سبحانه بهذا الممل قد وضم‌الشی* موضعه مالهفي ذلك من التكمة 
البالفة الى يحمد علا فهو خير ؤحكمة ومصلحة وان كان وقوعه من السد عيبا وقصا وشراوهذا 
أمر معقول في الشاهد فان الصانع ابر اذا أخذ الخشنة الموجاء والحجر المكسور واللبئة الناقصة 
فوضع ذلك في موضع بلیق به ويئاسه كان ذلك منه عدلا وصوابا يمدح به وان كان في ال حل عوج 
ونقص وعيب يذم به امحل ومن وضع الخبائث في موضعها وا اللائق بها كان ذلك ت حكمة وعدلا 
سمل أن يضعها في غير موضهها فن وضع العمامة على الراس والعل في الرجل 
والكحل في العين والزبالة في الکناسة فقد وضم‌الشی" موضعه ول يظم امل والزلة اذ هذا محلیما 
ومن أنتهائه سبحانه العدل والحكم الذى لايضع الى“ الافي موذعه فهو المحسن الجواد الحكم 
العدل کل ماخلقه وني كل ماوضعه في عله وهيأه له وهو سبحانه له الق والامر كما أنه في 
اة لابأمر الا بأرجح الامرين و يأمر تحصیل المصائ و تكميابا وتعطيل الفاسد وتقليلها واذا 
تمارض آمران رجح أحسنهما وأصلحهما ولیس في الشربعة أمر يفعل الاووجوده للمأمور خير 
من عدمه ولا هی عن فمل الا وعدمه خر من وجوده فان قلت ت فاذاكان وحوده خرا من عدمه 
فکف لايشاء وجوده فاذاكان عدمه خيرا من وجوده فكيف يشاء وجوده فالمششيئة العامة تقض 
غليك هذة القاعدة الكلية قلت لاتنقضها لان‌وجوده وان كان خيرأ من عدمه فقد لقا وجوه 
فوات حبوب له هو أحب اليه من وقوع هذا المأمور من هذا النی وعدم اہی وان كان خيرا 
من وجوده قد يكز ن ورت وس ونيا ال ماهو ابسن اه من عدمه وسيأقى مهام ” شرير ذلك 
في بإب اجماع القدر والشرعٍ وافتراقپما ان شاء الله والرب سبحانه اذا أمر شی“ فقد أحه ورضه 
۳ راده وينه وهو لاحب شا الا ووجوده خر من عدمه وما E‏ اة 1327 وهو 
لاپلض شباً الا وعدمه خير من وجوده هذا إلنظر الى ذات هذا وه ذا وأما باعتبار افضائه الى 
ماب ویکره فله حكم آخر وطذا آمر سحانه عباده ان بأخذوا اخسن ماأأزل الهم فلاحسن 
هو الأمور به وهو خير من ام عنه واه کارت هدم ته ف امه وشرعه فرکذا سنته في خلقه 
وقضائه وقدرء فا آراد أن مخلقه آو ش.له نان وشله خيرا من آن احخلقه ولا شعله 
وبالمكى وما كان عدمه خيرا من وجوده فوجوده شر وهو لا يفعله بل هو منزه عنه والشر ليس 


: الله 


5 تست 


- ۸۱ س فی تزه التضاءالالمى عار 


الاب امادی‌والشرون 


اله # فان قلت فم خلقه وهو شر قلت خلقه له وفعله خبر لاشر فان الاق والفعل قائم به سبحانه 
والشر يستحيل قامه به واتصافه به وماکان في الخلوق من شر فلعدم اضاقه ونسبته اليه والفعل 
والحلق يضاف اليه فکان خيرا والذى شاءءكله خير والذى لم يشا وجوده بتى على العدم الاصلى 
وهو الثشر فان الشمر كله عدم وان سبيه جهل وهو عدم العم أو ظر وهو عدم العدل وما بيترتب 
على ذلك من الا لام فهو من عدم استعداد امحل وقبوله لاسباب اذيرات والإذات * فان قلت كثير 
من الناس بطلق القول بان ابر كله من الوجود ولوازمه والشركله من العدم ولوازمه والوجود 
خبر والثم الحض لابکون الا عدما * قلت هذا اللفظ فيه احمال فان أريد به ان كل ماخلقه الله 
وأوجده ففيء الخير ووجوده خير من عدمه وما م مخلقه وم شاه فهو المعندوم الباق على عدمه ولا 
خير فيه اذ لو کان فيه خير لفعله فانه ببده اير فهذا حیح فالشر العدمى هو عدم ابر وان اريد 
| انكل مايازم الوجود فهو خير وکل مابازم العدم فهوشر فليس بصحیخ فان الوجودقد بلزمه‌شر 
مرجوح والعدم قد يلزمه خير راجح مثال الاول النار والطر وار والبرد والثلج ووجود. 
ایوانات فان هذا موجود و بلزمه‌شر حزئى مغمور النسة الى مافي وجود ذلك من الخيروكذلك 
اللأمور به قد بلزمه من الام والشقة ماهو شر جزئی مغمور بالنسبة الى مافيه من الخير 
از فصل چە وحقیق الامرأن الشر نوعان شر حض حقیتی من كل وجه وشر نسی اضافي من 
وجه دون وجه فالاول لابدخل في الوجود اذ لودخل قي الوجود یکن شراحضا والثانى هوالذى 
بدخل في الوجود فالامور التى بعال هى شرور اما أن تكو نأموراعدمية أوأمورا وجودية فان كانت 
عدمة فالا امأأن کون عدما لامورضرورية لل في وجوده أوضروريةلهفيدواموجودهوبقائهأو 
ضروريقله فيكالهواماأن تكو نغيرضروريةله فيوجوده ولابقائه ولاكاله وانكان وجودهاخيرا من 
عدمهافهذءأ ربعأ قسامفالاولكالا حساس والحركةوالنفس للحیوان وان یکقوةالاغتذاءوالنمولاحیوان 
العتذی‌النامی والثالث کسحته وسمعهو نصرهوقوته والرأبعكالعم بدقائق المعلومات الت العم بهاخير من 
امهل‌ولست ضروریقله وأماالامور الوجودية فوجو د کل‌مایضاد الياةوالبقاء والکمال کالامراض 
وأسبابها وال لام وأسسبابها والموانع الوجودية التى تمنع حصول الخير ووصوله الى الحل القابلله 
المستعد صوله كالمواد الردية المانعة من وصول الغذاء الى أعضاء البدن واتتفاعهابه وكالءقائد 
الباطلة والارادات الفاسدة المائمة حصول آضدادها للقلب اذا عرف هذا فالشر بإلذات هو عدمما. 
هو ضرورى للش“ في وجوده أوبقائه وله وطذا لدم لوازم من شر آیضا فان عدم الم والعدل 
بازمپمامن ابل والظ ماهو شرور وجودية وعدم الضحة والاعتدال يلزمهما من الا والضرر 
ماهو شر وجودی واما عدم الامور المسستغنى عنهاكعدم الغنى الفرط والعلوم التى لابضر الجهل بها 
فليس بشر في الحقيقة ولاوجودها سببا لاشر فان العم منه حيث هو عم والغنى منه حيث هو غنی ل | 
يوضع سببا لاشمر وائما يترتب الشمر من عدم صفة تقتضى امير کندم العفة والصبر والعدل في حق 
الغنى فبحصل الشرله في غناه بعدم هذه الصفات وكذلك عدم الحكمة ووضع الثى' موضعه وعدم 
ارادة الحكمة في حق صاحب السل يوجب ترتب الشرله على ذلك فظهر ان الشر ایترتب الاعلى 
عدم والافالموجود من حيث وجوده لایکون شرا ولاسببا للشر فالامور الوجودية ليست شرورا 
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بإلذات بل بالعرض من حیث الما تتضمن عدم آمور ضرورية أونافمة فانك لاجد شيا من الافمال 
الى هی شر الاوه ىكال بالنسية الى آموروجههالشرفیهبالنسبةا ی آمو رآ خر الاك ال إصدر عن 
قوة تطلب الغلبة والقهر وهی‌القوة الغضبية الى كاها بلغلبة ولهذا خلقت فليس في ترتب رها علا 
]| شر من حيث وجوده بل.الشر عدم‌رتب أثرها علا البتة فکون ضعيفة عاجزة مقهورة وألا الشر 
الوجودی اماصل * شر أضافي النسة الى المظلوم بفوات ا آوتصرفه وبالنسبة الى الظالم 
لا من حيث الغلبة والاستيلاء ولکن من حيث وضع الغلبة والقهر والاستبلاء في غير موضعه فعدل 
به من حله الى غير حله ولو اسستعمل قوة القضب في قير المؤذى الاغی من الميوانات الناطقة 
والهيمة لكان ذلك خيرا ولکن عدلبه الى غير محله فوضع القبر والغلبة موضع العدل والنصفة 
ووضع الغلظة موضع الرحة فم يكن الشمر في وجود هذه‌القوة ولافي ارتب أثرها علها من حیث‌هما 
كذلك بل في اجرائها في غير مجراه ومثال ذلك ماء جار في نهر الى أرض يسقيها وتفپا فکناله | 
في حريانه حتی يصل الا فاذا عدلبه عن حراه وطريقه الى أرض يضرها و أرب دورهاکان الشر 
في المدول به عما أعدله وعدم وصوله اليه فبكذا الارادة والغضب أعين بهما المد ليتوصل بہما 
الى حصول مانقعه وقهر مانو ده وهلکه فاذا استعملا في ذلك فهو کاطا وهو خر واذا صرفا عن 
ذلك الى استعمال هذه القوة في غير محلها وهذه في غير محلپا صار ذلك شرا اضافا نسبا وكذلك 
الناركاها في احراقها فاذا احرقت ماينيغى احراقه فهو خبر وان صادفت مالايذغى احراقه فافسدته 
فهو شر أضافي بالنسبة الى الحل المعينوكذلك القتل مثلا هو استعمال الآ لةالقطاعة في تفريقاتصال 
البدن فقوة الانسان على استعمال الآلة خر وكون ال قابلةلتثير خير وکون الحل قابلا اذيك 
خبر واعا الشر : نسى أضافي وهو وضع هذا التأثير في غير موضمه والعدول به عن الحل المؤذى 
ا غيره وهذا بالنسة الى الفاعل واما بالنسبة الى المفعول فهو شراضانيأيضا وهو ماحصل له من ال 
وفانه من اعلياة وقد یکون ذلك خبراله من جهة آخری وخ الغيره وكذلك الوطء فان قوة الفاعل 
وقبول امحل كال ولكن‌الشر في العدول به عن امحل الذی بلیق‌به الى حل لامحسن ولابلیق وعکنا 
حركة: اللسان وحركات الجوارح كلها جارية على هذا المجرى فظهر أن دخول الشر في الامور 
الوجودية نما هو بالنسبة والاضافة لاانها من حيث وجودها وذواتها شروكذاك السجود ليس هو ٠‏ 
شرا من حيث ذاه ووجوده فاذا E‏ الى غير الله كان شرا شرا بهذه النسبة والاضافة وكذلك کل 
ماوجوده کفر وشرك انما کان شرا اضافته الى ماجملهكذا ك كتعظم الاصنام فالتعظم من حيث 
هو تعظم لامد ولایذم الایاغتبار متملقه فاذا كان نات ودینه ورسوله كان خرا محضا 
وان کان تمظب لاصنم وللشيطان 0 هذا امحل جملته شراکا ان اضافة السجود الى غير الله 
جملته کذلك 
فص وما ینیفی أن يعل ان الاشياء المكونة من‌موادها شيا فشباً كالبات واطیوان اماان 
يعرض هما النقص الذی هو شر في ا بتدانها آویمد تکونها فالاول هو بان يعرض لادها من الاسباب 
ما مجملیا وده ره اقصة الاستعداد فيقع الشر فها والنقص في خلقها بذلك السبب وليس ذلك 
إن الفاعل حرمه وأذهب عنه أمرا وجوديابه كله بل لان المنفعل مقبلی الكمال والقاموعدم قوله 
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اغ لس بالفاعل واما الذى بالفاعل فهو ار الو جودی الذی تقبل‌به كاله وعاءه واتصه 
والشر الذی حصل فه هو من عدم آمداده اسب الكمال فتى على العدم الاصلى وبهذأ سهم سر 
فوه تالى (مائرى في خاق الر من من فاوت) فان ماخلقه فهو أمر وجودیبه كالالخلوق وغامه 
وأما عه ونقصه فن عدءقبوله وعدم القبول لس امر امخلوقا .تعلق بفعل‌الفاعل فاطلق الوجودی 
لس فه تفاوتٍ والتفاوت اعا حصل اسیب هذا اخلق فان الخالق سبحانه ل خلق له استعدادا فصل 
التفاوت فيه من عدم الق لامن نفس الاق ق فا مله والذی الى الرب سبحانه هو الخلق وأماالعدم 
فلیس هو بفاعللهفاذا یکمل في‌مادة انين في‌الر حم مايقتضى كاله وسلامة أعضائه واعتداطا حصل 
فيه اللفاوت وکذاك الشات 

ور فصل 4ه ولا الثانى وهو ان الشر الحاصل بعد دكونه واجاده فهو توعان اسا أحدهنًا 
أن قطع عنه الامداد الذی به کاله بعد وحوده م بعلم عن الات امداده بالسقی وعن الموان 
امداده بإلغذاء فهوشر مضاف الى العدم أيضا وهو عدم مأيكمل به الثانی حصول مضاد ملاف وهو 
توعان أحدهما قيام مانع في الحل ينع ”اير الاسباب الصالحة فيه ا تقوم بالبدن اخلاط ردية ملع 
أثير الغذاء فه واتفاعه به وکا تقوم القاب أرادات واعتقادات فاسدة : ملع اتفاعه بادی وال 
فهذا الشر وان کان وغوه واا وجودية : فهو أيضا من عدم القوة والارادة الق يدفع بها ذلك 
المائع فلووجدت قوة وارادة دفعه تأر الحلبه مشاه أن غلية الاخلاط واستيلاتها من عدم القوة 
المنضحة ها أوالقوة الدافمة لما يحتاج الى خروج وكذلك استبلاء الارادات الفاسدة لضف قوة 
العفة والصير واستبلاء الاعتقادات الباطلة لدم الي المطابق لمعاومه فكل شر ونقص فائما 
حصل لعدم سبب ضده وعدم سیب ضده لسن فاعلاله بل یکنی فيسه بقاؤه عن العدم الاصلى 
اثای مالع م من خارج كالبرد الشديد والحرق والغرق ونحو ذلك ما بصب اليوان والبات 
فيحدث فيه الفساد فهذا لاریب اله شر وجودی مساند الى سیب وجودی ولکنه شر سې اشافي 
وهو خير من وجه آخر فان وجود ذلك ار والبرد والماء بترن عليه مصا وخبرات كلية هذا 
الشر بالنسية الما جز فتعطيل تلاك الاسیاب اتفویت هذا ال بر او تضمو شرا ] کر مه 
وهوفوات تلك الخيرات اللياصلة بها فان ما يحصل بالشمس والرخ والطر والثلج والحر والبرد من 
مصا الق أضعاف أضعاف مايحصل بذلك من مفاسد جزئية هى في جنب تلك الصا کقطرة 
في بحر هذا لوکان شرها حقيقيا فكيف وهی خير من وجه وشر من وجه وان یس جهة الخير 
فباكثير من الناس فا قدرها الرب سبحانه سدی ولاخلقها باطلا وعند هذا فيقال الوجود اما أن 
ا ا ب ا ا ۳0 
قم خرو راجح على شره وعكسه وقم مستو خيره وشره واما أن لأيكون فيه حير ولاشر فهذه 
ستة آقسام ولامن بد عامها فبعضها واقع وبعضها غير واقع فاما القسم الاول وهو الخير الحض من كل 
وجه الذى لاشر فه بوجه‌ما فوو أشرف الموجودات على الاطلاق وأ كلها وأجلبا وکل کال وخير 
فا فهو مستفاد من خیره وکاله في : ششه وهی تستمد منه وهولایستمد مہا وهی فّيرة اليه وهو غی 


سک منها يله كاله فالملائكة تسأله مالا حياة ها الاابه واعانته على ذكره وشکزه وحسن 
ال سے 
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عبادته وتنفيذ آواعرء والقيام ما جمل الهم من مصاط اما العلوى والسفلى وتسأله أن يغفر لبق‎ 
آدم و الرسل تسأله أن ينهم على أداء رسالانه وتلیها وأن ينصرهم على اعدائهم وغير ذلك من‎ 

مصاللهم في معاشهم ومعادهم وښو آدم کلهم يسألو نه مصاطهم على تنوعها واختلافها والميوان كله 
اه رزقه وفذاءءوفونه وما قن وسأله الدفع عنه والشجر والنبات يسأله غذاءءومایکمل به 
والکون كله يسأله امداده بقاله وحاله(يسألهمن في النموات والارض کل بوم‌هو في شان)فاً كف 
جيع العام ممتدة اليهبالطاب والسؤال ويده مبسوطةطمبالعطاء والنوالعينه ملا ىلايغيضهانفقةسجاء 

اليل والهار وعطاؤه وخيره مبذهل للابرار والفحارله كل کال ومنه کل ير له امد كلهوله الثناء |] 
كله ویسده ایر كله واليه برجم الام كله تبارك اسمه وتباركت أوصافه وتبارکت أفماله وتباركت | 
ذاه فالبركة كلهاله ومنه لابتعاظمه خر سثله ولاتقص -خزائنه على كثرة عطائه وبذله فلو صور کل 

كال في العالوصورة واحدة ثم كان العام كله على تلك الصورة لكان نسبة ذلك الى كاله وحلاله وجاله 
دون نسبة سراج ضعیف الى عين الشس 

3[ فصل ه- وأما الاقسام اة الاقة فلایدخل منها في الوجود الاماكانت المصلحة والمكمة أ 
والخير في ايجاده أ كثر من المفسدة والاقسام الاربعة لاندخل في الوجود أما الشر الحض الذی 

_لاخير فيه فذاك ليله حقيقة بل هو لمدم الحض * فان قبل فابليس شر محض والكفر والشرك 
كذلك وقد دخلوا في الوجو دفاىخير في | بليس وفي وجودالكفر#قيل فيخلق ابليس من الحكم 
والمصال والخيرات الت رست على وجوده مالا يعامه الا الله کاسننبه على بعضه فال سبحانه له 
عبئا ولاقصد بخلقه اضرار عباده وهلا كهم فكم لله في خلقه من حكمة بإهرة وجحة قاهرة وآية 
ظاهرة ونعمة سابغة وهو وان كان للاديان والاعان کالسمو م للابدان فنی ايجاد السموم من الصا" 
والمكم ماهو خير من تفوتها وأما الذى لاخير فيه ولاشر فلايدخل أيضا في الوجود فانه عبث 
فتعالى الله عنه واذا امتنع وجود هذا القسم في الوجود فدخول ماالشم في اجاده أغلب من اير 
أولى بالامتناع ومن آمل هذا الوجود عل ان الخير فيه غالب وان الاممراض وان كثرت فالصيحة 
| كث منها واللذات | کثر من الا لام والافية أعظم منالبلاء والفرق والخرق واهدم ونحوها وان 

کات فالسلامةاً كثر ولوم يوجد هذا القسم الذى خره غالب لاجل مايعرض فيه من الشر لفات 
الخير الغالب وفوات الخير الغالب شر غالب ومنال ذلكالنار فان‌في‌و جودها منافع کف ة وفها مفاسد 
لکن اذا قابلنا بين مصالحها ومفاسدها نکن لمفاسدها نسبة الى مصالحها وكذلك المطر والرياح 


على حالة لایکون فيه شر کالما العلوى سلمنا ان وجود ما الب فيه أغلب من الشر أولى من عدمه 
فای خير ومصلحة في وجود رأس الش ركله ومنبعه وقدوة أهله فيه ابلیس وأى خبرفي ابقائه الى 
| آخر الدهر وأى خير بغلب في نشأةيكون فا تنسعة وتسعون الى الثار وواحد في الِنة وأى خر 
]|| غالب حصسل باخراج الابون من النة حى جرى على الاولاد ماجری واؤداما في النة لارتفع 


الابالحاذىوالشرون 2 - ۸۵ - في تزه القضاء الا ی عن الشر 


سح 


شر بالكلية و اذاكان قد خلقهم آمناده فَكف اقتضت حكمته ان صرف الهم عنا ووفق ها الاق 
م3 ان رای خو قاف ب في خلق الکفر والفسوق والعصیان والظ واه ی وأى خر في ابلام. 


غين المكلفين كالاطفال والمجانين فان قام فائدته التعويض اننقض عليكم بايلام لاثم تم وا 

|| خاق الدحال وككنه من الظرور والافتان به واذ قد اقتضت الحكمة ذلك فاى خير حصل في ككينه 
من اظها ر تلك الوارق والعجائب و خر في السحر ومایز نب عليه من الفائئت وااشار وا 
خير في الياس الق شيعا واذاقة بعضهم ابن بض وأ" خير في خلق السموم وذات السموم 
والحوانات العادية المؤذية بطيعها وا خير في خراب هذه الينية بعد ۳ ي آحسن ۶ هوع وردها 
الى ارذل العمر بعد استقامها وصلاحها وكذلك خراب هذا الدار وحو أثرها فان كان وجود ذلك 
خيرا غالا فابطاله ابطال لاخر الغالب دع هذاكله فاى ير راجح أومى جوح في اثار وهی دار 
| الشر الاعظم والبلاء الا یز ولاخلاص لكم عن هذه الاسئلة الا بسد باب الحكم والتغليل وأستاد 


الكون الى خض المشكة اوالقوك بالا تخاب الدای وان ارب لا سمل باخشاره ومشكته وهذه الأسكلة. 


انما ترد على من بقول بالفاعل الختار فاهذا لأ القائلونالى انکار التعليل حملةفا<تاروا أحدالمذهيين 
و تحيزوأ الى احدى الفئتين والافکف مجمعون.بين القول بالحكمة والتعليل وبين هذه الامور 
فالحواب بعد أن تقول سبحان الله وا مد لله ولااله الاالله والله أ كبر بل في حقرق هذه الکلمات 
۱ الحواب الشافي ریا ماخلقت هذا باطللا سبحانك فقنا عذاب النار وما خلقنا السموات والارض وما 
لاعبن‌ما خلقناهما الاباحق وما خلقناالسموات‌والارض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذين کفروا 
بل للذين كفرو | من اثار أ سيم | انما ع عا وان ان 00 نتسای ل للك الق 

ین لتعلموا انال على كل بر قدير وان اط تدعام كل له ير اکتا 5 الحرام 
قاما اناس والشهر ارام والمدى والقلائد ذلك لتعاموا ان الله بعلم ماني السموات ومافي الارض 


| وان الله كل شى علم صنع الله الذ یآ نک نو وأحسن كل د ی" خلقه مری في خلق الرحمن . 


من تفاوت بل هو في غاية التناسب واقع علا كن ال ةوام ال حول الدابات الحمو دة 
۱ والحكم المطلوبة فم , بکن مل تلك اكم والغايات التى انقردالة سبحانه بعانها على التفصيل وأطلع 
: ابن عباده على امبر الاسر م الاهذه الاسباب والبدايات وقد سأله الملائكة القربون عن 
س هذه الاسثلة وأصلها فقال فاعم مالاتعلمون وافرواله یکمال ام والحكمة واه في جیع 
فا عل مرا ستم قاو سبحانك لاع لنا الاما عامتنا |نكأ: نت العلم الحكم ولا ظط رهم بعض 
حكمته فما سألوا عنه وام | یکونوا وت نی أعل غيب السموات والارض وأعر 
ماتبدون وما نم کو 
و[ فصل آزچه وحن نذ نذکراً اصولا مهمة نين بها حواب‌هذه الاسكلة وقد اعزف کو من المتكلمين 
۱ ممنله نظر في اقاسفة والكلام انه لاعکن الجواب عا الابال‌تزام القول بالوجب إلذاث أو ژالتول 
]| بابطال اللكية والتعلیل وانه سیحانه لاغعل شا لمی ولا شو* طکهة ولاجمل شا من 
الاشياء نيبا لغيره ومام الامشيئة حضة وقدرة رجح مثلاعلی مثل بلاسبب ولاعلة وانه لایقال 
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۱ في فله م ولاكيف ولالاى سبب وحكمة ولاهو معلل باصا قال الرازى في مباحثه فان قيل فړ 
| حا الخالق هذه الاشیاء عرية عن كل الشرور فنقول لاه لوجعاما کذلك لكان هذا هو القسم 
الاول وذلك مماخرج عه يعنى كان ذلك هو و القسم الذى هو خر محض لاشر فيه قال ولق في الفعل 
قم آخر وهو الذى يكون خيره غالبا على شره وقد بنا ان الاولى بهذا القسم أن يكون موجودا 
قال وهذا الجواب لایعجبی لان لقائل ان بقول ان یم هذه الخيرات والشرور اتماتوجد باحتبار 
| الله سبحانه وارادته فالاحتراق الحاصل عقيب النار ليس موحا عن انار بل الله اختار خلقه عقرب 
ماسة انار واذاكان حصول الاحتراق عقيس مماسة النار باختار اله وارادته فكان عکنه أن مختار 
خاق الاحراق عند ما یکون خبرا ولامختار خلقه عند مایکون شرا ولاخلاص عن هذه المطالية 
الابیان کونه فاعلا بالذات لاباقصد والاختيار ويرجع حاصل الكلام في هذه المسألة الى مسألة 
القدم والحدوث فانظر کف اعترف بانه لاخلاص عن هذه الاسئلة الابتكذيب جميع الرسل من 

آوطم‌ای آخرهم وأبطال یع الكتى المزلة من عندالله ومخالفةصرع العقل 00 سجاه 
ميد تار ماشاء كان لاا لمكن لعدم»شنته وانه‌لس فی‌الکون شی“ حاصل‌بدون مشيئته 
الته‌فاقر على نفسها نه لاخلا ص له في تلك الاسكلة الابالؤام طريقّةاعداء الرسل والملل القائلين بان الله 
ملق السموات والارض في ستة ت یا ۳ ولاآوجد العالم امد عدمه ولافنه بعد آمجاده وصندور ما 
صدر عله بغير اختاره ومشكته ذ ۹ ن مختارا مریدا ! ام ولاس عنده الاهذا القول آوقولٍ ابر بة 
منكرى الاسیاب وال جک واعلیل أوقول اسر النین توا حکمة لاترجع الى الفاعل وأوجیوا 
رعایةمصاطشموا فيا الخالقبالخلوق و جوا له بعقو ط م شربعةوجیو اعليهفها وحرموا و<جرواعليه 
فالاقوال الثلانة تتردد في صدره و تتقاذف به‌آمواجهاشاذف لسفینه اذالست ۳ الرباحالشدیدةوالعافل 
لایر ضی‌انفسه بوأحد من هذه الاقواك لمنافاها العقل و النتل والفطرة والقول الق فيهذه الاقوال 
کو ما عة في الايام أضل الل عنه اهل الکتابین قبل هذه الامة وهداهم اليه كا قال النى صلى الل 

عليه وسل في اة سل الله عنها من كان قبلنا فاليوم لنا وغدا ا ا و e‏ 
تقول د اله ومنه القول الوس.ط الصواب | وانكار الفاعل بالمشيئة والاختار لاعداء الرسل 
وانکار الحكمة والمصاحة والته ال والاسباب لاحهمية واطبرية 5 انكار موم القدرة والمشيئة العائدة 
الى الرب سبحانه من ته وکر اهته‌وموجب مده ومقتفی ۱ ماه و صفانه و معا نها وا نار هاللقدرية 
المجوسية وحن با الى الله من هذه الاقوال وقائاها الامن حق تضمته مقالة كل فر قة مهم فنحن 

به قائلون واله منقادون وله ذاهون ١‏ 

حو فصل هه الاصل الاول اثبات موم عامه سبحانه وأحاطته بكل معلوم وانه لامخقی عليه خافية 
ولایبزب عنه مثقال ذرة في السموات والارض بل قد احاط بكل شىء علما واحم یکی شو“ عددا 
والخلاف في هذا الاصسل مع فرقتين احداهما أعداء الرسل كلهم وهم الذين ينفون عامه بالجزئيات 
وحاصل "قوهم انه لایع موجودا البتة فان کل مو جود جزئی من زا بم الحزئيات لیکن عانا 
ئی من العام ال ملوی والسفى والفرقةالثانية غلاة القدرية الذيناتفق الساف‌ع ی کفرهم وحكموا 
قتاهم الذين بمولون لايم أعمال اإمياد حت بعملوها وبا ال ذلك ولا کت ہا ولاقدرها ضلا 


عن 


۱ 
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عن أن وق شاءها وکونا وقول هو لاء معلوم الطلان بالضرورة من أديان' میم الرسلین وک 


ا س ل ا ا ا مهم 


فنسبة علوم اخلائق الى علمه سبحا نه كنسية قدرتهم الى قدرته وغناهم یناه وحكمتهم الى حكمته 
واذا كان اع الق به على الاطلاق ول لااحصى اء عليك انت 5 الت على لفك ويقول في 
دعاء الاستخارة فاك هدر 3 وم ولام ۳ ون علام الوب وقول سخا 4 لاملاگکة ای 
اعم مالا تعامون وقول سحا 3 2 الام وهم ل الله 5 و سب كت علیکم القتال وهو 
کره لک وعبى ان تک وا اا وهو خر لوعن أن يوا شيا وهو شر لک والله م وم 
لا تعامون ويقول لاهل الکتاب و مااو یم من العم الاقليلا و قول رسله يوم القيامه حين إسالهم ماذا 
اجم قالوا لاعم لا انك انت علام الغیوب وهذا هو الادب المطابق لاحق في نفس الام فان ' 
علومیم وعلو 1 الخلائق ضمحل وتتلائی في عله سحانه یا بضیحل ضوء السر اج الضعيف 2 
. عين الشس فن اطم ال وابين الجهل واقبح القسح واعظم القحة والحراءة ان إعتر ص كن 
لانسبة اعامه الى علوم الناس الق لانسية ها الى علوم الرسل التى لانسبةطا الى عل رب العالمين عليه 
ويقدح في حكمته ويظن أن الصواب والاوی أن بکرن غبر ماجری‌به قلنه وسق» علمه وان يكون 
الامر حلاف ذلاك فسیحان ألله رب العالمين مها ار لو يته وإطيته وعضمته و حلاله عمالا بلیق به من 
كل مانسبه اليه الجاهلون الظالمون فسیحان الله كلمة حاشی الله بها عن كل ماخالف كاله من سوء 
ونقص وعيب هو المنزه لزه التام من کل و ج4 وبکل اعتبار عن کل ص وم واثنات 
موم حمده وکاله وعامه نی ذلك واتصافه بصفات الاطية الت لانکون لغبره وكونه | کر من كل 
شىئ ف ذاه وأوضافهو اناد 5 ذلك لن رسخت معر ذُنّه 2 معیی سیحان ألله واد لله ولااله 
الاالله و الله أ کر وسافر قلبه فيمنازها وی معانيها من مشكاة السوة لامن مشكاة الفلسفة والكلام 
الباطل وآراء المتكلمين فهذا أأصل يجب القسكبه في هذا المقام وان أن عقول العالمين ومعارفهم 
وعلومهم وجكههم نقصر عن الاحاطة تفاصیل حكمة الرب سبحانه في أصغر مخلوقانه * الاصل 
الثانى انه سبحانه حى حقيقة وحاه كل الحياة وأنما وهی حياة تستلزم جميع صفات الكمال 
۱ ولق اضدادها من ی الوحوه ومن لوازم ااة الفعل الاختباری فان كل جى فعال وضدور 
الفعل عن ای بحسب کال حبانه ونقصها وکل من كانت حياته أ کل من غيرهكان فمله أقوى | 
وأ كل وكذلك قدرته ولذلك کان الرب سبخانه ع نكل شی“ قذير وهو فعال لما يريد وقد ذکر 
البخارى في كتاب خلق الافمال عن نعم بن حماد انه قال الى هو الفعال وکل حى فعال فلافرق. 
بين الى والیت الا بالفعل والشعور واذاكانت الياة مستلزمة لفعل وهو الاصل الثالك فالفمل 
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الذى لايمقل الناس سواه هو الفعل الاختاری الارادی الحاصل قدرة الفاعل وارادنه ومشيئته 
ومایصدرعن الذات من غرفي قدرةمپا ولاارادة لاا خد من المقلاء فملا وان کان ارا من 
آ ثارها ومتولدا عنهاكتأثير الثار في الاحراق والماء في الاغراق والش.س في احرارة فهذه ! نار 
صادرة عن هذه الاجسام وليست أفعالا ها وان كانت بقوی وطبائم جعلها الله فا فالفمل والسدل 
من ال الم لام هوقرت رون ارب محال يا نعلا تار مر دا ما اتفقت عليه 
الرسل والکتب ودل عليه العقل والفطرة ة وشهدتبه الموجودات ناطقها وصامئها جمادها وحيوانما 
عل ما وسفلم| 2 ن أتكر فعل الرب الواقع بمشيثته واختباره وفءله فقد جحد ربه وفاطر 0 
أن یکون للعالم رب#الاصل الرابع اه سبحانه رط الاساب تناما شرغا ندرا وجعل الاساب 
نحل حكمته في أمره الدینی والشرعی وا الكونى القدری ومحل ملکه وتصرفه فانکار الاساب 
والقوى والطبائع جحد لاضروريات وقدح في العقو ل والفطر ومكابرةلاحس وجحد لاشرع والجزاء 
فقد جمل سبحانه مصالالساد في معاشهم ومعادهم والئواب والعقاب وادود والکفا ارات‌والاو ۳ 
والنواهی وال وا کل ذلك مرتبطا بالاساب قائًا بها بل العيد نفسه وصفانه ته وأفماله 57 
لایصدر عنه بل المو جودات كلها أساب ومسبات والشرع كله اسان ومسبات والمقادير اتات 
ومسببات والقدر جار علها متصرف فما فالاسباب محل الشمرع والقسدر والقران ملوء من‌انات 
الاسباب كةوله عاك نم تعلمون با كنم تكسبون ذلك عاقدمت يداك ئ عا كي ت آیدیک كم کلوا واشریوا 
عاأسلفم في الايام اغ جزاء وفاقافبظل. من الذين هادوا حرمنا علوم طیات خلت طم ويصدهم 
عن سیل الله كثيرا واخذهم الرب! وقد نبوا عنه وأكهم آموال الناس بالباطل فا تقضهم مثیم 
وكفرهمبا يات الله وقتلوم الانیاء بغير حق وقوهم قلوبناغاف الى قوله وبكفرهم وقوهم على مرم 
بهتانا عظما وقوهم انا قتلنا السیح‌عسی بن مرم وقوله ی نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم فاسية 
وقوله فما رحمة من الله لنت هم وقوله ذلك با ل كانت انهم رساهم بالینات فكفروا فاخذهم الله 
وقوله ذلك باهم قالوا انما النيع مشل الربا وقوله ذلك بان ن الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين 
آمنوا اتبعؤا الحق من رمم ۳9 (فعصوا رسول ریم فاخذهم أذذة رایة) وقوله فكذبوهها 
فكانوا من الپلکن فعصى فرعون الرسول فاخذیاه اذا ويلا فكذوه فعقروها قدمدم علوم 
رهم بذنهم فسواها وقوله فلا عفنا انتقم‌ناهم فاغر فناهم أحجعين علناهم سلفا ومثلا للاذرين 
وقوله (وأنزلنا من الماء ماء مباركا فانتنا به جنات وحب المصيد) وقوله (حتی اذا اقات سحابا 
الا تناه لبلد ميت فازلناه سا فار چنا به من کل الأرات) وقوله (يهدى به الله من أتبع 
رضوانه سل السلام) وقوله(قاتلوهم إعذبهم الله بإيديكم وخزهم الا ية)وةوله(و اننا من العصرات 
ماء مجاجا لنخرجبه حبا ونان وجنات الفافا) وكل موضع رتب فيه الكم الشمرعی 0 4 
الوصف افادکونه اله کقو له (والسارق والسارقة فاقطموا أيدهما جزاء بما كسا نکالا من الله 
وقوله(الزانية والزاى فاجلدوا کل واحد مم ناماه جلدة) وقوله(والدین عسکون بالکتاب 8 
الصلاة 5 انا لانضيع أجر المصلحين) وقوله (الذينكفروا وصدواعن سيل الله زدناهم عذابا فوق 


العذاب عا کانوا شدون)وهذا أكز من آن لستوعبت وکل‌موضع تضمن الشرط رالا 
جح 


الشرط 


سس 
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الشرط واعزاء وهو أكثرمن أن بستوعب كقوله(يأما الذن آمنوا ان تقوا اله جمل لكم فرقاا) 
وقوله (لتن ش رتم لازيد نکم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد) و ضع رتب فيه الحكم على ما 
قبله حرف أفاد التسيب وقد نقدم وکل موضع تقدم ذ ذكرت فه الاء تعليلا لا قباها بما بعدها أفاد 
التسيب وكل موضع صرح فيه بان كذا جزاء لكذا أفاد التسیب فان العلة الغائيه علة إلعلة الفاعلية 
ولوشعنا مايفيد امات الاساب من القرآن والسنة لزاد على عشرةا لاف موضع وشل ذلك مبالغة 
بل قفا رک فى شهادة اس والعقل والفطر وهذا قالمن قال من أهل العم تكلم قوم فيا دكار 
الاب فش ذوى العقول على عقوطم وظنوا انهم بذلك نصرون التوحيد فشايهوا المعطلة 
الذين آنکروا صفات الرب و نموت كاله وعلوه على خلقه واستواء «معلی‌عرشه وتكلمه بکشه‌و نکلمه 
للائكته وعباده وظنوا انهم بذلك ,نصرون التوحيد فا أفادهم الاتكذيب الله ورسله وتنزيهه 
كل کال ووصفه المدوم والس تحبل ونغلير من ' زه الله في أفماله وان بقوم به 
اد وظن ن أنه تعر بذلك حدوث العالم وکو نه خلوقا بعد ان م يكن وقد نکر اثلا 
والخلق حمل ثم من أعظم ام الحناية على الشرائع والنبوات والتوحيد ام ام الاس ان النوحيد لاتم 
الابانکار الاساب فاذا رأى العقلاء | نه لا يمكن اثنات توحيد الرب سبحانه الابابطال الاسیاب 
ساءعت وة بالوتسدوكن اء بوانت لانجد کناب من الک اعظط م اثيانا للاسبابمن الق ران وياله 
المحب اذا كان الله خالق السبب والمسبب وهو الذى حعل هذا ما هذا و الاسیاب والسبات 
طوع مششه وقدره منقادة که ان شاء آن بيبطل سببية ال * أبطلها کا أبطل احراق النار على 
خليله ابراهم واغراق الاء على کلیمه وقومه وان شاء أقام لتك الاساب موانع كنع تأثيرها مع فاء 
قواها وان شاه خی با وبين اقتضانه لا رها قهو سبحاه بعل هذا وهذا وهذا فأىقدح وجب 
ذلك في التوحيد وأى شرك بيترتب على ذلك بوجه من الوجوه ولکن م ضعفاء العقول اذا سمعوا ان 
النار لاحرق والاء لایشرق واليز لایشبع والسيف لابقطع ولا ا من ذلاك التة ولا هو 
سيب طذا الار ولس فيه قوة ة وام اخالق الختار بشاء حصول كل آثر من هذه ال ار عند ملاقاة 
كذا لكذا قالت هذا هو اتوحید وافراد الرب بالق والتأثير وم يدر هذا القائل ان هذا اساءة 
ظن بالتوحيد وتسليط لاعداء الرسل على ماحاژا به کا تراه عيانافي كتمهم ینفرون به الناس عن 
الاعان ولا ريب أن الصديق الجاهل قد يضر مالا يضمره العدو العاقل قال تعالى عن ذى القر نن 
(وا ياه من کل شی * سیبا) قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس علما قال قنادة وان زيد وابن 
جرج والضحاك عاما تسب به الی‌مایرید وكذاك قال اسحق عاما بوصله الى حيث يريد وقالالمبرد 
وکل ماوصل شیا بشى* فهو.سبب وقال كثير من الفسرین !يناه م كل ملق الية حجة علما 
ومعولة له وقد سمى الله سبحانه الطریق سا في قوله فانبع بيبا قال مجاهد طر شا وقیل ابسب 
الثانى هو الاول أى اتبع سبيامن تلا الاسیاب الى آونها ما بوصله الى مقصوده وسمى سبحانه 
آپوابالساء ساب اذ ما يدخل الى السماء قال تبالى عن فرعو د 
السموات) أى أبوابها التى أدخل منهاالهأ وقال زهير 
ومن هاب آشناب ۳ ناله ولو رام اتات السماء بل 
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وسدئ اليل سيا لايصالة الى المنصودقال تعالی (فليمدد ببسب الى الماء) قال .بعش أهل اللغة السب 
من ابال القرى الظويل قال ولا يدعى ابل سسا حت إصعدبه وينزل * م .قل لكل م “وصات 
0 ضع أو حاجة تريدها سب يقال عاق وان فلان سب أ اصرة رحم او عاطفه مودة 
سمی تعالى وصل الناس ينهم ابابا وهی الق يتسببون بها الى قضاء حوائهم بعضهم من بعض 
۳ 1 (اذ ترا الذين اموا من الذين تدعو وراو | المذاب و قطمت بهم الاسباب) يمنى الواصلات 
الق كانت نم في الدنيا وقال ابن عباس وأحابه يعنى أسباب الودة 9 الق كانت بهم في 
دنا وقال ابن زيد هی الاعمال الى کانوا يؤملون أن يفوا بها الى تواب الله وقيل هى الارحام 
التى کانوا ,تعاطفون بها وبالحملة فسمى اله سبحانه ذلك كله أسبابا لانهاكانت ,توصل بها الى مسسانها 
وهذا كله عند نفاة الاسباب #از لاحقيقة له واللّ التوفيق 2 

1[ فصل 8ه الاصل الام س أنه سبحاله عکم لابفمل شيأ عبئا ولا معنى ومصاحة يا 
هى الغاية المقصودة بالفعل بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة إلغة لاجلها فمل کا هی ثاثدئة عن 
أسباب بها فمل وقد دل كلامه وكلام رسولة علىهذا وهذا في مو اضم لانکاد حمی ولا ل ل 
استیعاب آفرادها قذ کر بمض أنواعما * النوع الاول التصرم بلفظ الحكمة وما تصرف مندكةوله 
(حكمة بالدة) وقوله (وانزد الله عليك الکتاب واطکمق) وقوله (ومن يۇت الحكمة فقد آوق ۱ 
خيرأ كثيرا) والحكية هی العم النافع والعمل الصا وسمى حكمة لان الع والعمل قد تعلقامتعلقيما 
وأو صلا الى غایتهما وكذلك لایکون‌الکلام حكمة حت كون موصلا الى الغايات المودةوالمطااب 
النافعة فكون حي‌شدا اسر النافع والعمل الصا فتحسل الغاية الطلوبة فاذا كان المتكام به م به قصد ۱ 
مصلحة الخاطبين ولا هداهم ولا ایصاطم الى سعادتهم ودلالتهم على أسبابها وموائعها رك 
هو الغاية القصودة الطلوبة ولا تكاملا جلها ولا آرسل‌الر سل وانزل الكش لا جلپا ولانصب اواب 
والقاب لاجاوام يکن. كي ولأكلامة کی فضلاعن أن تكون بالنة * الاوع الثانى اخباره انه 
ل کذا تکذا واه اس بکنا لکذا کقوله (ذلاك لم اموا أن هب ماني السموات ومافي الارض) 
4 (الله الذى خلق سموات ومن الارض مثلپن رل الامی ينين لتعلموا آن ا عل کل 
ی" قدير وأن الله قد أحاط بكل شى“ علما)وقال (جمل اله الكعية البيت-الخرام قاما للناس والشور 
ا الا والمدى والقلائد ذلك لتم اموا أن الله يعم ماني السموات وما ف الارض ان الله بكل شی 
عام) وقوله (رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون اناس على الله حجة بعد الرسل) وقوله (انا أنزلناء 
اليك الكتاب بطق لتحكم بين الناس با اراد الله) وقوله (ثلا بسر أهل الكتاب أن لابقدرون على 
شى' من فضل الله) وقوله (وما جعانا القملة الى كنت ت عايها الا لنم من يتبعالرسول تمن ینقلب‌علی 
عقبيه) وقوله (فاله بسلك من بين يديه وه ن خلقه رصدا رم أن قد أأبلغوا رسالات ربهم) آی 
ليتمكنوا بهذا الحفظ والرصد من تبيخ رسالانه فبعم الله ذلك واقعا وقوله (ویتزل من السماء ما 
| بطو رکم به وليربط على فو یکم وشت به الاقدام) وقوله (و بطل الاطل) وقوله (وما جه له الله 
ولتطمئن ارک به) وقوله (قل نزله روح القدس من ربك بلق ليثيت الذين آمنوا) وقوله (وما 
حجعلنا ااب انار الا ملائكة وما جما عدم ألا فتنة لاذين کفروا لستيقن الذين ونوا الكتاب 


وبزداه 


| 


س سر جم رسع : 


الباب اطادی والعشرون = ۱۹۱ س في تزه القضاءالاهىع نالشمر 


0 7 اعانا) a‏ رو وكذلث حمعاتا ا 0 2 شيداء 2 اناس وكون 


را ور E‏ کر آواو لاب )دقو رسا رسكا لت 


ا زلا مهم الکتاب وال يزان ليقو مالاس بالقسط وازلا اخدید فه ب اید واد الله من ره 
ورسله بالغب) وقوله (وكذاك 'رىابراه م ملکوت‌السموات‌والارض ولكون من الموقنين) وقوله 
(وا یل والغال وامير 1( الا تملمون) وهذا في القران فان قبل اللام في هذا 
كله لام العاقة کقوله (فالتقطه ال فرعون ایکون طم عدوا وحزنا) وكوله (وكذلك فتنا عضوم 
عش شور اه ادن ٠‏ الله علوم من بينا) وقوله (لیحعل مايلق ال لشيطان 35 فتنة الذين في فلوبهم 
مرض» وقوه (ليلك من هلك عن نة وحی من حى عن بذة) وقوله (ولتصغى أله أقدة الذين 
لايؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون) فان مابعد اللام في هذا لس هو الغاية 
المطلوبة ولکن لا كان الفعل مثا اله وكان عاقية الفعل دخات عليه لام التعليل وهی في الحقيقة 


E ۱ 1‏ + مر 
لام العاقة * فا واب من وحهين # احدههما أن لام العاقة انما تكون في حق من هو حاهل أو هو 


عاجزعن دفعها فالاول كقوله (فالتقطه إل فرعون لكون طم عدوا و<زنا) والثانى کقواه الشاعر 
لدوا لاحوت وانوا لاحاب فكلكم ضير الى ذهاب 
وا من هو بكل شی عام وعلى كل شی *قدير فستحیل في حقه دخول ی واعااللام 
الواردة في أفعاله وکاب لا اک والغاية المطلوبة * اعیواب الثانی افراد كل موضع من تلك 
المواضع بال واب اال (فالتقطه إل ارعون ليكون طم عدوا و حز نا) فو تعلیل لقضاء الله سیحا ه 
بالتفاطه وتقديره له فان التقاطهم له انما كان بقضائه وقدره فهو سبحانه قدر ذلك وقضى به به ليكون هم 
عدوا و<زنا وذ؟ ار فعلهم دون قا لانهأ؛ لغ في كونه <ز زنا طم وحسر ة عام فان من كار ال 
مابکون هلاکه على ده میب هن لطر نه وغمه وحسره من ع أن لایکون فيه صنع ولا 
اختار فانه سياه | راد آن يظور افرعون وقومه ولفرهم من خلقسه کال قدرنه وعلمه وحکمته 
الاهرة وان هذا الذی بذج فر عون الاناء في طليه هو الذى حول رحدل جور ه وباه باختباره 
واراده ویکون في قضته وبحت تصرفه فذ کر فعلوم به في هذا باغ وا م آن a‏ القضاء 


والقدر وقد أعلمنا سبحا به ان ان عباده كلها واقعة شضانه وقدره ا قوله تعالى (وكذلك فنا 


. بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عاسم من بتنا) فلا ريب ان هذا تعليل لفعله الذکور وهو 
امتحان اض ۳1۳ بعض کا امتحن السادات‌والاشراف العند والضعقاء والموالى ؤاذا نظر ارف 


والسید إلى السد وااضمف والسکن قد سر أف وحی آن یسم معه او بمده وقود هذا یستی 


الى الخير والفلاح وأنخاف أنا فلو كان ذلك خيرا وسعادة ماسبقنا هؤلاء اليه فهذا القول مهم هو | 


بمض اكم والغاية الطلوبة بهذا الامتحان فان هذا القول دال على اباء واستكبار وترك الانقیاد 
لاحق بعد ار فة التامة به وه ذا وان کان علة فهو مطلوب اغيره والعلل الغائية نارة تطلب انفسما 
ويارة ل أب لغيرها تكوزوسيلة الى مطلوب لنفسه وقول هو لاء ماقالوه وما رتب عليه هداالقول 


| موجب لا ار مطاوبة للفاعل من اظها ر عدله و حکته وع زه وقهره وسلطانه وعطاه من لساحق 


7 


۰ 


عطاءه ويحسن وضعه عنده وملعه من يستحق النع ولا بلیق به غيره وطذا قال تعالى ( لاس 

بأعلم بالشاكرين) الذينيعرفون قدر اللعمةويشكرون اله م علہم فما م ن علوم من يانه 2 
ولا بشکر ربه علما وكانت فتنسة بعضهم ببعض لحصول هذا التمييز الذى ترتب عليه شكر هؤلاء 
وكفر هؤلاء 
از فصل - وان قوله (لبحعل مایلتی الشيطان فتله 4 للذين في فلوم مض والقاسية قلوبوم) 
فهى على بابها وهی لا لكاو الس خر اسان آنه جمل ماألقاه الشیطان فى ار 
محنة واحشارا لعباده فافتتن به فشان وهم الذين في کاو عرس والقاسة فلوم وع اللؤمئون | 
ان الة رآن والرسول حق وان القاء الشيطان باطل فا منوا بذلك وأخبآت له فلوم هذه غاية مطلوبة 
مقصودة بهذا القضاء والقدر والله سبحانه حمل القلوب على تلا أقسام مريضة وقاسية ومخيتة 
وذلك لاما اماأن تكون بابسة جامدة لاتلين لادق اعترافا واذعانا أو لاتكون كذلك فالاول حال 
القلوب القاسية الححرية الت لاشل ما يدث فها ولا ینطبع فها لق ولا رتسم فيا العلوم أل فعة 
ولا تلتن لاعطاء الاعمال الصالة وأما النوع ای فلا يلو اما أن يكون الق ابا فيه لابزول عنه 
لقونه مع او کین نابا مع ضف واتحسللال والثاتى هو القلب المرإض والاول هو ااصحیح 
ات و الصلابة والصفاءواللان فصر الو ق صفائه ويشتد فيه بصلابته ویر حم الق باه 
كفي ار م‌وی القلوب آنه نه اشاق آرضه فأحها الى الله أصا با وأرقها لقاع انال تعالى في 
حاب هذه القلوب (أشداء على الكفار رحماء م( فهذا وصف منه للمؤمنين الذين عرفو واالايمان 
إصفاء قلوبهم واشتدوا على الكفار بصلابّها وتراحوا فا بنهم بلينها وذلك أن القاب عضو من 
أعضاء البدن وهو أشرف أعضائه وملكها الطاع وكل عضوكاليد مثلا اماأن تکون حامدة ويابسة 
لانلتوى ولا تبطش أو تبطش يضعف فذلك مثل القلب القامى أو تكون مريضة ضعيفة عاجزة 
ولضعنها و‌ضها فذلك مثل الذی فيه مروض أو کون باطشة بقوة ولبن فذلك مل القلب الملم 
الرحم فبالعم خرج عن الرض الذی ینشا من الشپوة والشهة وبا حة خرج عن القسوة وطسذا 
وصف سيحانه 3 عدا أ حاب القلوب المرضة والقاسة با والاعان والاخات تأمل ظوور 
حكمته سبحانه في أسحاب هذه القلوب وهم كل الامة فاخبر ان لين آوتو العم علموا أنه اطق من 
ر أخير ا في المتشابه ولون آنا هک من عند ربا وكلا الوصفن موضع شيهة ة فکان 
حظهم منه لاان و حظ آریاب القساوب الحرفة عن الصحة الافتتان وطذا حمل سیحانه أحكام 
آیانه في مقابلة مايق الشيطان بازاء الا بات المحكمات ت في مقابلة المتشابهات فالاحكام هبنا 2 
المحكمات هناك ونسخ مایلتی الشيطان ههنافي مقا بلةردالمتشابه الى الحكم هناك والنسیخ هپا 
| ماألقاه الك اان لارفع ماشرعسه الرب سبحانه وللاسخ معنى آخر وهو انس من افهام ای 
مافهءوه عملم برده ولا دل الافظ عليه وان آوهه کا أطلق الصحابة النسخ خ على قوله (وان تسدوا 
ماقي أنفسكم أو عنقوه جاسكم إنه الله فيغفر لمن يشاء) قلوا نسخما قوله (ربئا لاتؤاحذنا ان أسينا 
اوا الآية فهذا سخ م ن‌الهم لانسخ للحكم اقات فان امحاسة لانستلزم المقاب في الا خرة 
ولا الدنا أيضا وطذا مهم الحاسية 9 38 بمدها آنه غفر لمن بشاء و مذب من يشاء ففهم 


الوا <دة 


الابالحادىوالشرون . = ۱۹۳ - ی تیه القضاء الالطى عن الشر 


المؤاخذة الق هى المعاقبة من ال بة حمیل ل ا فوق وسعها فرفع هذا الممنى من فهمه بقوله (رینا 
لات اخذ ان نستا او أخطاأن) الى آخرها فهذا.رفع لهم غير الراد من القاء اللاك وذاك رفع لما 
ألقاه غير الملك في اام أو في التمى وللنسخ معنى ثالث عند الصحابة والتامن وهو ترك الظاهر 
اما تتخصيص عام أو بتقبيد مطلق وهذا كثير في کلامم جدا وله معنى رابع وهو الذى سرفه 
التاخرون وعليه اصطاحوا وهو رفع الحكم دن رافع له فهذه أربعة معان 
ش اح والاحكام له امعان # آحدها الاحکام الذی في مقابلة التشابه کقوله (منه آبات حکمات 
هن آم الكتاب وأخر متعا. بهات) والثانى الاحكام في مقا بلق نسخ مایلتی اله مظان كقو له فنس الله 
میتی الشيطان ثم يحكم الله یه وهذه الاحكام يمم جيع آینه وهو أثباتما a‏ 
قوله (كتاب أحكمت آیانه) * الثالثاحكام في مقابلة الا بات المنسوخة کا يقوله السلف كثيراهذ 
الا بة حکمة غير منسو خةوذلك لان الاحكام نارة يكونفي التنزيل فيكون في مقابلة ا 
في أمنيته مايلقيه الماع أو في سمع المبلغ فالحكم هنا هو المنزل من عند الله أحكمه الله أى فصله من | 
اشتاهه بغير المنزل وفصل منه مالس منه بابطاله وتارة يكون في ابقاء المأزل واستمراره فلا ينسخ 
بعد موه وتارة بكون في معنی المبزل وتأويله وهو تيز المعنى المقصود من غسبره حتی لایشتبه به 
والمقصود ان قوله ليجعل. مایلتی الشيطان فتنة للذين في قاومم مرض هی لام التعليل على بابهاوهذا 
الاختار والامتحان مظهر حتاف القلوب الثلاثة فالقاسية والمريضة ظهر خبؤها من الشك‌والکفر 
والخبنة ظبر خبؤها من الايجان واطدى وزيادة محبته ؤزيادة بغض الكفر و والشرك والنفرة عضه 
وهذا من أعظم حكمة هذا الالقاء 
وز فصل ]هس وأما اللام في قوله یلك من هلك عن نة وحی من ی عن فلام التعلیل 
على با فا مذكورة في بیان حكمتهفي جع أوليائه وأعدائه على غير ميعاد ونصرة أوليائه مع قلتهم 
ورقیم وضف عددهم وعد على اب الم و کة والعدد ومد والدید الذى لاءتوهم شر 
9 و تلاك آية من اعظ م يات الرب سبحانه صدق بها رسوله وکتابه للك 
حر فش امک اناد روزن وین من وهی من سر الاعان 
ll‏ بيئة فلا ییتی عنده شك ولا ریب وهذا من عظم المكم ونظر هذا قوله (انهو 
الاذكر وقرآن من [نذر من كان حا وحق القول على الكافرين) 
( فصل ). وأما اللام في قو له ولتصنی إلبه أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة فهى .على ابا للتعليل فانها 
ان كانت تملی لا لفعل العدو وهو احاء اء بعضهم الى بعض فظاهر وعلى هذا ف يكون عطفا على قوله 
غرورا فاله مفمول لاجله أى ليغروهم بهذا الوحى ولتصغى اه أفئدة من ياتى الله فرضاءو عمل 
موجه فيكون سنحانه قد أخبر عقصودهم من الايحاءالمذكور وهو أربعة آمور غرور من بوحون 
الله به واصفاء أقدتهم ایهم وتم لذلك واضاهم عندم بالاقتراف وان کن ذلك تعللا عله سیحانه 
لكل نی عدوا فیکون هذا الحكم من a‏ الغايات والحكم المطلوبة ذا الجعل وهى غاية وحكنة 
مقصودة ة برها E E e‏ 


EET 


سور زان تور skh‏ 


( فصل ) النوع اثالت الانبان بكى الضريحة في التعلي ل كقوله تعالى ماأفاء الله على رسوله من أهل 


القرى فله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لایکون دولة بين الاغنياء 
منكم فعلل سبحانه تسمية النىء بين هذه الاصناف كى لاتداوله الاغنياء دون الفقراء والاقوياء 
دون الضعفاء وقوله سبحاله (مااصاب من مصببة في الارض ولا في فک الافي کتاب من قبل 
أن نبرأها ان ذلك على الله یسم لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا آفرحوا (Te‏ فأخير سبحانه 
أنه قدر مایم من اليلاء في اسيم قل أن ۳ ان أو اللصبة أو الارض أو ا جموع وهو 
الاحسن ثم أخبر أن مصدر ذلك قدرته عليه وانه يسر علبه وحكمته البالغة الق منها أن لايحرن 
عباده على مافاتهم ذا علوا ان المصبة فيه بقدره وكتابته ولا بد قدكتبت قبل خلقهم هان عليوم 
ا عليه وم بفرحوا بالحاصل لعامهم ان المصببة مقدرة في كل ماعلى الارض فکف 
فرح بشى* قد قدرتالمصسةفيهقبل خلقه ولماكانت الصة تتضمن فوات وت أو خوف فوانهأو 
حصولمكروهأوخوف حصوله ننهبالامى عل الفائت على مفارقة الحروب بعدحصوله وعلى فوته حيث لم 


يحصل ونه بعدم اشح بداذا وجد على توطین النفسلمفارقته. قبل وقوعها وعلى الصبر على مر ارتا 


بعد الوقوع وهذه هى أنواع المصائب فاذا 7 بقن العبد انها مكتوبة مقدرة وان ماأصابه نها يكن 
لخطه وما أخطاً لم يكن لاحات عليه وخف حلپا وا منزلة ار والبرد 

( فصل ) النوع الرابع ذكر الفعول له وهو علة للفمل المعلل به کق وله (وأ:زلنا الك الكتاب 
سانا لكل ئی“ وهدى و رحمة) ونصب ذلك على المفعول له أحسن من غبره کا صرح به في قوله ‏ 
ین للناس مانزل ایهم وفي قوله (ولأتم نعتی عليكم. ولملک‌ترتدون) فاقام النعمة هو الرحمة وقوله 
(وما أهلكنا من قرية الاطا منذرون ذکری وماكنا ظالين) وقوله (ولقد يسرنا القرآن للذكر) 
أى لاجل الک رکا قال (فاما يسرناه بسانك لملهم بت ذکرون) وقوله فاللقيات ذكرا عذرا 
أو نذرا أى للاعذار والانذار وقوله (ثم آننا موسی الكتاب عانا على الذی أحسن وتفصیلا لكل 
شی“ وهدى ورحة لعلهم بلقاء ربوم يؤمنون) فهذاكله مفعول لاجلة وقوله (أنا صبينا الماء صبا) 
الى قوله (متاعا لک ولا نعامكم) لاع واقع موقع التمتيع كا بقع السلام مو ن التسلم والعطاء 
موضم الاعطاء وأما قوله (يريكم البرق خوفا وطمعا) فیحتمل أن یکون من ¿ ذلك أى اخافة لکم 
واطماعا وهو أحسن وحتمل أن یکون معمول فصل حذوف أى فيرونهما خوفا وطمعا فیکونان 
حالا وقوله (أو ل بنظروا الى السماء فوقه مكف بنیناها) الى قوله (تبصرة وذکری لكل عبد منیب) 
أى لاجل البصر 5 والدکری‌والفرق نما ان التبصرة نوجب ۳ ۳ رفة والذكرى توب الائية. 
والانقياد وبهما ثم الهداية 

( فصل ) الوع الخامس الاتيان بان والفعل المستقيل بمدها تملا ل قبله كقوله (أن تقولوا انما 
آل الکتاب عل اك وز من انام وقوله آن ول فی باحسرنا وقوله آن تضل احداهما 
فتذکر احداهما الاخری ونظائره وفي ذلك طریقان آحدهما للکوفین والعنی لثلا تقولوا ولا 
| تقول نفس واا لليصريين ان المفمول له حذوف ی کراهسة أن تقولوا آوحذار أن تقولوا فان 


۱ قا یستقم الطر مان في و تعالى أن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى فانك ان 


هده کے 


الاب اطادی‌و العشرون سب ۱۹۵ سب في مرب القضاءالاطى عن الشر 


قدرت للا تضل احداهما | بستقم المطف تذکر احداهماعايه وان قدرت حذار أن تضل 
| احداهما ( پستقم العطف آیضا وان قدرت ارادة أن تضل لم تصح أيضا « قيل هذا من الکلام 
الذى ظپور معناه مزیل للاشکال فا نالمقصود اذ کار احداهما الاخرى اذا ضلت ونست فلما کان 
الضلال سیا للاذكار حمل ل موضع شم الملة کا قول ادت ها اخشة أن عيل الخائط قادعمه بها 
قاعا أعددتها ليدع م لاللمیل واعددت هذا الدواء ان امرض فانداوی به هن قول سدويه 
والبصريين ال أعيل ان تقديره کی نذكر احداهما الاخرى ان ضلت فلما تقدم الجراء 
ظ اتصل بما له فتكت أن قال الفراء ومثله قوله ليمحبنى أن يسأل السائل فيعطى معنا ایمجینی أن 
يعطى السائل ین لاه اعا محبه الاعطاء لا السؤال ومن ذلك قوله تعالى (واذ أخذ ربك 
| من بى آدم من ظووره م ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست : رب م قالوا : الى شهدنا أن تقولوا وم 
القيامة انا کناعن هذا غافلين أو تقولوا اء ا أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم) فذكر 
سبحانه من حكم اخ اليثاق عاسم أن لاعتجو | يوم القيامة بنفلتهم عن هذا الامی ولا بتقلمد 
الاسلاف ومنه قو وك به أن تسل نفس ايل كرت فالضمیر في به للقرآن وان سل فى محل 
مت غل أل مفعول له ای حذار آن تسم نفس الى الطلكة والعذاب وترتون بسوء عملها 
( فصل ) انوع السادس ذَكر ماهو من صرا التعليل وهو من أجل کقوله من جل ذلك 
کنا على بنى اسر ابل من كل نفسا بغسير نفس أو فساد في الارض فكاعا قتل الناس حميعا 
وقد ظنت طائقة أن قوله فق ال ذلك تعليل لقوله فاصبح من النادمين أى من أجل قتله لاذيه 1 
وهذا لبس بشی لانه بشوش تة النظم وتقل الفائدة بذكره ويذهب شأن التعليل بذلك للكتابة 
الذکورة وتعظم شأن القتل حين حمل علة هذه الكتابة فتامله # فان قلت کف يكون قتل أحد 
نی آدم الا خر علة كمه على أمة أخرىبذلك الحكم واذاكان علة فكيف كان قاتل نفس واحدة 
عنزلة قاتل الناس كلهم * قلت الرب سبحانه جعل أقضيته واقدازة عللا وأسابا لك مرعه رز عل 
حكمه الكونى القدرى عل لمكم لبن الامرى وذلك ان القتل عنده لا كان من أعلى أنواع الظر 
والفساد نو م أمره وعظم كان وسيل انمه أعظم من ام غسبره ونزل قاتل النفس الواحدة منزلة 
قاتل الانفس كلها ولا ازم من التشیه أن يكون المشبه عنزلة المشيه به من كل الوجوه فاذا كان قائل 
الانفس كلها يصلى انار وقاتل الفس الواحدة بصلاهاصح تشرمه به کا ینم من شرب قطرة واحدة. 
من الجر ومن شرب عدة قتاطبر وان ا<تلف مقدار الاثم وکذاك من زنی مرة واحدة و آخرزنا 
مارا کثر ةکلاها | انم وان اختلف قدر الاثم وهذا معنى ول ماهد من قتل نفساواحدة بمل 
النار بقتاپا کایصلاها من قتل الناس حميعا وعلى هذا فالتشيه في أصل العذاب لافي وصفه وان شئت 
قلت التشیه في أصل المقوبة الدنيوية وقدرها فانه لايختلف مقلة القتل وکث ته کا لو شرب قطرةفان 
دد عد من شرب وأو تومن وق يأمراة واحدة اة دمن وق ال وعدا ا لاسن 
وان زيد فالا يجب عليه من القصاص بتلا مثل الذى يجب عليه لو قتل الناس جیما 0 
التشيه في الاذى واله مالواصل الى الژمین بقتل الواحد منهم فقد جک خصماءموأوصل الوم 
من الآذى والغم مایشه القتل وهذا ۳ ويل ان الانبارى وفي الآية تأوبلات اش 


اللاب الحادى والعشرون ست 3 EF‏ في تزه النضاءالاطى عن| 


حجر فصل به النوع السابع اليل بل وهی في کلام لسبحانه للتعليل مجردة عن معنى الرحی 
فانها انما بقارنها معنى التر جى اذا كانت من الخلوق واما في حق من لايصح عليه الترجى فهى اتعايل 
الحض كقوله أعبدوا ربكم الذى خلقک والذين من قبلكم لعلكم تقون فقيل هو تعليل لقوله 
أعبدوا ربك بكم وقيل تعايل لقوله خلقكم والصواب انه یل الاصرين لشرعه وخاقه وت و 
وكات ب لک اس ا كتب على الذين من تلك ناک كم تتقون) وقوله رانا أنزلناه قر .انا عر با 
لمکم تمقلون/ وقوله (املكم مذ کرون لمله یذ کر 9 فلمل في هذا كله قد اخلست اتملیل 
ور جا انی فها شاق باشاطين ۱ 
و[ فصل هه النوع الثامن ذکر الحكم الکونی وال شرعی عايب او مف اا و 
بان و بارة رن بالفاء وبارة یذ کر محردا فالاول كقوله (و زکریا با اذ نادى ریه رب لانذرلی فردا 
وا خير الوارثين فاستحنناله ووهیناله حی و اس لاله زوجه انهم کانوا بسارعون في ارات 
ویدعوننا رغا ورهبا وکانوا لنا خاشمین) وقوله (ان المتقين في جنات وعیون آخذین ما اهم رمم 

انهم كانوا قل ذلك محسنین) وقوله (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء امن عادا الخلصين) 

وقوله(والذين کو ن بالکتاب وأقاموا الصلاة انا ۳ جر الصلحن)والانی ةوله (والسارق 
والسارقة فاقطعوا آیدیهما جزاء بماكسا الزانة والزانى فاجلدوا كل واحد مما مائة جلدة والذين 
يرمون المحصنات ثم ینوا باربعة شهداء فاجلدوهم تمانين -جلدة)والثالث کقوله ان التقین فيجنات 
وعيون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقامو | الصلوة وانواالزكوة هم أجرهم عند ربمم وهذا 
في التتزيل بزيد على عدة لاف موضع بل ل ال رانملوءمنه فان قل هذا اما شبد کون تلك الا فعال 
استتاا لزنت علما لايقتضى اثبات التعليل في فمل الرب وأميه قاين هذا م ن هذا قل لما جعل 
الرب سبحانه هذه الاوصاف عالا ذه الاحكام وأ ابا ها دل ذلك على انه بهاشرعا وقدرا 
لاجل تلك الاوصاف وانه لوحكم با بر غل ولاعكنة وطذا کان کا ل من فى التعليل والحك نى 
الاسباب وال لهك م الرب الكونى والدينى سببا ولاحكمة هى العلة الغائية وهؤلاء إنفون الاسباب 
والمكموس تأمل شرع ارب وقدر و<زاءه جزم جزماضروريا ببطلان قول اللفاة والله سيحانه 
قد رتب الاحكام على سرا ها وعلاها وبين ذلك خسيرا وحسا وفطرة وعقلا ولوذ كرنا ذلك على 
التفصيل لقام لل اسفاز 
-جز فصل چ النوعالناسع تعللسبحانهعدمالحكم القدری والشرعئ بوجود المانع منه كقولهزولولا 
أن یکون اناس امة واحدة لعلا من يكفر بالرحمن لييو مم قفا من فضة ا الرزق 
لساده لبغوا قي الارش ولکن 1 هدر ما شاء أنه ساده خر بصير ) و قوله وما معنا ان 
ترسل لا بات الأأن كذب با الاولون أى آيات الافتراح لا بات الدالة على صدق الرسل الى 
يقيمها هو سبحانه |بتداء وقوله (ولوجملناه قر آنا جما لقالوا لولا فصات اياله ااعجمی وعربى) | 
وقوله (وقلو الولا ازل عله مك وا ملكا لقضى الامر ثم لاینظرون واوجعلناءملكا ماه 
رجلا ولاستا عام مایلسون ) فاخير سبحانه عن السانع الذی م تع من ا'زال الملاك عیانا محیت 
يشاهدونه وان حكمته وعنابته يخلقه منعت من ذلك فانه لوأنزل انلك ثم عايذوهو مي منوا لموجلوا 


ش بالعقو به 


د الات اطادى والشرون — ۹۷ 5 في تزیه التضاءالاهىعن الشمر 


بالمقوبة ول نظروا وأيضا فانه جل || اك اتاتی عنه والرجوع اليه ولوجمله ملكا 
اما أن بدعه على هثه 4 ۶۷۸۸۱ 2 وحعله على هه الشر والاول موم من ای عله والثای لاحصل 


ردم أذ كانوا مولون هو شم لاملك وقاك تعالى (وما منع الناس أن 0 ؤمنوا اذحاءه م أطدى 
الان قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لوكان في الارض ملائکة يمشون مطمتین لنزانا علهم من 
السهاء ملكا رسولا) فاخبرسبحانه عن المانع من ازال الملائكة وهو انه لمعل الارض مسكنا هم 
1 ولایستترون فہا مطمتین بل "کون زوم يتفذوا أوا مر الرب سبحانه ثم إعرجون 5 
هذا قوله(وما منعنا أن رسل بلا بات‌الاآ نکذب بها الاولون)فاخير سبحانه عن حكمته فيالامتتاع 
من ارسال رسله ب بات الاقتراح والنشهى وهی ١‏ نها لاوجب الاعان فقد سأها الاولون ذلما اوه 
كذبوا بها فاهلكوا. فلنس لهم مصلحة في الارسال بها بل حکنته سیحانه تالى ذلك كل الاباء نم ل 
ماأصاب * مود من ذلك فام اقتر حوا الناقة فلما أعطوا ماسألوا طلموا و يۇمنوا فكان في احا بهم 
الى ماسألوا ی واستتصاطم ثم قال (وماترسل الآ بات الامخوفا) أى لاجل التخویف فبو 
مهو نصب المفعول لاحله قال قتادة أن اله وف الئاس ما شاء من آیاه لعلهم تون او رون 
اون وهذا يعم یه الق تکون مع الرسل والق تمع بعدهم ني كل زمان فانه سبحانه لابز زال 
يحدث لمباده من ال يات مامخوفیسم بها یذ كرهميها ومن ذلك قوله ( وقلوا 0 عليه ية 
من ربه قل آن الل قادر غل أن بزل آية ولکن أكززهم لابط‌ون ) اى لابهلمون حکمته تع الى 
| ومصلحة عباده في الامتتاع من انزال الا بات التى بقترحها الناس على الانیاء وليس لزادان! کش 
الناس لايعهون ان ن الله قادر فانه نازع في قدرة الله أحد من المقرين بوحوده سبحانه ولکنحکنه 
في ذلك لاينامها كر الناس 
(فصل) النوع العاشر اخباره عن ن اک والغايات التى حعلها ف اوا كقوله (الذى حعل 
لک الارض فراشا والسماء اء وأنزل من السماء ماء فاخرج‌به من ارات رزقا لكم) وقوله 0 
حمل الارض مپادا وا یال أوتادا وخلقن اکم أزواحا و تومکم دا وش الايل لياسا وجملنا 
الهار معاشا) الى قوله (وأ تزلنا من المعصرات ماء حجاجا با لتخرجبه حبا ونانا وجنات الغافا) وقوله(ألم 
تجمل الارض كفانا أحياء وأموانا وجملنا فما رواء ی شاتخات وأسقینا کم ماه فرانا) وقوله (والله 
جمل لک * ن یوتکم سکناوجل لک مرن لو اانا ون تقو نها وم لتك وبق ا ۱ 
ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها از ومتاعا الى حين وال جمل لکم ما خلق ظلالا وجمل لكم 
سرایل تقيكم ار وسرا ييل نيك م أسكم) وقوله (فلینظر الانسان الى طعامه) الى قامعا لكا 
ولانامک) وقوله (ومن آبانه ان جعل لکم من آنفسک آزواج لتسکنوا الها) وقوله (اللَ الذى 
خلق السموات والأرض وا رل من الا ماء فاخرجبه من ارات رزقا لک وسخر لک الفلك 
لنجرى في البحر بامره.وسخر لک الانهار وسخر لكم الشمس والقعر دائيين وسخر لک الیل 
والہار) وقوله (اله الذى سخر البحر تحر ى الفلك فيه بامره ولنثوا' من توا ت رون) 
الى اتناف اختاف ذلك في القر آن ما فيد من له أدنى امل القطم يانه سبحانه فمل فمل ذلك لاحكم 


| والمصا الى ذكرها وغيرها هام يذكره وقوله (وأو< حى ربك الى التحل ان آمخذی من الال 


> الاب المادی واش رون = ۱۵/۸ -- فيتنزبه القضاء الالمى عن‌الشر . 


رت یه جح ل n‏ .ث2 بت ل لصم مم امود سسا 


وتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم کلی م نكل الغرات فاسلكى سبل ربك فللا يمخرج من بطونها 
شراب مختلف الوانه فيه شفاء لناس ان في ذلك لا بات‌لقوم يتفكرون) وقوله(وان لک في الانعام 
لعبرة نيكم ماني بطونها ولكم فما منافع كثيرة ومنها تأكلون) وقوله (والانمام خلقها لكم فيا 
دف" ومنافع وما ۲ ون ول ہا جالرحین رون وحين تر حون وحمل الک الى بلد 
انکونوا الغيه الابشق الانفس ان ربكم لرؤف رحم والخيل والبغال وامير لترکوها وزينة وخلق 
مالاتعامون) فهل يستقم ذلك ومح فمن لاشمل لكمة ولالمصلحة ولالغاية.هى مقصودة بافسل 
ومعلوم الشرورة ان هذا الائبات وهذا ای متقابلان اعظم اتقابل 
هر فصل ه- النوع المادى عشر انکاره سبحانه على من زعم انه يلق الق لغاية ولالمكمة 
کقر له ( سیم انما خلقناكم عبنا) وقوله (أيحسي الانسان أن بترك سدى) وقوله (وما خلقنا 
السموات والارض وماينهما لاعين ماخلقناءا الابالحق) والحق هو اعکم والغايات احمو دة الق 
لاجلها خاق ذلك كله وهو أنواع كثيرة منها أن يعرف اللّهتعالىباسهائه وصفانه وأفعاله وآلاته وما أن 
يحب ويد ویگمکر ويذكر ويطاع ومنها أن امم وينهى ویشرع الشرائع وما أن يدير الاص 
وببرمالقضاء ويتصرف في الملكة بإنواع التصرفات ومنها أن تیب ويعاقب فیجازی احسن باحسانه 
والمسى* باساءته فبوجد أثر عدله وفضله موجودا مشپودا فحمد على ذلك وبشکر ومنها أن یم | 
خاقه انه لاإله غيره ولارب سواه ومنها أن بعسدق الصادق فکرمه ويكذب الكاذب فیپینه ومنها | 
ظوور انار أ.مائه وصفاته على تتوعها وکنا في الوجود الذهنى والخارجى فيعلم عباده ذلك علا | 
مطابا لما في الواقم ومنا شهادة مخلوقانه كلها بإنه وحده ربا وفاطرها وملیکها وانه وحده إطها | 
وممودها ومنها ظوور أثركاله المقدس فان الق والصنع لازمكالهفانه حى قدير ومن كان كذلك 
يكن الافاعلا عختارا ومنها أن يظهر أثر عکنته في الخلوقات بوضع كل .مها في موضعه الذى يليقبه 
وحته على الوجه الذى ند العقول والفطر بحسنه فتشهد حكمته الباهرة وما انه سبحانه يحب ان 
مجود ولعم وبمفو ويغفر وإسامح ولابد من لوازم ذلك خلقا وشرعا ومنها أنه يحب أن يثنى عليه 
ويمدح وعحد ويسبح ويعظم ومنها كثرة شواهد ربويته ووحدانته وإطيته الى غير ذلك من الحكم 
التى تضمنها الخلق تفلق مخلوقاته سب الق ولاجل الحق وخاقها ملس بالق وهوفي نفسه حق 
فصسدره حق وغابته حق وهو يتضمن لاحق وقد نی على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن ايجاد 
الخلق لالشی" ولالغاية فقال تعالى (ویتفکرون في ذاق السموات والارض ربا ماخلقت هذا باطلا 
سبحانك ) وأخبر ان هذا ظن أعدائه لاطن أوليائه فقال (وما خلقنا السموات والارض ومابثهما 
باطلا ذلك ظن الذين كفروا) وك توهم انه عرفه من بقول اله مياق لحكمة مطلوبةله ولا 
لمكية ولانمى لمك وانما يصدر الق والامى عن مشيئةوقدرة محضة لالحكمة ولالغاية مقصودة 
وهل هذا الاانکار لقيقة حمده بل الق والامس انما قام بالحسكم والفایات فهما مظهران بجمده 
وحكمته فانكار الحكمة انكار لقيقة خلقه وأمره فان الذى أنه المتكرون من ذلك نزه عنه الرب 
ويتعالى عن لبه اليه فانهم توا خلقا وأمرا لارحمة فيه ولامصلحة ولاحكمة بل مجوز عندهم أويقع 
أن يأمر يما لامصاحة المکلف فيه البتة وهی ما فيه مصلحة وایع بالنسبة اليه سواء ويجوز 
ار ا ا E‏ 


هندهم 


الاب الحادى والعشمرون ٩۵۵‏ - فيتنزيه القضاء الاطی عن 


علدهم أن , مر بکل مانہی عنه وهی عن جيع ماأمربه ولافرق بين هذا وهذا 7 الامر 
والہی ويجوز عنسدهم أن لعذب من لمإعصه طرفة عين بل آننی عمره في طاعته وشکره وذ کره 
وم عل من مه طرقة عن بل أفنى مره في الکفربه وال رك وال والفجور فلا تيل الى 
ان يعرف خلاف ذلك مله الاخبر الرسول والافهو حائز عله وهذا من أق بح الظن واش الت 
سیحانه وتنزيهه عنه کتازیهه عن الم والجور بل هذا هو عبن ال الذى تال الله عنه والعحب | 
العجاب أن كثيرا من اریاب هذا الذهب نزهونه عما وصف به نفسه من صفات الکمال و نعوت 
. الحلال ویزعمون ان اا ما جسم و ندیه ولارنزهونه عن ع هذا الظر واطور ویزعون انه عدل 
وحق وان الوحد عندهم لانم الاب کا لام الابانکار استوائه على عرشه وعلوه فوق سمواته 
وتکلمه وتکلمه وصفات كاله نلام التوحيد عند هذه الطائفة الابهذا نی وذلك الاثنات والله 
ولي التوفيق 
(فصل) اقوع اتای عر انکاره سحاه اد ری بين الحتلفين أو شرق بين اشاتان وان |أ 
حكمته وعدله يأبى ذلك اما الاول فکقوله(أفحمل الم لين کار مين مالکم کف حکمون)فاخبر || 
ان هذا حكم باطل جاثر يستحيل نسبته اليه کا يستحيل نسبة الفقر و الحاجة وال اله وشکرو 
الحكمة والتعليل محوزون نسبة ذلك اليه بل يقولون بوقوعه وقالتمالى (ام عل الذين امنوا وعملوا 
الصاطات كالمفسدين في الارض أم تجمل المثقين کالفحار) وقال(أم حسب الذين اجترحوا السيئات 
أنتحجملهم كالذين 7 انوا وعملو | اله الحات سواء محياهم ومام ساء ماكو ن) مل سيسانه ذلك حكما 
سا شال وتقدس عن أن موز علیه فضلا عن أن حت السه | ل أباغ من هذا انه نکر 
على من , حسب أن بدخل النة الغسير امتحان له وتكايف سان به صيره وشكر ه وان حكدته ۳ 
ذلك کا قال تمای (أم حسم أن دخلوا الحنةولما م الله الذین حاهدوا کم ورم الصابربن) ول 
(أم حسيم أن ندخلا هواک مثل الذين خلوا من قبلكم مسبم اللأساء والضراء وزلزلوا) 
وقال (أم عي آن تتزكوا ولا يعر الله الذين جاهدوا نکم وایعذوا من دون اله ولا رسوله 
ولاالمؤمنين وليجة) فانكر علمم هذا الظن والحسبان غالفته كته متا وهو أن نرق 
بين التمائلین فكقوله (ومن بطع الله والرسول فاولئك مع الذين آنمم الله عليم من النیین 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ولك رفقا) ات عض‌هم آولاء 
بعض) وقوله (المنافقون والماقات عضوم من مض) وكوله (فاستحاب طم رهم الى لاأضيع عمل 
عامل منكم من ذ كر أوأ:* شی بعضكم من بعض) وقوله (ولا با اا وعلما وكذلك 
تجزی المحسنين) وقوله( کفارکم خير من آولاتک) وقوله (دمر لله علهم وانکافرین أمثاطا) 
وقوله (سنة من قد أرسلنا فك من رسانا ولامجد لسنتنا محویلا) وقوله (سنة الله التى قد خلت من 
قبل ولن جد لسنة الله تبديلا) وقوله (سئة الله الق قد خلت من قبل) فستته سبحانه عاديه المعلومة 
في أوليائه وأعداثه باکرام هؤلاء واعزازهم ونصرتهم واهانة أولتك واذلاهم وكبهم وقال تعالى 
(ان الذين يحادون الله ورسولهكبتواماكبت الذين من قبلهم) والقرآن #اوه من «سذا بر تعالى || . 
ان حکم الشی" في حکنته وعدله حكم نظيره وممائله وض حكم مضاده وتخالفه وکل نوع من هذه | 


عزة ورحمه امو وح E‏ الاي ل ا / a‏ ونجى رسله وأتباعهم برحته والمكمة 


۱ 


اللاب ب اعمادی‌والعشرون ۱ سب ۳.۰ تس TET‏ چ 


الانواع لواستوعناه لاء کتابا مفردا ٠‏ 
سجر فصل 5 انوع التالث عشر مه E‏ والنفكر اق ا 
وزواجره ولولا ماتضنه‌من الحكم واله اوالفایات المطلوية :والعو اقب الجيدة التىهى محل الفكر 
لا كان للتفكر فيه معنى واغا دعاهم الى التفكر والندیر ليطاءهم ذلك على حكمته البالغة وما فيه من 
الغايات والمصالح الحمودة التى توجب ان عرض ا اقراره بانه تتزيل من حکم حميدد فلو کان ای | 
مايقوله النفاة وان م جعذلك وتضوره حرد القدرة والمشيثة الى يوز علا تأ بدالكاذب بالعحزة 
ونصره واعلاه‌واهانة الق واذلاله وکسره لماكان في التدبر واتفکر ما يدم على صدق رسله 
وهم علہم ححته وکان غاية مادعا اليه القدر احض وذاك مشتترك بين الصادق والکاذب والبر 
والفاجر فبؤلاء بانارهم الحكمة ومیل سدوا على نفرسهم باب الاعان والهدى وفتحوا علهم 
باب المكابرة وجحد الضروریات فان مافي خلق الله وأصه من ن الک والصا القصودة بالخلق. 
والاص والغايات الميدة أمى نشهد به الفطر والعقول ولا شكره سلم الفطرة وهم لاینکرون ذلك 
واعا شولون وقع بطر يق الاتفاق لابالقصد کانسقط خث هة ة عظمة فیتفق عبور حيوان مؤذ ها 
| که ولا رب هسنا ت جد ارب سبحائه على حصول هس نافع والمك لاا مل 
شصده واراده بل بطریق الاشاق الذى لاحمد عليه صاحبه ولا شی عليه بل هو عندهیم ناب" 
مالو رمى را 1 ا حه فافق أن وقع في 
بد حتاج اننفع به به فهذا من شأن ا لمکم وااصال عند الشكرين 
-0ز فصل اہ انوع الرابع عشر اخباره عن صدور ل وا و 
هذین الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرغه تشيهاعلى آنهمااغاصدراعن حكمة مقصودة مقارة 
ع القرآن من لدن حكم علم) وقوله (تزيل الكتاب من الله المزيز ا[ 
لحكم) فذكره المزة المتضمنة كمال القدرة والتصرف والحكمة التضمنة لكمال 4 وال وقوله | 
0 والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء ما كسا نكالا من الل والله عزيز حکم) وسمع بعض 
الاعراب ارثا يرأهاوالة غفور رحم فقال سا كلام اله قال أتكذب بالقرآن فقال لاولكن 
لاحن هذا فرجع القارى“ الى خمله فقال عزيز حكم فقال صدقت واذا تأملت < خم فم الا یات 
بالامماء والصفات وجد تكلامهتما بكر الصفةالتی قتضیهاذاتالقام حتىكانها ذكرت دللا عليه 
وموجة له وهذاکقوله (ان تمذبهم فانم عبادك وان تغفر + م فاك أنت المزيز المكم) أى فان 
مغفرتك ل «صدر سن عزة هی کال در لاضن جر ول وتو (ذلك شدي المزيز العلم) 
في عدة مواضع من‌القرآن ب ذكرذلك عقيب ذکره الاجرام العلوية وما تضمنه من فلق الاصباح 
وجل الال مسج و ر اا والقمر محساب لا بعدواته وتزيين السماء الدنا اانحوم‌وحراستها 
وأخر أن هذا اتقدبر الحم التقن صادر عن عزه وعامه لد س آمرا اتفاقيا لاعدح به فاعله ولا 
فى عليه به كسائر الامور الانفاقية ومن هذا مه سحانه قصص الاساء وأتمهم في سورة الشعرا؛ 
ا را ل العزيز الرحم) فان ماحكم به لرسله واتباعيم ولاعدائهم صادر عن 


E E SE EES 


ظ الحاصلة من ذلك آمر مطلوب مقصود وهىغاية الفمل لاأ أمر الفاق 

| ( فصل ) النوع الخامس عشر اخباره بان حكمه أحسن الاحكام وتقديره أحسن التقادير ولولا 
مطابقته الحكمة وانصلحة المقصودة المرادة لماكا نكذلك اذ لو كان حسنه لكونه مقدورا معلوما || 
کا شوله اناة لكان هووضده سواء فانه بکل شی عليم وعلى كل د شىء قدير فکان کل مَعلومقدور ۱ 
أحسن الاحكام وأحسن التقادير وهذا mS‏ ۱ 
ون ا قدو هنا فنا وجه ل وهو محسن مل هذا أن يختار طم دیا سواه ويرتضى دينا || 
غیره ما تنم عليه العيب والظل وقال تمالى (ومن أحسن قولا من دعا الى 9 وعم ل صاطا) وقال 
(اننىمن المسامين) وقال (فقدرنا فنعم القادرون) وقال (فتارك ال أ سن الالقين) قلا حسن ۶ من | 
۱ تقديره وخلقه لوقوعه على الوجه الذى اقتضته حكمته ورحته وعمه وقال تعالى (مارى في خلق ْ 
۱ الرحمن من تفاوت) واولا جيشه على أ كل الوحجوه وبا ومطاقتا للغايات الحمودة والحكم || 
المطلوبة لكان كله متفاونا أو كان عدم اوه أمرا اتفاتي لامجمد فاعله لانه م رده وم يقصده وان 
افق ان صار كذلك 

2 فصل ) انوع السابع عشر اخباره سبجانه أنه على صراط مستقم في موضمين م من حكتابه 
أحدهما قوله حاکا عن بيه هود (آی توكلت على الله ربى وربكم مامن دابة الاهو اخذ بناصيتها . 
ان ری على صراط مستقم) والنانی قوله (وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أ بكم لابقدر على شى" 
وهوكل على مولا نو جهلایأت بخ هل بستوى هو ومن ,در بالددل وه وعلى صراط مستقم)قل ۱ 
او اسخاق ار 4 وان کات قدرته تناطم عا شاء فهو لاشاء الا العدل قال ابن الانباری لا قال 
الا هو آخذ باصا كان في معنى لاخرج ء عن قبضته قاهر بعظم سلطا هکل داب فاتبع ذلك فو له 
(ان ربى على صراط مستقم) أىانه على احق قال وهذا نح و كلام العر ب اذا وصفوا رجلا حسن 
“ السيرة والعدل والانصاف قاوا فلان طر يقه حسنة وليس ثم طريق وذّكر.في ممن الآية وال خر 

| هىمنلوازمهذا المعنى وآ تاره کقول بعضهم ان ربى يدل على صراط مستقم فدلالته على الصراط 
من موجبات کونه في نفسه على صراط مستقم فان تلك الدلالة والتعريف من تام رحمته واحسانه || 
| وعدله وحکنته وقال بعضهم معنا لايخ عليه شی" ولا يدل عنه هارب وقال بعضهم المعنى 
لامسلك لاحد ولا طريق له الا عليه کقوله (ان ربك لبالرصاد) وهذا المنىٍ حق ولک نکونه‌هو 
الراد بإلآية ليس الین فان اناس كلهم لپسلکونالسراط الستقم حق يقال أنهم باون سل وکه 
اله ونا أراد سبحا نه هذا المعنى قال الات رجعهم أن النا ایهم ان ربك لبالمر وان الى ربك 
المنهى وأما وصفه بيجا إن عق صراط سیتقم فر کونه طول الق وشعل الصواب فکلمانه 
صدق وعدل كله صواب وخر والة بقول الق ؤهو يهدى السبيل فلا بقول الا مايحمد عليه لكونه 
لا وو و بمدح عمر إن عبد 


لباب ا-مادی‌والعشرون 


العزيز 
اه : 


تت 


( ۲۹ شفاء ) 


یاب الحادى والعشمر ون ۲۰۲ س ف تزه القضاءالاطى عن‌الشر 


1 أولى الارادة من غيرهافلا خرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والاحسان وال حمة والعدل والصواب || 
1 كا لاخرج أقواله عن المدل والصدق 


( فصل ) انوع السابع عشر حدہ تان نفسه على جيع یه وأمرء ده دہ وھا ا 
في أفعاله من الفایات والعواقب الميدة الى بستحق فاعلها المد فهو محمد على نفس الفعل وعلى 
قصد الغاية الجيدة به وعلن حصوها فهبنا ثلاث أمور ومشکرو الحكم واتعلیل لسن عندهم مود 
على قصد الغاية ولاعلى حصوطا اذ قصدها عندهم مستحیل عليه وحصوطا عندهم آمر اتفاق غير 
مقصود کا صرحوا به فلا محمد على مالا يجوز قصده ولا عل حصوله فلم ببق الانفس الفمل ومعلوم 
ان الفاعل لامد على فعله أن | کن له فيه غاية مطلوبة هی أولى به من عدمها والا جرد الفعل 
الصادر عن الفاعل اذا ل يكن له غاية ص دہ بها لامحمد عليه بل وقوع هذا الفعل من القادر 
الج لاا لم ا وه غمده سحانه 
من أعظم الادلة على کال حکمته وقصده عا فعل بقع خلفه والاحسان الیهم ورحتهم ومام لعميّه 
علهم وغير ذلك من الحكم والغابات الت تعطيلها تعطبل قيقة جده . . 
فصل ) النوع الثامن عشر اخباره بانعامه على خلقه واخسانه الهم وانه خلق فلس وا 


| ومافی الارض وأعطاهم الامماع والابصار والافئدة لتم نسمته علیم ومعلوم ان العم ال سن لایکون. 
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1 لے ا لے 
اسه مج ا ی ۲ 


كا لل د منت اف 


|١‏ كذلك ولا بتحق هذا الاسم حتى يقصد الانمام على غيره والاحسان اليه فلو لم يفعل سبحانه 
لغرض الانعام والاحسان لم يكن منعما في الحقيقة ولا محسنا اذ ستحيل أن يكون كذلك من لم 
ا ۳ وشت أنه سحانه عبت ذکر انعامه واحسانه 
فاعا بذکره مقرونا کم والصاغ والنافع الى خلق الخلق وشرع الشرائع لاجلها کقولهني آخر |أ 
سورة انحل وله جل لك ما نخلق تالا وجمل لک . اال كان ستل جمل لک سرایل || 
تقيكم ار وسرایل تقيكم بأسكم كذلك تم نسته عليكم لملک‌نسامون فهذا فيالخلق وقالفي الشرع ] 
في آمره باستقبال الکمومن حبث خرجت فول وجيك شطر السجد ارام وحيث ماکتم || 
فولوا وجوهكم شطر » لثلا یکون للناس علیک م حجة الا إلذين ظلموا مهم فلا خشوهسم 0 : 
ولأتم نعمتی عليكم ولعلكم ندون وقال في آمره بالوضوء والتمم مايريد الله لجل علیکم من 
حرج ولكن ن يبريد ليطوركم ولیم نعمته عليكم لعلكم اورت خرن عن ل أذ نا ۱ 
للاحسان وأمر با أمر لذلك 

رفصل) اللوع التاسع عشمر اتصافه بالرحمة وانه آرحم الراحمين وان رحته وسعت کل ٿو ۱۳ 
وذلك لاتحقق الا بان قصد رحة خلقه بجا خلقه لهم وم أمزهم بهفوانکنآوامر لا جل ار ۱ 
والحكمة والصلحة وارادة الاحسان اليهم لما كان رحمة ولو حصلت بها الرحمة لکانت اتفاقة 
لامقصودة وذاك لاو جب أن يكو نالآ مر متخا نه ا حم الراجين تعطل حكمته والغاية المقصودة 
الق لاجلا يفعل انکار لرحمته في المقيقة وتعطيل ها وكان شيخ هذا الذهب جهم بن صفوان | 
بقف على الليذامى ويشاهد ماهم فيه من اللابا ويقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا یمنی أنه | 


لس ثم رحمة في الحقيقة وان الامر راجع الى حض المشيئة الخالية عن الحكمة والرحمة ولا حكمة || 
0 0 


س ا 


رھ 


ی ع لم 
یت و شوج و 


اللاب الحادى واعشرون 


|| خده ولارحة فان ال جة لال الامن فل من ,فعل ال لرحة غیره وتقعه والاحان الله | 
فاذا لم يفعل.لغرض ولا غاية ولا حكمة لم شمل الرحمة والاحسان 
حير فصل هه النوع العشرون جوابه سبحانه لن سال عن ن التخصيص والته.يز الواقع في أفماله 
7 لحكمة يعامها هو سبحانه وان كان السائل لا پاک جاب الملائمكة لما قال هم (انى حاعل في 
الارض خليفة) فقالو ا (أتحمل فما من يفسد فيا وا بسفك الدماء وحن a‏ ونقدس لك) 
فأ بهم بقوله(انی أعر مالا تملمون) ولو کان فعله >ردا عن ن الک والغايات والمصاح لكان الملائكة 
به ۷ سالوا هذا السؤال وم يصح جوایم بتغرده بعلم مالا 0 نه من الحكم والمصلحة الق في 
خلق هذه الخليفة ولهذاكان سواطم انما وقع ع عن وجه المكمة م يكن اعتراضا على الرب تعالى 
ولو قدر أنه على وجه الاعتراض فهو دایل على عام أنه ال شيأ الا كة فلما رأوا ان خلق | 
هذا الخليفة مناف للحكمة في الظاه ر سالوه عن" ذلك ومن هذا قوله تعالی واذا حاءنهم أية قالوا لن 
۱ نومن حتى لؤتى مثل ماوق رل الت اله أعم حيت يجمل رسالاته فاجابهم بان عکته وعلمه يأبى | 
ا أن يضع رسالانه في غير حلها وعند. غير أهلها ولوکان الام راجعا الى حض المشيئة لم يكن في 
|| هذا جوابا بل كان ال واب ان آفعاله لاتعلل وهو يرجح مثلا على مثسل بغير میجح والامس عائد 
الى تجرد القدرة كا بقوله اللتكرون وكذلك قوله ( وكذلك فتا بعضهم ۾ معض للقو لوا أعؤلاء من . 
الله عليهم من ا اله س الله بعل بإلشا كرين) فا سألوا عن التخصيص عشيئة الله رک راذا 
أحجيوا بإن اه آعل من إصلح لمشيثته وهو أهل لطا وهم انشا كرون الذين يعرفون قدر اللعمة 
ويشكرون عليها المنعم فبؤلاء بصلحون لمشيثته ولوكان الام عائدا الى حض المشيئة بحسن هذا 
اطبواب وطذا يذكر سبحانه صفة العم خيث يذكر التتخصيص والتفصيل ینیما على اله نما حصل 
لعلمة سيحانه بما في التخصيص المفصل مما يقتضى #صيصه وتفصيله وهو الذى جعله اهلا لذلك کا 
قال تمالی (ولسلمان الرخ عاصفة تجری بامره الى الارض الى بارکنا فہا وکنا بکل شی عالمين) 
ف ذکر عامه عقيب ذکر مخصيصه سلمان بتسخیر الريج له ومخصيصه الارض المذ كورة بالركة 
|| ومنه قوله ( جمل الله الكعبة البيت الحرام قاما لناس والك_هر.الحرام والطدى والقلائد 
ذلك لتعاموا ان الله يم ما في السموات وما في الارض وان الله بكل ثى* علم ) فذ کر صفة 
الم الى اقتضت مخصيص هذا المكان وهذا الزمان بامر اختصا به دون سار الامكنة والازمنة ومن 
ذلك قوله سبحانه (فانزل الله سس ينته على رسوله وعلى امین والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق 
بها وأهلها وكان الله بكل شی علما) فاخبر أنه وضع هذه الكلمة عند أهلها ومن هم احق بها 
وآ أعر يمن يستحقها من غيرهم فل هذا وصف من حص عحض المشيئة لاسب وفاية ' 
۱ -«ا[ فصل هه النوع المادى والعشمرون اخباره سبحانه عن ت رکه بعض مقدوره لما يستلزمه من 
الفسدة وان المصلحة في رکه ولو كان الامر راجعا الى حض المشيئة لميكن ذلك علة لحك کر 
۱ تعالى (ان شر الدواب عند الت الصم البكم الذين لايتقلون ولوعل الله فيم خيرا لاسمعهم وو أسمعهم 
۱ لنولواوهم معرضون) فعلل سبحانه عدم أسماعهم الماع ی يتتفعونيه وهو سماع الفهم بام لاخر 
فهم بحسن ممه أن لمك ایا بن اس الس ار سيره وهو لكر 


وعر و 


في نم بدا ۱ ای عن الثمر: | 


سس ۲6 


والاعراض فالاول من باب تعلیل عدم الحسکم بعدممایقتضیه والثانىمن باب تعليله بوجود مانعدوهذا 
اما يصح يمن يأمر وينهى وی مل للحكم والصاط وأمامن مجرد فعله عن ذلك فانه لايضاف عدم 
الحم الاالى جرد مسنهفقط ومن هذا تنزيهه نفسه عن کشر غا هدر عليه فلابفعله لمناقانة کته 
وحمده كقوله تعالى (ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أتم عليه ختى يز الحييث من الطيب وما كان 
لل ليطلعكم على الغيب) وقوله (وماكان الله ليعذبهم وهم يستغفرون) وقوله (وماكان الل یضل 
قوما بعد آذهداهم حت دين طممايتقون) وقوله(وما كان ربك لہلك القرى بظل واهلها مصلحون) 
وقوله (وماكان ربك لیهلك القرى حت يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا) فنزه نفسه عن هناة 
الا وال لانه لابق بكماله وناي حكمته وحمده وعند اثفاة آما لسست تمزه الرب عله لا نهامقدورة ۱ 
لموهو انا ينزه عا لایقدر عليه ولكن عامنا انها لا شع لعدم مسیه ها لالقبحها في نپا 

و[ فصل چم النوع الثانى والعشرون ان تعطيعل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل اماان يكون 
لعدمعل الفاعل بها أوتفاص لها وهذا محال في حق من هو بكل ثى” علم واما لمجزه عن حص ایا 
وهذا كع فيحق من هو NE‏ قدير وامالعدم ارادته ومششه الاحسان الى غيره وانصال ا 
النفع اله وهذا ل في حق أرحم الراجین ومن احسانه من لوازم ذاه فلا وق الاعسنا / 
E‏ مانا واما مانم نم من ارادا وقصدها وهذا مستحيل فى حق من af‏ مانم عن مل ما 
بريد واما لاستازامها نقصا ومنافاهاملا وهذا باطل بل هو قاب لاحقائق وعكس لافطر ومناقضة 
لقضاياالمقول فان من فعل کمة وغاية مطلوبة محمد عليها أ كل تمن يفل لالثى" التة کا ان من 
مخلق أ كل من لامحخلق ومن عم أكل من لابسم ومن يتكلم | کل من لایتکام ومن هدر ويريد 
أ كل ممن لايتصف بذلك وهذا مركوز في الفطر مستقر في العقول قنى حكمته بنزلة نی هذه 
الاوصاف عنه وذلك بستلزم وصفه باضدادها وهی أنقص النقائص وطذا صر حكثير من الثفاة 


لباب الحادى والعشرون 


کاطویی والرازی بأنه لهم على أنى النقائض عن ألله دال عقیی الا مستندالنی السمع ولاماع ۱ 2 


وحینئذ فیقال ؤلاء ان یکن في اثيات المحكمة قص لجز نفها وان كانت نقصا فاین في السمع 
أوفي الاجاع ننی هذا التقص وجهور الامة شرت حكمته سبحانه والغايات الحمودة في أفعاله فليس 
- النفاة س ولاعقل ولااجاع بل السمع والعقل والاجماع والفطرة لشهد بطلان قوطم والله 5 
الوفق لاصو اب وجماع ذلك ان كال الرب تعالى و حلاله وحكتة وعدله ور حه وقدرته واحسانه 
وده ومحده وحقائق أسهائه الحسى تمع کون أفعاله صادرة منه لالحكمة ولالغاية مطلوبة و حیع 
اسمائه الحسنى نی ذلك وتشهد ببطلانه وانما نهنا على بعض طرق الق آن والافالادلة الى تضمنها 

بات ذلك اضعاف اضعاف ماذ کرنا وبالله التوفیق ۱ 
1 فصل إه» وكيف یتوهم ذوفطرة حيحة خلاف ذلك وه_ذا الوجود شاهد محكمته وعنایته 
مخلقه أتم عناية وما في مخلوقاته من اعاسکم والصاط والنافم والغايات المطلوبة والمواقب الميدة أعظم 
من انحط به وصف اومحصره عقل ويكنى الانسان فكره في هه وخلقه واعضائه ومتافعها 
وقواه وصفاته وها ته فانه لواستنفد عمره حط علما مجميع ماتضمنه خلقه من الحكم والمنافع على ۱ 
التفصيل والعام کله علویه وسفلیه بهذه المثابة ولکن لشدة ظپور المكمة ووضو حها وجد الجاحد 


السیل 


اناب اطاذىوالكيروق ر جد وء ع في تزهالقضاءالاطی عن الششر 


السبيل إلى انکارهاوهذا شأن النفوس الماهلة الظالمة كأ تكرت وجود الصانع تعالى مع فرط ظهور 
آبانه ودلائل و بوبته عد ث استوعیت كل موجود ومع هذا فسمحت الکارة في انكاره وهكذا 
أملةعلو 5 سبحانهفوق مخلوقانه مع شدة ظرورها کنر تهاسمحت نفوس الهمية, نكارهاوهك ذاسواها 1 
كصدق ائه ورسله ولا سما خاعهم صلوات الله وسلامه عليه فان أدلة صدقه في الوضوح للعقول 
کالشمس في دلالتها على النهار ومع هذا ف یف الماحدون والمكابررن من لا كار وعکذا ادلة 
شوت صب سفات الكمال لعط ی الكمال هى من آظهر الاشياء واوا وقد ا كنا توأ نكا 
ولاست‌کر هذا فانك دال عل منغمسا في العم وقد أحاطت به من کل حانب وهو يشكى حاله 
ويسخط ما هو فيه وریا نکر e‏ لاحدلهننيى اله ولاسما النفوس الجاهلة 
الظالمة ومن اال ان تسمح ” نفس بانکار الحكم والعلل الغائية والصا الى تضمنتها هذه 
الشر یمه الكاملة الق هی ول و و رسول ألله حقا ولوم أت 
عمحزة سواها لکانت كافة شاف_ة فان ما تضمنته من | لک والصاط والغابات اخجيدة والعواقفب 
| السديدة شاهدة بان‌الذی شرعها وأنزها أحكم الما كين e‏ وشپود ذلك في تضاعیفها 
ونمو ما کف توق الک والصاط ام في الاوقات لب والسفلة ومابنهما من اطبوان 
والنبات والعناصر وال ثار الق بها انتظام مصال لماش فکف يرزضى جه ييه ی ذلك 
۱ و ححده وان حمل واستحی من العقلاء قال ذلك أو اتفاق غر مقصود بالامر وا وسبحان 
اله کف لستحیر ال أن يظن برب العالمين وأحكم اا کنا أنه يعذب که هن بخاقه آشد. 
المذاب الابدی لغير غاية ولاحكمة ولاسب واغا هو حض مشبثة محردة عن الحكمة والسیب فلا 
سب هناك ولاحكمة ولاغاية وهل هذا الامن‌آسوا الظن بالرب تعالى وکف دان نظن بربه 
الاو واو وکره وشرع الشمرائع وأمر یدود لاتكمة ولامصلحة. يقصدها 
بل مانم الامشيئة محضة رجحت مثلا على مثل یر مرح وأى رحمةتكون في هذهالشريمة وكف 
کون الوت با رحمة مپداة للعالمين لوكان الامر کا قول النفاة وهل يكو ن.الامر والبى الاعقوية | 
وكلفة وعيثاتمالى الله عن ذلك علوأ كيرا ولوذهنا نذکر ماإطلع عله اماتا م ن حكبة اله ف 
۳ 0 ل قصور أذعاتا وهص ی درد وتلاشها 
فالامر فوق ذلك وهل أبطاله الحكم والاسات والاوصاف ۳ شرعت الاحکام لاجلا ال ۱ 
للشرع جلة وهل يمكن فقها على وجه الارض أن شكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة واا | 5 
والتعليل وقصد الشارع ع بالاحكام مصا العباد وجناية هذا القول على ال مرائع من أعظم النايات 
فان العقلاء ا 0 الاساب 0 والمصالح واملل الغائية فاذا رآو ان هذا لیکن ل 
وقاوا لامكننا ا رن ورأوا ا بالفاعل 
الختار لا يكن الامع نی الاسباب والحكم والقوی والطبائم ولاسیل الى شا فنفوا الفاعل وأولثك 


ليمكنهم القول بننى الفاعل الختار ورأوا ا لايمكنهم اثياته مع اثبات ا والقوى 


في اسار .ام شيهالافاة 


والملل فنفوها وبين الطائفتتن + اعد المشرقين ولاآسین مر هذه السثلة فان شأنها أعظم وخطرها 
أجل وفروعها كثيرة ومن : فروعها هم لما تكلمو د الله تعالى من المطر واشات وامبوان 
وار والبرد والليل والہار والاهلال والابدار والکسوف N‏ وحوادث الو وحوادث 
الارض اقسموا قسمين وصاروا طائفتين فطائفة جعلت الموجب لذلك جرد E‏ علة وسامن 
0 كات الفلكة والقوى الطبيعية والنفوس والعقول فليس عنسدهم لذلك فاعل مختار مريد وقابلوم 
: من المتكلمين فل يسوا لذلك سسا الامحرد المشيئة والقدرة وان الفاعل اختار يرجح مثلا 
على مثل بلامرجح ولاسب ولاحكمة ولاغاية يفمل لاجاما ونفواالاسبابوالقوى والطبائع والقرائن 
والحكم والفایات حتی يقولمن أننث الوهر الفرد م هم أن الفلاك والرحا وتحوهما ممايدور 'متفكاك | 
داغا عند الدوران والقادر التار بيده كل وقت کا كان وان الالوان والمقادير والاشكال 
والصفات تعدم على تعاقب الآ نات والقادر الختار يدها كل وقت وانملوحةماءالبحر كل نة 
| تعدم ونذهب ويعيدها القادر الختار کل ذلك بلا سب ولاحكمة ولاعلة غائئة ورأوا ا 
التخلص من قول الفلاسفة أعداء الرسل الابذلك ورأىأعداء الرسل لاک الدخول في 
الشويحة الاالئزا م أصول هو لاء و بهند الطائفتان لاحق الذى لامحوز غره وچو أنه سجاه قعل 
۱ بشیشه وقدره وارادته ويفعل مایفعله باسباب وحكم وغايات محمودة وقد أودع العام من القوى 
والطبائع والء راز والاسیاب والسات ماه قام الخلق والای وهذا قول حور أهل الاسلام 
وأكز طوائف النظار وهو قول الفقهاء قاطبة الامن خلى الفقه ناحية ونکلم باصول النفاة فعادى 
فقهه أعنول دنه 


الباب الثانی والعشرون 
في استیفاء شبه النافين للحکمة والتعليل وذ كرالاجوية علا 
قالت الثفاة قد اج ا استطتم من خبل الادلة ورجلها فاسمءوا الآن ما ببطله 
ثم اجیبوا عنه أن آمکتک الجواب فنقول ماقاله أفضل متأخر يهم مد بن عمر الرازی كل | 
من فعل فعلا لاجل محصیل مصلحة أولدفع EY‏ فان کان حصيل تلك المصلحة او هن عدم ْ 
محصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل محصيل ذلك ومن كان كذلك کان تاقصا بدا به 
مستکملا بغيره وهو في حق الله حال وان كان محصيلها وعدمه بالنسبة اليه سواء فع ذلك لاحصل 
الرحیحان فامت متتع محصيلها ثم آورد وال وهو لا بقال حصوطا واللاحصوطا بالنسبة اليه وان كان 
على التساوى الاأن حصوطا لاعبد أولى من عم حصوطاله فلاحل هذه الاولوية العائدة الى ااسد 
يرجح الله سبحانه الوجود على العسدم ثم أجاب بإنا تقول تحصيل تلك المصلحة وعدم تمحصيلها له اما 
أن بكرا مساو بان بال الى الل أولا پستویان و حینثذ يعود التقسم المذ كور قال المثبتون الجواب 
عن هذه الشهة م من وحوه احدننا أن قولك أن كلمن فعل لغرض:؟ کون اقصا بذانه مست‌کماه إشيره |. 
ماتمنى شولك انه کون ناقصا بذانه أتمنىبه أنه يكون عادما اف من الكمال الذى لايجب أذ کون 1 
له ل حدوث ذلك الر اد [ م تعنی به آن یک ن عادما لما لس ملا شل وحوده أ نی ه معنى نما | 


فان 


الاب ادایوالیشرون ۳٠۷ -  '‏ س ف استفام شالف 
فان عئيت الاول فالدعوى بإطلة فانه لاپلزم من فعله لغرض حصوله أولى من عدمه أن يكون 
عادما لثم * من الکمال ال لواجب قبل حدوث الراد فاه تم أن یکو نكلا قبل حصوله وان عليت . 
ان يكن عدمهقما فان الفرض ایس کال قبل وجودهومالیس بكمال في وقت لأبكون عدمه 


نقصا فيه فا كان قبل وجوده عدمه اول من وجوده وعد وجوده وجوده أولى من عذمه يکن 
عدمه قبل وجوده نقصا ولاوحوده بعد غدمه نقصا بل الکمال غدمه قبل وقت‌وجوده ووجوده 
وقتٍ وجوده واذاكا نکذاك فالخكم الطلوبة والغايات من هذا النوع وجودها وقت وجودها هو 
۱ الکمال وعدمها حينئذ قص وعدمپا وقت عدمپا کال ووجودها حینئذ نقص وعلی هذا فالاني هو 
الذى lS‏ وان عنيت به أمنا تالا فلابد من بسانه حي نظر فيه الهواب 
الثاتى ان قولك بازمآن یکون اقتا ناه مسشكملا بغيره أتعنى به أن الحكمة التق مب وجودها 
اغا حصات له من شی خارج عنه أم تمن أن تلك الحكمة نفسهاغيرله وهو مسشکمل بها فان عليت 
الاول فهو باطل فانه لارب غيره ولاخالق سواه ولإيستفد سبحانه من غيره كلا بوجه من الوجوه 
بل العام کله انما استفاد الکمال الذى فه منه سبحانه وهو سيفد كاله من غبره کایستفد وجوده 
من غيرموآن عذيت الثانى قتلك الكمة صفته سبحانه وصفانة ليست غيرا له فان < حكمته قائمة به وهو 
اجك الذى له الحكمة ك أنه العلم الذى له العم والسیع الذی ي له السمع والصر الذى له البعر 
فثبوت حكمته لايستلزم استكماله بغیز منفصل عنه-ما ان کاله سبحانه بصفاته وهولم ستفدها من 
۱ غيره الجواب الثالث أنه انه اذا كان اعا بفعل لاجبل ام هو ات آللة من عدمه كان اللازم 
من ذلك حصول مراده الذى يحبه وفمل لاجله وهذا غاية الكمال وعدمه هو النقص فان من کان 
فادرا على حصيل مايحبه وفعلة في الوقت الذى يحب على الوجه الذى يحب فهو الکامل جقا لامن. 
| لاحبوب له أوله حبوب لايقدر على فعله بو اب الراب بع أن يقال أنت ذ کرت في كتبك أنه لم يقم 
۱ للم من ا وت یننی النقص‌عنه عزو جل 
لسمع وهو الاجاع فلم تتفوه عن الله عز وجل بإلعقول ولا بنص منقول عن الرسول بل بنا 
ذكرتموه من الاجاع وحتنئذ فاا ينف بالاحماع ما نعقد الاحماع على یه والفغل بحكمة ند 
۱ الاجاع على یه فل مجمع الامة على ثتفاء التعليل لافعال لله فاذا سميت أنت ذلك قصالم تكن هذه 
ا النسمية موحبة لانعقاد الاحماع على فيا فان قلت أهل الاجاع أجموا على : فى النقس وهذا نقص 
| قل نعم الامة عممة على ذلك ولكن الشأن في هذا الوصف المنى EE‏ 
| فهذا أول المسئلة والقائلون باه لیس‌هو عندهم نقصا بل هوعين الكمال ولفه عبنالقص وحينئذ. ۱ 
فنقول في الجواب الخامس ان اثبات الحكمة كال كا تقدم قريره وليه نقص والامة جمعة على ش 
| انتفاء التقص عن الله بل العم باتفائه‌عن الله تعالى من اعلى العلوم الضرورية الستقرة ة في فطر الخلق. ۱ 


الک أظهر في التقول والفطر والعاو م الفنرورية والنظرية من ازوم اقص من أثبات ذلك وحينئذ 

فنقول في الجوابٍ السادس انقص اما آن یکون اترا آوعتها فان کان جرا بطل دليلك وان كان 
تما بطل دللك أبضا فطل الدلیل على اثقدیر ی ارات السابع ان األقص متف عن الله عن ا 
2 - 5 5 : : - : : 


| فلوكانت أفماله معطلة عن الحكم والغايات الحمودة لزم النقص وهو محال ولزوم النقص من اتف ۱ ۱ 


E 


الاب اثاتى والعشرون 220 ل إرءل ا في اسثفاء شبه الثفاة : 


وجل عقلا کا هو منتف عنه سمعا والعقل والنقل بو جب اتصافه اصفات الکمال وائقض هوما 
ضاد صفات الکمال ال والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلاموالحاة صفات کال و آضادها 
نقص فوجب تنزيهه عها لمنافتها لکماله وأما حصول ماحبه الرب تعالی في الوقت الذی محبه غاا 
یکون کالا إذا حصل على الوجه الذى محبه فعدمه قبل ذلك لس صا اذ كان لاحب وجوده قبل 
ذلك لواب الثامن أنيقال الكمال الذى يستحقهسبحانه وتمالى هو الکمالالمکن أوالممتنع فالاول 
سل والثانىياطل قطما فرقلت ان وجود الحادث في غير وقته الذى وجدفه تمكن بل وجوداطادث 
في الازل تنم فعدمه لا یکون‌نقصا الجواب التاسع ان عدم المتتع رن لا فان المتع لاس 
شی في الخارج ومالس بثى* لایکون عدمه نقصا فانه ان کان في القدور مالاحدث الا شا بعد 
شی“ كان وجوده في الازل مت فلا يكون عدمه نقصا وانما يكون الكمال وجوده حين يمكن 
وجوده # اليواب العاشر أن ال انه تعالى أحد ثأشياء بعد ان لم يكن دنا طا کال وادثالشرودة 
حت أن القائلين بکون الفلك قدعا عن علة موحسه رون بذلك وشولون أله دت الو ادنث 
پواسطه‌وحینگذ فقول هذا الاحداث اما آن یکون صفة کال واما أن لابکون فان کان صفة کال ظ 
فقدكان فاقدا ها قبل ذلك وان لم يكن صفةكال فقد اتصف بالنقص فان قلت حن نقول باه لسن | 
صفة كال ولا قص قبل فهلا قلمذلك في الیل وأيضا فهذا حال في حن الرب تال الما 
بء:حق عليه امد وکل ماوم من صفانه فهو صفة کال وضده نقص وقد نازع النظار في الفاعلية ' 
۱ هل هی صفة كال أملا وجهور امین من جیع الفرق هولون هی صفة كال وقالتطائفة لست 
صفةكال ولا نقص وهو قول | كث الاشعرية فاذا الم له هذا القول قل له الجواب من وجهين: 
أحدهما ان من الوم تصرح العقل ان من خلق أ كل من لايخاق کا قال تعالى (أفن يخلق كن 
لايخلق أفلا تذكرون) | وهذا استفهام انکا ‏ تضم ن الانکار على من سوى بين الامصين يمل ان 
أحدهما أ كل من الا خر قطما ولا ريب أن تفضيل من يخلق علي من لايخلق في الفط والمقول أ 
کتفضیل من یسم على من لايم ومن يقدر على .من لابقدر ومن یسیع ویصر على من لا رسمع ٠‏ 
ولا سصر ولا کان هذا مستقرا في فطر بنی ادم حعله الله تعالی من آلة توحيده وحججه على عباده 
قال تعالی (ضرب الله مثلا عدا ماوكا لاشدر على شی“ ومن رزقناه منا رزقاحسنا فهورنفقمنه سرا | 
وجهرا هل يستوون امد لله ته بل أ کژهم لابعامون وضرب الله مثلا رجلن أحدهما أ بك لاقدر 
على شی * وهوكل على مولاء أا بوجهه لابأت بخبر هل يستوى هو ومن يأمى بالعدل وهو على 
صراط مستقم) وقال تعالی (هل يستوى الذين يعلهون والذين لايعامون) وقال تعالى (وما يستوى | 
الاعمى والبصير ولا الظلبات ولا الثور ولا الظل ولا المروروما يستوى الاحياء ولا الاموات) 
وقال تعالى (مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون) ن 
آسوی بين صفة الخالقية وعدمهاق يجمل وجودهاكالا ولا دما قصا فقد أبطل حجج اله وأدلة 
توحيده وسوی بين ماجمل بينهما أعظم النفاوت وحينئذ فتقول في الجواب الحادى عشر :اذا كان 
الا کا ذکرتم 8 ل لامجوز أنيفمل طكنة کون وجودها وعدمها بالنسية اليه سوأ ک أنه عندكم 
حدث ماحد به 1 الاحداث والخلق وعدمه بالنسة اليه وا هذه ارادة لاعقل في 


الما هد 


1 الما بالثانىوالشرون 3 ست ۷۵۵ — فی‌استفاء شه النفاة 


الغاهد فقو شل ذاك في اطکية وان ذلك لابق لیا وال عندکز هو الفعول اللفصل 
وزو اضا ان مين کته فوا ثم انما قم ذلك فرارا ‏ من قيام.الحوادث به ومن التسلسل 
فكذاك قولوا نش تك ف الةو بلزم أوائك فهو نظیر مايلزمكم سواء ٭ الوب نی 
عشر أن يقال العقل الصرث یقضی بان من لاحكمة أفمله ولاغاية بقصدها به أولى بانقص عن بفمل 
که كانت معدومة ثم صارت موجودة في الوقت الذى اقتضت حكمته احداث الفعل فيه فكيف 
| يسوغ لعاقل ان بقول فعلة للحكمة يستلزم النقص وفعله لالحكمة لانقص فيه # الجواب الثالك عثمر | 
| ان هؤلاء النفاة يقولون أنه سيجانه يفعل مايشاء من غر اعتبار حكمة فيجوزون عليه كل تمكن 
تى الامر بالشرك والكذب والظل والفواحش والهى عن التوحيد والصدق والعدل والعقاب 
|| وحنتذ فقول آذا جازت عليه هسذه المر اناك ولس اتنا و ماد فلا قص فيه 
فقوطم من ضل شأ لثنى' كان ناقصا بدوه قضية كلبة منوعة العموم وعمومها أولى بانع من قول 
القائل من أكرم أهل ال والظم والفساد وأحان أهل الم والمدل وال كان سقها حارا وهذا 
عند النفاة حائز على الله ول يکن به سفنها حاترا وكذلك قول القائل من اوقل باه وعسده شجن 
عضوم پعض وشتل لعضهم عضا وهو قادر على أن يكفهم كان سفها والله قد فعل ذلك وميدخل 
في موم هذه "القضية بة قكذا القضية الكلية الى ادعوا ثنبوتها في محل النزاع أولى أن تکون باطلة 
منتقضة#الحواب الرابع عشرانه اوسل طم اکل باص حادث لكانهذا من الحوادث المرادات 
وكل ماهو - حادث سر اد عن دهم فلس فیح ان ایح عندهم لیس الاخالفة الاس والنوى وألله 
لس فوقه آس ولاناه فلابيزه عندهم عن ی من المکنات اله الاما خر بانه لایکون فام 
هو هن که ال حكمته والقیح عندهم هو هو المتنم الذى لایدخل نحت القذرة ومادخل. ۱ 
حت القدرة ژیکن قبيحا ولامستاز زما نقصا عندهم وجاع ذلك اواب الخامس:عثمر اله ممن | 
محذور يلزم من موز فمله لحكمة الاوالحاذير الى لزم من كونه بفعل: ا لالحكبة أعظم امتاعا 
فان کانت تلك ا حاذير غين بمتتعة كانت مخاذیر اثبات الحكمة أولى ندم سا وان كانت محاذير 
ثثياتالحكمة ممتتعة حاذير نا أولى الامتناغ ليوا بالسادسعشران فعل الى العالم الاختیاری: 
لالغاية ولالغرض يدءوه الى فعلدلايعقل بل هو من الممتنعات وطذا لابصدر الامن محنون أونائم 
أوزائل المقل فان الجكمة والعلة الغائية هی التى حمل المريد ميدأ اله اذاع عصلحة الفمل ت 
۱ ۱ وغاهآنشت "اراد ذه اليه فاذا ایمل في الفعل مصاحة ولا كان له فيه غرض يح ولاداع بدعوه 
آله به فلابقم مله الاعل سل السث مدا الذى لاقل الخقلاء سواه ag‏ فی المكمة والعلة 
والیعن ضل أحي الحا كين ننی لفعله الاحتيارى في القيقة وذلك أنقس انق وقد هدم 
تقرير ذلك وبله التوفيق 
و[ فصل هن قال نفاة الحسكمة هن ان الحجة کت وا من بطلان ۳1 بطلان الحكم 
فنحن نذ کر ححة غ برها فنقؤل لوكان فعلة تعالى مغللا بعلة فتلك العلة أن كانت قدیه ازم من 
قدمها قدم الفعلٍ وهو محال وان كانت مخدءة افتقركونه موجدا لتلك العلة الى عل آخری ی وهو | 
عال هد ا مق كوله اقا عله 2 مس باب اسر ارام ما د 


سط من هذا نا فقول لؤكان فمله تعالى لحكمة فتلك الحكمة ماه و فان كانت تب فاما 
أن بلزم من قدمپا قدم الفمل أولايلزم فان ازم فهو محال وان یلزمالقدم والفمل موجود بدوعا 
فالحسكمة غير حاصلة من ذلك الفعل لحصوله دونها ومالایکون الحسكمة متوقفة على حصوله لایکون 

متوقفا غلیها وهو المطلوب وان كانت اکمة حادئة بحدوث الفعل فاما أن تفتقر الى فاعل أولا 
تفتقر الى فاعل فان +تفتقر لزم حدوث من غسير فاعل وهو محال وان افتقرت الى فاعل فذلك | 
الفاعل اما أن يكون هو الله أوغيره لايجوز أن يكون غيره لاله لاخالق الال وان كان هو اله فاما ٠‏ 
أن یکونله في فعله غرض أولاغرضكه فيه فانكان الاول فالكلام فيهكالكلام في الاول ويلزم 
التسلسل وان كان الثانى فقد خلا فعله عن الغرض وهو الطلوب فان قلت فسله لذلك الغرض 
لغرض هو نفسه فا خلا عن غرض ولميلزم التسلسل قلنا فيازم مثله فيكل مفعول مخلوق وهو أن 
یکون الفرض منه هو اسه من غير حاجة الى غرض آخر وهو المطلوب فهذه حجة باهرة وافية 
بالغرص قال أهل البكمة بل هى حجة داحضة إطلة من وجوه وال واب با من وجو الاب 
الاول أن تقول لامخلو اماأن بكر كن أن یکون الفعل قد العين أوقديم اللوع آولایکن واحد مهما 
فان أمكن أن یکون قديم امین أوالنوع أمكن في المكمة الى يكون الفمل لاجابا أن كون كذلك 
وان کن أن يكون الفعل قديمالعين ولاالتوع فقال اذا کان فعله حادث العين أو التوعكانت الحكمة 
كذاك فالحكمة يحذى بها حذو الفمل فاجاز عليه جاز علها وماامتنع عليه امتنع علها الجواب الثانى 
ان من قالانه خالق مكون في الازل لا يكن بعد قال قولي هذا كقول من قال هو رید في الازل 

لمكن بعد فقولي دم كونه فاعلا كقول هؤلاء بقدم كونه مريدا وعلى هذا فمکننی أن أقول 


۱ دم الحكمة الى يخاق ویر ید لاجلها ولابلزم من قدم الحكمة قدم الفعل كالم بازم من قدم الارادة 
قدم المراد وکام يلزم من قدم صفة التكوين قدم المكون فقولي في قدم الحكمة مع حدوث الفعل 


مل كاوه ا ب ین مه وجوایم هو جوا 
ا 00 ان 3 قذعة وهن قال عدوت اا عل دوم وه يطول لك ا 
e‏ نوع الفعل وقيامه رب قال ذلك في الحكمة أيضا كايقوله كثيّر من النظار 

تلع على أصل طائفة من الطوائف اثبات الحكمة في فعله سبحانه الجواب اثالث قولك يفتقر 


1 کون لا ا الى علة أخرى ممنوع فان هذا انما يلزم ان لوقيل كل حادث فلا بدله من 


علة وحن لانقول هذا بل تقول يفعله لحكمة ومعلوم ان‌الفمول لاجله مراد للفاعل محبوبله والمراد 
المحبوب نارة یکوین مرادا لنفسهوتارةيكون مرادا لغيره والراد لغيره لابد أن یتهی الى المراد لفسه 
قطعا اسل وهذاکا شوله في خلقه بالا اب أنه بخلق کنا سب کذا وكذا بسب كذا حتى 

ادر الى أسباب لاسبب ها سوى مشيئة الرب فكذلك يخاق لكمة وتلك" الحكمة لحكمة 


| حق یہی الامر الى حكمة لاحكمة فوقها الحواب الرابع أن النفاة شَولون کا ل مخلوق فهو هراد 


لنفسه لالغيره زحینشذ فلا يمتنع أن یکون بسض الخلوقات مرادالهسیره وينتبى الامر الى مراد لفسه 


بل هذا أولى باليواز من جمل كط ل مخلوق »رادا لفسه ‏ وکذلك في الامر یکون مرادا لغيره حتى 


الاب الثانى والعشمرون . سس ۳۱۱ 2002322020 فياستيفاءشيه الثفاة 


دج 


یی لانن مراد ليه الموات الحامين أن قال غاية ما ذ كرتم اله يستلزم التسلسل ولكن ای 
توعی التسنلسل جو اللازم الال الح اوا از فان غنيم الاول مع اللزوم وان عنيم الثاتى ' 
منع آنتفاء اللازم فان التسلسل في الآ" ار المستقبلة عکن بل واحجب و الآ تار اماضیة فيه قولان _ 
۱ ناس والتسلسل في العلل والفاعلين محال باتفا العقلاء بان یکون طذا الفاعل فاعل قله وکذاك ما 
قله الي غيرنهاية وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم الابدی إيزل يفسعل ولایزال فهذا غير متتع 
اذا عرف هذا فالحكمة الى لاجایا سمل قعل کون حاصلة بمده فاذا کان بعدها حكمة اځ خری 
فغاية ذلك ان بلزم حوادث لاماية ها وهذا حااز بل واحجب بانفاق السنامین و نازع الابعض اهل. 
بر من الجهمية والمعتزلة فان قبل قيازم من ان لاعصل الغاية المطلوبة أبدا قيل بل اللازم ۱ 
أن لام زال الغاية المطلوية حاصيلة داگا وهذا ۳ معقول في الشاهد فان الواخد.من الناس شل 
ا“ لحكمة محصل بها بوبه ثم يلزم من حصول محبوبه بوب آخر یل لاجله وهم جرا حق 
لوتصور دوامه أبدا لکانت هذه خاله وکاله لم تزل محبوبانه محضل شيئا بعد شی“ وهذا هو 
الذى يريده مع غناه لام الکامل عن خ كل ماسواه وفقر ماسواه اليه من جع الوجوه وهل الکمال 
الاذلك وفوانه هوالتقص وهو سبحانه کتب ب على نفسه الرحمة والاحسان فرحمتهواحسانه من لوازم 
ذأنه فلایکون الارجما نا وهو سبحانه انما أمر العباد عا نحبه ويرضاه واراد هم من أحسانه 
ورخمته ماخبه ويرضاه لكن فرق بین مابريد هو سبحانه أن بخلقه وضله للا حصل به من التكمة 
الى يحبا فهذا يفعله سبحانه ولابد من وجوده وبين ما يريد من العباد أن يفعلوه ويأمرهم بفعام 
ويحب أن یقع منهم ولا بشاء خلقه وتكوينه ففرق بين مايريد خلقه وما امن طولار بد ات 


فان الفرق بين مابريد الفاعال آن 1 وما بريد من.الأمور أن بفعله فرق واضح وال سبحانه 
له الخلق والامر الق فعلد والاص قوله ومتعلقه افعال عباده وهو سبحانه قد. یامن عده وريد 
من نفسه أن يعين عده على قعل ماه لتعضل عکته وعته من ذلك الامور به وقد أمره ا 
ولابريد من نفسه اعانه على فمل ال مور ماله من اللمكمة الثابتة في هذا الامر وهذا الترك مره 
ثلایکون له عليه حجة ولثلا يقول ماجاءنى من نذير ولوآمرتن لادرت الى طاعتك وم برد من 
نفسه اعانته لان محله غر قابل طذه النعمة والحكمة التامة ان امم النه م علد عبر أ 
وان لامنع من أخلبًا قال تمای والزمهم کلمة التقوى وکانوا احق بها وأهلبا وقل رس ن ألله با 
ون 0 ار بين خلقه 5 ۱ 
۱ وهنا ل 5 من التفاؤت م هو متش اد وملکه تام ور و ته ۱ 
فقتضت حكمته ان سوى بهم فيالامر وفاوت بدنْهم في الاعانة عليه م فاوت بيهم في العلوم وار 
والت‌وا من والفصاحة وغير ذلك والتخضيصات الواقعة في ملکه لاتاقش كه بل هی من 
أدل شی* ع ی کال حكمته ولولاها (بظهر فضله ومنه قال تعالن(ولکن اله حب ایک الايمان وزينه 
في قلوبكم وكره ال م الكفر والفسوق والعصيان أ وئلكهم الراشدون ) فضبلا م ن الله ونعمة وال 
علم من يصلح هذه العمة حكم .في وضعها عند أهلها ومتعها غير أهلها وقال تعالى(يابها الذين آمنوا 


۱ فياستفاء شي ةالافاة 


ترا ونر روز يد 0 تمشون به ويغفر لك واللاغفور : 
زجم للا يمم أهل الکتاپ أن لانقدرون على ی من فضل الله وان الفضل ید الله لته من 
بشاء والله ذو القضل المظم) وقال تعالى (هو الذى بعث في الاسان را مهم لو عابم این 
۱ ورکیم وی اکتاب والمكدة وأنكتزا من قبل نی ضلال مین ورین ما یلحقوا بهم 
ا | وهو الزیز اک تلك فضل اله يؤتيه من پشاء وق ذو افضل املم) وتال ال( ین ۱ 
|| انوا برد ملك عن ديه فسوق يأ الله بقوم مهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على | 
۵ الكافرين مجاهدؤن في سبيل الله ولاخافون لومة لام ذلك فضل ألله يؤتبه من يشاء والله وأسع 
ِ :علم)وقالت الرسل لقومهم: (ان تحن الابشر متلکم ولکن الله عن على من يشاء من عباده) وقال 
:الى (وقلا للا أل هنا اقرآن على رل من اران عم أن یقسمون رحمة ربك نحن 
۰ قسمنا ينهم معيشتهم في اللياة ة الدنيا ورفسًا بعضهم فوق بض -درجات) الآ يةوفيحديث مثل المؤمنين 
واليهود واتصاری قال تمالی لاهل الکتاب هل کم من حقكم من نی قالوا لاقال فو فضلى 
أوتيه من أشاء وقال تفال الومن يطع الله والرسول فا ونك مع الذين أنمم الله عليهم من ین 
والصديقين والشهداء والصالمين وحنن أولئك رفيقا ذلك الفضل* من الله وكى اه علما) أى ؛ 
أبن بضع فضله ومن بصاح له من لایسلح بل نمه غير أهله ولایضعه عند, غير هل وهذاًکنی في 0 
القرآن يذكر انتخميصه هوفضله ورخته فلو ساوى بين الخلائق یعرف قدر فضله ولعمته ورحته 
فهذا بعش ماني مخصيصه من کمة وني كتاب الزهد للامام اد أن موسى قال يارب هلا سويت 
بن عبادك قال انى أحيبت أنأشكر فواضع التحصل ومواقع الفصل الى يقدح بها نفاة الحكمة 
| هي من أدل شی" على کال حكمته منبحانه ووضعه للفضل مواضعه وجبله عند أهله الذينهم 
1 أحقنه اوه من غيرهم وهو الذى جعلهم كذلك کته وع سه وعر زنه وملکه فتبارك الله رب 
العالمين وأحكم الحا کین ولايجب بل لايمكن المشاركة في حكمته بل ماحصل للخلائق كلهم من الم 
جا کنقرة ة عمفور في البحر الحيط وأى نقص في دوام جک شا اعد ا یکا دوم ارادنه وكلامه 
وأفماله واحنانه وجوده والعامه وهل الكمال الافي هذا التساسل فاذا نفر النفاة منه أنفرهم ان 
۱ يقال يزب ولايزال حيا علا ديرا سکیا متكلما سنا جوادا ملكا موصوفا کل كال غتبا عن 
كل ماسواه لاتتفد كلماته ولاتاهی حکمته ولاتجز قدرته ولايد ملکه ولات تقطع ارادته ومشيثته ۱ 
بل | بزل ولایزاده الخلق والامر والحكمة والحكم وهل النقص الاسلب ذلك عنه واله الوفق 
بفضله واعاته یراب السادس ان الرب تبارك وتعالى اذا خلق شيا فلا بد من وجود لوازمه ولايد 
.من عدم أضداده فوجود الملزوم بدون لازمه حال ووجود الضد مع ضده متنع والحال الممتتع 
ش ليس شی" ولاتصور الم قل وجوده في الخارج واذا کان هذا التسلسل اجائر من لوازم خلقه: 
وحکنته يكن في القول محذور. بل كان احذور .في نيه توه 1 واب النابع أنه یم دليل 
عقلی ولاسعمی على امتاع دوام أفمال الر ب في الماضى والمستقبل سل وکل أل النفاة من أولها 
الى آخرها باطلة وقد كن مو ابطالها ار ازى والآمدی في أ کنر کتہما وغسيزهما واما اثبات 
سك م على حه المقل ماد والفطرة وسائر أنواع الادلة ما تقدمت الاشارة الى بض 


ذلك 
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ذلك فکف بقدج في هنا المعلوم الصحیح بذلك الننى الذی ميقم على حته دليل البئة الجواب 
الثامن أن التسلسل ما أن يكون تمكنا آوعتما فان كان تمكنا بطل استدلالکم وانكان تما أمكن 
أن يقاليفي دفعه تتهی المرادات الى مراد لنفسه لالغيره ونقطع التسلسل المي اب التاسع أن يقال 
ما المانع أن تکون الفاعلية معللة بعلة قديمة قولکم بلزم من قدمها قدم العلول بنتقش علیک بالارادة 
فانها قديمة ولمبلزم من قدمها قدم الراد فان قلم الار ادة القدعة تعلقت المراد الحادث في وقت 
حدوه نه واقتضت وجوده حینئذ فهلا قلعم ان المكمة القدعة تعلقت اط راد وقت حدوه ک قلم في 
الارادة فان قلم شأن الارادة التخصص قبل لک وكذلك المكمة شاب خصیص الشی" زماه 
ومکانه وصفته فالتخصيص مصدره ال کمة والارادة والم والقدرة فان از م من قدم المكية قدم 
الفعل لزم من قذم الارادة قدمه وان بلزم ذلك لم: بازم هذا الحواب العاشر أن قال اوم يكن فعله 
لحكمة.وفانة مطلوبة لکن مرندا فان | ريد لايعقل کو له مریذا الااذا كان بريد لغرض وحكمةناذا 
اتفت الحكمةوالفرضاثنفت الارادة ويلزم من اتفاء الارادة أن يكون موجبا بالذات وهو علةنامة 
۱ فيالازل لول فازم أن بقاره جع ٠‏ معلوله ولايتأخر فبلزم من ذلك قدم اموادث الشهودة واا 
ازم ذلك من انتفاء الحكمةوالغرض الستلزمة لننى الارادة الستلزمة للاعان الذاتى المستازم لقدم 
احوادث وا عر بهذا الوضع 
| حور فصل :> فال نفاة الحكمة جيع الاغراضر جع اسلا ای شيئين حصبل اللذة والسرور 
|| ودفع الالم وازن الم ليا تدر عل فف عنین اماو ين ادا من غير شی" من 
۱ الوسائط ومن کان قادرا غل حمسیل | مطلوب ابتداء بغير واسطةکان توسله الى حصیله بالوسائط 
عا وهو على ا حال قال أصحاب اکمة عن هذه الشبة أجوبة اطمواب الاول أن یال لاریب 
انالة على كل شی" قذير لكن لابلزماذاکان الثىء مقدورا تمكنا أن کون الحكمة الطلوبةوجوده 
يكن تحصيلها مع عدمه فان الموقوف على الشی* نع حصوله بدونه کا تنم حصول الابن بكونه ابنا 
| بدون الاب فان وجود الملزوم بدون لازمه محال واجمع بين الضدين محال ولا يقال فيازم العجز 
. لان امحال ليس شئ فلا تتعاق به القدرة والله على كل شى “ قدبر فلايخرج مکن عن قدره اليتة 
#الحواب الثانی ان دعوی کون توسط أحد الامرین اذا كان شرطا أو سيا له عيث دعوى كاذية ش 
باطلة فان العبث هو الذى لافائدة فه وأما توسط الشرط أو السب أو المادة التى حدث فما ماحد نه 
فلس بعبث توضيحه #اليواب الثالث ان <صول الاعراض والصفات التق دنه الله سنحانه في 
"موادها شروط لطصول تلك المواد ولا تصور وجودها بدونها فتوسطها أي ضروری لاید مله 
فينقلب علیکم دليلكم ونقول هل يقدر سسبحانه على اجاد تلك الموادث بدون توسظ موادها 
الحاملة ها أولا کن فان قلم که ن ذلك كان توسطها عبثا وان قلم لا هدر کان تعحیزا فان قلم ۾ هذا 
فرض مستحيل والمحال ليس بشىء قل صدقم وهذا حوابا بعينه # الحواب الرابع أن يقال اذا 
كان في خاق تلك الوسائط حکم أخرى تحصل يمخلقبا للفاعل وفي خلقها مصالح ومنافع لتلك الوسائط 
يكن توسطها عيثا وم تكن الحكمة حاصلة. بعدمهاكا أنه سبحانه اذا جمل رزق عض خلقه في 
البخارات شلا فافتضی ذلك ان مخليق الصانع الى من محتاج فيفتفع هؤلاء بالصانع وهؤلاء اليمن 


"الاب الثانى والعشرون ا في استيفاء شبهالنفاة . 


كان في ذلك مصادة هؤلاء وهؤلاء واذا تأملت الوجود رأيته قائما بذلك شاهدا على منكرى 
الحكة فكم لله سبحانه في احداث تلك الوسائط من عکم ومصالح ومناقع للعباد لو بطلت تلك | 
الوسائط لفانت تلاك الحكم والصاط © المهواب الخامس قولك لزم الست وهو على الله محال فيقال 
انكان العسث عليه محالا لزم أن لابفمل ولا يأمي الا اصلحة وحكمة فيطل تولك بولك وان لم ۱ 
يكن العبث عليه محالا بطلت هذه الحجة فيتحقق بطلانها على التقديرين * الو اب السادس أن يقال 
مالمائع أن شل سحاه أشياء معللة وأشياء غير معللة بل مرادة لذانها واذا حاز هذا حاز أن قال | 
۱ ان هذه الوسائط غير ممللة ولا يمكنك تن هذا لحم الابإن تقول ان شيأ من ماه غبير معلل 
| التة وأنت انما نفيت هذا بلزوم الست في توسط تاك الامور ولايلزء من اتقء الیل" بعش 
۱ | الافمال اتفاژه في ابع فاه لاج أن یکون كل شىء لعلة فانت نفيت جواز اتعلیل وغاية هذه 
| الححة لو صنت أن ندل على أنه لامجب في كل شىء أن يكوناملة فر ثبت الحكم والدلیل وهذاک . 
٠‏ يقول الفتهاء مع قوهم بالتعليل ان من الاحكاممايفيد غير معلل فهلا قليتفي الق كقوهم في الامر 
| ا بطزيق الالزام والا الق ان جیم أفماله وشرعه ها حك ونیات لاجلها شرع 
وفعل وان لم یممها الخلق على التفصيل فلا لزم من عدم عله پم بها انتفاژها في نفسها » الجواب 
السادس ان غاية هذه القهة أن يكون سبحانه قادرا على حصيل تلك الحكم بدون تلك الوسائط کا | 
هو قادر على يلها بها واذا كان الامران مقدوران له لم يكن المدول عن أحند اللقدورين الى | ۱ 
ال خر عا الا اذا كان المقدور الآ خر مساويا لهذامن كل وجه ولا یکن عاقلا أن يقو لأ نتعطيل , 
تلك الوسائط وعدمها صاو م نكل وجه لو جودها وهنا من أعظم البت وأبطل الباطل وهو 
تضمن القدح في اس والمقل والشرع کا هو قدح فيالحكمة فازمن جعل وحود الرسل وعدمهم 
سواء ووجودالشس والقمروالنجوم والطر والبات والیوان وعدمها سواء ووجود هذهالوسائط. 
جميعها وعدهها سواء في بدع للمکابرة مورضعا # ال يواب السابع قولك جیع الاغراض بر ج 
حاصلها الى ث شین حصیل اللذة ودفع الهم وازن آترید به الثرض الذی یفعل لاجلپا عون أو 
الحكمة الق يفعل الله سبحانه لاجلها أم تريد به ماهو أعم من ذلك فان أردت الاول لم تفدك شب 
وان أردت الثانى أو الثالث كانت دعوى محردة لابرهان علها فان حكمة الرب تعالى فوق حصیل 
اللذة ودفع الغم والحزن فان شال عن ذلك بل لم كثل حكمته شى* کا أنه موصوف بالارادة 
ولست كار ادة الح وان فان الحيوان يريد مایریده لیجلب له منفعة أو بدفع به عله مضرة : وكذلك . 
غضبه ليس مشابها لغضب خلقه فان غضب اوق هو غليان دم قلبه طلبا لتقام وال يتعالى عن 
ذلك وكذلك سائر صفاته فكما أنه لبس كله شی في ازادته ورضاه وغضبه ورحمته, وسائر صفانه 
فهكذا حك ته سبحانه ال حكمة الخلوقين بل هی أجل وأعلى من ع أن قال أنها حصیل لذة أو 
دفع حزن فالخلوق لنقصه يحتاج أن یف ذلك لان مضالحه لاتم الا به وألله بدك ی 
أ کل ماسواه لاستفيدمن خلقه ملا بل لقم يستفيدون کاطم مله # الحواب امن ن شال قددك 
الوحى مع القل على أله سبحانه يحب وبع ضأما الوحى فالقر آن ماوء من ذلك وأما المقل فانشاهد 
في الما من | کرام أولياثه وأهل طاعته واهابة أعدائه وأهل معصيته شاهد لحبته لطؤلاء ورضاه 
اق قف اب سسس .»۰ 


یاب الثانى والمشرون ‏ . ۲۱۵ - فياستيفاء شيهالئفاة 


ا 


على تحديل محابه فان حكمته فما شعله "وی رکه أنم حكنة وأ كلما فهو : بفعل ما فعله لاه بوصل الى 
محابه ويترك مابتر که لاه لاحبه واذا فعل مایگی هه يفمله الا لافضائه الى ماب وان كان مكروها 
في نفسه فان ارفت لاد والسرور والم والحزن الب والبغض فالرب تعالى يحب و يعض ۾ ازم 

من كو نه يفعل لحكمة أن تصف بذلك » الجواب التاسع أنه سبحانه اذا كار ن قادرا على محصیل 
ذلك بدون الوسائط وهو قادر على محصيله اکان فعل لنوعين أ كل و بلغ في القدرة وأعظم في | 
۰ 


عنهم وبغضه لهؤلاء وسخطه علهم ومعلوم قطءا أن م من يحب ویفض أ کل محبة وزذش وهو قادر 


ملكه وربویته من كونه لابفعل الا باحد النوعين والرب تعالى نوع آفعاله لکمال قدرته وحكيتة 
وربويته فهو سبحانه قادر على حسیل تلك الحكمة بواسطة احداث #لوق منفصل وبدون احداثه ٩‏ 
بل يما موم به من : أفعاله اللازمة وكلماته وثنائه على نفسه وحمده لنفسه حو به حصل بهذا وهذأ 
وذلك أ كل من لابحصل حرو به الا باحد النوعين * الجواب العاشر أن الرب سبحانه كامل في 
أوصافه وأسمائة وأفعالة فلا بد من ظهور آثارها في العالم فانه مسن وستحيل ودود الاحسان 
بدون_ من بحسن اليه وزراق فلا بد من وحود من برزفه وعفار وحام وحواد وت ساده 


ومنان ووهاب وقابض وباط وخافض ورافع ومعز ومذل وهذه الاسماء تقتضی متعلقات 7 

نها واا تتحقق بها فم 35 ن بدمن و جود متعاقانها والا تمطلت تلك الاوصاف وبطات 7 

: فتوسط نلك ار لاب نه في تحقق سای تلك الاساء والصفات فکف يقال أنه عث لافائدةفيه 

واله التوفيق 

از فصل ا قال نفاة الحكمة لو وجب أن کون خلقه وأمره معللا محكمة وغرض لكان خلق ۱ 

الله العالم في وقت معين دون ماقبله ودون مابعده معللا برعاية غرض ومصلحة ‏ تلك المصاحة 

والغرض اما أن قال كان حاصلا قبل ذلك الوقت أو يكن حاصلا قله فان‌کان ¿ الا حله أوجد الله 

العام في ذلك الوفت حاصلا قبل أن أوجده فیلزم أن يقال أنه كان موجدا له قل ان لم یک 0 

له وذلك حال وان قانا ان ذلك الفرض والصلحة ‏ يكن حاصلا قبل ذلك ا! وت زاب خلت في 

ذلك الوقت فنقول حصول ذلك الغرض في ذلك الوقت ت اما أن یکون مفتقرا الىالحدث أو لايفتقر 

فان لم يفتقر . فقد حدث الثىء لاعن موجد وحدث وهو محال وان اثقر الى حدث فان اققر | 

| خصص احداث ذلك الفرض بذاك الوقت الى غرض آخر عاد التقسم الاول فيه وازم التساسل 

| وان م يفتقر الى رعاية غرض آخر نشد تکون موحدية الله سجاه وخالقيته غنية عن‌الاغراض 

والمصا وهذا هو الطلوب قالوا وهذه الحجةک آنها قائمة في اختصاص اامام بذلك الوقت المعين 

فهی قائمة في اختصاص کل حادث من ألحوادث بوقته الممين وملخصها ان احداث الحادث‌تي‌وقته 

| ان کان ! لغرض فان كان ذلك الغرض حاضلا قله ازم حدوثه قبل حدوثه والا افتقر الى الاحداث 

| فاحدائه ان كان لغرض تعلسل والا نيت المغللوب قال أهل الحكمة هذه الحجة ينها اب توقای 

| ضمن الححة الثانة الق تقدمت وکانکم يمحبكم و التشيع بكر ه الاطل 'وجيع ماأجبناكم به هناك 
فهو الحراب هنا بعيئه فغاية هذا أنه تتسلسل في الآ ثار لافي الق ترات وتسلسل في الحوادث المستقبلة . ۱ 

وذلك حائز بل واجب باتفاق المسلمين سوىقول جهم والعلاف وغاية الامر أن یکون فيالحوادث 


اس س2 


| 1 


اللاب الثانی‌والعشرون اع ۳۱۹ - 00 في استفاء شي هالنفاة 


مایراد لفسه وفيا مايراد ليره والحكمة الطلوبة نضها عفر ال لكر اد لاملا وان غذا 
الدليل او حت مقدمانه ۾ وهيهات فاعا يدل على أن | فعاله تما لاحب تعليلها ولا بلزم من ذلك أن 
لامجوز تمليلها قن الوجوب شی وننی الجواز شی فهب أنا سنا الاول قاين دليل الثانى وغابتها 
أا ندل على عدم تعليل بعض الحوادث لاعلى عدم تعليل حيعها وبال فا دم هناك مغزاها عن 
الاطالةفي الا جوبة وسر المسئلة ان دوام فاعلته في المستقيل متفق عله‌و السلف على دوأمها في الماضى . 
وانما خالف فيذلك كثير من أها ل الكلام ٌ ْ 
( فصل ) قال نفاة الحكمة قد قام الدليل على أنه سبحانه خالق کل بى 0 ان ۱ 
خلق کف والفسوق والتمبان وأى حكمة في خلق من أ عل أنه یکفر ويفسق ویظ ويفسدالدنيا 
والدين وأى حكمة في خلق كثير من الجسادات الق وجودها وعدمها سواء وكذلك کنر من 
الاشجار والنبات والمعادن المغطلة والحيوانات المهملة بل العادية المؤذ ذية. وا أىَلجحكمة في خلق 
اس والاشياء او في خاق ابلیس وال سیاطتن وان کان في خلقهم حكمة فاى 
كمة في بقائه الى آخر ر الدهر وامانة الرسل والانیا وائ حكمة في اخراج آ ادم وحواء من ع اة | 
و تعریض الذر ية ذا السلاء الم وقد ا ن آن تکونوا في أعضم العاففة و کے ف الام : 
الميوانات وا ن کان في ايلام المكافين” مها حکمة فا اة ف :انلام غير الکلف" کباش والاطفال |" 
وانجاین ۳ و له في خلقه خلقا يعذم-م بأنواع المذاب ادام الذى لاينقطع وأى حكمة ف 
تسلیط آعدائه على أوليائه پسومونهم سوء المذاب قتلا وا سرا وعقزية واستمادا وأى حكمة في 
| تكايف اللقلين و تعر يضهما بالتكايف لانواع المشاق والعذاب قلوا وحن والمقلاء نم علما ضروريا | 
ان خلود هل ار فها فعل الله وام ضرورة ة أنه لافائدة في ذلك تعود اليه ولا الى المعذبين ولا 
الى غبرهم قالو او یکفینا فيذلاك مناطرة الاشمریلای‌هاتم ۳ ای حن سأله عن ثلاثة اخوة مات | 
أحدهم مسلما قبل البلوغ و بل ال خر ذفات أحدهما مسلا وا خر کر فاجتمموا ندرب الاين | 
ل ی باب از تبة العلية ماه وأسلامه فقال أخوه يار رب هلا رفعتنی الى مزلة اخ المسلم فقال 
انه عل اعلام تعملها فقال يارب فبلا أحيتنى ح أعمل مثل مله قال عاست ت ان موتك صفیرا 
خير اك اذ لو باغت لكفرت فصاح الاخ الثالت من اطباق المحم وقال يارب فهلا أمتنى صغيرا 
قبل اللوغ کا فدلت بأحى فا جوابه قال فانقطع الشیخ ول بذکر جوابا قال نفاة المحكمة وهذا 
قاطع في المسئلة لاغبار عليه وقال تعالی (یمذب من او حم من يشاء) وقال ( لله مافي السوات 
ومافي الارض وان تبدوا ماني آنفسک أو مخفو يحاسكم , به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من بشاء 
ولا یسثل عما یفمل) فرد مر الى مخض مشيئته 1 ان صدور الاشياءكلها عنها وقالوا وأصل | أ 
ضلال الق هو طاب. تعليل آفعال ارب م قال شيخ الاسلام في ناه ۱ از 
وأصل ضلال الخلق م نكل فرقة * هو الخوض في فسل الاله بعلة 
اهم لماطلواعالة أفعاله فاحزه م العم بها افترقوا عد ذلك فطائفة ردت الام ر الى الطعة 
والافلاك الزمت مکابرة اس والمقل وقالوا ان د اه ل النار في اانار أ نفع سم و أصلح 


جع 
| ۳ الذى في کتب‌الکلام ان المناظرةكانت بن اد السو ونت اواك ای 


دوروو سم وروي . raa‏ ب یی 


- بو‎ ET merg 
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من كوتهم في انس وان ابقاء بلس ینوی الخاق ویض اهم | نفع هم من اماته وان امانة 
الانياء آصلح لام م من آبقاعم بيهم وان آعدت ب الاطفال خير لهسم من رم الى ع مر ذلك من 
اممالات الق قادصم الا اخوض في تعليل أفعال من لا مسكل عر نا شعل فلذلك فلا ان ۱ 
الصواب القول بعدم اتعلیل وخلصنا من اعبائل والاشراك ای وعم فما قال أهل الجكمة 
ليست هذه الاسثلة والاعتراضات الق قد چم نم بها فيحكمة أحكم الاکین بأقوى من الاسئلة . 
والاعتراضات الى قآ لاه في وود اه وقد درا ینش نی وجوده 
وكذلك اعتراضات المكذبين لرسله وقد حك ام عم عانن اعتراضا وكذلك ك الاعتراضات 
| الو ی قدح بها المطلة في ابات صفات کاله قد عم 'شأنها وکرها وكذلك الاعتراضات التى ننی بها 
الحهمية علوه على خلقه واستوأءه على عرشه تفه بكتبه نکی لاه وقد عنم الاعتراضات 
اا نی اعترض بها أهل الفلسسفة على کون خالتا نی تة بام وع كوه 1 م ااناس من قبورهم 
وعم الى دار السعادة أوالثقاء وسدل هذاالعالم واف لغبره واعتراضاگ هو 0 وأسئلتهم أضعاف 
اعتراضات اة المكمة وغادات أقعاله التنصودة وكذلك اعتراضات نفاة القدر واسئلهم الى غير ذلك 
| وقد اقنضت حكمة أ حك م' اما کین "أن أقام ف في هذا العالم لكل حق جاحدا وکل سواب اند 
أقام لكل نعمة حاسدا ولكل شر رائدا وهنها من عام حكمته الاه وة وقدرته القاهرة ليم عليه كلمته 
ورشفذ فم | مشيتته وير فيهم حكمته ويقضى یم حکمه وفاشل ينهم بعلمه ويظور فيهم آنار صفانه 
العليا وأسمائه الحسن وشن لاولائه وأعدائه يوم القيامة انه محل لحكمة ول يخلق خلقه عبثا ولا 
يكيم سدا واه (ضاق السيوات والارض ومابينهما باطلا وان له الخد تام الکامل على جیع 
اناه وذو واه وعل ما مر به ونهی عنه وعلى وابه وعقابه وانه ایضع من ذلك شيأ الافي 


حه الدی لايق به سواه قال تعالى (وأقسوا بالله حهد اعام لابعث ألله من كوت بلى وعدا 
عله حقاولکن )كر الناس لابعامون لین هم , الذى تون فيه لیر الذي نكفروا أنهم كانوا 
كاذبين)واذا سین لاهل الموف ولق في تازه ال وعکبه امد نطق الكون أجعه بحمده 
م قال تعالى(وقضى بيهم باق وقیل المد لله رب المالین) وجواب هذه الاسللة من وجوه آحدها 
ارا اعم ا تاق إلحدوث واوجود وألكفر ولشرود وأواع یب 
99 مطلوية وأما ما: NRE‏ تركه لحكمة في 
e‏ فيكلامنا فلا برد علینا وقد قيل ان الشمر ليس اليه بوجه فانه عدم ار وا شاه 
والسدم لاس شىءكاسمه فاذا قلنا ان أفمال الرب تعالی واقعة حكمة وغاية مودة ميرد علينا تركه 
ل وهو أنه سبحاءه قد ترك مالو خلقه لكان في خلقه له حکة فتركه لعدم محبته 
لوجوده أو لكون وجوده يضاد ماهو أب أولاستازام وجوده فوات محبوب له آخر وعلى هذا 
فتكون حكبته في عدم خلقه أرجح من حکنته في خلقه ولمع بين الضدين مستحيل فر جح 
سبحانه أعلى المكمتين تفويت أدناهما وهذا غاية الحكمة تخلقه وأمره مبنى على حصیل الصا 
الخالصة - جفوت | رحوحه الق لمكن المع بسا وبن تلاك الراجحة وعلىدفع المفاسد 
سس سس سر سس 


( ۲۸ - شناء ) 


الخالصةأو اراجحة وان وجدت المفاسد ام رسجوحة الى لابيكن المع بينعدمها وعدمتلك الراجحة 
وخلاف هذا هو خلاف المكمة والصواب الجواب الثالث أن يقال ناية ذلك اثتفاء الحكمة في 
هذا النوع من الفدورات قبازم من ذلك اتفاژها في ميع خلقه وحكمه فهب ان هذا التوع 
لاحكمة فيه هن أبن يستلزم ذلك ننى الحكمة والعرض في كل شی كيف وفيه من الحكم والفایات 
اجمودة ماهو معلوم لاهل البصائيى الراسخين في ام کا سننبه على ذلك منه ان شاء الله #الجواب 
رابع أنا هع حكمة يجب أويمكن اطلاع الخلق على تفاصيلها فان حكمة الله أعظم وأجل من 
من ذلك فاالمانع من اشهال ماذکر من الصوروغيرها على کم حجة ,شف ردالله بم پا م قال للملائكة 
وقد سألوه عن ذلك انى اعم مالاتعلمون فن يقول بلزوم المكمة لافماله وأحكامه مطلقا لايوجب 
مشاركة خلقهله الع بها * الميواب الخامس ان الله سبحانه ليس كله ی" في ذاته ولافي صفاته 
ولافي أفماله ولافي جيع ماذ كرتم وغيره حكمة بيست من جنس الحكمة التى للمخلوقينكا ان فعله 
لس اثلا فملهم ولاقدرته وارادته ومشيثنه وبته ورضاه هوغضبه مائلا لصفاتالخاوقين* الو اب 
السادس ان الحكمة تابعة لمم والقدرة فن كان عم وأقد ر كانت اه آعک وا کل والرب منفرد 
بكمال لبم والقدرة سکنته بحسب عامهوقدرته کا تقدم نقریره خسکنته متعلقة بکل ماتعلق يه عله 
وقدر»» راب السايع أن الادلة القاطعة قد قامت على ,أنه حكم في أفماله وا كامه فيجي القول 
يموجها وعدم العم بحكمته في الصور المذكورة لایکون مسوغا مالفة تلك الادلة القاطعة لاسما 
وعدم العم بالثی * لابستلزم الم مدمه # الحواب الثامن ان كاله القدس نع خلو هذه الصور الق 
تقعصیم عن الحكة وكلله أيضا يأبى اطلاع خلقه على جبيع حكمته غسکنته نع اطلاع خلقه على 
جميع حكمته بل الواحد منا لوأطلع غيره عن حميع شأنه وآمره عد سفيها جاهلا وشأن الرب أعظم 


من أن يطلع كل واحدمن بذلقه على تفاصيل حکمته٭ ا لواب التاسع اد اما آن‌تمترفوا بان4 عکمة 
في شی من خلقه وأمره اوشکروا آن كو 4 لانتو مه يخلقه وامره که وان أنكرتم ذلك 
وماهو من الظالن بعيد كذيم جرم كتب الله ورسله والعقل والفطرة واس" وکذبم عقولک 
قل تكس العقلاء فان جحدحكمة الله الباهرة في خلقه وأمر ه عتزلة جحد الشمس والقمر والیل 
والهار وغر ستتکر لكثير من الطوائف أل الكلام المكابرة في جحد الضروريات وا نأقررتم 
بحكمته في بعض خلقه وأمر قبل لک فاى الامرين أولىبه وجود تلك الحكة أمعدمهافان م عدمها 
أولى منوجودهاكان هذا ذاية الكذب والبت والمحالوان قلّم وجودها ا كل قبل فول هوقادر 
على حصیاپا في یم خلقه وأحكامه ام غبر قادر فان قلم غير قادر جم بالمظيمة في المقل والدين | 
وانسلختم من عقولک وآذمانک وان قم بل هوقادر على ذلك قبل فاذا كان قادرا على شو“ وهو 
کال في سه وو جو ده خير من عدمه وهو اول فکف محوزشه عنه فان قلم اعانفیناه لام نطلع 
على حقيقته قإلصدقم وال سائلكم في جیع ماتنفو نه عن الله انما مستندکم في نفيه عدم‌الاطلاع على 
حقيقته و انکتفو | بقبول قولالرسل فصرتمالىالنى» الهو أب العاشران العقلاء قاطبة متفقون على ان 
الفاعل اذا فمل أفمالا ظهرت فها حكمته ووقعت على أنم الوجوه واوفقهاللمصا المقصودةبها ثم اذا 
رأوا أفماله قد تكرر تكذلك ثم جاءهم من أفماله مالإيعامون وجه حکمته فيه لجيسعهم غير التسلم 


1 


فياستيفاء شهالفاة 


- ۲۱۹ 


|| لما عرفو | من حكمته واستقر في عقوطم منها ؤردوا منها ماجهاوهالى حکم ماعلموه هکذانجد ارات 

كل صناعة مع أسبتاذهم حتی ان النفاة يسلكون هذا المسلك بمینه مع اهم وشيوخهم فاذا جاءهم 
اشكال على قواعد مهم ومذاههم قلوا هم عم نا وهم فوقنا فىكل عسل ومعرفة و ون 
ممه مکالصبی مع معلمه و أستاذه فولا سلکو هذا السبيل مع ربهموخالقهم الذى بهرت حکمته المقول 
وكان نستها الى حکمته اولى من نسبة عين الخفاش الى جرم الشمس ولو أن العام الفاضل المبرز في 
علوم كثيرة أعرض على من لابشاركه في صتعته ولا هو من الما وقدح في أوضاعبا رج عن 
موجب اقل والعم وعد ذلك نقصا وسفها فكيف بأحك الحا كين وأعل العالمين وأقدر القادرين 
۾ الحواب الحادى عشمر ان الحكمة انما تم يخاق المتضادات والتقابلات كالليل والنهار والعلو والسفل 
والطب والحنيث والخفيف والثقيل وا ملو والر والبرد والالم والاذة والماة والوت والداء والدواء 
تقلق هذه التقابلات هو حل مور الحكمة الباهرة ول ظهور القدرة القاهرة والمشيئة النافذة 
والملك الکامل التام فتوهم تعطیل خلق هذه التضادات تعطیل لقتضات تلك الصفات واحکامها 
وآئارها وذلك عبن الحال فان لكل صفةمن السفات العلياحكماومقتضيات وأئرا هومظهر کاطا وان 
كان تكاملة ف نفسها لکن ظهو راثارها ا من كاطا فلا جوز تعطيله فان صفة القادر تستدعی 
مقدورا وصفة الخالق تستدعى مخلو قاوصفة الوهاب الرازق المعطى المانع الضار النافعالمقدمالمؤخر 
معز المذل العفو الرؤف تستدعى آثارها وأحكامها فلو عطلت تلك الصفات عن اخلوق المرزوق 
التفور له المرحوم المعو عنه لم يظهر كاطا وكانت معطلة عن مقتضیانها وموجبانها فلو کان الق 
كلهم مطیعون عابدون حامدون لتعطل ار كين من الصفات العلى والامهاء الحسق وكف :كان بظور 
نر صفة المفو والمغفرة والصفح والتجاوز والاتتقام والعزوالقپر والعدل والحكمة الى تزلالاشياء 
منازلما وتضعها موأضعها فلوكان الخلق كلهم أمة واحدة لفانت الحكم والآيات والمبر والغايات 
المحمودة في خلقهم على هذا الوجه وفات کال الملك والتصرف فان الملك اذا اقتصر تصرفسه على 
مقدور واحد من مقدورانه اما أن یکون عاجزا عن غيره فتركه جزا أو جاهلا با في تصرفه 
في غير ه من المصلحة فيركه جهلا وأما أقدر القادرين وأعل العلمين وأحكم الماكين قتصرفه في 
ملکته لاقف على مقدور واحد لان ذلك نقص في ملكه فالكمال كل الکمال في المطاء والنع 
والخفض والرفع والثواب والعقابوالا كرام و الاهانةوالاعزاز والاذلال والتقدي والتأخير والضر 
وائفع وخصص هذا على هذا واإثار هذا على هذا ولو فعل هذا كله نوع واحد معائل الافراد 
لكان ذلك منافا کته وحكمته تأباه کل الاباء فانه لایفرق بين معائلین ولا يسوى بين مختلفسین 
وقد عاب على من بفعل ذلك وأنكر على من نسبه اليه والقرآن ملوء من عيبه على من يفمل ذلك 
فكنف يجمل له السيد مایکرهون ويضربون له مثل السوء وقد فطر الله عباده على انکار ذلك من 
بعضهم على لعض وطعهم على من يفمله وكيف پیب الرب سبحانه من عباده شيأ ويتصف به وهو 
سبحانه انما عابه لاله نقص فهو أولى أن يتنزه عه واذاكان لايد من ظلهور آنار الامماء والصفات 
ولايمكن ظپور آنارها إلا في المتقابلات والتضادات سن في الحكمة بدمن أبحادها اذ لو ققدت 
| تسطات الاحكام بلك السفات وهو محال بوضحه الوجه الثانى عشمر أن من أسمائه الامماء الزدوجة 


اللاب التانی والعشرون 


| الاب التانى والشرون اعت لايس في استيفاءشيهالئفاة . 
كالمز الذل والخافض الرافع والقابض الباسط والمجطى امانع ومن صفاهلسفات المتقابلة کالرضا 
والسخط والحب والبغض والعفو والاتقام وهذه صفات کال والالم بتصف بها ول يشم اسجا ۱ 
واذا كانت صفات کال فاما أن تعطل مقتضاها ومو جما وذلك بستلرم تعطلها في أنفسها واما أن 
تعلق بغير محلها الذى بایق بأحكامها وذلك نقصهوعيب ,تعالى عنه فيتعين تعلقها بمخاها الى تلبق 
بها وهذا وحده کاف في امواب لمن كان له فقه في یاب الاسماء والصفاټ ولا غره يغيره وضحه 
الوسجه الثالث عشر أن من أسمائه املك ومنى الملك اطقیتی ثابت له سبحانه بكل وجه وهذه الصفة || 
تستازم سائ صفات الكمال اذ من امحال بوت الملك الحقيتى النام لمن ليس له حباة ولا قدرة ولا | 
أرادة ولا سمع ولا بعر ولا کلام ولا فمل احتباری يقوم به وف بوصف باللك من لايأمر ولا 
هی ولا شيب ولا يعاقب ولا یعطی ولا نع ولا بعز ويذل وین ویکرم ونم وينتقم وخفض ‏ 
ورف وبرسل الرسل الى آقطار علکته وتقدم الى عیده بأوآء ونواحيه فأی ملك في المقيقة 
لمن عدم ذلك وهذا بين ان المعطلين لاسمائه وصفاته جعلوا عایکه كل منه وبأتف أحدهم أن || 
.يقال في أميره وملكه مايقوله هو في ربه فسفة مذكية الق مستلزمة لوجود مالا ينم تصرف الا به 
والكل منه سبحانه فلم يتوقف کال ملكه على غيره فان کل ماسواه مسند اله متوقف في‌ونجوده | 
على مشيثته وخلقه بوضحه إلوجه الرایم عشر ان كال ملکه بان یکون مقارنا حمده فله الملك وله 
المد والناس في هذا امقام ثلاث فرق فالرسل وأتباعهم توا له اللك والجد وهنا مذهب من 
أت له القدر وا كةو حقائق الاسماء والضفات ونزهه عن النقائصع ومشابهة الخلوقاتوبوحشك 
في هذا المقام جیم الطوائتق غير أهل السسئة الذين لم يتحيزوا الى نحلة ولا مقالة ولامتبوع من 
أهل الكلام الفرقة الثانية الذين أنتوا له للك وعطلوا حقيقة اد وهم الج ية نفاة الحكمة 


والتعليل القائلين بانه يجوز عليه کل مکن ولا ينزه عن فعل قبح بل كل تمكن فانه لابقبح منه وان 
القييح المستحيل لذاته کال بين اللقيضين فيجوز عليه تعذيب ملائكته وأنیا‌ورسله وأهل | 
طاعته وا کرام ابلس وجنوده وجعلهم فوق أوليائه في العم القم أبدا ولا سیل نا لام 
استحالة ذلك الا من ننی الخلف في خنبره فقط فيجوز أن يأمس بمشيئته ومشيئة أننيائه والسجود 
للاصنام وبالکذب والفجور وسفك ونہب الاموال وينهى عن البر والصدق والاحسان والعفاف 
ولا فرق في نفس الامو بين ماس به ونهى عنه الا التحكم بمحض المشیئة وانه آص بهذا ونهى عن: 
تقتضی كر اهته.والنبى عنه فهؤلاء عطلوا حمده في الحقيقة وانتوا له ملكا بلا حمد مع آم في 
الحقيقة لم توا له ملک فام جبلوه معطلا في الازل والابد لابقوم به فمل البتة وكثير میم عطله 
عن صفات الکمال لتق لا تحقق كونه ملكا وربا وطا الا بها فلاملك آمتوا ولا حمد الفرقة الثالثة 
ألو اله نوعا من المد وعطلوا کال ملكه وهم القدرية الذين توا نوعا من الحكمة ونفوا لاجلا 
كاك قدرنه خافظوا على نوع من امد عطلوا له کال الاك وني اقيقة توا لاهذا ولا هذا فان 
الحكمة الق 5 حعلوها راجعة الى امحخلوق لا مود اله عبحانه کا والملك الذى اتوه 
فانهم في الحقيقة انما قرروا تفه أننى قيام الصفات الى لایکون ملكا حقا الا بها وننی قيام الافعال 


الاحتيارية 


اباب التانى والشرون بت ۲۲۱ - 


ف استفاء شه النفاة 


الاخشازية ‏ يهم به عندهم وصف ولا فعل ولالها رادة ولأكلام ولا سمع ولا صر ولا فعل ولا 
له حب ولا بغض معطل عن حقيقة الملك وامد والتصود ان يستازم اثبات القدروآن 
ایکون في ملكه : شی بغير مشيثته فال أ کر من ذ ذلك وأجل وعموم مده اس ثازم أن لأيكون في 
خلقه واه مالا عکمة ف ولااغابة مودة بفعل لاجلها ویأمی لإحلبا فال أ کر وأجل من ذلك 
پوضحه الوجه الخامس عشمر ان محرد الفمل من غير قصد ولا حكمة ولا مصلحة قصده الفاعل 
لاجلها لأیکون متعلقا الحمد فلا مد عليه ی لو حصلت به مصلحة من غير قصدالفاعل لحصوها 
۵ قدم تربره بل الذى صد الفعل لصلحة وحکمة وغاية مودة وهوعاجز || 
ن تلفذ م‌اده أحق یامد من قادر لاشل وه ولا اصلحة ولا لقصد الهحسان هذا الستقر 
في فطر الق والرب سبحانة جده قد ملا السموات,والارض وما ہما 5 بعد ذلك فلا الما 
العلوی والسفلى والدنا وال خرة ووم جدهماوسع عامه فله امد الام على هيع خلقه ولا حکم 
حم الا حمده:ولا قامت السموات والارض الا حمده ولا تحول نی في العاغ العلوی و د 
من حال الى حال الا محمنده ولادخل أهل النة المنة وأه_ل الار النار الا حمده كما قال الحسن 
وج ة المعله لقد دخل أحل النار النار وان حمده لى قلومم ماو جدوا عليه سيلا وهو سبحائهاتما 
: أنزل الكتاب حمده وا الرسل معمده وأمات خلقد حمده وگیمم محمده وطذا هد نفسه على 
ربوبتّهالشاملة لذلك كله فامد له رب العالمين وحمد تفسهعلى انزال که والجدللةالذى أ نز لعلىعبده 
الکتاب وحمد اسه على خلق السموات والارض اد لله الى خلق السموات والارض وجعل 
الظلسات والنور وحمد نفسه على كمال ملکه المد له الذی له مافي السموات وما في الارض وله 
الجد في الآخرة وهو الحكم ابر مد ملا الزمانوالمكان والاعيان وعمالاقوال كلها فسبحان 
الله حين مسون وحين تصبحون وله.احمد في السموات والارض وعشيا وحسين تظهرون وکف 
لاحمد على خلقه کله وهو الذى أحَسن كل د ی" خاقّه وعلى صلعه وقد أنقنه صنع الله الذى أن 
کل شی“ وعلى امه وكله حكمة ورحمة وعدل ومصاحة وعلى مه وكل مانهى عنه شر وفساد وعلى 
نوا به وكله رحمة واحسان‌وعلی عقابه وكله عدل وحق, لله امد کله وله الملك کله وده ار کله 
واليه يرجع الام كله والمقصود أنهكلماكان الفاعل أعظم حكمة كان أعظم حمدا واذا عدمالحكة 
وم يقصدها يفعله وأمره عدم امد الوح e‏ اس وه وب أن 
پشکر عقلا وشرعا وفظرة فوجوب شكره أظهر من وجوب كل واجب وكيف لامجب على العباد 
مده و وحنده وحته وذکر 1 | لائه واحسانه وتعظيمه وتکره والخضوع له والتحدث بسمته 
والاقرار ببه يجميع طرق الوجوب فالشكر أحب شى اليه وأعظم نوا وانه خلق الق وأنزل 
الکتب وشرع الشرائع وذلك بستلزم خلق الاسباب ال یکون الشكر بها أ كل ومن حلا ان 
فاوت بين عاده في صفامم الظاه رة والباطنة في خلقهم واخلاقهم وأديلم م وأرزا قوسم ومعايشهم 
واحالهم فاذا رأى المعافي المتلى والغنى الفقير والمؤمن الکافر عظم شکره لله وعرف قدر نسته عليه 
وما خصه به وفضلهبه على غيره فازداد شكرا وخضوعا واعترافاالة ممة #وفي أثر ذكره الامام أحمد: 
في الزهد أن "مومی قال يارب هلا سويت بين عبادك قال اتى أحبيت أن أشكر فان قبل فقدكان 
ا ات 
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من الممكن آن يسوى بهم في التعم ويسوى بيهم في الشك کال بإللائكة قبل لو فعل ذلك ٠‏ 
لكان اماصل مه ن الشكر نوع آخر غير النوع الحاصل منه على هذا الوجه والشكر الواة قع على 
التفضيل والتخصيص أعلى وأفضل من غير وطذاکان شكر الملائكة وخضوعم وذلم لعظمته. 
وجلاله بعد ان شاهدوا من ابلس ماجری له ومن هاروت وماروت ماشاهدوء أعلى وأ كل ما 
كان قبله وهذه حكمة الرب وطذا کان‌شکر الانساء وأتباعهم بعد أن عايئوا هلاك أعدائيم واتتقام 
ارب میم وما أنزل بهم من بأسه أعلى وأ كل وكذلك شكر أهل النة في المنة وهم نشاهدون 
أعداءه المكذبين لرسله الم ركان بهفي ذلك العذاب فلاريب أن شكرهم حينئذ ورضاهم وحم 
اربهم أ کل وأعظم مما لو قدر اشتراك جيع الق في النعم فالحبة الخاصلة من أ أوليائه له والرضا 
والشكروهم يشاهدون بين جنسهم فيضدذلك م نکل وجه كل وأتم #فالضد يظرر حسنهالضشده 
# وبضدها تین الاشياء * واولا خلق القیتح لما عرفت فضيلة امال والحسن واولا خلق الغللام 
لما عرفت فضيلة الور ولولا خلت أنواعالبلاء لما عرف قدر العافية ولولا الم م لما عرف قدر الجنة 
ولو حمل الله 16 و الیل سرمدا لا عرف کارت وا 
الناس عدر النعمة من ذاق البلاء وأعرة فهم بقدرالفقر من قاسی مساثر الفقر وااجة ولو كان الناس 
كلهم على صورة واحدة من امال لما عرف قدر اجمالوكذلك لو كانواكاهم مؤمنين لا عرف. قدر 
یجان والعمة به فتبارك من له في خلقه وأمره اک البوالغ والنعمالسوابغ يوضحه الوجه السابع 
عشم أنه سبحانه تحن أن اعید الوا اع العبودية ومن أعلاها راعلا عبودية الموالاة فه والمعاداةفيه 

والب فيه والبغض فيه والماد فيشبيله وبذل ميج انوس في مضاته وممارضة أعدائه وهنا 
انوع هو ذروة سنام العسودية وأعلى ماتا وهو أحب أنواعها اليه وهو موقوف على مالا حصل 
بدونه من خلق الارواح الت تایه وتشکره وتؤمن به والارواح الق آسادیه وتكفر به و سلط 
بعضها على بعض لتحصل بذاك عابه على أنم الوجوه وتقرب أولياءه اليه لهاد أعدائه ومعارضمم 
فيه واذلاطم وكبتهم وتخالفة سبيابم فتعل و کامته ودعونه على كلمة الاطل. ودعوته ويتبين بذك | 
شرف علوها وظهورها واو يكن لباطل والکفر والشرك وجود فعلی أىشى' كانت كلمته ودعوته 
تعلو فان العلو مس لث * يستلزم غالبا مايعلى عليه وعلو النىء على نفسه محال والوقوف على الشوء 
لاحصل بدو نه بوضحه الو جه الثامن عشر آن من عبودته الق والصدقة والایثار والمواساة والعفو 
والصفح والعبر وکظم الغيظ واحعال المكاره ومحو ذلك ما لام الا بوجود متعلقه وأنسسابه فلولا 
م حصل عبودية لتق قلرق من أثر الكفر ولولا الظر والاساءة والعدوان لم تحصل عبودية الك بر 
والمغفرة وكظم الفیظ ولولا الفقر وا اجة لم حصل . عبودية الصدقة والاتار والواساة فلو سوی 
بين خلقه حميعهم لعطلت هذه المبودیات التق هی ا اليه ولاجلها خلق الین والانس 
ولاجلها شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الدنيا والآخر وکا آن ذلك من 
صفات كله فلو لم بقدر الاسباب الي محصل بها ذلك لغاب هذا الكمال و تعطلت أحكام تلاك الصفات 
کا ص توضیحه الوجه الناسع عشم أنه سبحاله يفرح توبة عب ده آذا ناب الية أعظم فرح شدر آو 
يخطر ببال أو يدور في خلد وحصول هذاالفرح E EE‏ ماتاب‌منه 


وما 


س 


ت 
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سس سس مسپسسسب سح 
وما تو قف عليه الثىء لابوجد بدونه فان وجود الملزوم بدون لازمه محال ولا ريب أن وجود 
الفرح [ 3 من عدمه من عام الحكمة شد ی واوازمه وقد نه أعل الحاق بالل على هذا 
نی بعينه حيث بقول في الحديث الصحیح لويذ نبوا لذهبالله 35 وماء ومیذ نبون مبستغفرون 
یتفر م فلو لم يقدر الذأوب والمعاصى فلن إغفر وعلى من بتوب ومن يعضو وبسقط حقه ويظور 
فضله وجوده وحامه وكرمه وهو واسع المتفرة فكف يعطل: هذه الصفة آم كيف يتحقق بدون 
مايغفر ومن يغفر له ومن توب وما يتاب عنه فلو لم يكن في مدير الذنوب والمعاصى والخالفات الا 
هذا وحده لكت به حكمة وغابة حودة فکف والحكم والصاط والغايات الحمودة التى في ضمن 
هذا اتقدير فوق مامخطر بالبال وكان بعض العباد يدعو في طوافه اللو اعصمتی من المعاصى ویکرد 
ذلك فقيل له في النام أت سألتتى المصمة وعبادى يسألوتى المصمة فاذا عصمتكم من الذنوب فان 
أغفر وعلى من أنوب وعمن أعفو ولو لم تكن التوبة أحب الاشياء اليه لاا جلى بالذنب | كرم الق 
عليه يبوضحة الوجه العشرون أنه قد رب على خاق من یکفر به ورشرك به ویعاد.ه من الحكم 
اللاهرة والآيات الظاهرة مالم يكن حصل بدون ذلك فلولا كفر قوم نوح لا ظهرت آية الطوفان 
وشت بتیحدث بها اناس على مر الزمان ولولا کفر عاد لا ظهرت آية ارم العقم الى دمرت 
مامرت عليه ولولااکفر قوم صاطلما ظهرت آية اهلا كوم بالمبحة واولأكفر فرعون لما ظهرت تلك 
الآيات والعجائب تحدث بها الامم أمة بعد أمة واهتدى من شاء الله فهلك بها من هلاك عن بيئة 
| وحی بهامن حی عن بنة وظهر بها فضل اله وعدله وحکته وآيات رسله وصدقهم معارضةالرسل 


وكير حججهم ودحضها والحواب عا واهلاك الله هم من أعظم أدلة صدقهم و براهینه ولولامجی» 
المشركين یاعد والحديد والعدد والشوكة يوم بدر لا حصلت تلك الآ ية العظيمة التى بيترتب علبهامن 
الايمان واطدى واغير مام يكن حاصلا مع عدمها وقد بنا أن الوقوف على الشی" لايوجد بدوه 
۱ ووجود المازوم بدون لازمه متتع فلکم رت قصة بدر من ربع أصبح آهلا بإلايمان وقد قتحت 
| لاو اہی من باب وصلوا من الى الهدى والايقان وكم حصل بها من بوب رن وفیظ 
| الشیطان ولك الفسدة التى حصلت في ضما للكفار مغمو رة جدا النستة الى مصالها وحكمها 
۱ وهی 5نسندة المطر اذا قطع السافر وبل اشاب وخرب بعض البيوت النسية الى مصاحة العامة 
وتأمل ماحصل بالطوفان وغرق آل فرعونآلامم من الحدى والايمان الذى مر مفسدة من هلك 

به حق تلاشت في جنب مصاحته وحكمته فكم لله من عکمة في آزته التى الى بها أعداءه وأ كرم 

فها أولياءه وک له فها من آية وحجة وتبعمرة وت ذکع وطذا أ سبحانه رسوله آن یذ کر بها 
أمته فقال تعالى (ولقد أرسانا مومى با أن أخرج قومك من الظامات الى النور وذکرهم بأيام 

اله ان في ذلك لا یات لكل صبار شكو ر واذ قال مومى لقومه اذكروا نعمة الله علكم اذ آجاکم 

من آل فرعون يسومونكم سوءالعذاب يذيحون أبناءكم ويستحيون نساءكموفي ذلكم بلاء من ربكم 

عظم) فذكرهم بأيامه وانمامه وتجاتهم من عدوهم واهلاكهم وهم نظرون صل بذاك من ذ کره 

وشكرهومحبته وتعظلمه واجلاله ماتلاشت فيهمفسدة اهلاك الا تاء وذنحهم واضممدات فام صاروا 

له سوء العذاب وكان الالم الذى . 


الى انعم وخلصوا من.مفسدة السودية لفرعون اذأ كبروا وسو مم 
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ذاقه الابوان عند الذع أأيسر من الآلام الى کانوا جزعوها باستعباد فرعون‌وقومه لهم بكثير غظی 
بذلك الا باء والاناء وأراد سبحانه أن ری عباده ماهو من اعظم آيانه. وهو أن يربى هذا الولود 
الذى ذيح فرعون ماشاء اله من الاولاد في طلبه في حجر فرعون وني ببته وعلی فراشه فکم في 
ضمن هذه الا ية من حكمة ومصاحة ورحمة وهدابة وتبصرة وهی موقوفة على اوازمها وأسبابهاوم 
تكن لتوجد بدونها فانه متنع فصلحة تناك الب وحكيتها غمرت مفسدة ذي الابناء وجعلتها كان لم 
تكن وكذلك الا بات الى آظهر ها سبحانه على ید الكريم ابن الكريم ابن الكريم أبن الحكريم 
والتجائب والحكم والصا( والفوائد التى في تلك القصة التى تزيد على الالف لم تكن لتحصل 
بدون ذلك السبب الذی كان فيه مفسدة حزونة يعقوب ويوسف ثم انقلبت تلك المفسدة مصاط 
أضمحلت في جنها تلك الفسدة بالكاية وصارت سا لاعظم المصاط في حقه وحق بوسف وحق 
الاعخوة وحق امرأة العزيز وحق أهل مضر وحق المؤمنين الى يوم القيامة فكم جنى أهل المعرفة 
له وأسهائه وصفانه ورسله من هذه القصة من مرة وكم استفادوا بها من عل وحكمة ويه 
وكذلك المفسدة الى حصات لاو ب من مس الشيطان له صب وعذاب اضمحلت وتلاش تفي جاب 
المصلحة والمنفعة الق حصلت له ولفسيره عند مفارقة البلاء وتبدله بالتعماء بل كان ذلك السب | 
المكروه هو العاریق الموصل الا والشجرة التى جنيت ثمار تلك النعم منها وكذلك الاسباب الى 
أوصلت خليل الرحمن الى ان صارت النار عليسه بردا وسلاما من كفر قومه وشركم وتُكميره 
أصنامهم وغضهم ها وايقاد النيران العظيمة له والقائه فا بالنحنهق حق وفع في روضة خضراء في 
وسط النار وصارت آية وحجة وعبرة ودلالة للامم قرنا بعد قرن فكم لله سبحانه في ضمن هذه 
الآية من حكمة إلغة ونعمة سابغة ورحمة وحجةوبينة لو تمطلت تلاك الاساب لتعطلت هذه کم 
والمصاط والآيات وحكمته وکاله القدس يأبى ذلك وحصول الثى* بدون لازمه متعم وكم بين 
ماوقع من الفاسد الحزئية في هذه القصة وبين جعل صاحما اماما لاحنفاء الى يوم القيامة وهل 
تلك المفاسد الإزئية الادون مفسدة اطر والبرد والظر والثلج بالنسبة الى فصاللها بكثير ولكن 
الانسان م قال الله تعالى ظلوم جهول ظلوم لنفسه جهول بربه وعظمته وجلاله وحكمته واتقان 
صنعه وک بين اخراج رسول الله صلى الله عليه وس من مكة على تلك الخال ود<وله الها ذلك 
الشخول الذي ) رح به بشر حبورا لله وقد | كتنفه من بين يديه ومن خلفه وعن یله وعن 
شهاله والمهاجرون والانصار قد أحدقوا به والملائئكة من فوقهم والوحی‌م ال ینزلعله وقدادخله 
حرمهذلك الد خول فين مفسدة ذلك الاخراج الذى كان كأ ن لم يكن واولامعارضة السحرة لوسی 


بالقاء الععی واطبال حق آخذوا آعن الئاس واس‌ترهبوهم لما ظهرت 1 عصا موسی حق ابتلعت 
عصهم وحباطم وطذا أ هم موسی أن یلقوا أولا نم نی هو نعدهم ومن عام ظهور آيات الرب 
تعالى وكالاقتداره وحكمته أن يخاقمثل جبريل صلوات الله وسلامه عليه الذىهو أطيب الارواح 
العلوية وأزکاها واظیرطا وأشرفها وهو السفير في کل خير وهدی واءان وصلاح ويخلق ما بل 
مثل روح الامين | بليس الذى هو أخث الارواح وأتجسما وشرها وهو الداعی الى كل شر وأصله 
ومادنه ‏ وکذاك من گام قدرته وحكمته ان خلق الضیاء والظلام والارض والسماء والجنة والنار 
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و وشجرة الزقوم وليلة القدو وللة الوباء والملاكة والشياطين والمؤمنين والكفار 
قاروا نار والبرد والداءوالدواء و الا لام واللذات والاحزان والسرات واستخرج 
سبحانه من بين ماهو من اي الاشاء اله من أنواع البو ديات ارف الى خلقهنانواع الدلالات 
ولولا خلق الشاطن واطوى والنفس الامارة | حصلت عودية ةه الصير ومجاهدة النفس والشيطان | 
ومخالفتهما ورك مایهواه المبد وحبه لله فان ذه العو دية شأنا لس لغيرها ولولا و جود الكفار نا 
حصلت عبودية الجهاد ولا نال أهله در جة الشهادة ولا ظهر من يقدم حبة فاطرء وخالقه على نفسه 
وأهله وولده ومن ع بقدم آدنی حط من ااظوظ عليه فاين صبر الرسلي وانباعهم وجهادهم وحمایم 
لله أنو اع ااا وار اع العبودية التعلقة بالدعوة واظهارها لولا وحود الکفار وتلك 
المودية هَتفی عامه وفضله وحكته وستخرج مله هده وشكره وصته والرضا عله توضحه الو جه 
الحادى والعشرون اله قد استقرت حكمته سبحانه ان السعادة والتعم والراحة لابوصل الپا الاعلى 
جسر ااشقة والتعب ولايدخل ايها الامن باب الكاره والصبر وحمل المشاق ولذلك حف الطْنة 
الکارمو انار الشپوات ولذلك أخرج صفيه آدم من النةوقد خلقهاله واقنضت حكمته أن لابدخلها 
دخول استقرار الابعد التعب واللصب فا خرجه مها الاليدلهاليها أتم دخول فلكم بين الدخول 
الاول والدخول الثانى من التفاوت وكم بين دخول رسول الله صلى الل عليه وسل مكة في جواد 
المطعم بن عدى ودخوله الا يوم الفتح وكم بين راحة المؤمنين ولمم في اننة بعد مقاساة ما 
قبلها وبين لد مم لوخلقوا فيا وک بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه ا :بعد فقره وهنأه لەد 
ضلاله وججمعقلبه بعد شتانه وفرحة منم يذق تلك المرارات وقد سبقت د الک الاهية ان المهار: 
ساب اللذات واه برات کاقال تعالى ( کتب عايكم الا ل وهو كرة لک وعی أن تکرهوا شا وهو 
خير لکز وعی أن جوا شيأ وهو ۳ بعلم وأتم لانلون) 
ورعا کان مکروه النفوس الي بویا سیب ما مثله سیب 
بوضحه الوجه اثنی والعشرون ان المقلاء قاطبة متفقون على استبحسان اتعاب الفوس في حصل ‏ 
کلام من الب النافع والعمل الصاح 1 الاخلاق الفاضلة وطلب حمدة من شفعهم - مده وکل من کان 
. 5 في محصیل ذلك كان خن حالا وأرنع قدراوكذلك ستحنون العاب اللفوس في 
حصسیل الغنى والمز والشمرف: ویذمون القاعد عن ذلك وینسونه نه الى دبأءة اهمة وخسة الفس 
وضعة القدر 
دع الکارم لاتتهض یبا واقعد فاتك أنت البلاعم الکاسی 
و هذا التعب والکدیستازم آلاماوحصول مکاره ومشاق‌هی الطریق ۳ نك ااا و قدو 1 
حمل تلك في حكمة من ماما ولایمدونه عاشا بل هو السقل الوافر ومن أ غبره به فهو حكم 
في " ره ومن اه عن ذلك فهو سفيه عدوله هذا في مصا المعاش فکف ما الحاة الابدية 
الدائمة والتعم القم کن فب لایکو نالا بالتس ب القليل في الزمن البسیر الوصل الى ار الدائم حكيا 
رحما محسنا اعا لن ا وينهاه عن ضده من الراحة واللذة الت نقطعه عن كاله ولذه ومسمرنه 
الذائة هذا الى مافي اه وه م ن الصا :العاجلة الت بها سعاده وفلاحه وصلاحه وه ما فه 
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مضرته وعطبه وشقاوته فا وام‌الرب تعالىرحة واحسان وشفاء ودواموغذاء للقلوب وزئة للظاهر 

والباطن وحياة لاقلب والبدن وكم في ضمنه من مسرة وفرحة ولذة وبهجة ونعم وقرة عين فا | 
يسميه هؤلاء تکالیف انماهو قرة الميون وبهجة النفوس وحباة القلوب ونور العقول وتكميل 
للفطر واحسان تام الى النوع الانسانی أعظم من احساه اليه بالصحة والعافية والطعام والشراب 
والبای فنعمت على عبادهبارسال | ارس لاليهموانزال كتبه غليهم و تعرربفهم ا ونه وماحه ومایفضه 
أعضا م اللعم وأجلها وأعلاها وأفضلها بل لانسبةازحمتهم بالش.س والقمر والغيث والنبات الى رحتهم 

العم والایان والشمرائع وایملال واطرام فکف يقال أى حكمة في ذلك واه هو جرد مشقة 
ونصب بغير فائدة فواله ان من زعم ذلك وظنه فيأحكم الما كين لاضل من الانعام وأسواً خالا من 
۱ الخير ونمو باقة من اللذلان اجهل ارحن وأمياله وصفانه وهل قامت مصاع الوجود:الابالامس 
وهی وارسال الرسل وانزال الكتب واولا ذلك لكان الناس بمنزلة البهائم یتهارجون في الطرقات 
ويتسافدون تسافدا + يوأنات لایسرفون: معرو ولایشکرون مشکرا ولاجتمون من ق قبح ولامتدون 
ال صواب وات تری الامكنة والازمنة الى خفت فبا نار اشوة کف حال آهلها ومادخیل ۰ 
عليهم من الجهل وال والكفر بالق والشىرك لوق واستحسان لام زفساد العقائد والاعمال 
فان شرائع ازيل الحكم الملم أنزطا وشرعها الذى بعل ماني ضمنها من مصاط مب اد اي اماش 
والمعاد وأسباب سعادتهم الدثيوية والاخروية ا غذاءودواء وشفاء وعصمة وحصنا وملحاً وة 
و وقاية وكانتبالقياسن الى مصاع الابدان يمنزلة حك كم عام رک اناس اعرا بصلح لکل مرض ولكل 
ألم وجله مع ذلك غذاء للاتماء فن يفذى به من الاصحاء غذاء ومن یداوی #من الرض شناه 
وشرا؛ ع الرب تعالى فوق ذلك وأجل منه واغاهو تثبل وتقريب فلا أحسن م ن امه ونميهوتحليله 
و ريه أمره قوت a Es‏ از عناده بما أمر م هم به حاجة منه اليهم 
ولاعشا بل رحمة واحسانا ومصلحة ولأنهاهم ما مهاه م عنه بحلا منه عليهم بل حماية وصانة عا 
يؤذيهم ويعود عليهم بالضرر ان تاولوه فكف توهنم من 4 مسكة من عقلٍ خلوها من ن الحكم 
والغايات المحمودة المطلو بة لاجلهاو هذا استدل كثير من العقلاء على النبوة بنفس الشريعة واستغئوا 
بها عن طلب المعجزة وهذا من أحسن الاستدلال فان دعوة الرسل من أ كبر شواهد صدقهم 
وكل منله خبرة نوع من أنواع العلوم ا 0 
ذلك العم بنظره ه في كتابه وهکذا کل من له عقل وفطرة ة سليمة وخبرة باقوال الرسل ودعوتهم اذا 

و د يود بالحسوسات أن الذى جاء بهذه الشمريهة رسول صادق 
وان الذى شرعها أحكم الحا ک ين ولقد شهد ها عقلاء الفلاسفة بالكمال والقّام وانه لم يطرق العام 
نوش أ كل ولاأحكم هذه شوادة الاعداء وشهد طا من زعم أنه من الاولياء ها اتشرع شكمة 
ولالمصلحة وقلوا أى حكمة في الالزام بهذه التكاليف الشاقة المتعبة وأى مصلحة امکلف في ذلك 
وأى غرض المکلف وماهى الامحض المشيئة ال ردة من قصد غاية أوحكمة ولواستحى هؤلاء من . 
العقلاء ء شنم الحياء من نسويد القلوب والاوراق عل ذلك وهل وك ت الشمريعة خديرأ وا 
الاحاءت به واه رتبه وندبت الله وهل ترکت شرا ومفسدة الامهت عنه وهل رتك لفرح أفزاحا 
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أولتعنت تنتا أولسائل مطلبا فن أحسن من الله حكما لقوم پوقتون وعند نفاة الحكم انه جوز عليه 
ضد ذلك الحكم م ن كل وجه وانه لافرق ينه و بين ضده في نفس الامر الالجرد التحكم والمشيئة 
فلواجتمه ت حكمة جميع اکا او الدهر الى آخره ثم قبست الى حكمة هه ارم الكاملة 
الحكمة الفاضة لكانت كقطرة من حر واغا نعنى بذلك اشريمة الى أنزها الله على رسوله وشرعا 
للامه ودعاهم الا لاالشمر بعة المدلة ولاللووة ولاماغلط فيهااغالطون وا وله ۳1 اولون فان هذين 
التوعين قد شتملان على فساد اشر 5 ل الثغر والفساد ال لواقم بين الامة من هاتين الشمریعتن اللتين 
نستا الى “الشسريعة النزلة من عند الله عمدا أو خط أوالافالشريعة على وجهها خبر حض ومصلحة من* 
کل وجه ورحةوحكمة واطف بادکافین وقيام اك بها فوق قیام مصال [ بدام.باإطعام والثيراب 
فهى مكملة لافطر وااعقول مرشدة الى ماه الله ویرضاه ناهة عما بغضه وإسخطه مستعملة لكل 
او كدق که الا لا مه ای اد اد الأختلاق ومعالها ناهة عن دنا 
وسفسافها واختصار ذلك انه شرع استعمال کل قوة وکل عضو وکل حركة فيكاطا ولاسبیل الى 
معرفة كالما على اللقيقة الاالوحی فكانت الشراء ع ضرورية في مساط الق وضرورما له " فوق کل 
ضرورة تّدر فهى اسات موسلة الى e‏ وراس الاب الموضلة إلى حفط ة البدن 
وقوه نه واستفراغ اخلاطه .ومن م يتصور الشريعة على هذه الصورة فوو كن ان الناس عنها وقد 
جعل اک العام لكل قوة من القوی ولکل جاسة من اواس ولکل عضو من الاعضاه کل 
حسما وكالا معنو یا وفتد كله المعنوى شرم من فقد کاله ای فكماله النوی عمرلة الروح والحسى 
بمنزلة الجسم فاعطاه كله الحسى خلقا وقدرا وأعطا مكاله العنوی شرعاوام را فبلغ بذلك غاية السعادة 
والاتفاع بنفسه فل يدع للا<سان اليه والاعتناءيمصالحه وارشاده الا واعانته على حصلها أفراحا 
يفرحه ولاشفاء بطلیه بل أعطاه من ذلك مالم يصل اليه افراحه ولاندرك معرفته‌ویکنی العاقل اليصير 
الحئ القلب فكرة في فرع واحد.من فروع الامز والہی وهوالصلاة وما اشتملت عليه من الحكم 
الاهرةوالمصا ل الباطنة والظاهرة 3 المنافع المتصلة بالقلب والر وحوالبدن والقوى الق لواجتمع حكماء 
العام قاطبة واستفرغوا قواهم وأذها: هم ما أحاطوأ بتفاصيل حكمها وأسرارها وقاياتها امحموذة بل 
انقطموا كلهم دون أسرارالفانحة واف العارف الاطية والمجكمالربانية والعلوم النافعة والتوخد 
التام والتناءعلى الله باصول اسیائه وصفانه‌وذکز أقسام الخلقة باعتبار غايانهم ووسائلهم وما فيمقدمانها 
وشروطها من الک العجيبة من تطهير الاعضاء وا كاب والمكان وأخذ الزينة واستقبال بته 
الذى حعله اماما للناس وفریغ القلب لله واخلاص النبة وافتتاحها بكلمة. جامعة لعانی العيودية 
دالة على أصول الثناء وفروعه مخرجة من القلب الالتفات الى ماسواه والاقبال على غبره فيقدم بقلبه 
الوقوف بین يدى عظم جليل أ كبر من ک کل شی وأجل من كل شی“ وأعظم من كل شی“ بلاسبب 
في راه السموا توما أظلت والارض وما آقلت والعوالمكلها عنت له الوجوه وخضعت لدالرقاب 
وذلت له الحبايزة قاهر فوق عباده ناظر الهم عام بما تكن صدورهم يسم كلامم وری سکم ١‏ 
لاخ عليه خافة من أمرهم ثم أخذ في تسبيحه وحده وذ کر تال اسه وتعای جده وفرده 
الاطة ˆ م أخذ في ااثناء عليه بأفضل ماث عله به من مده وذكر ریوته للعالم واحسانه اليسم. 
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ورحمتهيهم وعحیده بالملك الاعظم فياليوم الذی لا یکو ن فيه ملك سواه حتی يجمع الاولين وال خرین 

في صصد واحد ويدينهم ارام * م افراده بتوعى التواحيد بوحد ربو يته استعانة eT‏ 
عبودية لثم سؤاله أفضل سول وأجل مطلوب على الاطلاق وهو هداية الصراط المستقم الذى 
نصبه لانیائه ورسله واتباعهم وجعله صراطا موصلا لن سلكه اله والى جنته واه صراط من 
احص بنعمته بان عرفهم مق وجعلهم متبعسين له دون صراط امةالنضب الذى عرفوا لمق وم 
شعوه واهل الضخلال این ضلوا عن ممرقت‌وانباعه قعضمنت تعريف الرب والطزيق الوصل 
اليه والغاية:بمسد الوصول وتضمنت الثناء والدعاء وأشرف الغايات وهی المودية وأقرب الوسائل 
۱ الها وهى الاستعانة مقدمافبا على الوسيلة والمعبوي المستعان على الفعل ايذانا لاختصاصة وان ذيك 
لا بصلح الاله سحانه وتضمنت ذكر الاطة والربوية والرحمة فيئنى عله وبسد. بالهيته وحلق 
ويرزف وت ويحى ويدبر الملك ويضل:من إستحق الاضلال ويغضب على من يستحق الغضب 


برویته وجکنته ینم وبرحم وود ویطو ولغفر ويهدى ویتوب برحته فله كم في هذه السورة 
من آنواعالمارف والعلوم والتوحیذ وحقائق الايمان ی خذ لە سد ذلك في تلاوة ريع القلوب 
وشفاء الصدور ونور البصائر وحيآء الارواح وه وكلام رب العالمين فيحل به في ماشاء‌من‌روضات 
مونقات وحدائق معجبات زاهية ازهارها مونقة ثمارها قد ذللت قطوفها تذليلا وسهلت لتناوطا 
تسيلا فهو بحتنی من تلك الثمار خبرا ميبه وشراینهی عنه وحكمة وموعظة وتبصرة وتذكرة 
وعبرة وتقريرا طق ودحضا لباطل وازالة لشهة وجواب! عن مسثلة وایضاحا لشکل وترغيما في 
ساب فلاح وسعادة وتحذیر| مرخ اسان راو واد ود ال هدع ورد عن ردى فتتزل 
على القلوب زول الغيث على الارض الى لاحياة ها بدونه ويحل مها محل الارواح من أبدانها فاى 
نعم وفرة عبن ولذ قلب وابهاج وسرور لا يحصل له في هذه المناحاة والوب تعالى يسمع لكلامه 
جاريا على اسان عبده ویقول حمدتى عب‌دی أثنى على عبدی حدی عدی م مود الى نکی ريه 
عزو جل فیحد ربه عهدالتذ كرة کونه ا کر من کل شوه بحق عبودیته وما ینیفی آن بعامل به ثم 
برجم جائیا له ظهره خضوعا لعظمته ونذللا لعزته واستکانة برو ته مسبحا له بذ کر اسمه المظم 
فزه عظمته عن حال العبد وذله و خضوعه وقابل تلك العظمة بهذا الذل والاحناء والأضوع قد 
تطامن وطأطأ رأسه وطوى ظهره وربه فوقه ری خضوعه وذله وسمع كلامه فهو رکن تعظم 
واحلال کا قال صلی و أما الركوع فعظنوا فيه | رب ثم عاد الى حاله مد ن القيام حامدا 
لربه مثنبا عليه با کل حامده وأجعها وأعمها مثنيا عليه بانه أهل انا واشذ متنا بود ته شاهدا 
بتوجيده وانه لامانع لما أعطى ولا معطى لمع وأنه لاينقع أصماب اليد والاموال و 
جدودهم عنه ولو عظمت ثم یمود الى تكبيره وخر له ساجدا على أشرف مافیه وهو الو حهفيعفره 
فيالتراب ذلا بين يديه وشکتة وانکارا وقد آخذ كل عضو من البدن حظه من ن هذا الخضوع 
حق.أطراف الانامل ورؤس الاصابع وندب له أن بسجد ممه كان وشء ره فلايكفيه وأن لایکون 
بعضه مولا على بعض وان تا سر التراب مته وینال قبل و جهة ال ویکون رأسه أسفل مافيه 
تکمیلا للخضوع والتذلیل لمن له الم ز كله والعظمة كلها وهذا أيسر السپر من حقه على عبده فلو 
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۳ کال هن حين 515 لق الى أن يوت 1 ا أدى حق ربه عليه ثم أ أن سبح ره الاعی 


فذکر 0 حال سفوله هو و ره ه عن ٠‏ مثل هذه الال وان من هو فوق كل شی" 
وعال على كا ل شی ينزه عن السفول بكل معنى بل هو الاعلن كل نی من معاتى العلو ول تا کان 
هذا غاية ذل الىد وخضو عه وانکاره كان ارت مایکون الرب منه في هذه الخال قاس أن ميد 
2 الدعاء اقربه من القرب ات وقد قال تعالى فاسحد واقتزب وکان ار ع انیت دين يدى 
السجود والتوطة له فنتقل من خضوع ال خضوع أكل وان منه وأرفع شأنا وال ساوک 
مقصود لي تسه ېد فه امد والثثاء والتمحيد وجعل بين خضوع خضوع وی ده 
وجعل خضوع السحود بعد امد والثاء والجد که حمل خضوع الركوع. بعد ذلك فمل هذا 
۳ زيب العجيب وهسذا التتقل في مانب العو دي ةكف تقل من مقام التناء على الت ان 
آوصافه وأسمائه وأ کل محامده الى من له خضوعه وتذلله ان له هذا الثناء ویستصح في مقامه 
خضوعه با نس ذلك الام بلق به کر مد ارب في حال خضوعه وعلومفي حال سفواه 
ولماكان أشرف اذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحو ال الانسان وهی هئ ةالقيام الى قد | 
اتصب فما اما على :أأحسن هيئة ولا كان أفضل أركانها الفعلية السجود شرع فا بوصف التكرار 
وجل خاتمة الركمة وغايما التى اثهت الها مطابق افتاح الركمة بالقرآن واختامها بالسجود أول 
سورة افتتح بها الوحى فاما بدت بإلقراءة وختمت بالسجود وشرع له بين هذين الجضوعين أن 
2 تق له لو سان یه ان قزر له وير حه وبرزقه ومهدية ولعافه وهذه الدعوات مجمع له 
خير دنياه اه واذريه * م .شرع له تکرار هذه الركية هي لعد مي ة کا شرع تكرار الاذ کار والدعوات 
مد بعد مرة لستند بالاول لتكميل مانعده وين بما بعده ماقببله ولبشبع القلب من هذا الغذاء 
ولأخذ رواه ونصببه وافرا من الدواء لقاومه فان منزلة الصلاة من القلب منزلة الب‌ذا والدواء 
فاذا تتاول الام الشديد ال جوع من اللقمة أوالاقمتين كانغناؤها عنه وسدها من جوعه يسيرأ جدا 
وكذلك امرض 5 تاج الى قدر يغنى من الدواء اذا أخذ منه الریض قراطا من ذلك لم بزل 
مرضه بالكاية وأزال محسيه فا عصل الغذاء أو الشفاء للقاب ثله الصلاة وهی لصحته ودوائه 
منزلة غذاء البدن ودوائه ثم لما أ كل صلانه شرع لهأن بقعدقعدة العبدالذليل المسكين لسيده وشن 
Sa‏ على منحاءبهذا الحظ الجزيل ومن له الامة ع "يديه ثم سم على فسه 
وعل سار عباد الله الشارکن له في هذه او يتشهد شهادة الحق ج یمود فيصلى على من عل 
الامة هنذا اير ودطم عليه م شرع له آن سال ا ويدعو با اح ب مادام بين يدى ره 
مقس لا عليه فاذا فضی ذلك أذن له ٤‏ ا السام على المشا ركان له في الصلاة ۱ 
هذا الى ما تضنته الاحوال والمارف من أول القامات الى آخرها فلا د مزلة من منازل السیر 
الى الله ولاامقاما من مقامات العارفين الا وهو في ضمن'الصلاة وهذا الذى ذ لمن شأنها 
كقطرة من محر کیت عا أنها تكليف محض ۸ يشرع لحكمة ولا لغاية قصدها الشارع بل هی 
عض وكلفة ومشقة مستندة الى محض المشيئة لا لغرض ولالفائدة البة بل حرد قهر وتکلف 
ولاست سببالثو؟ من مصال الدنا والآخرة ثم تأمل أبواب الشر ربعة ووسائلها وغااها کف 
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مجدها مشحو نة بالحكم المقصودة والغايات الميدة التى شرعت 55 الى اولاها لكان الناس 
كالهائم ال اسشا جلا تفا من حكمة ومنفعة للقلب والب‌دن وتفرع للقاب وتشیط 
لاجوارح وتخفيف من احمال ماأو جبته الطبيعة والقاهعز النفس من درن امحالفات فهى منظفةللقاب 
والروح والبدنوفيغسل الان زبادةالعومة والاخالافعلى ادن نظبر ماحلل مله بالحنابة ماهو 
ش من أنفع الامور وتأم ل کون الوضوء في الاطر اف الى هی محل الکسن والى.ل لعل في الوجه 
الذى فيه السمع والبصر والکلام والشم والذوق وهذه الابواب هی أوات المعاصى والذنوب كلها 
نها يدخل الما ثم جعل في البدين وها طرفاه وجناحاه اللذان ما مط وبا خذ ویعطی ثم في 
الرجلين اللتين بهما عشی ويسعى ولا کان‌غسل |( رأس ما فه أعظم حرج ومشقة جعل مكانه السح 
وجعل ذلك رجا للخطايا من هذه المواضع بغ حی حرج مع قار الماءمن شعره وشره م : بت عن الى 
صلى الله عليه وسل مو بای أن هريرة قال اذا وخا العبد المسم اوا من قل رع ن 
وجهه كل هل نظ الها بيت مع اء أو مع آخر قر الا فا سل يديه خرج من يديه كل 
خطيئة کان يبطشها یداه مع الا أو مع اخرقطار فذا غسل رجانه خْرجت كل خطئة مشا رجلاه 
مع الماء أو مع آخر قطر اما حت يخرج نقيا من الذنوب رواء مس وفي حح مس أيضا عن عمان . 
ابن عفان قال قال زسول ألله عل لوعن وسل من وضا فاحسن الوضوء خرجت خطاياه حى ` 
يخرج. من نحت أظفاره فهذا من أجل حكم الوضوءوفوائده وقال نفاة الحكمة أنه تكليف ومشقة 
وتا حش لالحا فيه ولا حكدة شرع لا ار ن في مصاحته وحكمته الا أنه سماء هذه 
الامة وعلامتهم في وجوههم وأطرافهم يوم القيامة بين الام م ليست لاحد غيرهم ولولم یکن فيه 
من الصلحة والحكمة الا أن التوضی: * (طهر يديه إلماء وقله الوية لسستعد للدذول على ربه 
وه‌ناجاه والوقوف بين يديه طاهرالیدن والئوب والقاب فای حكمةور هه ومصلحة فوق هذا 
ولا کانت الشهوةمجری في جيم البدن حتق ی آن تحت کل شم رف ري خی لاه ال سک 
سرت الشهوة م قال النى صلى الله عليه يه وس ان نت کل ره ا قاين ار واه آذه إلى سل 
كل شعرة ة فيبرد حرارة الشهوة فتسكن النفس وتطمئن الى ذكر الله وتلاو ةكلامه والوقوف بين 
بده فواله و أن أبة راودو ارم عل هذا لضع اتباعهم طم فيه وعظمو هم عليه ۳ 
وأبدوا من اک م والفواند ماقدروا عله يه نا كان العبد خارج السلاة مهمل جوأرحه قد أسامها 
في مراتع الشووات ا 1 ر العبودية جمیع جوارحه كلها على ربه وتأخذ حظپا من عبودیته 
فيسل قلبه وبده وجوارحه وحواسه وقواه لربه عز وجل واقفا بين يديه ۳ عليه معرضا 
تمن سواه متصلامن اعراضه عنه وحذاته عا لى حقه ولا كان هذا طعه وذانه امران محدد هذا 
الركوع اليه والاقبال عله وتا بعد وقت لثلا ول عليه الامد فینسی .ربه وینقطع عنه بالكلية 
وكانت الصلاة من ٠‏ أعظم م لعم الله عليه وأفضل هداباء ال تى ساقها اليه فاب نفاة الحكمة الا جملا 
كلفة وعناء وتا لالحكمة ولالمصلحة التة الا جرد القهر.والمشيئة وقد فتح ذلك الاب فساق 
الشمريعة كلها من آوطا الى | اخرها هذا المساق واستدل جا ظهر لك على ماذنى عنك‌ولمل الحكمة 
فما لم تمه أعظم مسا فا علهته فان الذى علته على قدر عقلك وفهمك وما خی عاك فهو فوق 
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ا ا تج 


|| عقلك وفيمك واو تن تفصیل ذلك لاء عدة اسفار فیکتنی مه إدلى بينة والله ااستعان #الوچه 
الثالث والعشر ون ان هذه الحادات والميوانات الختلفة الاشكال والمقادير والصنات والمافع 
والقوى والاغذية والبانات التى ه ىكذلك فما من الحكم والمنافع ماقد أ کت الامم في وصفه . 
وتجربته على مر الدهور ومع ذلك فم يصلوا منه الا الى أبسر شي وأقله بل لو افق جيع الامم 
م يحيطوا علما يجميع مااودع والحدمن ذلك النوع من المكم والمصالح هذا الى مافي ضمن ذلك من 
الاعتبار والدلالة الظاهرة على وحود الخالق ومششته واختياره وعامه وقدرته وحکته فان المادة 
الواحدة لاحتمل بفسها هذه الصور الفر بة والاشکال التتوعة وا نافع والصفات ولو ركت مع 
غيزها فلاس حدوث هذه الانواع والصور بنفس الترکیب أيضا ولا هو مفیض له خصول هذا 
التتوع واتفاوت والاختلاف في اليوان والیبات من أعظم آیات الرب تعالى ودلائل رویته 
وقدرته وحكمته وعامه وانه فعال لا يريد اختنارا ومشيئة فتتویع مخلو قانه وحدوتها شيا بعد شی 
من أظهر الدلالات وتام لكف أرشد القرآن الى ذلك في غير موضع كقوله تعالى وفي الارض 
قطع متجاورات وجنات من أعئاب وزرع وتخيل صنوان وغر صنوان يستى ياء واحد: ونفضل 
بعضها على بعض في الا كل ان في ذلك لا بات لقوم بعقلون وقولهتعالىان في خاق السمواتوالارض 
واختلاف اللبل والنهار والفلك الق حجری في البحر ع ,نفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء 
فاحيا به الارض بعد موتها ونث فما من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء 
والارض لآ بات لقوم يعسقلون ؤقوله ومن آيانه خلق السموات والارض واختلاف آلسنتکم 
وألوانکم انفي ذلك لآ بات لقوميسمعون وقولههو الذىأنزلمنالسماء مالک منه‌شراب ومنه‌شجر 
فيه تسیمون بت لكم به الزرع والزیتون والخیل والاعاب ومن کل التمرات ان ف ذلكلا بات 
لقوم یتفکرون وقال تعالى وال خاق كل دابة من ماء فنهم من شی على بطنه ومتهم من بشی‌علی 
رجلن ومنهم من شى على أربع يخلق مايشاء إن الله على كل شئ' قدبر تأمل کف ننه سبحانه 
إحتلاف اليوانات في الشی مع اتر اكا في ال ادة على الاختلاف فا وراء ذلك من أعضائا 
واشکاها وقو اهاوافماها واغدتها ومسا کنها قنه على الاشتراك والا ختلاف فيشير الى يسير منهفالطير 
كلها تشتركفي الريش والناح وتتفاوت فا وراء ذلك أعظم تفاوت واشتراك ذواتالحوافر فا افر 
كالفرس' وا جار و البغل وتفاوتها في ماوراء ذلك واشتراك ذوات الاطلاف في الظاف واوا في 
غيز ذلك واشتراك ذوات القرون فما وتفاوتها في الق والمنافع والاشكال واكتراك حنوانات الماء 
في كونها سايحة:تأوى فہا وتکون فہا وغاوبا أعظم تفاوت جز البشر الى الآن عن حصره 
واشتراك الوحوش في البعد عن الناس والتفاوت عنهم وعن مسا كلهم وتفاوتها في صفاتها واشكاها 
وطبائعها وأفمالها أعظم تفاوت يعجز البشر عن حصره واشتراك الماثى مها على بطنه في ذلك 
وتفاوت نوعه واشتراك الماشى على ر جلان في ذلك وتفاوت نوعهأعظم تفاوت وکل من هذه الانواع 
4 عل وادراك وتحيل على جاب مصاله ودفع‌مضاره يمح زكثير منها نوع ألانسان فن أعظما لحك 
الدلالة الظاهرة على معرفة الخالق الواحد الستولی بقوته وقدرته وحكمته على ذلك كله بحيث 
جامت كلها مطيعة منقادة منساقة الى ماخلقهالهعلی وفق مشيئته وسکنته وذلك ادل شی على قوته 
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القاهرة وحکته البالغة وعلمه الشامل فعم احاطة قدرة واحدة وه واحد وک وا دم أعنى 
بالنوع من قادر واحد حکم واحد جع هذه الانواع واا ما لأتلمه العقول الشرية م قال 
ولق مالا تعلمون وقالفلا أقم با تبصرون وما لاتبصرون فيجمع نات فعلهوحكبة خلقه‌وأیء 
الى غاية واحدة هی منتى الفايات وهی إطية الق الى كل المية سواها فهى باطل ومحال فهى غاية 
الغايات ثم رل مہا الى غابات آخر هی ونان بالنسبة الما وغايات النس4 الى مادونها وان الى 
ربك النهی فليس وراءه معلوم ولا مطلوب ولا مد کور الا عونا حش ولد او جود الا 
ومفعولانه وهی آثار أفعاله وأفعاله آ ار صفاته وصفاته قائمة به من لوازم ذانه والمقصود ان الغايات 
المطلوية العم بإحاطة عل واحد من عام واحد وفعل واحد من فاعل واحد وقدرة وأحدة ٠‏ نقادر 
۱ واحد وحكمة واحدة من. حكم واحد بجميع مافيه على اختلاف مافه واجتمعت فايات فعله وا 
الى غابة واحدة وذلك م ن اظهر أدلة توحید الالهية ک) ابتدأت كلها من خالق واحد وقادر واحد 
ورب واحد ودل على الامرين أعنى توحیند الربوية.والاطية النظا م الواحد واشکه | امه" 
للانواع الحتلفة مع ضدها وتص‌ذرها ودل افتقار بعضها الى سض ونشك بعضها بعض ومعاونة 
بعضها ببعض وار تباطه به على أنها صنع فاعل واحد ورب واحد فاو کان معه اة وأرباب غيره کا 
لارضی ملوك الدنا أن يحتاج 9 ك أحدهم الى ملوك غيره مثله لم في ذلك من النقص والبیب 
اف لکنال الاقتداروالفناء ودل اتظامها في الوجود ووقوعها في نها واحتلافها على کل الوعجوم 
وأحسنها على اثهائها الى غاية واحدة ومطلوب واحد هو ها الحق ومعبودها الاعلى الذى لاإله 
ها غيره ولامعبود طاسواء فتأمل کف دل اختلاف الو جودات واا واجیاعها فما اجتمعت فيه ۱ 
وافتراقها فا افترقت على إله واحد ورب واحد ودات ت على صفات كله و نموت لاله فالموجودات 
باسرها كسكر واحد له.ملك واحد وسلطان واحد محفظط اعضه بعض وينظم مصاخ بعضه بعض 
لي ن هذا فيزيده في الا خر وج 
الل في النهار وو النهار فيالايل وخرج ای من الت ورج ات م ن الى وسد هذا فنشی 
مكانه من جنسه ماو as LN e‏ 


أحدث الاول لاغيره وان حكمته مغر وعلمه ,نقص رقدرته | تضف وأنه لاتغير بتغییر ما يغير 
ما ول تیاه باضمحلالة ولایتلائی بتلاشيه بل هو الى القیوم العزيز اک هذا الى مافي 
لوازم مکرها واتظاع بعضها ببعض ومایصدر عنها من الافدال ولا نار من ن حكم وافال آخری 
وغابات أخر حكمها حکم موادها وحواماپا کانشاهده في أشخاصها وأعانها مثال ذلك فياحدونة 
" واجدةانك رى المعدة تشاق الغذاء ومجتذيه الما فانظراوازمة ذااك قبل تتاوله ولوازمه بعد تاوله وما 
پترنب على تلك اللوازم من عمارة الدنا فاذا حذبته ال لپا تطح وطخته کا تضج القدر ماقا 
فتنضحه الا نضاج الذی تمده تغذى جع ا اء ادن وتواه وأرونحهبه وحی اذا آنضحته لاجل 
. نصيما الذى ناا منه فهو قليل من کر 3 سبة لى انتفاع غبرها به فيدفع مافضل عن غذائها عا 
الى من هو شديد اطاجة اليه على قدر حاجته من غر آن مصد ذلك ۳ ولكن قد قصده 

وأحكمه من هو بكل شی “علم وعلى كلثى' ره محکمته ولعلفه وساقه في الحارى الى لاينفذ 


/ : 
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2 فبا الار لدقة مسا ص 93 7۳7 الى امحتاج اليه الذى لاصلاحله الابوصوله اليه وكانت طبيعةالكبد 
۲ و مایا هت تل طبعة العدة وفعلها بلى فعابا وكذلك الامعاء وباقى الاعضاءكالكد للقاب في 
آعداد الغذاء والقلب لارئّة والرئة للقاب في اعداد اطواء واصلاحه فالاعضاء الوحودة في الشخص 
ادا ام ایا لت قاطا ارآ ون تشم هکل واحد منها من حكمة اختصت به کنکاه ووصفه 

٠‏ ومزاجه ووضعه من الشخص بذاك الوضع المین عامت علما با ان ذلك صادر عن خالق واحد 
۱ ومدر واحد وحكم واحد فاتقل من هذا الى أشيخاص الما شخصا شخصا من انوع الانسای 
ید اکن الواحدة الظاهرة في تلك الافراد الكثيرة قد نفعت بعضهم يعض وأعانت بمضهم يعض 
حرانا لزارعوزراعا لخاصد وحاثكاياط وخياطالحاروحارا لناء فهذایمن‌هذا يده وهذا برحله 
وهذا يعينهبمينهوهذا باذنه وهذا بلساله وهذا عاله واذ لابقدر أحدهم على جيع مصاله ولايقوم 
| يحاجانه ولاتوجد نيکل واحد منهم جییع خواس نوعه فهم باب بخاصهم الكثيرة کانسان واحد یوم 
١‏ بعضه عصاط اخ بعض فد کل خواص الانسانة في صفاه وأفعاله وصنائعه ومابراد منه فان الوأحدمتهم 
ا لال بان مع جيع الفضائل ألعامية والعملية والقوة والبقاء سل ذلك في النوع الانسانى محملته 
والله سريحا نه قدفرق كلات اللوع في أشيخاصه وحعل لکل شخص مہا ماهو مستعد قا بل له يث لو 


1 
۱ 
۱ 
1 
ا 
۱ 
1 قل کد م ن دلت لا عطاه قابه حو اد لذابه قد فاض حوده وخيره على الما کله وفضل عله اضعا 
۱ مافاض عليه فوو لشرضه على تعاقب ال نات أبدا وكذلك شت 5 ل في الحنة فضل 3 نأهلبا فشی عا 
۱ خلقایسکنم فضا ۱ وا 8 دص فاه سب استعداد العوامل والمعدات وذلك گشته وحمته فهو 
1 الذى ااا وهو الذى آعدها وهو الذى آمدها واکان جوده وفضايه أوسع م من حاجه الق 
1 


1 یکن یدمن شا اكثير منه مبذولا ٤‏ الوجود مهملا وه ذا کشوء الشمس مثلا فان مصاط الم وان 
لام الابدوهى تشرق على مواضع فضات‌عن حوام‌بی آدم واطیوان و کذلك الطر ولبات وسائر 
| اعم ومع ذلك 3 مطل ا ع ن حكم ومصا وعبر ودلالات وعطاء الرب و نعمه أوسع من 

۱ حواتح خلقه فلابد أن ۳ في المياه والاقوات والنبات وغير ذلك أجزاء مهملة OLN,‏ 
في خلقها فان هذا سؤال جاهسل ظالم فان الحكمة في خاق الارض وماعليها ظاهرة لكل بصير 
| والمعمور بعضها لاكاها والر ب تعالى واسع الجود دائمه وده و خیره عام دائم فلایکون الأكذيك 
فان ذلك من لوازم عامه وقدرنه وحكمته ولعامه وقدرته وحكمته العموم والشمول والكمال المطلق 
بكل اعتبار فيع من ار المأ واحوالهانماژه الى عام واحد وقادر واحد وحکم واحد أشن 
|| نظامه آحسن الانقان وأوجده ع ی نم الوجود وهوسبحانه اظ م أفعال الفاعلين مع کنزنه وڌا 
بعضها ببعض ومعان بعذها بعض وحاعل بعضها سا لبعض وغاية لعض وهذا من + ادل الدلیل على 
١‏ أنه خالق واحد ورب واحد وقادر واحد دل على TEE‏ أفعاله وتنوعها في الوقت الواحد 
ولماقماعی تتالی الا ناتوتعين تصرفاته فیخلوفانة عل کنرنها ودل عل علمه وحکمت هکون كل شوء 
١‏ كير وصتیر ودقیق وجلیل داخلا في انظام اطکمی لیس منها شی حت مسام الشعر في اللد 
| يسا اللعاب في الفم ومحارى الشسعب الدقيقة من العروق ف افر احیوانات الق تمحز عنما 
| ابصارا و لاتناها قدرتنا وهذا فما دق لصغره وفها جل لعظمه کار باح الاماة للسحب الى الارض 


: ( ال شفاء) 


اللاب الثانى والعشرون س في استيفاء شبه النفاة 
الجرز الى لانبات بها فيعطرها عليها فیخرج بها نبانا و بجی بها حيوانا ول فيها جزئين من الطعام 
والشراب والاقوات والادوية دع ما فوق ذلك من تس_خير الشمس والقمر واللجوم واحتلاف | 
مطالعها ومغاربها لاقامة دولة الیل واّپا وفصول العام التى بها نظام مصال من عليها فاذا تأملت | 
العام وجده كالييت المبنى المعذ فيه حميع عباده فالماءسقفه والارض بساطه والنجوم زيئتةوالشمس 
5 اجه ومصاط سکانه واللیل کم والهار معاشهم.والمطر سقياهم والنبات غذاؤهم ودواهم 
فا كېم وایوان خدمهم ومنه قوتهم ولياسهم والجواه ركنوزهم وزخائرهم كل د شی“ ما لا بصلح 
۷ اللبات بع حاجام وصنوف الوا نات معدة مع مصاحوم وذلك ادل دليل على 
وحدانة خالقه وقدرته ام يكن لون الماء آزرق انا بل لحكمة باهرة فان هذا اللون أشد الا وان 
موافقة للبصر حق ان في وصاف الاطباء لمن آصابه ماأضر مصره أوكلم بصره أدمان النظر الى. | 
اضر ة وماقرب مما الى السو اد فمل أحكم الحا كين أديم السماء بهذا الاون سك الابصارالراجعة 
فلایکا فا فهذا الذى أدركه اناس بعد الف کر والتحرية قد وجد مفروغا منه‌یي الخلقةو يكن طلوع 
الشمس وغروبها على هذا النظام لغيه علة ولاحكمة مطلوبة فكم من حكمة ومصاحة في ذلك من 
اقامة الیل والسكن فيه واّبار والمعاش فيهفلو حمل الله عام مالیل سر مدا لتعطلت مصا لمم وا کژ 
معايشهم واليكمة في طلوعها آظهر من أن تتکر ولكن تأمل الحكمة في غروبها إذلولا ذلك يكن 
لاناس هدوء ولا قرار ولاراحة وکان الکد الدام تكانؤ آبدایم وتسرع فسادها وكان 
ماعلى الارض يحرق بدوام شروق الشمس من حيوان ونات فصار انور والظلة على تضاد ها _ 
متعاو نن‌متظاهرین على مافيه صلاحالعالم وقوامهو E‏ الحكمةفني ار تفاع الشمس و احطاط| 
لاقامة هذه‌الازمنة الار متوماني ذلكهن المكمةفان فيالشتاء تهور الحرارة في الشجز والنباتفيتولد 
من ذلك مواد القاروتكيف الم واف منه‌السیحاب و حدث الطر الذىبه حياة الارض واعیوان 
وتشتد أفمال ایوان وتقوى الافعال الطبعنة وقي الر؛ يبع حر رك الطبائع وتظمر المواد الكامئة ف 
الشتاء وفي الصيف يسخن اطواء فنضج اللمار ویتحلل فضول الابدان ويجف وجه الارض فنا ۱ 
للبئاء وغيره وفي الخريف لصفو اطواء ويعتدل فيذهي سورة حر الصيف وسمومه الى اضاف 
أضعاف ذلك من الک وكذلك المكمة في تنقل الشمس فانها لو كانت ا في موضع واحد 
نت مصا العام وما وصل شعاءپا الى ,كثير من اعهات لان الخبال والدران ححانها عا 
فاقتضت المكمة الباهرة ان جعلت تطلع أولالهار من الشرق وتشرق على ماقابابا من وجهالغرب 
لل ا حت شهی الى الغرب فتثنرق على ما استتر عنها أول الهار 
جميع الجهات منها قسطا من النفع وحكذاك المكمة اللاهرة في انماء مقدار الايل 
و 0 ا هذا اد فاو زاد مقدار أحدهما زيادة عظيمة لتعطلت الصاح والنافع وفسد النظام 
وكذلك الحكمة في ابتداء القمردقيقام أخذه في الز بادة حتى یکمل ثم يأخذ فياانةمنان حى يعود 
الى حالته الاولى نک في ذلك من حكمة ومصاءحة ومنفعة لاخاق فان بذلك يعرفون الشمور 
والسنین وال حال وأشور الحج واتار ومقادير الامار ومدد الاجارات وغيرها وهذا وانكان 
يحصل بالشمس الا أن معرفنه بالقمر وزبادنه ونقصاتم آس بشترك فيه اناس كلهم وكذلك المكمةفي 


انار 
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نارة القمر والکوا کب في طامة اليل فانه مع الحاجة الى ادل وظاءته طدوء ایوان وبرد اطواء 
عله وعلى ابات م يمل الال ظلاما محضا لاضياء فيه فلا عکن فه سفر ولا عمل وريما احتاج 
اناس الى العمل بالايل لضیق الوقت‌علمم في انهار ولشدة الحر فک نون في ضوء القمر من أعمال 
كثيرة وجعل نوره بإرداً لقاوم‌حرارة لور الشمس فيرد سمومه فعتدل الاص ویکسر كف كل 
مهما كفية الا خر ويزيل ضررها وكذلك المكمة في خلق النجوم فان فبا من المداية في البى 
والیحر والاستدلال على الاوقات وزينةالماء وغير ذلك مالم يكن حاصلا بمجرد الانفاق كا يقوله 
نفاة الحكمة واقتضت هذه المكمة ان جملت نوعين نوعا منبا بظهر وقنا ويحتجب آخر «نوعا آخر 
لابزال ظاهرا غير تحب بل حمل ظاهرا عنرلةالاعلام التى بمتدى بها الناس في الطرقات امحهولة 
وهم ينظرون الما متی أرادوا ویتدون بهاالی حيث شاژا وجعلتالمكمة في النوع الاولالاستدلال 
بظهوره على أمور تعاديه مق طلع فيوقت يمنى دل على تلك الامورفقامت المصلحة والحكمة بلنوعين 
مع ماقي خلقها من حكم خی ومصاخ لاييتدى الما العباد ها خلق الله شا سدى وقد نظم الله 
i‏ ادث الارضية بالازواج والاجرام العلوية أ کل نظام بمحز عقول البشر عن الاحاطة 
ببعضه وقد استفرغت الامم الساشةقوی ادما في ادراك ذلك فم دصل منه الا الى مالا نسة له 
الى ماخ علبها بوجه‌ما وقدجءل الحلاق العام تیاه م فرقنين فرقة منهالازمة مرا كزها من 
اافلك ولا تسير الا إسيره وفرقة أو مطلقة تقل في یروج وتسير إنفسها غير سير فلكها فلكل 
منها مسيران تختلفان أ حدها عام مع الفلاك حرا رب‌والا خرخاص فسه و الشرق وقد شبه هذا 
النوع بنملة دب على رحا والرحا بدور ذات اليمين والنملة ندور ذات الشمال فلانملة في تلك الال 
حركتان مختلفتان احداها جر نينا توحه آمامپاوالاخری بغيرها هى مقهورة علا تبعا للرحى 
ی بذ اال خلفها فاپذا انوع من النجومحركنا: ن‌عتلفتان على وزن و قدي رلا يعدوه فزعمنفاة الحكمة 
ان ذلك أمر اناق لا کنة ولا لعرض متصود فان قلت فا الشرض القصود بذلك وأی حكنة فه 
قبل استدل با عرفت من الحكمة على ماذنى عنك منهاولا مجمل ماخنى عليك دلبلا على بطلانهامع 
ان من بعض الحكم في ذلك انها لوكانت كاها رائية لبطلت الدلالات التى تكون من تقل التقل 
مها وسيرها في كل واحد من البروج کا یستدل عل أمو ر كثيرة وحوادث جة يتقل. الشمس 
والقدر والسيارات في منازطا ولو كان تكلها منتقلة لم يكن لمسيرها منازل تعزف ولارسم يقاس عليه 
فانه انما يقاس مسير المنتقلة مها بتنقلها في البروج الرانية م يقاس سير السائر على الارض بالنازل الق 
قطمپا وبا ملة فلوكانت كلها محال واحدة لبطل النظام الذی اقتضته الحكمة الق جعلها هكذا فذلك 
تقدير المزيز العام وصنع الرب 07 يرئاب ذو بصيرة ان ذلك كله تقدير مقدر حَكم أنقن 
ماصنعه وأحكم مادبره و یعرف مما فيه من اك م والصاط والمنافع الى خلقه فشدت العقول والفطر | 
انه ذو الحكمة الباهرة والقدرة القاهرة والعلم التام الحيط و انهم خلق ذلك باطلا ولا من الحكمة 
عاطلا وكذلك الحكمة في تعاقب ار والبرد على التدريج على أبدان امیوان والنبات فان قیامهما 
وکاطما لما كان يذلك كاد الك الاطة ان لايدخل أحدها على الآ خر وهلة فلا تحمله بل 
بالتدرج قليلا قليلا الى أن ينتهى مننهاه ويحصل المتهصود به من غير ضرر إعم وهذا كله باساب هی 
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منشأ الحكم والصاط فلاببطل السیب باثبات الحكمة ولا الحكمة بالسبب ولاالساب والحكمة بالمشيئة 
فيكونمن الذين يبخس حظهم من العقل والسمع وكذلك الحكمة في خلق النار على ماهى علي هكامنة 
في حاملها فانها لو كانت ظاهرةكاطواءواماء والترابلاحرقت العام ومافيه و يكن بدمن ظهورها في 
الاحییین للحاجة اليها ملت مخزونة في الاجسام تورى عند الحاجة الما قتمسك المادة والحطب 
ما احتيج الى انا ثم مخبو اذ اسستغنی عنها أعلت على خلقة وتقدير وندیر حصل به الاستمتاع 
| بها والاتفاع مع السلامة من ضررها ثم في النار خلة أخرى وهی أا ما خص به الانسان دون 
سائر اطیوان فان الحيوانات لاتستعمل النار ولا نستمتعبها ولا اقتضت الحكمة الباهرة ذلك اغتنت 
الحيوانات.عنها في لياسها وأقوانها فاعطت من الشمور والاوبار مایغنها عنها وجعلت أغذيتها 

المفردات التى لا محتاج الى طبخ وخيز ولا كانت الحاجة الها شديدة جمل من الآ لات والساب 
فاشك دون انارما ات شاه ومو ماللا روي ا هذه المصابيح الى يوقدها اس فيتمكنون 
| بها من كثير حاجانهم ولولاها لكان نصف أعمارهم عنزلة أحاب القبور واما منافمم! في انضاج 
الاغذية والادوية والدف فلا ينی وقد به تعالى على ذلك وله أفر 3 الثار ال ی تورون نت 
نام شجرتها آمهن المنشؤن حو لها مد , وساعا شون اق د كنار الا خره زر 
منها ويستمتع بها القوون وهم النازلون بالشفاء وهی الارض اخالة ب؛ وخص هؤلاء الد كر لشدة 
حاجتهم اليها في خبزهم وطبخهم حيث لامجدون ماشتروه غنيم عن مايصئعونه بالنار وكذلك 
الحكمة في خلق النسم وما فيه من المصالم والسبر فانه خياه هذه الابدان وقوامها من 
خارج ومن داخل وذ فيه طرد هذه الاصوات فو دما الىالسامعو هو الحامل طذه الارایح يؤديهاالى 
السام وينقلها من موضع الىموضع وهو الذى يزجي السحاب ويسوقه من مكان الى مكان على هره 

كالروايا على ظهور الا بل وهو الذى سیر السحاب أولا فكو نكدفا متفرقة فو لف به تاا فصر 
طبقا واحدا ثم يتقح اا کا يلتق الفحل الاثی فیحمل الاء کا تحمل الانثى م من لقا حالفحل ثم سوقه 
و أبعاالىأحوجالاما کن‌واطیو انایه م بعص ره‌خامسا حتی محر جماؤه ثم يذروا ماءهبمدعصرهسادسا 
حدق لا بسقط حملةفيهلك مايقع عليه * ْم يربى النيات سابعا فكون له منزلة الماء والغذاء محقفه حر ار به 
| “امنا ثلا يعفن ولا يمكن بقاؤه وطذا اقتضت الحكمة الاهرتان کون الرياح مختلفة المهابوالصفات 
والطبائم فرعم نفاة الحكمة ان هذا كله أمر تفا لاسبب ولاغاية وهذا و شاه طا عة اعفاد 
بل لو َعنا ۷ الانسان وحده وما فیا م ن الحكم والغابات لمحزنا نحن وأعل الارض عن 
الاحاطة بتفصيلذلك فلترجع الى جواب نفاة احكمة والتعليل فتقول #في الوجه الراببع والعشرين 
قوطم أى حكمة في خلق اليس وجنوده فنی ذلك من الک مالا يط بتفصیله الا الله فنها أن 
یکمل لانیائه وأولياثه مراب السودية بمجاهدة عدو و او زبه وتخالفتهومراتمته في الله واغاظته 
واغاظة أوليائه والاستعاذة به منه واللجاء اليه أن بیذهم من شم و که قي رع امن 
المصالح النوية والاخروية مالم حصل بدونه وقدمنا 1 ن الوقوف على الثىء لامحصل بدوه ومنها 
خوف الملائكة والمۇمنىن من من ذذبوم لعد ملشاهدوا من حال | بلس ماشاهدوه وسقوطه من المرتية 


الملكية الى المئزلة الابليسية یکون آقوی وأتم ولا ریب ان ودک الما شاهدوا ذلك حصلت طم | 
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و اخرى للرب تعالى وخضوع اخروخوف ا< رك هو انشاهد من حال عبید الملك اذاراوه 
قد أهان أحدهم الاهاءة الى بلغت ماه 7 ل مبلغ وهم شاهدونه فلا رب ن خوفم وحذرهم 
یکون أشد ومنها أله سیحانه جمله متا شا ام ره ونر عن طاغته وا غا 
جعل ذب أبى الشر عبرة لمن eon‏ ا 2 ناب وندم ورجع الى ره فابتل وی 
الجن والانس بالذنب وجعل هذا الاب عبرة ا ن آصر وأقام على ذنه 0 الاب عبرة لمن ناب 
ورجعالى ربه ذلك فيضمن ذلك من 1 م الباهرة وال یات الظاهرة ومنها أنه حك إمتحن الله به 
خلقه يتين به خیم من طب سهم فانه سبحانه خلق النوع الانسانى من الارض وفها السبل واطزن 
والطيب والخيث ث فلايد أن إيظور قوم ماکان في مادم کي الحديث الذى رواه الترمذى صفوعا 
ان الله خلق آدم من قبضة قبضهامن جيم الارضغاء بو آدم على مثل ذلك منهم الطيب والخييث 
والسهل واطزن وش بر ذلك شا کان في المادة الاصلية بة فمو كان في الخلوق ۳ فاقتضت الحكمة 


کا جم آندائه ورسله عا لذلك التمبيز قال تعالى ماکان الله ليذم ا نين على مأثم عليه حت عيز 
ات من الطيب فارسل رسله الى المكلفين وفيوم الطیب والْنيث فانضاف الطيب الى الطيب 
والخييث الي ایب واقتضت حكمته البالفة ان خلطهم في دار الامتحان فاذا صاروا الى دار القرا 

كيذ ينهم وجعل هؤلاء دارا على حدة وطوّلاء دارا عل حدة جكية با ة وقدر ر مر وها أن 
بظهر کال قدرته في خاق مثل جبریل والملائكة وابليس والشياطين وذلك من أعنام ات قر 
ومشيئته وسلطاه فاه خالق الاضداد كاسماء والارض والضياء والظلام واه والنار والماء والنار 
والحر والبرد والطب واشت ومنها أن خلق أحد الضدين من كال حسن ضده فان الضد اا 
اظير حسنه بضده فلولا القي حلم عرف فضيلة اميل ولولا الفقر لم لعرف قدر الغنا کا د تقدم باه 
قریا ومنها أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشکر وأنواعه ولا ریب أن أولياءه لوا بوجود 
عدو الله | بلس وجنوده وامتحام-م به من أنواع شكره مام يكن لبحصل طم بدوه فک بين 
شكر آدم وهو في ال نة قبل أن يخرج مها وبين شكره بعد أن ابتل بعدوه ثم اجتباه ربه وناب 
عايه وقبله ومنها أن الحبة والانابة والتوكل والصبر والرضاء وتحوها أحب العبودية الى الله سبحانه 
وهذه البو دیة انما تتتحقق بالمهاد وبذل النفس لله وتقديم محبته على كل ماسواه فالجهاد ذروةسنام 
العبودية وأحما الى الرب سبحانه فكان في خاق ابلیس وحزبه قيام سوق هذه العبودية ونوابعها 
التي لاحصی حكمها وفوائدها وما فما من الصا الا:الله ومنها أن فيخلق 7 يضاد رسله‌ویکنییم 

ویمادیهم من عام طهور باه وتحائب قدره ولطائف صنعه اوا خت اله وأنفع لاولیاه من 
عدمه کا تقدم من ظهور آية الطوفان والعصا وال ند وفلق البحر والقاء الیل نی النار واضعاف 
أضعاف ذلك .من أيأنه و راهان قدره وغامه وك فم يكن بدمن وجود الاساب الق بتر لب علم | 
ذلك کا دم و فنا آن ال ادة النارية فما الاحراق د والفساد وفها الاشراق والاضاءة واو ۴ 
فاخرج مہا سبحاه هذا وهذا کا أن الادة التراية الارضة فپا الطب واعلییت والسهل وازن 
والاحمر والاسود والابيض فاخرج منها ذلك كله حكمة باهرة وقدرة قأهرة ة واية دالة على أنه لبس 


7 


الاطة اخر احه وظروره .وله" د اذا م ۰ بن ساب لظهر ذلك وکان ۱ بلاس K2‏ كيز به الت ب من اث ۱ 


اس جح 
2011111 


الاب الان والعشرون : فياستفاءشه النفاة . 


TA — 


كثله شى“ وهو السميع البصير ومنها أن من أسهائه الخافض الر افع المعز المذل الحكم العسدل المتتقم 
وهذه الاتاء تستدعى متعلقات يظهر فها إجكامها کاساء الاحسان والرزق والرحة وحوها ولابد 
ون هون ملفا مه راوآ سبحانه املك التام الملك ومن ام ملكه موم تصرفه 
٠‏ وتوعه بالثواب والعقاب والا کرام والاهانة والعدل والفضل والاعزاز والاذلال فلا بد من‌وجود 
من تعلق به أحد النوعين کا أوجد من يتغل باللوع ال خر ومنها أن من أسمائه الحكم والحكية 
من صفانه سبحانه وحکمثه تستلزم وضع كل شی" موضعه,الذى لايليق به سواه فاقتضت خلق: 
التضادات وتخصيص كل واحد مها لابليق به غيره من الاحكام والصفات والخصائص وهل تم 
المحكمة الا بذلك فوجود هذا النوع من تمام الحكمة م أنه من کال القدرة ومنها أن حده سحانه. 
نام كامل من يع الوجوه فهو مود على عدله ومنعه و خفضه واتقامه واهاتته کا هو مود على 
فضله وعطائه ورفه وا کرامه لله اللمد الم الكامل على هذا وهذا وهو محمد نفسه على ذلك كله 
وتحمده عليه ملائکته ورتله وأوليائه ويحمده عليه أهل الوقف ججيعهم وماکان من لوازم کال 
حده وغامه فله في خلقه وابجاده المحكمة التامة كالهعليه المد التام فلا يجوز تعطبل حمده کا لامجوز 
تعطيل حكمته ومنها أنه سبحانه يحب أن يظهر لعباده حامه وصبره وانانه وسعةرحمته وجودهفاقتفی 
٠‏ ذلك خلق من شرك به ويضاده في عکمه ويجتهد في مخالفته ويسعى في مساخطه بل يشهه سبحانه 
وهو مع ذلك يسوق اليه آنواع الطيبات ویرزقه ويعاقبه ويمكن له من أسباب ما يلتذبهمن أصقا العم 
|| ويجيب دعاءه ويكشف عنه السوء ويعامله من بره واحسانه بضد مايعامله هو به من كفره وش رکه 
وأساءته فلكم فيذلك من حكمة وحمد ویتحب الى أوليائه ويتعرف بنواع كلانه كافي الصحيح عنه 
|| صلى الله عليه وس)انه‌قال لااحد اصبر على اذى ,سمعهمن الله جملون له الولد وهو يرزقهم ويعاقبوم 
!| وقي اصحیح عنه صلى الله عليه وسل فا يروى عن ربه شتمی ابن ادموماينغى له ذلك وكذبنى ابن 
|| آدم وما ينبغى له ذلك آما شتمه اياى فقوله اتحذ الل ولدا وأا الاحد الصمد الذى ‏ آلد وم أولد وم 
|| يكن لی كفؤاً أحد وأما تكذيبه ای فقوله ان يعيد ىكما بدأنى ولیس أول الق باهون عليه 
1 "من اعادته وهو سبحانه معهذا الشم له والتكذيب يرزق الشائم المكذب ويعاقبهويدفع عنه ویدعوه 
الى جته ويقبل توبته اذا تاب اليه ويبدله بسسياته حسنات ويلطف به في جيع أحواله ويؤهله 
|| لارسال رسله ويامسهم بان بلينوا له القول ويرفقوا به قالالفضيل بن عياض مامن ليلة يختلط | 
ظلامها الا نادی الحليل جل جلاله من أعظم منى جوذا الحلائق لى عاصون وأنا أ كلهم في | 
|| مضاج کلہم ليعصوق وأتولى حفظمكا نهنم لم يذنبوا أجود بالفضل على العامى واتفضل على 
|| المسىء من ذا الذى دغانى في ابه ومن ذا الذى سالنی فلم اعطه أنا الجواد ومنى الميود أنا الكريم 
|| ومنى الكرم وم ن كرمى انى أعطى المد ماسألنى وأعطيه مام يسألنى ومن کرمی انی أعطى الثائب 
|| کا نه لم بصن فابن عنى يهرب الق وأين عن,إبى يتتحى الماصون وفي أثر إلى انى والانس والمن 
|| في ناعظم ۳ ویسدغیری وارزق ويشكرسواى وفي أ رحسن ابن آدمم ا تصفتنى خبری اليكنازل 
| وشرك الى صاعدک أنحبب اليك بالنعم وأناغنى عنك وكم تتبغض الى بالمعاصى وأنت فقير الى ولايزال 
الاك الكريم يعرج الى منك يعمل قبيح وفي احسدیث الصحیح لوم تذنوا ذهب الله بک ولجاءبقوم 


يذابونٍ 
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دور فيستففرون فيغفر طم فهو سيحانه لكمال عبته لاب وصفانه اثنضى ده وکت أن 
يخلق خلقا بظهر فیهم أحكامها وآثارها فالحبة لاعفو خلق من يحسن العفو عنه ولحبته لمنفرةخاق 
من يغفر له وحم عله وإصبر عليه ولا يعاجله بل يكون يحب أمانه وامپاله ولحته لعدله وحکنته 
:“خلق من بظهر فيهم عدله وحكمته وته للجود والا<سان والم خلق من يعامله بالاساءةوالعصان 
وهو سبحانه يعامله با مغفرة والاحسان فلولا خلق من جری عل اد انواع المعاصى والخالفات 
لفانت هذه الحكم والصالح وأضانا وأضعاف أضمافها قبارك الله رب العالمين وأحكم الجا كين 
ذو الحكمة البالغة واللعم السابغة الذى وصات حكمته الى حيث وصلت قدره وله في كل شى حكة 
باهرة كا أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات انما ذکرنا منه قطرة من بح والا قول البشر جز 
وأضمف وأقصر من أن تحبط بکمال عکته في شو“ من خلقه فکم حصل ببب هذا الخلوقالبغيض 
لارب المسخوط له من محبوب له تبارك وتعالیتصل في حيهماحصل به من مكروهه واللمكمالباهر 
الحكمة هو الذى يحصل اب الامرين اله باحمالالمكروهالذى بفضه‌وبسخطه اذاكان طریقا الى 
حصول ذلك الحبوب ووجود الملزوم بدون لازمه حال فان يکن قد حصل بعدو الله ابلس من 
السرور والعاصی ما حصل فکم حصل بسیب وجوده ووحجود جنوده من طاعة هی أحل الى الله 
وأرضى له من جهاد في سيله وتخالفة هوى النفس وشهوتها له ويحتمل المشاق والمكاره في بت 
وم‌ضانه وان شى لاحاب أن برى حسه تحمل لاحله من الاذى والوصب ما اصدق مه 

من أجلك قدجعلت خدی آرضا للشامت وا سود حتی ترضا 
| وفيأثر الى بنيى مايتحمل المتحملون من أجل فل ماأ حب اليه احال محیه اذا أعدائه طم فيه 
وقي مرضاته وما افع ذلك الاذى طم وما | حمدهم لمافته وما ذا بنالون به من كرأمة حيدبهم وقربه 
قرة عبوتمم به ولكن حرام على منکری حبة الرب تعالى أن بشموا لذلك رة أو يدخلوا من 
هذا الاب أو يذوقوا من هذا الشراب 

فقل للعيون العمى للشمى أعين 2 سواك براها في مغيب ومطلع ‏ 

وسامح يؤسالم يؤهل لهم فايحسنالتخصيص فيكلموضع 
فان أغضب هذا امخلوق ربه فقد آرضاه فیه انات ورس وأولبائهوذلك الرضاء أعظم من ذلك 
الغضب وان اسخطه ماجری على يديه من الماصی واالفات فانه سبحانه اشد فرحا بتوبة عبده 
من الفاقد لراحلته الق علها طعامه وشرابه آذا وجدها في الناوز المولكات وان اغضيه ماجری 


عل أشاثة ورسله من هذا العدو وقد سره وار ماحری على ا من حر به ومعصلت4 
ومراحمته وکنه وغيظه وهذا الرضاء أعظم عنددوابر لد رد من فوات ذلك المكروه المستازملقوات 
هذا الرضی الحبوب وان أسخطه | کل ادم من الشحرة فقد ارضاه نويه واناته وخصوعه و دلله 
بان يديه وانكساره له وان أغضه اخراج أعدائه ارسوله من حرمه واد ذلك الخروج فد 
أرضاه أعظم الرضاء دخوله الما ذلك الدخول وان أسخطه قتلوم أولائه وأحبائه وعزیق لومم 
, واراقة دمائهم فقد ارضاه امم الحاة التى لااطيب منها ولا أن ولا الذ في قربه وحواره وان 


اسیخطه معاهی عساده فقد ارضاه شود YN‏ واسائه ورسله واوابائه دیع 


اللاب الثای والعشرون تس ۳۶:۰ مس ف استیفاء شهالنقاة 


مغفر نه وعفوهوبره ور وجوده والثناء عليه بذلك و حمده وتمحيده بهذهالاوصاف أل حمده ہا 
وأمنىعليه بها أحب ال سه وأرضى له من فوات تلك المعاصى وفوات هذه الحبوبات واعز أن امد 
هو الاصل الجامع لذالك كله فو عقّد نظام الق والاص والرب تعاییله امد كله مجميع وجوهه 
وأعشاراته وتصارشه فا خلق شيا ولا حك کم شی " الا وله فيه اد فوصل حمده الى حيث وصل 
خلقه وأمره حمداً حقيقا تضم ن ته والرضا به وعنه والثناء عليه والاقرا ار کته الالغة في کل 
ماخلقه و فتعطا ل حكمته غير تعطيل حده م : تقدم بانه نكما أنه لأيكون الاححميدا فلايكون 
الا حکا مده كت کا وقدره وحيانه من لوازم ذاته ولا يجوز تعطيل شىء من صفانه 
وأمهائه عن مقتضامهاو ۳ بارها تن ذلك يستازم النقصالذى ناقض كله و کریائه وعظمته بوضيحه 
# الو جه ا حامس والعشمرون اندم اة ع صفات الكمال وأفعال الجدوالتتاء أنه جود ویمطی ونح 
فا أن بعد وینصر ویفیت فكما محب آن بو به اللائذون بحس أن بوذ به العائذون وکال الملوك 
أن يلوذ بهم و 00 مم قال أحمد بن حسین‌الک ندى في دو حه 
الوذ به فا اا ومن ا ما ا 
۳ اناس عظم ان تکاسره لاقو ن عظا نت جاو 
واو قال ذلك في ربه وفاطرء لکان أسعد به من مخلوق مثلة والتصود آن ملك الملوك يحب أن 3 
3 مالک وأن عوذوا بهم ی رسوله أن بستعید به من الشطان الرجم في غير بوط ف كت 
وبدلك پر ۶ ام نعمته عا فى عدوه اذا اعاذه وا ع دوه و یکن أعاذته واحارته منه 
بأدنى التعمتين وال تعسالى يحب ١‏ نگل نعمته على عاده ا ا عدوهم 
أ وام منه وظف رهم er‏ فاطا من ا ل بها سرورهم ونیم وعدل ۳ 5 أعدائه 
و حعماله 
ومامتهما الاله فه حكمة يقصر عن‌ادراکها کلباحث 
الو وه لادان والعشرو ن قو قولهأى حكمة فیاباء بلس الى! < رالدهروامانة اارسل فکمه فهذلكمن 
حكمة 7 تضيق بها الاوهامة' ا نار بحل ة حر ا ر 
حكمته أبقاءه لبحصل الغرض المطلوب مخلقه ولواماته لفات ذلك الغرض ك ان اسکمة اقتضت بقاء 
اعدائه الكفار في الارض الى آخر الدهر ولو أها تک التة لتعطلت الحكم الكثيرة في انم كما 
اقتضت حكمته امسار" ن أبى البشر افك انان از لاده من بمده به فتحصل السعادة لمن خالفه 
وعاداه وعاز اله من وافقه ووالاه وم ا أنه لما سبق حلمه وحکنته آنه 550 ها رة وقد 
سبق له طاعة وعبادة جزاه بها في الدنيا بان أعطاه افیا الى آخر الدهر فانه سبحانه لابظل أحدا 
حسنة تماما فاما المؤمن فییجزیه محسناته في الدنيا وف ال < رة وأما الكافر فجزبه ختنات ماعل 
في الدنيا فاذا أفضى الى الآخرة يكن له شی" کات هذا الى فيالصحیح عن التى صلى الله عابه 
وما م ومنها انا بقاءه ایکن كرامة في حقه فانه لومات کان خبراله وأخف تاه و اله لشره ولكن 
U‏ ۳ به بالاصرار على المخصية ومخاصمة من يذبغى التسلم مكمه والقدح في حكمته واطلف 


على اقتطاع عباده وصدهم عن عو Es‏ عقوبة الذ نب 0 م عقوبة بحسب تغلظه فا؛ 8 في الدنا 


ع 


سس 


ER 


| الاب الثانى والشرون - )۲ في استيفاء شبه النفاة 
۱ وأمل لوليزداد هذا 5 على ام ذلك الذنب فسئو حب العقوبة الى لا تصلح لغيره شکون رات اه 


!| الشر في العقوبة اكان رأسهم في الثير والکفر واكان مادة كل شر فعنه ينها جوزی في النار 

مثل فعله فک عذابت مزل اهل آنا بدا به فه ثم سرى منه الى اتاعه عدلا ظاهرا اوک 

رت Se ler‏ م a‏ هر ۱ 
بالغة ومنها أل قال في خاصمته لربه أرأبتك هذاالذ ىكرمت على لأنأخرتنى الى يؤءالقيامة لاحتنكن 
درته الا قلبلا وعم سبحا نه أن فيالذريةمن لايصلح لمساكةتهفيداره ولايصلح: الالما يصاحله الشوك 
والروث ااه له وقالله باسان القدر هؤلاء احايك واولائك فاجلس في انتظارهم وکلما م بك 
1 1 و بيك واولد لس في م و 

واحد م فشأنك به فلوصلح لي للا ملكتك منه فانى انولی الصاین وهم الذى بصلحون‌لی وانت 
ولي الْخُرمين الذين غنوا عن موالاتی وابتغاء مرضاق كال تعالى (انه ليس له _لطان على الذين 
|| آمنوا وعلى رمم يتوكلون انما سلطانه على الذين ,تولونه والذين هم به مشمرکون) فاما امانة الانیاء 
والمرسلين فل يكن ذلك طواهم عليه ولكن ليصلوا الى. محل كرامته ويسستريحوا من نكد ادنا 
و تم ومقاساة اعدامم واتباعهم ولبحى الرسل لعد هم ری رسولا روك رسول فاماتتهم اصلح هم 


وللامة أما هم فلراحتهم من الدنيا ولوقمبلرفق الاعلى في أ کل لذة وسرورولاسیا وقد خیرهم. 


۱ کت را هی 


امك انهم كا اطاعوهم 2 حياتهم وان ابام لیکو نوا إعبد وهم بل لعبدون الله بارهم مهم والله 
هو المى الذى لايموت فک في امانتهم من حكمة ومصلحة هم وللام هذا وهم بثاثر وم يخلق الله 
البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام بل جعلهم خلائف في الارض حاف بعضهم بعضا فلوا بقاهم 
لفات المصاحة والحكدة في جملهم خلائف ولضاقت بم الارض,فالوت کال لكل مؤمن ولولا 
اوت لما طاب الميش فيالد نيا ولاهناء لاهلها بها فالمكة في الوت كالحكمة فيالحياة#الوجه السابع 
والعشرون قوله ای حكمة ومصلحة في اخراج ادم من الخة الى دار الابتلاء والامتحان فالجواب 
أن يقال كم لله سبحانه في ذلك من حكمة وكم فيه من 'نعمة ومصاحة تشجز العقول عن معرقتها 
على التفصیل واواستفرغت قواها كلها في معر فة ذلك واهباط آدم واخراجه من اه كان بعسر 
كاله لمود اليها على احسن احواله وهوسيحانه ابا خلقه لستعمره ودرته فيالارض ويجعلهم خلفاء 
فاخرج الابوين الى الدار التى خلقوا منها وفيها ليتزودوا منها الى الدار التى خلقوا ها فاذا وفوا تعب 
دار التكايف ونصببا عرفوا قدر تلاك الدار وشرفها وفضلها ولو نشاوا في تلك الدار لا عرفوا قدر 
نعمته عليهم سکم دار الامتحانوعرضهم فا لامره ويه لينالوا بالطاعة افضل توأبه وكرامته 
وكان من الممكن أن يحصل هم العم الق هناك لكن الحاصل عقیب الابتلاء والامتحان ومعانات 
الوت ومابعده وأهوال القيأمة والعبور على الصراط نوع آخر من انعم لابدرك قدره ووا كل 
من نعم من خلق في ابنة من" الولدان واور المين با لايشبه ينما بوجه من الوجوه ومن الحكم 
في ذلك أنه سبحانه أراد أن مخذ من ذرية آدم رسلا وأنبياء وشهداء يحبهم وضبونه وينزل عليهم 
کته و مود اليهم عهده وستعبدهمله فيالسراء والضراء ويؤترون محابه ومراضيه على شهواتهم وما 


7 ۳ ( ۳۱ - شفاء ) 


2 5 1 1 4 3 8 


||| ۰ الباب الثانى والعشرون .س 2 سس في استیفاء شهالنفاة 


عبوديته ويسدونه ا تکرهه تفوسهم وذلك محض العبودية.والافن يعبد الا حبه وواه فهو 
في الحقيقة اتما یمد نفسه وهو سبحانه يحب من أوليائه أن مورا فيه ويعادوا فيه ويبذاوا تفوسهم ٠‏ 
في مرضاته ومحابه وهذا كله لاحصنل في دار انعم المطلق ومن اللكمة في اخراجه من الْنة ما 
تقدم اتنیه عليه من اقتضاءاسماءالله ای لمسمياتواومتعلقاتها كالففور الرحم ائواب العفو امنتقم 
الخافض الرافع المعز الذل احی المیت الوارث ولابد من ظهور ار هذه الاساء ووجود مابتعلق 
به فاقتضت حكمتة ان انزال الابوين من اه ليظهر مقتضی أسمائه وصفانه فيهما وفي ذريتهما فلو | 
أربت الذرية في انة لفانت انار هذه الامياء وتملقاها والكمال الاهیببی ذلك فانه الاک )لق 
الممين والملك هو الذی با وهی ویکرم ومین ویب ويعاقب ويعطى وعنم ویمز ویذل فائزل 
الابوين والذرية الى دار تجرى عليهم هذه الاحكام وأيضا فانهم أنزلوا الى دار یکون إعانهم ناما فان 
الاجان قول وعمل وجهاد وصبر واحمال وهذا كله انما یکون في دار الامتحان لافي جنة العم وقد 
ذكر غير واحد من أهل الم منهم أبوالوفا بن عقيل وغيره ان ال الرسل والانياء والمؤمنين في 
الدنا افشل من نعي الينة قالوا لا ن نعم النة حظهم وتمتعهم فان يقاس الى الايمان وأعمالهوالصلوات 
وقرائثةالقران والبهاد في سبيل الله وبذل النفوس في مرضانهوایثاره على هواها وشهوانها فالاعان 
متعلق به سبحانه وهو حقه عليهم ونعم اللذة متعاق بهم وهو <ظهم فهم انما خلقوا للعبادة والنة 
دار نسم لادار تکلیف وعبادة وأيضا فآنه سبحانه سبق حكمه وحكمته بان جمل في الارض خليفة 
«وأعل بذاك ملائکته فهو سبحانه قد أراد بکون هذا الخليفة وذریته في الارض قبل خلقهماله في 
ذلك من الک والغايات ايدة فم يكنيد من اخراجه من الجنة الى دار قد مكناهم فما قبل أن 
يخاقه وكان ذلك التقدير اباب وحکم فن أسيابة البى عن تلك الشحرة ونظیشه 
ينه وبين عدوه حت وسوس اليه بلا کل وعخليته بيه وبين فسه حتی وقع في المعصية وكانت 
تلك الأسباب,موصلة الىغايات ممودة مطلوبة يترتب على خروجه من ألنة ثم ترب على خروجه 
اجات انش جملت غايات کم آخرومن تلك الغابات عوده اليها على أ كل الوجوه فذلك التقدير 
وتلك الاسسباب وغاياتها صادرةعن مض الكمة البالفة الى حمده عليها أهل السموات والارض 
والدنيا والآخرة فاقدر أحكم الحا كين ذلك باطلا ولادبره عبئا ولاأخلاه من عکته الالنة وحمده 
ام وأيضا فانه سبحانه قال لملاکة (انى جاعل في الارض خليفة قالوا أتحمل'فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ون نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی أعل مالاتعامون)ثم أظهر سبحانه من عامه 
وحكمته الذى خنى على الملاتمكة من أمى هذا الخليفة مام يكو نوأ يمر فونه بان جعل من نسله من 
أؤليائه واحبائه ورسله وأنبيائه من تقرب ايه بإنواع التقرب وربذل نفسه في حبته ومرضانه يسبح 
محمده أناء آلیل وأطراف النهارويذ کر ه قاعُاوقاعدا وعلی جنب ویمبده یذ کره ويشكردفي السراء 
والضراءو العافية والبلاء والشدةواارخاءفلايئنهعن ذكره وشکره‌وعادتهشدةولابلاء ولافقرولامرض 
ویعیده مع معارضة الشووةوغليات إطوى وتعاضد الطباع لا عکامها ومعاداة نی جنسه وغیرهمله فلا 
ده ذلك عن عبادته وشکره وذكره والتقرب اليه فان کانت عبادنک لي بلا معارض ولامانم 
فصادة هؤلاء ی مع هذه لعارضات و الوانع والشواغل وايضا فانه سحا اراد ان يظهر لهسم 


ما 


الابالتافوالشروق .ج ا فياستفاء شبه الثفاة 


مس سس س 
مالؤنى علوم من شأن ماكانوا بمظمونه وجلو نه ولا عرفون مافي نفسه من الكر اا 
فذلك ۳ وهذا لش كامن في تفوس لایمو نا فلا بد من اخراجه اا ك بعلم حكمة 
آحک الحا كين هک كنا ليق به وأيضا فانه سحانه لما خلق خلقه آطوارا وأصافا 
وسبق في E‏ تفضیل آدم ونه 5 لىكثير من خاق تفضيلا جعل عبوديتهم أ كل م 
عودبة غیر هم وكانت العبودية أفضل أحوالهم وأعلى درحاتهم أعنى العبودية الاختبارية الى اون 
بها طوغا واختارا لا کرها واضعار ازاوليذا ارس اف تنل الى سد هذا النوغ الانسانی يخيره 
بان أن یکو ن عبدا رسولا أو ملک نیا فاختار توفيق ربه أن یکون,عبدا رسو لا وذکره‌سحانه 
۱ بأتموالعبو دية فى أشرة معا راو تسمل اس اله كام الدعوة والشحدی و الاسر اء وانزال القرآن 
۰ وانه لا قا عبد الله بدعوه ان كثم في ريب ما زلنا على عدا سبحان الذى اش سده تاره 
الذى نزل الفرقان على عبده فائني عليه ونوه به امبو دته التامة له ولهذا بقول أهل الوقف خين 
يطلبونالشفاعةاذهبوا الي شید عبت غفر الله له مادم من ذئيه وما تأخر فلم كانت العمودية أشرف 
أحوال بی آدم ا الى الله وكان لها لام وأسباب مشروطة لابجصل الا بها كان من ع أعظم 
الحكمة. :أن ا .الي دار رم عليهم فيها أحكام العيودية ا وشروطرا وموحبانها ۳ 
1 اخراجهم من | النة تكيلا لهم واعاما لنعمته عليهم مع مافي ذلك من محبوبات الرب تعالى فانه حب 
احابة الدعوات و فرع الکربات واغانة اللهفات ومغفرة الزلات وتكفير السیات ودفع البلیات 
واعزاز من پستحق المز واذلال من ستحق الذل ونصر الظلوم وجر الکسر ورفع ع جلت 
.على بعض وجعلهم در رحات اہ عرف قدر فضت له وتخصیصه فاقتضى ملکه التام وحده الكامل أن 
خر جهم الى دار صل فها مجنو باه سبحا نه وان كان,لكثير منها طرق وأسباب بکر هپا فالوقوف 
على الثبى" لابدو: نه وايجاد لوازم الحكمة من الحكمة كما أن امجاد لوازم العدل من المدل كما 
شتقف عليه في سل ايلام ال ان شاا * از النامن والعشرون أنه سحا نه ارز خاقه 
من العدم الى الوجود ليخرى عليه آحکام أسمائه وصفاته فيظبر كله المقدس وار نكان ١‏ بزل كاملا 
فن کاله ظهور آثار كاله في خلقه وأمرء وقضائه وقدره ووعده ووعيده وه واعطائه وا کرام 
واهاته وعدله وفضله توعفوه وأنعلممٍ وسعة حامه وشدة بطشه وقد أقاذ ی كاله القدی سبحائه انه 
کل يوم هو في شأن فن حملة ث شؤونه أن يغفر ذبا وشرج كربا ویشنی مریضا ويفك عانيا وینصر 
مظلوما ويغيث ملهوفا وبر كسيرا ويغنى فقيرا ويب دعوة ول عثرة ویمز ذلبلا ويذل متكرا 
وقمم چاراویت وبحي ویضحك و ی ويخفض ویرفع ويعطى ويمنع ويرسل رسله من الملائكة 
.ومن البثير في تنفيذ أوامره وسوق مقاديره التى قدرها الى مواقيتها التى وقها لها وهذا كله لیکن 
'لبحصل فيذات القاء وائما اقتضت حكمته البالفة حصو له في‌دار الامتحان والابتلاءبوضحه*الوجه 
التسع والعشرون ان کال ملكه النام اقتضى کال تصرفه فيه بإنواع التصرف وطذا جمل الله سبحانه 
الندور ثلاثة داراً اخلصها انعم واللذة والهجة وتو ودار | مدا لا والنصب وأنواع البلاء 
. والشرور وداراً خلط خيرها بشرها ومزج مما بشقائها وزج لذته! بألمهايلتقيان ويطالبان وجمل 
عمارة تنك. الداررن من هته الدار وأجرى أحكامه على خلقه في الدورائلائة متتضی ربويته . 


اللا بالثاتى والعشرون = E‏ اا ' فياستفاء شه‌الفاة . 
والهيته وعزته وحکته وعدله ورحته فلوأسكنهم كلهم دار البقاء من حين أوجدهم لتعطلت أحكام 
هذه الصفات و بيترتب عليها آنارها بوضحه #الوجه الثلاثون أن يوم المعاد الا کر بوممظهر الاسماء 
والصفات وأحكامها وطذا يقول سبحانه لمن الملك اليوم لله الوأحد القهار وقال الملك يومئذ الق 
“للرحمن وقالطايوم لامك نفس لنفس شيا والامی يومئذ لله) حتی أن اللهسبحانه ليتعرف الى عباده 
ذلك اليوم باساء وصفات لم يعرفوها في هذه الدار فهو بوم ظهور الملكة العظمى موالامیاء الأسنى * 
والصفات العلى فتأمل ما أخبر به الله ورسوله من شأن ذلك اليوم وأحكامة وظهور عزته تسالی 
وعظمته وعدله وفضله ورهته وآثار صفاته المقدسة الى لو خاقوا فيدار البقاء لتعطلت وکاله سبحانه 
نی ذلك وهذا دليل مستقل لمن عرف الله#قعالى واسمائه وصفاته على وقوع المعاد وصدق الرسل 
يما اجر وأ به عن اله عنه فيطابق دليل العقل ودليل السمع على وقوعه» الو جه المادى والثلائون 
أن الله سبحاه يحب أن يعبد بانواع التعبدات كلها ولا .يليق ذلك الا بعظمته وجلاله ولاحسن 
ولاینغی الاله وحده ومن المعلوم ان أو اع التغبد.الحاصلة في دار الابتلاءوالامتحان لا یکون في 
دار امجازاة وان كان في هذه الدار بعض الجازاة وکا وتمامها انما هو في تلك الدار ولبلست دار 
عمل وأا هی دار جزاء ولواب أوجب كاله المقدس أن مجزی فبا الذين اساؤا با عملوا وجزی 
الذين أحسئو | بسن فم يكن بد من دار تقع فيها الاساءة والاحسان ويجرى على أهلها أحكام 
الاساء والصفات ثم يعقمها دارا يجازى فها امحسن والسی ويحرى على اهلها فيا احكام الاسماء 
والصفات فتعطیل أسمائه وسفانه تلع ومستحيل وهو تعطيل لربوبيته واطيته وملكه وعزه وحكدته 
من فتح له باب من الفقه في احکام الاساء والصفات وعم اختصاصها لا ثارها ومتعلقانها واستحالة 

مس باعل أن الم كا أخبرت به الرسل واه لايجوز عليه سبحانه ولايذغى له غيره واه ينزه عن 
حلاف دا ما یره عن سار العیوب والبقائص وهذا باب عزيز من انوا الاعان فيفتحه الله على 
من يشاء من عباده ويحرمه من يشاء * الوجه الثاتى والثلائون انه کم لله سبحانه من حكمة وحمد 
واص وهی وفضاء وقدر في جعل عض عناده فتنة لبعض م قال تعالى١وكذلك‏ فتنا بعضهم ببعض) 
وقال تعالى (وجملنا بعكم لبيض فتنة أتضبرون) فهو سبحانه جمل آولائه فتة لاعدائه وأعداءه 
فته لاوليائه والملوك فتنة للرعية والرعية فتة ام والرجال فتنة لانساء وهن فتنة طم والاغنياء فة 
للغقراء والفقراء فتنة طم وابلى كل أحد بضد جعله متقابلا ها استقرت أقدام الابون على الارض 
الاوضدها مقابلهما واستمر الام في الذرية كذلك الى أن يطوى اله انیا ومن عليها وک له 
ا في مثل هذا الابتلاءوالامتحان من حكمة بإلغة ونسةسابغة وحكم نافذ وأمرونهی و تصرف 
دال على ربويته وإطيته وملكه وحمده وکذلك ابتلاء عساده بالخير والشر في هذه الداز هو من | 
13 جكمته ومقتضى حمده التام*الوجهالثالت والثلانونانه لولا هذا الابتلاء والامتحان لماظور فضل 
الضيروالرضا وال وکل‌والهاد والعفة وانشجاعة ام والمفووالصفح واللسبحانديح ب أنيكرم أوليائه 
بهذه الكمالات وبحب ظهورها علیهم ليثنى بها علیهم هو وملاکته وينالوا بإتصافهم بها غاية الكرامة 
واللذة والسرور وان كانت ممرة البادی فلا أأحلى من عواقبها ووجود المازوم بدون لازمه متنع 
وقد أجرى الله سبحانه حكمته بان كال الغايات نابعة لقوة أسبابها وكاها ونقصانها لنقصانها فن كل 


اساب 


فياستيفاء شهالنفاة 


الاب الثانىوالعشرون دوعت 


أسباب انعم والإذة كلت له غاياتها ومن حرمها حرةها ومن نقصها نقص له من غایانها وعلى هذا قام 
الجزاء والئواب والعقاب وکنی بهذا العام شاهدا لذلك فرب الدنا والآخرة واحد وحکته 
مطردة فيهما ولها جد في الاولى والآخرةوله اک واليه ترجعونيوضحه#الوجهالرا بع والثلاثون 
وهو أن أفضل المطاء وأجله على الاطلاق الايمان وجز اه وهو لاعقق الاالامتحان والاختبار 
قال تعالى (الم آحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لابفتنون ولقد قتناالذين من قبلهم فليعامن 
اله الذين صدةوا ولیعامن الكاذبين ام حسب الذين يسملون السيئات أن يسيقونا ساء ماحکمون 
من کاڻ برجو لقاء الله قان أجل الله لآ ت وهو السميع العلم ومن جاهد : فائما مجاهد لنفسه أن الله 
لغنى عن المالين) فذكر سبحانه في هذه السورة انه لابد أن يمتحن خلقه ويفتتهم ليتبين الصادق من 
الكاذب والمؤمن من الكافر ومن لشكره ویسده تمن یکفره ويعرض عنه ويعبد غيره وذکر أحوال. 
الممتحئين في العاجل والاً جل وذكر أنمة المتحنين في الدنيا وهم الرسل وأتباعيم وعاقبة أمرهم 
وماصاروا اليه وافتتح بالانكار على من حاب أنه بخاص من الامتحان والفتة في هذه الدار اذا 
دعی الايمان وان حکمته سبحانه وشأنه في خلقه بای ذلك وأخر عن سر هذه الفتة والحنة وهو 
سین الصادق من الكاذب والمؤمن من الکافر وهو سحانه كان يعم ذلك قبل وقوعه ولكن اقنشى 
عدله وحمده انه لايجزى العباد محرد عامه فيهم بل معلومه اذا وجد وحقق والفته هیال أظهرته 
واخ الى الوجود سفينئذ حسن وقوع ماه عليه ثم أتكر سبحانه على من یتزم الايمان به 
ومتابعة رسله خوف الفتنة والحنة الى يمتحن بها رسله وأتباعهم ظنه وحسبانه أنه باعراضه عن ع الاعان 
وتصدیق رسله بلس من الفتة وانة فان بين ید به من الفتنة والحنة والمذاب أعظم وأشق 3 ما 
فرعنه فان ال مكلفين بعد ارسال الرسل ایهم بين أمرين امان مول أحدهم آمنت واماآن ابقول 
بل إستمر على السيئات ت فن قال امنا امتحنه الرب تعالى واتلاه لتتحقق بلاعان ححة أعانه وئنانه 
عليه وانه‌لس بايان عافية ورخاء فقط بل أيمان نابت في حالتی البعماء‌والنلاء ءومن یمن فلاحسب 
آهپسجز ربه تمالی ویفوته بل هو في قبضته وناصسبته بيده فله من البلاء ٠‏ أعظم ما الى به من ۰ قال 
امك فن آمن به وبرسله فلا بد أن یی من أعدرائه وأعداء رسله عا و وبشق عليه 
ومن | يؤمن به وبرسلة فلابد أن يماقبه فیحصل له من الام والمشقة أضعاف ألم المؤمنين فلا ید 
من حصول الا لكل نفس مؤمنة أوكافرة لكن المؤمن يحصل له الال في دنا دام بطم 
و عقه أعظم الإذة والکافر حصل له الإنة والسروره * ابتداء نم ينطع ويعقبه أعظم الا والمشقة 
وهكذا حال الذين يتبعون الشهوات فاتذون ا تا قبا اللا بحسب نو مها والذین . 
بصبرون عہا نالون فقدها ابتداء ثم يعقب ذلك الا م ن اللذة والسرور بحسب ماصپروا عنه 
وک ه مها فالالم والاذة أعى ضر ورى لكل انسان لكن الفرق بإنهالماجل النقطع اليسيروالآ جل 
۱ لدم العظم بون وطذا كان تخاضة المقلالنظر فيالعواقب والغايات فن‌ظن أنه تخلص من الالم حیث 
لایصه التة فظنه ‏ كذه ب الحديث فان الانسان خلق عرضة للذة والالم والسرور وال مزن والفرح 
ولغم وذلك من جهتين من جهه تركه وطيعته وهیته فاه مكب من اخلاط متفاوية متضادة 
تنغ أو بعز اعندال ا من كل وج بل لابد أن ییفی بعطها على بعش فیخرج عن حد الاعتدال 


الباب الثانىوالعشمرون کا في استیفاء شهالنغاة 


SEE IEEE لي‎ 


سم يک کے 
فخصل الام ومن جهه ی جس قاه مدق بااطیع لاع ê‏ أن عاش وحده بل لطن 
وه وطم لذاذات ومطلب هتضّادة ومتعارض ة لاعكن الج عع ہا بل اذا حصل مہا شی ت منها 
اا فهو رن مهم أن بوافقوه على مطالبه وار اد به وهم ردول :مه ذلك فان ونم سم بل 4 


من الالم والشقة مسب مافانه من ارادنه وان | يوافقهم أذواة وعذبوه وسعوأ في تعطيل رادا 
إيوافقهم على مرادامم فحصل له مزالا واتذيب بحسب ذلك فهو في 1 ومشقة ة وعناء وأفقهم 
أوخالفهم ؤلاسما اذا كانت موا فقهم غل امور علا ها عقاند باطلة وارادات فاسدة وأعمال نضره 
في عواقها فى موأفقهم أعظم الام وني مخالفتهم خصول الام فالمقل والدی والمروءة والمم تا اه 
بإحمال یف الالن لصا من‌آشدها وباثار النقطع منهما ينجو من الدائم المستمر شن کان ظهيرا 
| لاحجر مان من الظهة على ظههم ومن اهل إلاهواء والبدع ع على أهوا نم وبدعهم ومن اف الفجور ۱ 
وال لشهواتع ىخورهم وشپوا مم ليتخلص عظاه رمم من ألماذاهم أصابهمن أ الموافقة معا جلاواجلا 
شاف أضماف مافرمنه وسنة الله في ان رن ناعام م وظاهرهم وا نصبرعل مایم 
وحانم م أعقبهذلك لذةعاجلة و جوز بدعی لذ: الموافقةياضعاف مضاعفة ون ةاللّ في خلقهأن بر فعه عا 


فيا 
1 ووذ لم له بحسب صبر هو تقوا هو توكل واخلاصه واذا کان لامي الا والعذاب فذلك فياللهوفي مر ضاتهومتابعة 
رسله وق وأنفعمنه في اناس ورضام و وحهیل مردام ولاکان زمن تام والمذاب فصيره طوبل 
ذانفابمه ساعات وساعات أيام وأيامهشهوروأعواميلا سبحا نه المت نين فيه بان ذلك الا بتلاء | جا م ينقطع 
وضرب لاهله أ جلا لاه يسليهم به ويشكر نفوسهم ويوو نعليهم أثقاله فقال (منكان يرجو لقاء اله فان | 
أجل الله لات د هو السميع ا تصور انه جل ذلاك البلاءوا قطاعه ا لقاء المآلى ۱ 
سبحا نه واشانه هان عله ماهو فه و خف عليه له ماکان ذلك لاحصل الا عحاهدة للنفس 
واشیطان ن ولبی جنسه وکان المامل اذا عم أن عرة علمه و تمه يعود عليه Cae;‏ فيه غيره 
کان 5 عاد وأوفر سعيا فقال تعالى(ومن ¿ حاهد فاعا مجاهد لنفسه أن اللهلئنى ع وا 
| اتوھ م متوهم أن منفعة هذه الجاهدة والصبر والاحعال بمود على الله سبحانه فانه غنی عن 
العالمين یأمرهم ا أمرهم به حاحة منه اليهم ولام اهم ۶ا نهاهم عنه حلا منه عليوم بل ۳ م ا 
مود تفمو ؤمصاحته عليهم ٤‏ معاشهم ونمادهم ونپاهم جما مود مضرته وعته عليهم في مه |أشسوم 
ومعادهم فكانت ثمرة هذا الابتلاء و الامتحان مختصة بهم وأقتضت حكمته ان نصب ذلك سببا.مقضياالى 
غير ا یه ن‌الطیب والشتی من الغوی ومن ,بصلحله من ن لا بصالح قال تعاللى (ما کان الله لذرالومتن | 
| عی ماأتمعليه حق عي ات من الطيب فابتلاه م سبحانهبارسالالر سل اليهم باوأمرهونواهيه واختياره' 
فامتاز برسله طبهم من خيدهم وجيدهم من ردیمم فوفع الثواب والعقاب عل معلوم آظهره ذلك 
الاتلاء والامتحان ˆ 9 شاکان الممتحن لاند أن يحرف عن طريق الصبر والمجاهدة لدواعی طیته 
6 وهواه وضعفه عن مقاومة ما أبئلى به وعده سیحانه أن جاوز له عن ذلك وکفره عنه لانه لاام 
۱ به والزم طاعته اقتضت رحته ان كفر عنه سئاته وحازاه أحسن | أعماله * مذ ذ کر سبحانه ابتلاء 
العيد بو ه ونا امن وت طاعم‌ما وصيره على محاهدمها له على أن لابشرك به فصر على هذه 
الحنة والفتنة ولابطعها بل يصاحهما على هذه الخال معروفا ویعرض عنهما الى متابعة سیل رسله 


7 


وفي 


٠ NEV —‏ ف استيفاءشبه الثفاة 
وفي الاعراض عنهما وعن سدلهما والاقبال على ۳ خالقهما وعلى سیبله 0 الامتحان والابتلاء 
| مافه م ذا كز سنحانه حال من دخل 3 الاعان على ضءف عزم و سل وعدم ثات على امه 
والائلاء وانه:اذا اوذى في الله کا جرت به سعة ال واتتضت حکنته من ارتلاء اولائه بإعداثه 


اباب ای والمشرون  ٠‏ 


وتسليطهم علوم بإنواع الکاره والاذى یصبر على ذلك وجزع مله وفر منه ومن أسبابه کا بفر من . 
عذاب الله فمل فثنة الناس له على الايمان وطاعة رس_ل هكمذاب الله لمن يعذبه على الشرك ومخالفة ' 
رسله وهذا يدل على عدم البصيرة زان الاعان يد خل قابه ولاذاق حلاوته حت سوى.بين عذاب 

الله له على الايمان بل ورسوله وبين عذاب الله لمن لم يؤمن به وبرسله وهذا حال من پم الله 
على حرف واحد ارسخ قدمه في الامان وعباذة الله فهو من المفتونين المعذبين وان فر من عذاب || 


اثناس له على الايعان ثم ذكر حال هذا عند نصرة المأمنين ونم اذا نصروا لأ الهم وقال كنت 


عاما واتلاءقومه بطاعته فكذبوه فابتلاهمعایفرق ثم اده بالخرق نم ذکر ابتلاء ابراهم بقر.ه 
۴ وماردوا عليه واتلاهم بطاعته ومتالعته ثم ذکر اتلاء لوط شؤْمه وابتلاءهم 4 وماصار الله امه 
وأمرهم ثم ذ كر ابتلاء شعيب بقومه‌وا تلاءهم به وما اثهت اليه حاطم وحاله ذکر ما تلى به le‏ 
وعودا وقارون وفرعون وهامان وجنودهم من الاعان به وعبادته وحده “م ما بتلاهم به من انواع 
العقوبات ثم ذکر ابتلاء رسوله جد صلی الله عليه وسم انواع الكفار من المشركين وأهل الکتاب 
وأمره أن مجادل أهل الکتاب بالق هی أحسن م آمر عباده المتلين باعدائه آن‌بهاجروا من أرضهم 

الى أرضه الواسعة فبعبدونه فيها ثم نههم بالتقلة الكبرى من دار الدنيا الى دار الا خرة على لیم 
الغرى من أرض الى أرض وأخبرهم أن مرحعهم اليه فلا قرار طم في هذه الدار دون لقائه ثم 
بينهم حال الصابرين على الا تلاء فيه بان یووهم‌جنات حری من مها الانهار خالدين فا فسلاهم ۱ 
عن ارضهم ودارهم الى تركوها لاحله وكانت مباء طم ان بواهم دارأ احسن ملها واحمع لكل خير 
ولذة ولم مع خلود الايد وان ذلك لصير هم على الا تلاء و وکام على رم ثم اخبرهم بانه ضامن 
لرزقهم في غير ارضهم کاکان برزتهم في ارضهم فلا ته‌وا بحمل الرزق نِم من دابة سافرت من . 
مکان الى مكان لاحمل رزقها ثم اخبرهم أن مدة الاتلاء والامتحان في هذه الدار قصرة جدا 
هده للدار مع وسوف مون عند التقلة مما ماقام من ام القم وما خصلوا عليه مںن العذاب 
الا وذکر عاق اهل الاتلاء من امن به واطاع رسله وحاهد نفسه وعدوه في دار الا تلاء ماه 
|| هاديه ؤناصره فاخبر سبخانه أن أجل عطاه وأفض له في ادنا وال خرة هو لاحل الاتلاء الذين 

صبروا على ا بتلائه وتوكلوا عله وأخير أن أعظمعذا به وأشقه هو للذین یصبروا على ابتلائه وفروا 


|| مه وآروا انعم الماجل عله فضمون هسنه السورة هو سر الق والاءز نالا سورة الاشلاء 

والامتحان ویان حال أهل البلوى في انا والآخرة ومن تأمل فما ووسطها وخائها وجد في 
| ذمنها ان أولالامر ابتلاء وامتحان ووسطه صير وتوكل وآخره هداية ونصر واللهالمستعان بوضحه 
« الوجهالخامس واتاهون وهو أله سبحانه أسخر أنه خلق السموات والارض الما العلوى والسفلی 


لباب الثانىوالعشرون — YEA‏ — فياستيفاءشه النفاة 
ليبلوناأينا أحسن عملا وأخير أنه زین الارض يما عليها من حيوان ونبات ومعادن وغيرها طذا 
الابتلاء وانه خلق الوت والياة طذا الابتلاء فکان هذا الابتلاء غاب الق والامر 3 یکن من بد 
من دار قغ فيها هذا الابتلاه وهی دار التكليف ولا سبق في حكمته أن النة دار نعم لادار ابتلاء 
وامتحان جعل قباها دار الابتلاء جسرا يشبرعليه اليها ومزرعة يبذر فيها ومناء‌زود منها وهذا هو 
اطق الذى خلق الخلق به ولاجله وهو أن بعد وحده | ا به على السنه رسله فامر 
ومی على الستة ووعدن بإلثواب . والعقاب و ملق خلقه سدی لایأدرهم ولایماهم ولایرکم 
هلا لایثیمم ولاايماقي بل خلقوا للامر والهى وائواب وااسقاب ولابليق کته وده 
غب ذلك ۱ 

نر فصل .> وقد عرف من هذا الليواب عین قوم أى حكمة في خلق النفسمريدة للخر والشر 
وهلاخلقت مريدة لاذير وحده وكف اقتضت المكمة تككينها من الشمر مع القدرة على منمها مثه 
وأى حكمة في إعطائها قوة و اسابمم العطی أنها لابفمل بها الاالشر وحده وأى حكمة في اقرار 
هذه النفوس علىغيها وظاءها وعذوانها ومعلوم أن يفل لكة لايفعل ذلك وان من بفعل لكمة 
اذایرأی عيده هتل بعضهم بعضا ويقشاد یم شا و بعضهم بمضا وهو قادر على منعهم فلا 
: بدعة حكمته وما طم بحيث يتركهم كذلك فاما أن کون عااسا با يأنون أولا يكون قادرا على منعهم 
أولايكون گن يفل لغرض وحكمة والاولان مستحیلان في <ق الرب تعالى فتعين الثالث ومبنى 
هذه الشهة على اصل فاسد وهو قاس الرب على خلقه وتشبههم في أفعاله محیث محسن منه ما صن 
مهم وقبح منه مایقبح منهم وطذاكانتالقدرية مشبهة الافعال ومتأخروهم جموابین هذا النشيه 


عليهم سائر المقلاء وقالوا قياس آفعال الرباعلى آفعال الباد من أفسد القباس وکذات قاس سكت“ 
ل حكمتهم وصفاته على صفاتهم ومن المعلوم ان الرب تعالى عل ان عباده بقع منهم الكفر وااظر 
والفسوق وكان قادرا على أن لابوجدهم وان بوجدهم کاهم امه واحدة على مامحب ويرضى وان 
يحول ينهم وبين بشى بمضهم ولکن حكمته البالغة أبت ذلك واقتضت ايجادهم على الوجه الذىهم 
عليه وهو سبحانه خاق النفؤس أصنافا فصنف دريد للخبر وحده وهی تفوس الملانّكة وصاف 
وهی فوس الشياطين وضاف فيه ارادة التوعين وهی اانفوس الشرية فالاولى 


ایر طم طباع وهى ممودة عليه والشر لانفوس الانية طباع وهی مذمومة عليه والصئف الثالك 
بحسب الغالب عليه من الوفان شن غلب عليه وصفب اير التحق بااصف الاول ومن غاب عله 


٠‏ ودف الشم احق بالصنف الثالث فأذا اقتضت الحكمة وجود هذا الصف الثالث فان قتضی وجود 
التانی أولى وأحری والرب تعالى اقتضت قدرته وءزنه وحكمته احاد التقابلات فيالذوات والصفات 
والافال کا نقدم وقد نوع خلقه تتويعا دالا على کال قدرنه وربوبيته فن أعظم اجهل والضلال 
أن بقول القائلٍ علاكان خاقه كلهم نوعا واحدا فيكون العام علوا كله أو نورا كله أو اطیوان ملک 

كله وقد بقع في الاوهام الفاسدة ان هذا كن أولى وأ کل ويعرض الوهم الفاسد مالاس مکنا ملا | 
الوجه السادش والثلانون قوله وأى حكمة في ابلام المروانات غير ال مكافة فهذه مسئلة تکام الا ۱ 


م سس سس 


فہا 


وبين افطل الصفات فصاروا معطلين للصفات مشبهين في الافعال وهذا الاضل الفاسد مما رده أ 


سب 


الاب اثای‌والشرون .. سس ۲۷٩‏ 0.00 2 فياستفاءشيهالنفاة 


وقدرنه حلون ذلك على الطيعة الج ردة وان ذلك من لوازمها ومقتضیانها ليس بشعل فاع ل ولا قدرة 


مخصص مثلا علىمثئل بلاموحب ولاغاية وه اکا ولاسبسأصلا وظنواأم بذاك خلصون من 
السؤال ويسدون على فوسهم اب المطالبة وانما س دوا على : شوم باب معرفة ارب وکاله وكال 
اسائ وأوصافه وأفعاله فعطلوا حکمته وحهته 4 اطته و ده وکانوا كالمب” م<ن ال من‌الرمضا ء بالثار 
وأمامن آبت حكمة وتعليلا لايعودالىالخالق بل الى املوق سلكو | طريقة النعويض على تلك الا لام 
في حق من مت للثواب والعقاب وقالوا قد يكون في ذلك إثابة لا یم إصبرهم وتألهم و وإنابة هم 
ل عا ناهم من تلك ألا لام فلما أوردعليهم ابلام| طیوانات القلا تاب‌ولا عاقب 00( 
وأما اتون لقا ثق أسهاء اارب وصنانه وعکنته التى هی وصفه ولاجلها تسمى با سکم وعنها 


والاضطراب فالهم جمعوا | بين اثنات القدرة والمشيثة ألعامة والحسكمة الشاملة التى هی غاية الفعل 
وربطوا ذلك بالامهاء والصفات قتصادق عنده مالسمع والءقل والشرع والفطرة وعاموا ان ذلك مقتضی 
الحكمة الالفة وان من لوازمها وان لازم الحق حق ولازم العدل عدل ولوازم الجمكمة من الحكمة 
اع أ ھا آمرن سا متح کا بالارادة والاختبار وطبيعة مرکا بغير الابختيار والارادة 
أ وان الشر منشأه من هذين التحرکن وعن هاتين اطرکتن وخلقت هذه النفس وهذه الطيغة 
على هذا الوجه فهذه نحرك لكماطا وهذه ترك لكماها وينشا أ عن ال رکتان خبه وشر كا ینشاعن 
حركةالافلاك والشمس والقمر وهدركةالرباحوالماءوالنار خيروشر فا رات الناشئةعن هذهالحركات 
+قصودة بإلقضد الاول اما لذاتها واما تکونها وسيلة الى خيرات أن من والشرور الناشئة عنها غير 


هو 5 و أذ تم ود فا دين اللازم فاذإ وا عل الدوام 


فلم خلقت النفس على هذه ااصفة قبل م من کال لو جود اا عل هذه السفة کا تدم اراك کال 
وان کان في امجاد هذه تفس شرا ېو شر حزن فى نالنسة الى الجر الک الذى هو سنن احادها 
فوجودها خير من أن لاوجب فلوم يخلق مثل هذه النفس لكان في الوجود نقص وفوات حك 


وما عظيمة موقوفة على خاق مثل هذه النفس وطذا رشت اللالكة على خلق الانسان 


| والعا( ما لاتعامه الملائكة والخالق سبحانه بعلمه واذا ابرهکن: سل مافي خلق هذا 
| الانسان الذئ يفسد في الارض وبسفك الدماء. من الحكم والصاخ فتبرهم أولى ان لا حیط به علما 


ع 5 5 ٩‏ تمس توس سس 


سح 
فها قدا وحديثا وتماينت طرقرسم في الجواب عنها فالجاحدون للفاعل الختار الذی شعل تشه 


قادز ولا أرادة رید ومتكروا الحكمة واتعلل يردؤن ذلك الى محض لمعي شه ٠‏ وصرق الارادة ا 


صدر خلقه وأميه فهم أعم الفرق بهذا الشأن ومسلكهم فيه أصح السالك وأسل من التاقض :| 


مقصودة بإلذات وان قصذت هد الوسائل واللوازم التق لابد منها فاجبلت عليه النفس من الحركة | 
تاق ایب مكذا ا ل على هذه الصفة والخلقة ماکان أنسان فازقيل. 
| فاطرها ومبدعها اقتضی خلقها على هذه الصفة لمافي ذلك من الحكم التى لايخصيها الامبدعهاسبحانه ' 
.وقالوا ( أيجمل فا من بفسد فيها ويسفك الدماء) أجابهم سبحانه بان في خلقه من ا لمكم 


: | .لق مد اسف من ان ند ل وان كان وجوده مستازما لش فهو شر 


(۱) يياض بالاصل 


۱ ۱ 
الاب الثانى والعشرون, ج دو ۱ في استفاء شه اللفاة ‏ 


ع بسح سي 


مغمور عا في احاده من ال يركانزال المطر والثلج وهبوب الرإح وطلوع الشمسن وخلق الوا 
واشات والحال والبحار وهذاکا 9 في خلقه فهو في شرعه ودنه ا فان اشر بهمن 00 
۱ الصالحة خبره ومصلحته راجح وان كان فيه شر فهو مغمور جدا بالنسية الى خبره ومانهی عله من 
الا عمال والاقوال القحة فشره و مفسد ه نه راجح واخير اذى فيه مغمور حدا بالنسة الى شره‌فسنته 
سبحانه في خلقه. وا فعل اير الخالص والراجح والامر با طبر الخالض والراجح فذا تاقضت 
أسباب الير والشر واجلمع بين النقيضين محال قدم أ سیاب الخير الراجحة.على المرجوحة وم يكن 
تفويت المرجوحة شرا ودفع اساك الشر الراجحة بالاسیاب المرجوحة ولميكن حصول المرجوحة 
شرا بالنسمة الى مااندفع بها من اشر الراجح وكذلك سنته في شر عه وا ه فرو هدم ا بر الراجح 
وان کان في ضمنه شر مر جوح ويعطل الشر اراجح وان فات يتعطيله خير مرجوح هذه سنته ف | 
محديه وسدعه في سمواته وأرضه وه وهی عنه وكذلك سنته في الا < رة وهو سحاه‌قد 
أحد كل شی * خلقه وقد 2 ن كل ماصنع وهذا أمر یامه العالمون بال حملة و تفاوتون في | 
تفاصله واذا عرف ذلك فلا لام والمشاق اما اسان وو غا وا ماغل که واما اصلاح وة 
ير حصل مدها وأما لدة فم ألم هو أصعب منها واما لبو لدها عن لذات ولعم ولدها عنها آمر لازم 
لك اللزات واما أ: ن یکون‌من لوازم المدل آو لوازم الفضل والاحسان فکون من لوازم الخير الق 
ان عطلت مازومآها فات بتعطلها خی أعظم من مه الا لام والشرع والقسهر الا 
شاهد بذاك فک في طلوع الشمسٍ من ألم لسافر وحاضر وکم في نزول الغيث والشلوج من ' 
اذی>ا مهاه هو له وان کان بكم ا من مط ر وک في هذا ار والرد والریاح من.اذی 
موجب لانواع من الا لام لصنوف اليو انات وأعفام لذات الدثيا لذة الا كل والشوب واشکاح 
واللباس والرياسة ومعظم آلا م أهمل الارض اوا تاش كة عا ومتوادة منیا بل الکمالات 
الانسانة لاتتال الا الا لام ۲ ال والشحاعة والز هد والعفة وا والمرؤة والصپر 
والاحسان ک قال 
لولا المشقة ساد إد اناس كلهم اتود فقر والاقدام قتال 
و اذاكا: نت ار لام اساب لهذات أعظم ا م كان العقل هی باح‌اطا وکترا مانکون الا" لام 
افلا امس لولا تلك الا لام لفاتت وهذا شأن | کر أمرا ض الابدان فهذه الى فيها من المنافم 
للابدان مالا یامه الاالله وفيها من اذابة الفضلات وانضاج الواد الفحة واخراجها مالايصل الهدواء 
غيرها وكثير م ن الامراض اذا عرض اصاحما المى استنشر بها"الطبيب واما انتفاع القاب والروح 
ل لام والاممزاض فا مرلامحس به‌الامن‌فه حاة فصحة القلوب والارواح موقوفه على الام الابدان 
ومشافها وقد آحصت فوائد الامراض فزادت على مائةفائدة وقد ححب الله سجاه حا م اللذات 
بانواع الکاره و حعاها جرا موصلا ال با عبج | مق م الا لام بالشووات واللذات وجعاما جرا 
موصلا ليها وطذا قالت العقلاء قاطبة على أن العم لايد رك بلعم وان!ار احة لا تال بالر احة وان | 
من آ تر اللذات فاته الیذات فهذه الا لام والامراض والشاق من أعظ م العم آذهی احيبات انم 
وما تال الجوانات غير المكلفة مها فغمور جدا.بالنسة الى مصالها ومنافعها کا 55 من حر 


agement. 
الصيف‎ 


ااب الا والشرونا 5 ی استيفاء شي النفاة ۱ 
|| اه وحبس المطن TT‏ وغير ذلك 
ا ! ولكن لذاتها كناف اناف الاما “وما نا من النافع والخيرات أضسماف مایناطا من الشرور 
وال لام فسئة الل اني خلقه وأمره هى الق وجهاکال علمه وحكمته وعز زنه ولواجتمءتعقول العقلاء 
۱ كلهم على أن بقترحوا آحنسن نبا لمنيزوا عن ذلك وقي ل :لكل منهم أرجع بصر العقل فل ری 
من خلل(م ارجم لب رکر: تین ینقاب الك البصر خاستا وهو حسبر)فتبارگ الذى من کال مته | 
|| وقدر ان آخرج الاضداد من أخدادما والاشاء من خلافما فاخرج الى من الیت والیت من 
1 . الى والريلب من اليابس واليابس من الرطب تَكذلك أا الذات من ام والآلام مزالذات 
ْ فاعم اللذات ثمرات الا ام و تاه وأعظ م الآلام رات اللذات وتائهار و مد فاللذة والسرور 
١‏ | والخيروالئغم والعافيةو المصلحةوالرحمة في هذه‌الدارالملو بح و اللاء أ کثر من أضدادهاباضعاف 
مساعفةفاین الام ایو ان من لذنه وأين سقمه من حته وین جوعه وعطه من شبعهوريه وآمبه 
من زاجته قال تعالى (فان‌مع‌العسر ۳ انمع العسر يسرا) ولن ينغلب عسر سرين وهذا لأن الرحمة 
غلبت الغضب والعموا س سبق العقوبة والنعمة تقدمت الحنة والخير في الصفات والافمال والشر في 
المفعو لات لاني الافال فاو صافه كلها كلل و أفماله كلها خيرات فان 1 الحوان ايعدم أله عافة ية من 
ألم هو أشد من ¿ ذلك الأم وه لقو وسمة وکال أوعوضا لا نسه لذلك لا اله به بوجه ما فا لام 
ال نیا جيعها نستها الى لذات الا خرة وخيراتها أقل من نسبة ذرة الى جال الدنا بكثير وكذلك 
لذات دنا جیمها بالسبة الى آلام الآ خرةواله‌سبحانه م مخلق الا لاموالذات‌سدی وایقدرهما عثا 
0 " وم نكال قدرنه وح نه أن جمل کل‌واحد منم كر الاگری هذا ولوازم الخلقة پستحل‌ارتفاعها 
|| کایستخل ارتفاع الفقر وا اجة واثقص عن اخلوق فلايكون الخلوق الافقيرا محتاجا ناقص الط 
أ والقدرة فلوکان الانسان وغيره من الميوان لانجوع ولایساش ولاف عام الکون والضاد 
کن حيوانا ولکانت هذه الدار دار اء ولذة مطلقة كاملة وال لميجملها كذلك وانما جملپا دارا . 
3 متا ألها بدا وسوا بإحزانها و نموم وها بسقمها حكمة منه بإلغة 
از فصل ه- ولاکانت الا لام أدوية للارواح والابدان كانت كلا للحيوان باوج 

]| اسان فان فاطرء ویر مضه ليشفيه واها أبتلاه ليعافيه وان أماه لبحبيه فهو و سحاه سوق 
0 اعیوان والانسان في مزاتب که طورا بمدطورالى آخ كله باساب للابد مها وکاله مؤقوف علن 
۳ ثيك الاستباب ووجود الازوم يدون لازبه شع کوجوداشلوق بدؤن: الحاجة والفقر والتقعص 1 
ولو ازم ذلك ولوازم ثلك اللوازم ولكن. أ كث لفوس جاه ل :بالل اوخکته وغامة وکاله فیفرض 
اأمورا ة ويقدزها تقديا اهتيا ويحسب ألما کل من المکن الواقع ومع . هستا فربا برها 
اک وز رها ونقصها قان اغرفت بذاك واعترفت له بكماله وجده وقامت جقتفی هذين الاعترافين ' 
كان نشیا من النحسة أوفر” والله ستبحانه افتح الخلق بالجد ٠‏ وم آم هذا العالم [ اند ]3 

۱ . قال ( اد الى خلق السبوات وألارض) وقال ( وقضي ينهم بالق وقیل امد لله رب 

۱ 1 ل( ول کتاه اند وشرع دنه با جد واو جب وابه وعقابه با جد خمده من لوازم ذال | 
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الاب الثاتى والعشرون — Yo‏ سب ده في استفاء شه النفاة 


لا وسعه عمه ورحته وقد وسع ربناكل شین پرحمة وعلما فل وجد شب ولیقدره ویشرعه الاحمده 
وا سده وکل ماخلقه وشرغه فهو متضمن الغايات اللميدة ولابد من اوازمها ولوازم لوازمها وطذا 
ملا مده ٠‏ موان وأرضه وما يدهما وبا شاه من شی" بعد ماخلقه ومخلقه مد هسذا اخلق 
خمده ملا ذلك كله وحمده تعالى أنواع ہد على ربویته وحمد على اش مار 
وفرده .وحمد على صمته وحمد على منته وحدعل حكمته ومد على عدله في خلقه 
وحمد على غناه عن امجاد الولد والشمريك والولی من الذل"وحمده على كاله الذی لابلیق بغيره فهو 
مود على كل حال وفي كل آن ونفس وعلی كل مافسل وکل ماشرع وعلی كل ماهو متصفف به وعلی 
كل ماهو منزه عنه وعلى كل مافي الوجود من خبر وشر ولذة وألم وعافية وبلاء فكما أن الملك كله 
ا ا و ل وا جد كله له کا في الدعاء الما ثور 30 
المد كله :ولك الملك كله وی دله اي ركله واليك دج الأمر كله وأنت أهل لن محمد وما حرت 
. الدنيا الاحمده ولاالنة الاحمده ولااثار الاحمده حت انأهلها لحمدونه قال الحسن لقد دخل 
أهل الثار الثار وان قلوبهم لتحمده ما وجدوا عليه من ححة ولاسیل ۰ 
حور فصل که فانقل فأى لذة وأى خير ينشأ من المذاب الف ديد الدائم الذى لاینقطع و لاف 
عن أهله بل أهله فيه أبد لکلا نضجت جلودهم بداوا جلودا غسبرها لایقضی علمم فیمونوا 
۱ ولاف عنم طرفة عين قبل لممر الله هذا سؤال يقلقل ایال فضلاعن قلوب الرحال وعن‌هذا 
السؤال أمكر من نکر حكمة مزا کم ورد الأعرالى مشبثة محضة لاسبب ها ولاغاية وجوز 
على اله أن يعذب أهل طاعته وأوليائه یم الى أمقل ال م وينعم أعداء المش ركان به ويرفعوم 
الى اعل جنات انعم أبد الا بد وأنيدكل اثار من شاء شیر سیب ولامل أصلا وان بغاوت بين 
۷ مع مساويهم في الا ال ويسوى بدهم في العذاب مع شاو ېم في الاعمال وان ت الرجل 
. بذنب غيره وان بطل حستانه كلها فلایبه بها أووثيب بها غيره وكل ذلك ا عليه لابعلم أنه 
لابفعله إلا حبر صادق اذنسية ذلك وضده الله على نحد سواء وقالوا ولا خلص عن هذا السؤال الا 
بهذا الاصل وزيا تمسكوا بظاهر من القول لم بضعوء ه على مؤاضعه وم يجمعوا ينه وبين أدلة المدل 
:والحكمة وتمليق الامو باسيابها وريم عليها وثار الوازنة والمقابلة وأخطأوا في فهم القر آن کا 
۱ أخطاوا ی وضف الرب جا لایلیق به وني النجويز عليه مالايجوز عليه وقابلهم مثيتوا الامسياب ۱ 
وا کم من القدرية وزعموا أنهم خلصون من قیح القول با أثبتوه من الحكمة والتعليل ولکن |" 
وقعوا في تیم أها غود قر يانه عن أ روا عل :ماي يكال انين اف مره في طاعته ثم 
آرتکبکيرة واحسدة ومات مرا عليها في النار مع أعدائه الكفار أبد اه وم يَزقبوا له طاعة 
وم پرعوا له اسلاما وهم في هذا الذهب شر قولا من اخوانهم المبرية فان أولئك لميوجبوا على الله 
ذلك المحم وانما جوزوه عليه وجوزوا أن لاله وهؤلاء أوحبوا عليه ميد لحل الكبائر مع | 
الكفار جوا عليه إخراجهم نا وأسابيم في غلطم على لقن والسنة ومايجوز على الرب‌وما 
لايجوز عليه ماأصاب اخوانهم من الميرية ولماظن غيرهم من أهل النظروالبحث ان هذا هو الفساد 
الذى اخيرث به الرسل وعاموا أن هذا ناف للحكدة والرجة والمسدل والمصلحة قلوا ان ذلك 


يت 


۱ الباب ائآی‌والهرون ۱ ال ۳ ل في استیفاء شم‌الفاة 
7 لا حقوقل ع فز اة والس عن منوا ورا ققوم بذاك مصلحة 
۱ الوجود وكان من أ كير ساب الماد هؤلاء وكفراهم له واليوم ال جر نة أولتك مذاهیم 
الباطلة وأقواهم | الفاسدة الى الرسل واخبارهم er.‏ دعوا الى الاعان e‏ أصابهم تم في باب 
مسئلة حدوث العالم حيث آخبروهم ان ارسل آخبرت عن الله ان رزل معطلا عن الفعل . والفعل" 
غير مکن منه ثم انقلب من الاحالة الذاتية الي الامكان الذاتى عند ايتدائه بلا جد سیب ولاأمي قام 
|| الفاعل وقالوا من +يستقدهذا فليس عؤمن ولامصدقللرسل فهذا في المداً وذاك في العاد م جاءت 
طائفة آخری قطووا ساط الق والأمى جلة وقاوا كل هذا حال ویس ومام وجودان بل 
الوجود كله واحد لس اهناك خالق ومخلوق ورب و‌بوب وطاعة ومعصية 4 وما الا الانسق 
۳ والتفريق من أحكام الوهم واليال فالسموات والارش والدِنا وال عرة والازل والابد 
والحسن والقیح كله شی واحد وهو من عين واحدة ثم استد رکوا فتّالوا لابل هو العال, ها 
الناس: الامن شاء الله بين هؤلاء الطوائف الاریع لايعرفون سوی أقواطم ومذاههم فعظمت اليلية 
واشتدت الصبة وصار أذ كاء الناس زنادقة العام وأدناهم الى احلاص أهل اللادة والله والمقل 
والسمع عن هذه الفرق جزل مناز طم مهما آسد منزل فقول وبل التوفيق والله المستعان وعله 
. التكلان* ذل القرآن والسنة والنطرة وأدلة العقول أنه سبحانه خاق السموات والآرتن ونا میا 
باق و يلق شأعبنا ولاسدى ولااطلا وأا اون الما العلوی والسفلى ومن فيهما بالحق الذى هو 
وصفه واسمه وفوه وفعله وهو سحانه الحق الميين فلإيصدر عنه الاحق: لايقول الاحقا ولاضل ' 
الاحقاو لاام الا لمق و لايجاز ی الامحق فالباطل لايضاف اليهبل الباطل مالم يضف اليه کشک 
الماطل والدين الماطل الذى م باُذن شه به ومیشرعه على السنة وله والمعمود الاطل الذی در 
العبادة ولنس أهلا ها فسادته باطلة ودعونه ته باطلة والقول الباطل هو الكذب والزور وامال من 
لقولالذی لاتعاق‌حق موجودپل متعلقه باطل لا حققةله وهو سبحانه ا ماخلق لق لمباد ومع فته 
اش عادنه حبته على الآئه ونعمه وعلى کاله وجلاله وذلك آم‌فطری ادا الہ عله خلقه وهی 
فطرته التى فطر الناس یاک فطرهم على الاقراربه كا قالت الرسسل لاجم (أفي اه شك فاطر 
السمؤاتوالارض)فالخلق مفطورون على معرفته وتوحيده فلوخلوا وهذه الفطرة لنشأو| على معرفته 
وعادبه وحده و القطرة أ خلتى خلقوا عليه ولانبدیل للقه هذى اناس على:هذه الفطرة 
۰ قروناعديدة ثم عرض ها موجب فسادها وخروجها عن الصحة والاستقامة عتزلة مایمرض للبدن 
الصحيح والطيعة الصحيحة ما پوجب خروجهما عن الصحة الى الاحراف فارسل رسله ترد اس 
المى فطرمهم الاولىالتى فطروا علها فانقسم الناس معهم ثلانة آقام» مهم نهم من استجاب‌طم كلالاستحابة 
وانقااليهم كل الانقياد فر جت گطرنه الى ما كانت عليه مع :ما حمل با من الكمال والقّام في قوتى 
ابم اناع والعمل الصا فازدادت قطرتهم كلا الى كالما فبؤلاء لايجتاجون في المعاد الى تهذيب 
وتادیب ونار شب فضلاهم الخيثة وتطپرهم من الادران والاوساخ فان نقيادهم للرسل ازال 
۱ عم ذل ك كله وقنم استجابوا مم من وجه دون وجه فقت عل م بقية من الادران والاوساخ التق 

تتافي الح قالذى خلقوا له الا المكم م ن الادو ية الا بتلاءوالامتحان بحسب تلك الادواء 


. 


الاباثافوالشرون 0 لد عق« سا فياشتفاءشيهالفاة - 


الى فامت تم فان وفت بالخلاص مها في هذه الدار وألافو فى الرزخ فان وني با لاص والافی موقف 
القيامة وأخو اها هايخاصهم من تلك القية فان وفي بها والافلابي من المداو اة بالدو اء الاعظم وآ خر | 
الطب الكى فيد خلو نکر المجیعن والتخليص حت اذا هذبوا ولق الدواء فائدةأخرجوا منمارستان | 
آلرضی الى دار أهل العافية كا دل على ذلك السئة التواترة عن اثى صلى الله عليه وسل وصرح به 
ف قوله حتی اذا هذبوا ونوا آذن لمم في دخول اة وكذلك قو تعالى (طيم فاد خلوها 
خلدين) فل بأذن لهم في دذوها الابعد طييهم فانها دار الطین فلس فها شى من انث أصلا 
| وطذا لت هؤلاء في النار على قدر حاجمم م الى التطهر وزوال اب القسمالثالك . قوم ! تسوا 
ارسل ولا انقادوا هم بل اا وا الها وا ستجکم فسادها 
دم ام تم استحكام لا يدجي هم صلاح فهؤلاء لای کی * الدنا ومصائب الوت ومابعده وأهوال 
القيامة .بزواك أوساحهم وأدرانهم ولابلق مک ة العلم الحكم أن يجاوربهم الطییین في دارهم وم 
| يخلقوا لاغناءفيؤلاء أهل دار الابتسلاء والامتحان باقو ن فها بقاء مامعهم من درن الكفر والششرك | 
1 واانار اعاأوقذت ple‏ باعماطم الحيثة فعذابهم بنفس أعماهم ا یم مها صور من العذاب يئاسها. 
]أ يشاكها فلتذاب باق علييم مارقبت حقائق تلاك الاعمال وما تولد.منها فا دامت موجات الفاق 1 
باقية فالمذابياق» , نان يقال فبل ذهب أثرالفطرة الاولى بالكلية بحيث صارت كان انکن وبطلت 
الكلية واتقل الام ۳4 العارض المفسد اوعلى هذا فلاسبيل إلى خلاصهم من العذاب لهو أثر” 
ذاك الفساد الذى آزال الفطرة أويقال الفطرة لم ذهب بالكلية واا استحكم مرضها وفسادها ]| 
واا باق کا إستحكم ميض البدن وفساده واطباة قَاعَةَ به لک حياة لاتفع فاذا قدر دوأ کر به 
صعب التناول لاسبيل الىالصحة الابتکریر تناوله مار كثيرة العدد جدا يزيل ذلك المرض العارض 
فيظهر أثر الفطرة الاولى فلاحتاج بعده الى الدواء هذا سر المسكلة ومن يذهب الى هذا التقدبر 
الثاني فاه قول المقل لایدلعیی امتناع ذلك اذ لس ف و ول بل‌قد دل العقل‌والقل والفطرة 
على أن الرب تعالى حكم رحم والحكمة وال حة تأبى بقاء هذه النفوسفي العذاب سمرمدا أبدالا باد 
بحيث يدوم عسذابها بدوام الله فهذا لبس من کمة والرخمة قالوا وقد دلت الدلائل الكثيرة من 
التصوص والاعتار على ان ماشرعه الله في هذه الدار وقدره من العذاب والءقویات فاتاهو لوقيب 
النفوس وتصفيتها من الشر الذى فا ولحصولمصاحة الزجر والاتعاظ وفطما للنفوس عن المعاودة 
وغير ذلك من الحكم الق اذا حصلت خلا ااتعذیب عن الحكمة والصلحة فيبطل فانه تعذيب علم 
حكم رحم لایمذب سسدی ولالنفع یمود اليه بالتعذيب بل كلا الامررن نحال واذا لابقع التعذيب 
الالمصلحة المعذب ا غبره ومنلوم اله لامصلحة له ولالغره في قائه في العذاب سرمدا | 
یال باد قالوا فما دل عليه القران والسئة ان جنس الآلام اصح“ بنى آدم قوله تعالى (ذلك 9 
' لا يصبهم نصب ولاخمصة في سبيل الله ولاإيطئون موطنا ينظ الكفار ولابثالون من عدو نيلا 
الاكتب هم به عمل صاط) وقوله (ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكاقرن)فاخير ان 1 القتل 
والمراح في سرله محص أى تطهبر وتصفية للمؤمئين وشر الصابرين على 1 الجوع والأوف 
والفقر وفقد الاحباب وغيرهم بصلاه علمهم ورحمئه وهدابته وقال تعالى (من يعمل سوا يجزبه) 


. البابالثانی والشرون ٠‏ ۲۵۵ اف اتا _ 
قال أبوبکر الصدیق يار سول الله جاءت اة ة الظور وی تعمل سوا فقال با بٍیکر آاست-تتصب 
أل حزن اليس يصبك الاذى قال بل قال فذلك در بای وا من 
مصببة فا کیت أبديكم) وفي هذا تشر ونحذيز اذ أعلنا ان مصائب الدنا 1 عقوبات لذنوبنا وهو 
أرحم ان تن العقوبة على عبده بذنب قد عاق به في الاک قال صل الله عليه وسل من م بل شی“ 
من هذه القاذؤرات فسترء "الله فامره الى اله ان شاء عذیه وان شاء غفر له ومن عوفب يهني الدنيا . 
ا لله أ کرم من أن ی القوية على عبده وقي الحتريث الحدود كفارات لاهلها وفي الصحيحين من . 
حديث عبادة ومن أصاب .من ذلك ت شيا فموقب به في الدنيا فهو كفارة له وفي الصحبح عله سل : 
غليه وس مایب الومن‌من وصب ولانصبٍ ولاهم ولاحزنولاأذى حق‌الش وکهة تشاكها الاكفن | 
اله بها من خطاياء وقال لايزا البلاء بإلئؤمن في أهله وماله وولده حن بت اه وماعلیه من خطيكة 
وني حديث آخر ان المؤمن اذا مرض خرج مل البردة في صفائما ولونها وؤ ي التي الا ان - 
الجی تنى الذ لوب کا بنق الكير خبث الديد وفي حدیث آخر لانسئ اح می فانها تذهب ايا بن 
1 آدم ومن أمماء الى مكفرة الذثوب وفي الحديث الصحيح قول الله عز وج بوم القيامة عبدى” 
فزت ت فم تمدنی قا لكف أعودك وأنت رب الء'لين قال مرض عبسدى فلان فم تمده ما اوعد 
اوجدتنى عنده وهذا أبلغ من قوله في الاطعام والاسقاء لوجدت ذلك عندی فهو سحاه عاد 
/ بل لرض رحة منه ه خی وق ربأمنه لسر له رض اله عند کر يم وهذا کو 

من أن یذ کر ورب الدنيا والآخرة واحد وعکنته ورحته موجودة في الدنيا وال خرة بل‌ظرور 
رحته في الآ رة أعظم فسذاب المؤمئين إلنار في الآخرة هو من هذا الاب كمذابىم في الدنيعل 


بالمصائب والدود وكذلك حدسهم بين النة واللارحتی پذیوا ونقوا وقد ع بلصو ص الصحيحة 
الصريحة آن عذا بهم في انار متفاوت قدرا ووقتا بحسب ذثوبهم وانهم لام رحون ما حملة واحدة- 
بل شا بعد شی“ حتی بیت رجل هو أخرهم خروحا وكذلك عذاب الكفار فبا متفاوت تفاونا 
عملا فالنافقون في درک الاسفل وأبو طالب أخف أهاها عذاب! في ضحضاح من در إغلى منه دماغه 
وآل فرعون في أشد العذاب قالوا فاذا كان العذاب في الدار التى فبا رة واحدة من مائةرحة " 
هو رة اهله ومصلحة طم ولطف بم فكي في«الدار التى بظهر فهامانة رحمة کل رحمة ملا طاق 
مابين السهاءو الارض وقدقال تعالی(ولذيقمم من‌المذاب الاد دون‌المذاب الا کر لعلهم بر جمون) 
فاخير أنه إعذبمم رحمة بهم ليزدهم العذاب اليه ما يعذب الاب الشفيق ولده اذأ قر من ای ع عدوه 
جع الى بر كرات وق ال الى (ماضل ف بذك نکن وآمتم) وأ نت تجد خث هذه 
الکلمات آن آعذبه 5 م لا زيد في ملكه ولاينتفع به ولاهو سدي خال من حكمة ومصلحة واک 
اذا دتم اک وان کنر كان عذابک م منک وکان کف رکم هو الذىعذيم به والافأي شی“ 
هلحته من عذابكم وأى نفع نم بص امه قلوا وحيلئذ فالمكدة تقنضى أن النفوس ار ة لاد 
امن عذاب يهذبها بحسب وقوعهاکا دل على ذلك السمع والعقل وذلك لوحب الانهاه لاالدوام 
قالوا والله تعالى لم يخاق الانسان عبت وانعا اه ره له وان كنب موجب الاب بد 
خلقه له فرحمتهله سبقث غضه ومو جب الرحمة فيه سايق على موحب الغضب وغالب لهوتعذيبه لس | 


. اباب الثاىوالشرون. ات كفم 000 ياتنه لقف |[ 


هو النبة لخلقه وان يه کی رال 5 تأبى أن تسو ماه شرمدا الى خر 
مهاية ما الرحمة فظاعر وأما المكمة فلا ها عذب على أمر طرأ على الفما رة وغيرها وليه عليه 


من أصل القة ولا خلق له فهو يخلق للاشراك ولاللمذاب وانما خلق للعبادة والرحمة ولكن طراً. 1 


۱ عليه موسجب امذاب فاستحق عليه المذاب وذلك الموج لادوام فا باطل بخلاف اس الذى هو ١‏ 


مووجب ال رحمة فانه دام بدوا م احق سحانه وهو الغاية ولس موجب العذاب تاي ةكاأن العذاب لیس 1 
بغاية لاف الرحمة فلها غاية وموجها غاية فتأمله حق الأمل فال سر المسسثلة عقاو :والرب تعالى . : 


تسمی مالغفور | رحم واشمی المعذب. ولابإلعاقب بل جعل المذاب ٠‏ والعقاب في أفماله کا قال تال 


تساج و هد زمیج ددم 


(نئ' عنادى نی آلا الغفور الرحم وان عذابى هو العذاب الالم) وقال تعالى ان ربك افرع 0 


العقاب وانه لغفور رحم) وقال (ان بطش ربك لشدید انه هو. سدی؟ و اعد وهو الغفور الودود) - 
وقل (حم تنزيل الکتاب من الله العزيز الملم غافر الذنب وقابل الوب شديد المقاب) وهذا کت 
في القرآن فانه سبحانه تمدح بالبفو والمغفرة ة والرحسة والکرم وام ويتسمى وب اماق 


ولاالغضان ولاالعذب. .ولاالسقم الافي الحد, بث الذى فيه تعديد الامماء امسق وليشت وقد كتب ا 
على نفسه کتا! ان رحته سبقت غضبه وكذلك هو في أهل الثار فان رحته یم سبقت فضبه اه ۱ 


دحم انواعامن الرجة قبل ان غضبوه شركيم ورحهم في حال شركهم ورحهم باقامة الحجة 


عليهم ورحهم بدعوتهم اليه بعد أن أغضبوه وآذوا رسله وکذبوهم وأمهليم وم يماجلهم بل وستم | 


رحته فرحمته غلبت ضبه ولؤلا ذلك خرف العالم وسپقطت السموات على الارض وخرت ال يال 
واذا كانت الرحة غالبة للغضب سابقة عليه امتتع ن یکون موجب الغضب داثما بدوامه غالا رحته 
قالوا وااتعذن ب إماأن يكون عا أولصلحة وحكمة وكونه عبتا ما ينزه أحك الما كين نه ونت 
| اليه نسبة لماحو من أعظم النقائض اليه وان كان مصلحة فالمصلحة هی المنفعة ولوازمها وملزوماما . 


اما س العذب واما غبره وحم والاول متنع ولامضلحة له في دوأم العقوبة بلا نهاية واما مساحة 
غيره فان كانت هی الاتعاظ والازحار فقد حصلت وان كانت کل له وېحته وسروره بان 
يرى عدوه في تلك الخال وهو في غابة انعم فهذا لو كان أقسى الق لرق لمدوه امن يطوق عدا 
| ودوام مايقاسيه فل ببق الا کر تلك النفوس الخبارة السدة ومداوانپا یا تصل ال 


الممكئة في الخاق <سفلامزید علا خبر حض ومقابله وخير رأ جحومقابله وخير كربا انو کید 
نو طض ی باد قسمين م منهاو !| ليرا خالص والراجح وآماااشر الخال صأوالراجحفانالحكمةلاتقتضى وجؤده 


بل تا ذلك فان کل ماخلقه الله سبحانه فاغا خلقه طکمة وجودها أولى منعدءها وخلق الدواب ‏ 


اشريرة والافعالالتىهى شر ما ترتب على خلقه من اير الحبوب فل بخلق جرد الشرالذی لابستان م 


خيرأ بوحه ماهذاغاية الحال فار هو المقصود بالذات بالقصد الاول والشر : اما قصد قصد الوسائل | 


ا لاقصد الغايات والبايات 0 حصات الغاية انو خلت بطل وزال كاتبطل 


وعو 


وهی اما أن تعود على الرب.تمعالى وهو تعال عن م ذلك وتقدس عنه واما أن تمزد إلى الخلوق ۲ 


وأمراضہا تتحسمها وتلك المادة شرطار ی" على خير خلقت عليه في ابتداء قطر ما | قالوا والاقسام ‏ ۱ 


الابالثالك والمشرون 020200 ۲۵۷ د في استيفاء شالف 
وهو وس مادنا حسات نات تارب الوسة لى تمد اذا وب الا ال 
مقصده ليق لساوكها فائدة وسر المسكلة أن ال رحمة غاية اخلق والامی لاالعذاب فالعذاب من ن مخلوقاءه 
وذلك مقتضى أله خلقه لغاية ممودة ولابد من لور اك وان ماك خر واطلاقا فان هذا هو 
الكمالٍ والرب جل جلاله موصوف بالکمال منزه عن ع التقص قالوا وقد قال تعالى(وأما الذين شقوا 
ففى النار هم فہا زفر وشپرق خالدين مادامت السموات والارض الاماشاء ربك إن ربك فعاف لما 
برید) وقال (اثار شواک خالدين فها الاماشاء اللّه) قال أبوسعيد الخدرى هذه تقضى على كل آية 
في الة رآن ذکره لبق وحرب ويرهما وقال عبد اله بن مسعود تین على جهنم زمان لیس فہا 
أحد وذلك لد تون فبا أحقا! وغن عر بن الخطاب وألى هريرة مله و کج تاه عن 
الصنفين فيالسنة وهذا بط قى أن الدار ال ى لابق فا أحد هی ای بت فيه أهاها أحقا وقالعيد. 
الر حمنبن زيد بن أسرأخبرنا الله بالذی يشاء لاهل الحنة فقال الى (عطاء غير جذوذ) ول برا بالذى 
يشاء لاهل النار قالوا ویکفینا ماني سورة الانعام من قوله (وبوم يحشرهم جيعا بامعشر این قد 
استكضم من الانى وقال أولياؤهم من الانى ربا استمتع مضسنا عض وبلغنا أخلنا الذی 
أجلت لنا قال الثار مثوا کم خالدين فما الاماشاء الله إن ريك حك كم علم) الى وله (بامعشر الجن 
| والا: س اك رسل منکم قصون علیکم آياق وينذروة ا قاوا شهدنا على أنفسنا 
وغرتهم الحيوة الدنياوشهدوا على فيم أنهم كانوا كافر بن)وهذا خطاب للكفارمن الجن والانس 
من وجو «#أحدهمااستكبارهم نهم أى من إغوائم وإضلاهم واغا استكيروا من الكفار #اثاق 
قوله (وقال أوليائمم من الانس) وأولياؤهم هم الکفار کا قال تعالى (انا مجملتا الث ياطين آولاء 
ليذين لایومنون) زب الثيدان هم واه والثالث قوله (وشهدوا على أنفسپم 1 نهم كان و كافرين) 
ومع هذا فقال ار مثوا كى لديل فيه الما فت منم ی بقوه (إن ربك كم علم) 
شذییم متلق بعلمه وحكمته وكذلك الاستثناء صادر عن عل وحكمة فهو عليم ا سل ا 
في ذلك قالوا وقد وردافي القر .أن انه سیحانه اذا ذ کر جزاء اهل رحته واهل هیا بد لجرا | 
أهل الرحمة وأطلق جزاء ء أهل الغضب كقوله (فاما الذين شسقوا فنی انار هم فہا زفير وشويق 
خالدين فہا مادامت السموات زلا الاماشاء ربك إن ربك قال لا پرید وأما الذان سعدوا 
فف الحنة خالدين فہا مادامت السموات والارض الاماشاء ربك عطاء غير محذود) وقوله(ان الذين 
کفر ا نن ال لكات والشرکین في نار جهام خالدين فيا ولك هم شر الرية# ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات هم جنات نجرى من تا النهار خالدين فما أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
ان خثی ربه) وقوه (يوم نیض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم أ کفرتم بعد 
إعابكم فذوقوا العذاب با کم تکفرون وأماالذين ابيضت وجوهیم ففىرحة الله هم فيها خالدون) 
وقد هرن هما في الذ کر وهی هم بالخلود کقوله (ومن بعص الله ورسوله فان له ار جهم 
خالدين فما أأبدا) وقوله (ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده دغه نارا خالدا فيها)ولكن 
ذكر الخلود والتأبيد لابقتضى عدم اللهاية بل الألود هو المكث الطويل كقوهم قد مخلد.وناً ید 
کل ل ئو بحسبه فقد يكون اتأبيد لمدة الياة وقد يكون لمدة الدئيا قال تعالى عن اليهود (ولن قنوه. 
دا د ا ا 


( سمب شفاء ) 


الاب اثاكوالشرون ٠‏ - و۲ في استيفاء شبه النفاة 


تح 
ايدا با قدمت ایدیهم) ومعلوم امم عنونه في النارحيث ولون يامالك ليقض علنا ربك واعا استفد 


عدم انها نسم الجنة وله (ان هذا لرزقنا ماله من غاد) وقوله (عطاء غير مجذود) وقوله (هم أجر 
غير تمنون) أى مقطوع ومن قال لایر ن به علهم فقد أخطأ أقبح الخطلاً ولم جی* مثل ذلك في 
عذاب أهل اثار وقوله عز وجل (وماهم حار جين من النار #وماهم مهاعخر جین) وقوله(لایقضی 
عليهم فيموتوا ولايخفف عنهم من عذابها) وقولهتعالى! كلما أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فیبا) في 
ال وس غيرها) غير مصروف عن ظاهره 
حققته حقيقته على الصحيح وقد زعمت طائفة ان اطلاق هذه الا یات مقيد با پات التقسد بالاستتاء 
ايكون مب شیس السوم واه قو م تال من السلف في ایذالاستتاءانها تقضئ 
على كل وعيد في القرآن والصحيح ان هذه الآيات على وما وأطلاقها ولكن ليس فها مايدل 
على أن نفس النار دائمة بدوام الله لااثهاء لها هذا لس في القر آن ولافي السنة مايدل عليه بوحه ما 
وا كن عا او ی أبدية لااقطاع ها فلاتستحيل 
ولاتضمحل فهذا ئی وهذا شی لابقال فلافرق على هذا بين عذاب الدنا وعذاب الآخرة أذ 
کا نکل مهما ۱ ينقطع تدقيل مأل رالفروقبد ماو ال سیا نن أنه تاجالىفرق و أيضائمذاب 
الدنيا ينقطع يموت المعذب واقلاع المذاب عنه وأما عذاب الآخرة فلا يموت من استحق اخلودفه | 
ولا بقلم العذاب عنه ولا يدفعه عله أحدم قال تعالى (إن عذاب ريك لواقع ماله من دأفع) وهو ۳ 
لازم لایفارق قال تعالى (ان عذابهاكان غراما) أى لازما ومنه سم ى الفرم غرعا لملازمة غرعه 
حور فصل گام وأما الآثار في هذه المسكلة فقال الطیرانی حدثنا عبد الرحمن بن سل حدثنا ۱ 
سهل بن عمان حدثنا عبد الله بن مسەر رن کدام ء عن جعفر بن الزير عن ن القاسم عن الى أمامةعن 
الى صلى الله عليه وس سل تین على جهم نم بوم كا ا ورق هاج وأحمر مخفق أبوا. بها وقال حرب في 
مسائله سالت ساق قلت قول الله عزو <| ل (خالدرن فما مادا مت السعوات والارض الا ماشاء . 
ريك “قال أنت هذه الا ية على 3 ل وعيد في القران دتا عبد الل بن معاذ حدثنا فعتمر بن سلمان 
قال قالأبى حدثنا أبو نصرة عن عار ودار اش ااب النى صلن ال ها قال هذه 
الآية تأنى على الق ر أن كله الا ماشاء ريك انه فمال لا يريد قال المتمر قال أى كل وعرد في القرآن 
ثم تأول حرب ذلك فقال معناه عندى وال أعر أنها تأی على کل وعد في القر أن لاهل التوحيد 
و کذلك قوله الا ماشاء ربك استئنى من اهل القبلة الذين خر جون من انار وهذا التاویل لاپصسح 
لآن الاستتا ءانما هو في وعيد الکفار فانه سبحانه قال يوم ياتى لا تكلم نفس الا باذنه فم شتی 
وسعيد فاما الذين شقوا فو فى النار الآ ية ثم قال وأما الذين سمدوا فى الحنة فاها ل التوحيد من ع الذين 
سعدوا شقوا وآية نم ریق الکفار م هدم ييانه قال حرب وحدثنا عبيد الله بن معاذ 
حدانا أبى تتاشعبة عن أى ملیح سمع ٠‏ مر بن ميمون حدث عن عبد الله بن عمرو قال ليأتين على 
جهم وم تصطفق فه آبوایم ال س فما أحد وذلك اعد مايليثون فما أحقابا <ذثنا عبيد اه تا ۳ 


"a ~ER F - ERE اللا‎ <Y TE 


نا شعبة عن يمي بن أيوب عن أبى زرعة عن أنى هريرة قال أما نی أقول أنه سبأنى على جهنم 
بوم لایبق فيا احد وقرا فاما الذين شقوا ففى النار الا ية قال ع. بيد الل كان أصحابنا بقولون يعنى بها 


امو حدين 


لباب ات اث والشرون ۱ ۹ ۵ ۳ - ۱ فياستيفاءشبه النفاة ۱ 


الموحدين وقد تقدم ان هذا التأويل لايضح وقال غبد بن حيد في سيره أخبرنا سلمان إن حرب 
حدثنا ماد بن سامة عن ابت عن الحسن قال قال حمر لو لت أهل النار في الثار قدر رمل عاط 
ا تعر یه وقل آخیا حجاحبن ال عن عادو سلة ن دمر 


0 هذا الاثر أئمة ثقات كلهم زا ا بعض التابعين E‏ ل فدل ۳ 
الحديث انه كان متداولا بين هؤلاء الائمة لاینکر ونه و قد كانوا ینکرون على من خرج عن السنة 
ادنی شى“ ويروون الاحاديث البطلة لفعله وکان‌الامام احد قول احاديث حماد بن سامة هی الشحا 
في حلوق المبتدعة فلو كان هذا القول عندهم من البدع الخالفة لاسنة والاجاع لسارعوا الى رده 

وانکاره وفي تسیر على بن ی طلحة عن ابن عباس في قوله(قال الناز مثواكم خالدین فها الاماشاء 
1 ان ربك حكم علم )قال لاينبغى لاحد أن 2ك م على الله في خلقه ولا یرهم جنة ولا ارا قال " 
الطبری وروی عن ابن عاس أنه كان ول عا الاستتاء أن الله حمل اس هؤلاء في مبلغ 
عذابه اياهم الى مشيثته وهذا النفسير من أبن عباس يبطل قول من تأول الآية على أن معناهاسوی ۱ 
ماشاء اله من أنواع المذاب أو قال الع الاهدة مقاممم قبل الدخول من حين پشوا الى آند-خلوا 
أوأنها في أهل اة وماینی من أوأنها بعق لواو أى وما شاء الله وهذهكلها تأويلاث اردة رككة 
لاتلیق بالآية ومن تأملها جزم ببطلانما وقال السدى في قوله تعالى (لابثين فما أحقا!) قال‌سعمانة 
حقب کل حقب سبعون سنة كل سنة لاما تون ونا يوم كالف سنة ما تعدون وقد لبهم 
فپا الاحقاب يدل على مدة مقدرة حصرها الغدد هذا قول الا کژن وظنذا تأول الزجاج الآية 


على أن الاحقاب اتقبيدالقوله لايذوقون فها رداولا شراب وأما مدة مکنهم فيها فلا بتقدر 
9 بالاحقاب وهذا تاو بل فاسد واه شتضى أن یکی نواد الاحقاب داقن لبردوالشراب وقلت طاقة 


أخرى ا بهمنسوخه وله (وماهم منها مخ رحين) وقوله(ه م فيها خالدون)وهذا فاسد أيضا إن 
[ رادوا بالنسنخ الرفع فاه لايدخل في ا بر الا اذا کان کعنی الطلب وان آرادوا بالنسخ البيان مو 


تبح وهو اما يذل على أن عذابهم دام مستتر مادامت" اقه ب فهم فا خالدون وماهم خر جين 


وهذا حق معلوم دلالة القرآن والسنة عليه لكن الشأن في أمى 7 آخر وهو أن النار أبدية دائمة 
يدوا م ارب فا الدليل على هذا من القرآن أوالسنةبوجه من الوجوه وقالت ت طائفة هی في أهل 
التوخيد وهذا أقبح مما قبله وسياق الآ.باتيرده ردا صريحا ولا رأى غيرهم بطلان هذه التأويلات | 
قال لايدل ذکر الاحقاب على الهاية فانها غير مقدرة بالعدد فانه لم يقل عشمرة ولا مائة ولو قدرت 
بالعدد لم يدل على النهاية الا الفهوم فکف اذا لم بقدر قالوا ومعنى الآية اله كلما مضی حقب مه 
حقب لاالى نهاية وهذا الذى قالوه لاندل الآ ية عليه بوجه وقوطم أن الاحقاب فيها غير مقدرة 
فيقال لو أريد بالآية يان عدم اتهاء مدة الهذاب لم يقيد بالاحقاب فان مالا نهاية له لایمال هو ناق | 
أحقاا اودهورا واعصاراأو نحو ذلك وطذا لاسَال ذلك في نمم أهل الجنة ولا ال للا بدى الذى 
لايزول هو باق أحقابا أو لا فا من السنین فالصحابة أفهم الآ ية معانى القرآن وقد فهم منها مر بن 
الخطاب خلاف فهم هؤلاء كا فهم ابن عباس من آية الاستناء خلاف فهم ولتك وفیم الصحابة في 


الاب الا والمشرون ۱ — ۳۹۰ يه ف‌استفاء شب هالنفاة 
القران هو الغاية الق علا المول. وقد قال ابن مسعود لآتين عل جه زمان مخفق اواپا لس 
e EE‏ و ن ذ که عن أبن 
وقال إن سسوم كول دتا عدن ی تاجرير عن يان عن اي ۳ سرع 
في ادت الله - وقوله وت عمرانا حتمل معشين أحدها 0 الناس 6 
الق بدخاون بها جهم نم وا بطاؤهم عن أغمال الدار الاخری والثانى ان أهلها يدخلوها قل دخول 
أهل اللنة الها فان أهل الإنة انما يدخلونها بعد عبورهم على الصراط و بعد حيسهم على القنطرء الى 
وراءعواهل اا قدت وأوامنازهم منها فام لايجوزون على الم مراط ولا حمسون على تلك القنطرة 
وأيضا فق الحديث ااصحیح انه لا ینادی المنادى لتتبع كل أمة ماكانت تعبد فتبع المشركون 
وتام وآطهم فتتساقط بهم في انار وثبتى هذه الامة في الوقف حق انها رپا عز وجل وشول 
ألا تطلقون حيث انطلق الناس وقد ذكر اططب في تاريخه في ر حمة سهل بن عميد الله بن داود 
ابن سلبان بو ی ا ا ا نی 
عن أبى امامة قال قال رسول اد صلى له عليه وس بای ر 3 E‏ اد و 
أبوابها كانه أبواب الموجدين ولیس العمدة غلى هذا وحده فان اساده ضعيف وقد له 
آخر عن ابن مسعودوقد تقدم 

2۳ فصل (#»- والذين قطعوا ميا بدية النار وأنها لای طم طرق#أحدها ال بات والاحاديثالدالة 
على خلودهم فيها وام لاعوتون وماهم منها مخرجان وان الوت بذج بين الحنة واثار وان 
الکفار لابدخلون الحنة حی يلج امل في سم الخياط وأمثال هذه النصوص وهذه الطريق لاندل 
KE‏ بدل على أنها ماداه ت باقیة فهم ی فين فيها مايدل على عدمقنائه: #الطريق نی 
دعوی الاجاع. .على ذلكوقد ذكرنا من أقوال الصحابةوالتابين مایدل على أن الامر حلاف ماقالوا 
حت لقد ادعی اجاع الصحابة من هذا یاب استنادا الى تلك النقول الق لام عنم خلافها 
و يق اثالث انه کالعلو ۱ الضرو ورة ا الخنة و اثار لاان بل مما ان و طذا 
أهل الدع اقا نا هه سول ولاز ل أهل البدع التى خر 19 
السئة ولکن من أن تصح دعوی الم النظری ان الثار باقبة بقاء الله دائة بدوامه فضلا ام 
الضروزى فين في الادلة الشرعية أو العقلية دليل واحد يقتضى ذلك #الطريق الرابع أن السة 
الستفیضة أو التوا" رة آخبرت روچ اهل التو من اثار دون الکفار وهذا معلوم من السنة 
قطما وهذا الذى قالوه حق لاريب فيه ولکن أهل التوحيد خرجوا منها وهی باقة | تفن وم 
تعدم والکنار لاحصل طم ذلك بلهم باقو ن فيها مابقیت #الطريق الخامس ان العقل ,دل على 


ناد 


ا م - ۳ 5 ۱ لدان 


E‏ ا تما الى ذلك شوله (و لو ردوا تاموتا مرا )وهنا ۳1 على غاية 
عتوهم وإصرارهم وعدم قول اير فيهم بوجه من الوجوه فلا تصلح نفوسهم الشريرة اه الا 
للعذاب ولو صلحت لصلحت على طول العذاب ليث ت لم يؤئر عذابهم تلك الاحقاب . الطويلة في 
غوسم ولم يطليها عل انه لاقابلية يهم للخير أصلا وان أسباب المذاب م بطف من نفو سهم فلا 
بطنی العذاب المثرتب عليها وهذه الطریق وان آنکرت بادی* الرأى فهى طریق قوية وهی ترجع ۱ 
الى طريق الحكمة وان الحكمة الق اقنت دخوهم هی الى اقتضت خلودهم ولکن هذه الطريق ۱ 
گرم ساوح على شاة الحكمة وعلى مثبتيها من المرزلة والقدرية أما النفاة فظاهر واماااشتة 
الىك عندهم ان عذا؛ بهم لصلحتهم وعدا اس يصح اذا کان لهم حالتان حالة بعذیون فما لاجل 


: مصلحتهم وحالة يزول عم م العذاب لتحصل هم تلك المصابحة والا فکف تکون مصلحتهم فيعذاب . 
۱ ااقطاع له أبدا وأما من ثبت حكمة واجمة ارب تمالی فيمكنهم ساوك هذه الطريق لك ن يقال 


الحكمة لانقتضى دوام عذایهم بدوام بقائه سبحانه وهو لم يحبر أنه خلةهم ذلك واعا يعذبون لغاية 
١‏ حمودة اذا حصلت خصل القصود من عذابهم وهو سخاه لا عذب خلقه سدى وهو قادر على أن 
| نشا بعد المذاب الطوبل نعأة ری عر دة عن تلك الشرور والخبائث الى كانت في نفؤسهم 
وقد أزالما طول المذاب فانهم خلقوا قابلين للخير على الذءا رة وهذا القبول لازم للقتهم وب أقروا 
بيصا بم وفاطزهم واغا ر عليه ماأبطل مقتضاه فاذا زال ذلك الطارى” بالعذاب الطويل ب ىأصل 
| القبول بلا معارض وأما قوله تعالی(ولو ردوالعادوا لا ہوا عنه)فهذا قبل مثابرپللعذاب قال تعالی 
(ولو ترى إذ وقفوا علىالنار قالوا ياليتنا ترد ولا نكدب بایات ربا ونکون من المؤمنين بل بداهم | 
ماکانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما هواعنه وام لكاذبون) فتلك اات والشرور قائمة 
بنفوسهم لم تزها النار فلو ردوا لعادوا لقيام المقتضى ور ای أنه لو ردهم 
بعد العذاب الطويل السرمدى لعادوا لما مهوا عنه وسر المسئلة أن الفطرة الاصلية لابد أن تعمل مها 
کا عمل الطاری* علبها عله وهذه الفطرة عامبة ة يع بنى آدم کا في الصحيحين من خن 
هريرة عن النبى صلى إلله عليه وسل مامن مواود الا يواد على الفطرة ة وفي لفظ على هذه الملة وفي 
يح مسل من حدیث عياض E E EE‏ عن ره 
قال انی خلقت عبادى حنفاء كلهم وانهم هم الشياطين فاحتالتهم عن دینهم وامی‌نهم آن يششركوا یی 
مالم أنزل به سلطانا فاخبر ان الاصل فيم النيفية واه خلقوا علپا وان صدها عارض فيم اقتطاع 
الشاطين د م علها هن الممتتخ أن يعمل آثر اقتطاع الشیاطین ولا عل ار خلق ال رحمن جل جلا4 ۱ 
عمله والكل خلقه سبحائه فلا خالق سواه ولكن ذاك خلق يحبه ويرضاه ويضاف أثرء اليه وهذا 
خلق سغضه ویسخطه ولا يضاف أثره اليه فان الشر ليس اليه ویر كله في يديه فان قبل فقدقال 
سبحاه(ولو عل افك قي يرا الاسنعهم) وهذا يقتضى اله لاقابلية فم ولا خین عندهم لته ولو کان 
2 طرجوا به ر E‏ فاه e‏ من‌آثر من فيقليم اماق 00 


الل ل ل يي | م ل 


- ۲۹۲ ب 


اللهوزسله کا فياللفظ الآ خر ادی‌ادی‌آدن E‏ وهوتصديق رسلهوالا ادس إلقاب 
والجوارح وأما الخير في الآية فالمراد به القبول والزكاء ومغرفة قدر النعمة وشكر المنعم علا فاو 
عل اله سبحانه ذلك فيهم لاسموم إسماعا ینتفعون 3 فام قد سمعوا مماعا د شوم به عليم اعحة. 
فتلك القابلية ذهب آترها وتعطلتالکفر والجحود وعادت الثم * المعدوم الذى لايتتفع به وانمسا 
ظه رأث هافي قيام المجةعاموم ولميظهرأئرها فيا تتفاعهم با ملوه وتیقنوه فان قبل فالغلام الذى قتله 
۱ اضر طبع يوم طب ع كافرأ وقال نوح عن قومه ولا يلدوا الافاجرا کفارل وفي الحديث الذى 

رواه الامام أحد والترمذی ميفوعا ان ہنی آدم خلقوا على طبقات شتی تی شم من يولد مؤمئا وی 
مؤمنا وعوت مؤمنا ومهم من ولد کافرا ويحى کافرا وعوت کافرا الحديث قبل م ذا لایناقض 
کونه مولودا على الفطرة فانه طبع وولد مقدرا كفره اذا عقل والا فنی حال ولادنه لابمر فکفرا 
ولا ايمانا فهی حال مقدرة لامقارنة للعامل فهو مولود على الفطرء ومولود كافرا باعتبارین حیحین 
اين له هذا بالقبول ولثار الاسنلام لو خی وهذا بالفمل والارادة اها عقل فاذا جمت بين 
الفطرة السابقةوالرحمة السابقة العالية والحكمة الالغة والفنى التام وقرنت بين فطره ورمته 
وحكمته وغناه تبان لك الام #الظر يق السادس قياس دار العدل على دار الفضل وان هذه کا آنها 
أبدية”فالاخرى كذلك لان هذه توجب عدله وعدله ورحته من لوازم ذائه وهذه الطريق غير 
۱ نافذة فان العدل حقه سبخانه لاحب عليه أن يستوقيه ولا بلحقه بتركه نقص ولا ذم بوجه من 
الوجوه والفضل وعده الذى وعدبه عبادء وأحقه على نفسه والفرق سين الدارين من و جوءعدیدة 
شرعا وعقلا * أحدها ان ألله سبحانه خبر بان نعم الجنة ماله من فاد وان عطاء أهاها غير حذوذ 
واه غير مون 2 ىء ذلك في داب أهل النار#الثانىانه 55 عا يدل على انهاء عذاب أحل 
اثار في عدة آبات م تقدم ولم حبر بما .يدل على | نهاء ء نمم أهل الإنة وطذا احتاج القائلون بات ید 
الذى لاانقطاع له الى تأويل تناك الآيات ول جى "ني نم م أهل اة ماتاجون الى مخصصه ناويل 
#الثالث ان الاحاديث الت جاءت في انهاء عذاب النار | ی" منهافي انتهاء نعم الحنة* الرابع 
ان الصحابةوالتابعين انما ذکروا انقطاع المذاب وم بذکر أحد منهم انقطاع النعم#الخامس انه قد 
بدتأن الله سبحانه يدخل النةبلا عمل أصلا تخلاف النار#السادس انه سحاه بنش فيا نة خلقا 


الاب الثالت‌والشرون ف استفاء اانفاة 


:سمس سس م 


ملعم فہا ولابشی* في اثار حلقًا منم بها#السابع ان النة من مقتذى رحته والنار 4 ن مقتضى 
غضبه وان الذين يدخلون النار أضعاف اشاق الذن يدخلون الحنة فلو دام عذاب هؤلاء كدوام 
شم هؤلاء لغلل غضيه رحته فكان الغضب هوائغاب السابق وهذا ممتئع #الثامن ¿ ان النة دار فط له 


واللار دار عدله‌و فضله تغلب عدله هالتاسع أن اثار دار استيفاء حقه الذى له والحنة دار وفاء حقه | 


الذى احقه‌هو على نفسه وهوسبحانه بترك حقهولايترك الق الذى أحقهعبى فسه*الماشر ان النة هى 
الغاية التى خلقواها في الا خرة وأعماها هی الغاية التى خلقوا ها في الدنيا مخلاف النار فانه سبحانه 
ميخاق خلقه للكفر به والاشراك واغا خلقهم لعبادته وليرحمهم#الحادى ی عشم ران الم من موجب 
أسهائه وصفاه والعذاب اعاهو من أفعاله قال تعالى (نی* عبادى انى أنا الغفور الرحم وان عذ 0 
هو المذاب الالم) وقال (انر بك لسريع العقابوانه لغفوررحم) وقال(اعاموا ان الله شديدالمقاب 


وان 


ات طوس ن سم ا نسم 


الاب الثالك والعشرون . ب ۲۷۷۳ س . في استيفاء شبهالنفاة 
وانالله غفوررحم ) وماکان من مقتض أسوائه وصفاه فانه. يدوم بدوامه فان قل فان العذا بصادر 
عن عزته وحكته وعدا وهذه اء حسنى وسفات کال دوم ماصدر عنها بدوامپا قبل لعمراللة 
أن العذاب صدر عن عزة وحكمة وعدل واتتهاؤه عند حصول القصود مله يصدر عنعزةوحكمة 
وعدل فل خر العذاب ولا انقطاعه عن عزنهوحكمتهوعدله ولكن ع علد اتهائه يكون عزة مقرونة 
برحمة وحكمة مقروة جود واحسان وعفو وصفح فله زة والحكمة لم زا و نقصا بل صدر 
جیع ما خلق وبخلقه وأمی به واي به عن عزنه وخكمته # الثاتى عشمر ان العذاب مقصود لغيره 
لالنفسه وأما الرجمة والا<سان والنعم فقصود لنفسه فالاحسان واعم غاية والعذاب والالم وسيلة 
۱ نكيف قاس أحدهما بالآخر © اثالت عش اله سبحانه أخبر ان رحته وسعت كل ئی“ . وان رحمته 
: سقت غضبه وان کتب على نفسه الرحة فلا بد أن لسع رخته هولاء العذبین فلو بقوا في المذاب 
لاالى غابة 1 آسعهم رحته وهذا ظاهر جدا فان قل فقد قال سحانه عقیهافساً كتبها للذين يتقون 
الى آخر الآية يخرج غيرهم منها تخروجهم من الوصف الذى يستحق به قبل الرحة الکتوبة 
طوّلاء هی غير الرحمة الواشعة بجميع الخلق بل هی رحة خاصة نخصهم بها دون غيرهم وک پا م 
دون من سواهم وهم أل افلاع لين لبون بل حم أهل رح از و وذكرالخاس 
بعد العام استطرادا وه وكثير في القرآن بل قد بستطرد من الخاص الى العام كقوله (هو الذی 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها سكن اليه ماه حلت حملا خفیفا فرت به 
فلا أثقه دعوا یال أتنا صاطا لنكونن من الشاكرين لما أناهما صاعا جلا له شركاء 
فيا ناه فتعالی الله عا يشركون)فهذا استطراد من ذكر الابوينالى ذكر الذرية ومن‌الاستطراد 
قوله(نا زينا السماء الدنا نا بزينة الكوا کب وجملناهار جوما للشیاطین) فالتى جعلت رجوما لستهى 
الى زیت با امه وکن اسبتطرد من ذكر النوع الى نوع آخر وأعاد ضمير الشانی عل الاول 
ار ۳ فسأ كتبواللذين يتقون فا مكتوب 
للذین يون نوع خاص من ال رحمة الواسعة والمقصود ان الرحة لابدان تسع أهل اثار ولا بد أن 
هی تحت یذتهی العم کا قالت الملانكة ريا وسع تکل ئى“ رحمة وعاما #الرابع عشر انه قد صح 
عنه صلى الله عليه وسل حديث الشفاعة قول أولى المزم أن رى قد غضب اليوم غضبا م يغضب يله 
مثله ولن يغضب بعده مثلهوهذاصرع فيان ذلك الغضبالءظم لايدوم ومعلوم اناهل النار أتمادخلوها 
بذلك الغضب فلو دام ذلك الغضب ب لدام عذا. بهم اذهو مو جب ذلك الغضب فاذا رضی‌الرب تارك وتعالى 
وزال ذلك الفضب ال عقوبات الدنيا العامة وبلاژها آنار غضبه فاذا استمر 
غضه استمر ذلك البلاء فاذا رضی وزال غضه زال البلاء وخلفته الرجةها امس عشر أن رضاه: 


۱ ا عذابه وعطاوه أجب اليه 


ن منعه واعا بقع النضب والمقوبة واانع اسان تناتض موحب تلك ااصفات والاساء وهو 
| معان کا بمب آ اوتاه ويب ب آثارها وموسجيهاكا في الحديث انه وتر يحب الوتر جميل يحب 

امال نظيف يحب النظافة عفو يحب العفو وهو شکور حب الشاكرين عام يحب العالمين جو 1 
تحت اهل الود حى سير يحت اهل الناءوالستر صيور حب الصابرين رحم ی الرجاء فبو. اا 


البابالثالك والعشمرون ۲۹۶ - ف‌استفاء شدائفاة || 
يكره مایضاد ذلك وكذاك کره الکفر والفسوق والمصيان والظل والنهل لضادة هذه الاوصاف | 
لاوصاف کاله الوافقة لاسياثه وصفانه ولکن بریده سبحانه لاستلزامه ماحمه وبرضاه فهو م‌ادله 
ارادة اللوازم المقصودة لغبرها أذ هى معصية الى مايحب فاذا حصل بها مايحمه وادت الى الغاية 
امقصودة له سبحانه لم تبق مقصودة لالنفسها ولا لبرها فتزول ويخلفها أضدادها القهى أحباه 
سبحانه نها وهی موب آمماثه وصفاته فان فهمت سر هذا الوجه والا خاوزه الى ماقله ولا 
تعجل بانکاره هذا وسر السئلة انه سبحانه حکم رحم‌غا يخلق يحكمة ورحمة.فاذا عذب من يعذب 
لحكمة كان هذا جاريا على متضاهاکا يوجد في الد نيا من العقويات الشرعية والقدرية من التهذيب 
والتأديب والزجر والرحة والاطف ما بزکی النفوس ویطیها ويمحصها ويخلصها من شرهاوخئها 
والنفوس الشريرة الظالمة الى لو ردت الى الدنيا قبل السذب لمادت لما نهب عنه لايصاح أن تسكن 
دار السلام التى تنافي الكذب وااشر والظل فاذا عذبت هذه النفوس باثار عبذابامخلصها من ذلك 
الشر وتخرج ختهاکان هذا معقولا في الحكمة کا بوجد في عذاب الدنيا وخلق من فسه شر يزول 
| بالتعذيب من نمام الحكمة أما خلق نفوس شريرة لایزول شرها البتة واها خلقت لاشر الحض 
والعذاب السرمد الدائم يدوام خالقها سبحانه فهذا لابظهر موافقتهللحكمة والرحمة وان دخل تحت 
القدرة فدخوله حت اللتكمة والرحة ليست بايين فهذا ماوصل اليه النظر في هذه المسئلة الى 
نکم فيها عقول العقلاء وكنت سألت عنها شيخ الاسلام قدس اله روحه فقال لى هذة ال 
عظيمة كييرة وم يجب فا بنى".فضى على ذلك زمن حت رأيت في تفسير عبد بن ميد الكثى 
بعض تلك الآ ثار الى ذكرت فارسلت اليه الكتاب وهو ف جلسه الأخير وعامت على ذلك الموضع 
وقلت للرسول قل له هذا الموضع یشکل عليه ولا بدری ماهو فکتب فيها مصتفه الشهور رحمة الله 
عليه فن كان عنده فضل عم فلیحدثه فان فوق كل ذى عم عليم وانافي هذه المسئلة علي قول أمير. 
المؤمنين على بن ابى طالب رضى اله عنه فانه ذكر.دخول أهل المنة ا نة وأهل النار الثار 
ووعف ذلك أحسن صفة ثم قال وفمل الله بعد ذلك في خلقه مايشاء وعلى مذهب عبد الله بن | 
عباس ری اله عنهما حيث قول لاينبغى لاحد أن يحكم على الله في خلقه ولا نزلهم جنة ؤلانارا 
وذكر ذلك في تفسير قوله (قال النار مثوأ كم خالدین فيها الا ماشاء اللّه) وعلى مذهب أبى سعيد" 
دزی حيث يمك انهى القرآن كله الى هذه الآية (ان ربك فعال لما پرید) وعلى مذهب قتادة 
حیث يقول في قوله الا ماشاء ربك الله عم بتینه على ماوقمت وعلى مذهب أبن زيد حيث قول 
اخبرا الله بالذى يشاء لاهل انة فقال عطاء غير محذوذ وم شخبر ا بالذى يشاء لاهل النار والقول 
بان الثار و عذابها دم بدوام الله خيز عن الله ما یله فان لم يكن مطابقا عبرم عن نفسه بذلك والا 
کان قولا عليه غير عل واثصوص لاتفهم ذلك وال أعر ۱ ۱ 

۳ فصل #ه» وهاهنا مذاهب اخری باطلة مها قول من قال آنهم يعذبون في البار مدة لیم 
في انیا وقول من قال أنها تب عليهم طبيعة نآرية يلنذون بها كا يلتذ صاحب ال جرب بالمك 
وقول من يقول أنها نی هی والإنة جیما ویمودان عدما وقول من بقول تفنى حركاتها وتبق 
أأفلهافي سحكون داثم وم يوفق اصواب في هذا اباب غير الصحابة ومن سلاف سبيلوم 


خا ا سس ررم م سيب جو ررم سر ب ررس سس م سس هرسرس 


وإلله التوفيق 
هو[ نصل - فان قبل فا الحكمة فيكون الكفار أ كث من المؤمنين وأهل النار أضماف أضعاف | 
أهل المنةما قال تعالى (وما أ كثر الاس ولوحرصت يومنين) وقال (وقليل من عبادى الشكور) 
وقال (الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم) وقال (وان تطم أ كث من في الارض يضاوك 
عن سمل اه وبست اثار من كل الك تنما ف وتسمون وواحد الى ا وکف اننا 
هذا عن الرحمة الغالبة وعن البكهة البالغة وهلاکان الامر بالضد من ذلك #قبلهذا السؤال من 
أظهر الادلة على قول الصحابة والتابمين في هده السثلة وان الامر يعود الى الرحمة التى وسعت 
كل شی" وسبقت الغضب وغلبته وعلى هذا فاندفع السؤال بالكلية ثم تقول المادة الارضية اقتضت 
حصول التفاوت في النوع الانسانی كا في السند والترمذى عنه صلى الله عليه وسل ان الله خلق آدم 
من قبضة قبضها من ميع الارض فكان هنهم الييث والطيب والسهل وازن وغير ذلك فاقتضت 
مادة النوع الانسانی تفاوتهم في اخلاقهم واراداتهم وأعمالمم اققضت حكبة المزز ۱( م ان 
ابتلى املوق من هذه المادة بالشهوة والغضب والحب والبغض ولوازمها واثلاه بعدوه الذى لايألوه 
" خالا ولايغفل عله م لم ابتلاه مع ذلك بزيئة الدنا وباطونى الذی أمر عخالفته هذا على ضعفه 
وحاجته وزين له حب الشسهوات من النساء والنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
ام مة والا نام والرث و آمره يرك قضاء آوطازموغيواته في‌هذه الدار الحاضرة الشدة الشاهدة 
الى دار أخرى غایته انما حصل فہا بعد طنى الدنيا والذهاب بها وكان مقتضى الطسعة الانسانية أن 
لشت على هذا الابتلاء أحد وان يذهب كلهم مع ميل الطبع 0 والشپوة فم يحل 
بيهم وبين ذلك خالقهم وفاطرهم بل أرسل ایهم رسله وأنزل عليهم کنبه به وبين هم مواقع رضاء 
وغضبه ووعدهم على خالفة هواهم وطبائعهم أ كل اليذات في دار ام فر تقوعقول الاكزين 
على إثار الا جل النتظر ا هذا العاجل الحاضر الشاهد وقالو کف ساع نقد 
حاضر وهو قمص باليد بنسيئة مؤخر 8 و سردا طن ايا وخراب امام ولسان حال 
أ کژهم بقول (خذ ماتراء ودع شیا سمعت به) فساعد التوفيق ق الاهی من عل أنه بصلح لمواقم 
فضا فده شوه اجان وبصيرة رأی في ضوه‌ها حقيقة الا خرة ودوا مها وما اعد الله فيها لاهل 
طاعته وأهل مه يته ورأى حقيقة الدنيا وسرعة انقضائها وقله وفائها وله 2 ی 
الله سبحانه امب وهو وزينة وتفاخر بين أهلها وتكائر في الاموال والاولاد وانها كغيث 
الكفار نانه ل ع ب مس ال 
غيرها وحكمت العاذات وقهر سلطان البوى وساعده داعى النفوس وتقاضاه موجب الطباع وغلب 
المس على المقل وكانت الدولةله واثاس على دين الملك ولاريب أن الذى يرق هذه الحجب 
ويقطع هذه العلائق ويخااف الموائد ولایستجیب لدواعى الطبع ويعصى سلطان الهوى لابکون الا 
الاقل وطذاکانت المادة النارية أقل اقتضاء لهذا الصنف من المادة التزابية فة الناروطيشها وكثرة 
ت#لتها وسرعة حركتهأ وعدم انها والماءالمادة الملكة فتربه من ذلك فلذلك كان الخلوق خيرا كله 
فالمقلاء الخاطبون مخلو قون من هذه الوادالثلاث واقتضت المكمة ان بكو نوا على هذه الصفةوالخلقة 


( ۳ - شفاء ) 


الباب اثالكوالشرون 2 ال 864 لم ٠‏ في ستيفاء شبه الغاة 


ولوكانوا على غير ذلك محصل مقصود الامتحان والايّلاء وتتوع العبودية وطبور 1 نأو الاسماء 


والستفات ت فلو کان أهل الاعان واطر هم الا كزين الغاليينٍ لفاتت مصاحة امهاد وتواعه الق هی 


من ال أنواع المودية وفات ای فلا آحسن غا اقتضاه حکمة جك م الاکن * 


في الخلوق من هذه الواد ثم أنه سيحانه حاص مافي وق من نت ادن اب والشر 
وگحص_ -ه ويستخرج.طيبه الى دار الطينين ويلتى خييئه حيث تلتى الخبائث والاوساخ ودی زا غاية 
الحكمةم هو الواقع في جواهر المعادن المتفع بها من الذهب والفضة وا دید والسفر نقلاصة 
هذه المواد وطیها أقل من وخ وخنها #الناس زرع الارض وار الصافي من الزرع بعد 
زوانهوقصله وعصفه ونه أقل من شة ة الاحزاء وتلك الاجزاء كالصور له والوةاية كالحطي والشوك 
لأمر والتراب والحجارة للمعادن النفيسة : 

لخ فصل الوجه السابع واثلانونه ول وأى حكمة في تسليط ده على له پسومونوم 
سوء العذاب فكم لله قي ذلك من حک باهرة منها حصول و ۱ من عبودية الصبر والهاد وحمل 


الاذى نيه والرضى عنه في السراء والضبراء واشات على عوديته وطاعته مع فوة المارضش وغلته ۱ 


وشوكته و حیص أولبائه من أحكام الشرية ودواعی الطباع بذل تفوس هم له وأذى أعدائه لهم 
وكين ٠‏ من الکاذب دمن رده ولعبده کن ی على رت وال 


واه سر تک 2 نا اا ا و ۹3 شنت 1 ذلك فتأمل 
الا یات من اا آل عمران من قوله (قد خلت من لک سنن) الى قوله (اعا ذالم الشطان 
يخوف أوليائه فلا مخافوهم وخافون ان كنم مؤمنين) الى قول (ملهکان الله ليذر المؤّمنين على ما أت 
عله حي عيز ات ۰ ن‌الطب) فکان هذا العييز فن لعض حکم ذلك التسليط واولا ذلك التسليط 
انظهر فضيلة الصبر والعفو واليكم وكظم الثیظ ولاحلاوة النصر والظفر والقهر فان الاشیاء يظهر 


حسما باضدادها ولولا ذلك التسا يط 1 آستو حب‌الاعداء احق والاهاة والکت ت فاستخرج ذلك ٠‏ 


التسليط من القوة الى الفسعل ما عند أوليائه فاستحقوأ كرامهم عليه وماعند أعدائه فاسّحقوا 
عقو بهم عليه فكان هذا التسليط مما أظهر حكته وعز نه ورحته ونعمته في ارقن وهو العزيز 
اکم (الوجه الثامن والثلانون) قوله وأى حكمة في تکایف الثقلين وتعريضنهم بذلك المقوبة 
وأنواع المشاق#فاعرأنه لولا التكليف لكان خلق الانسان عثا وسادى والله يثعالى عن قٍك وقد 
زه تفه عنه کا تزه نفسه عن العيوب والنقائص قال تمالى (أهسيتم أنما خلقياكم عبت وانكم الينا 
لات رجغون) وقال (أمحسب الا نسان آن برك سدى) قال الشافعى لايؤمي ولانهى ومعلوم أن رك 
الا نسان كالمهائم مهملا معطلا “مضاد لاحكمة فاه خلق لغاية كاله وکاله أن کون غارفا بريه حا له 
| فاا بعبوديته قال تمالى (وماخلقت الجن والانس الا لعبدون) وقال (تعاموا ان الله ع كل شى 


| قدير وان الله قد أحاط بكل شی" علما)#وقال (دلاك للموا ان الله يمل ماني السموات وی الارش 


۱ وان الله بکل‌شی" عام) فيذه المعرفة وهذه العبودية ها غا اخلق وال وھا أعظم کال الاننان 
والله تعالى من عنایته به ورحته له مس وهأله آسابه الظاهرة والباطنة وسکنه مها 


ومدار 


5 


ا الآمين زسولا مهم تلو علیوم 7 و رکم ونام الکتاب والحكمة وان کانوا من قبل نی ذلال 


الباب الثالث والعشر ون a WN‏ في استيفاء شب التفاة. ١‏ - 


ومدار التكليف على لاسام والاجان والاحسان وهی : ترجم الى ؛کر النعم كلها دقيقبا وجلیلها 
مئه وتعظمه وابجلالة وعاملته نما یلق أن يغامل به فنذ كرا لاؤه و تشگر فلا یکفر ويطاع فلا. 
بعصی ویذکر فلا شئ هذا مع تضمن التکلیف لأ يضاف العبد بكل خلق یل واثيانه يكل فعل. 
جيل وقول سدید واجتابه لكل خلق سی ورك کل فمل قبيح وقول زور فتكلينه متضمن . 

لکارم الاخلاق وحاسن الافعال وصدق القول: والاحسان الى الخليقة وتكميل تفه بانو اعالكمالات 
وهجر أضداد ذلك والتنزه عنها مع تعريضه بذلك التكليف للثواب.اليزيل الدائم وحاورة ربه في 
دارالقاء ف ى الاين اليق بالحكمة هذا أ وأرساله ملا كليل والنغال وا جر با کل ویشربو کح 
كالهائم أشتضى كله القدس ذلك فتمای الله الملك الحق لاإله الاهوهرب العرش إلكريم وكت ا 
بذاك الکمال طی بساط الا مرو اہی والواب‌والمقاب ورك ارسال الرسل‌واتزال الکتب‌وشرع ۱ 
الشرائع وتقرير الاحكام وهل عرف الله من جوز عليه خلا ذلاك و هل ذلك ان سوء الظن ۳۹ 
قال تعا ى (وماقدروا الله حق قدرء إذقالوا مزل علی تشر من . اس توبن التکلب ل مقول 
کحسن‌الاحسان و الانام والتفضل وا الطول بل هوم ن بلغا نواع الاحسانو الانمازطذاسمی سحانة 
ذلك أعمة و منتوفضلا و حقوأخر آن الفر ح به خير" من الفر حلسم المشتركة بين الابرار والفحار 
قال الى( تر الى الذينبدلوا نعمة الله كفرا) فتعمة اللّههاهنا نسمته عحمدص ی اللةعله يه وس ومابهبه ۱ 
من باط دی ودن اميق وقال (لقد من له على المؤمنين اذ بعث فهم زسولا” مهم لوا عليهم آإتنا 
ويزكهم ویعلمپم الکتاب والمكة وانكانوا من قبل نى ضلال مبين) وقال‌تعالی (هوالذی بعث في. 


کک مم لاع پلحقوایي وهو العزيز الحكم ذلك فضل ألله وه من إشاء واللهذوالفضل 
غلم ) و قال (وما أرسلناك الآ رحمةلاعالمين)وقال(قل: بفضل الله ورحمته فذلك فليفرحوا هو خی | 
ل ت لک دینک وأغمت علیکم نعمق ورضیت لک الاسام دینا) وقال 
(واذ کروا لعمة الله علیکم وما ۳ علیک من للكتاب والمكمةيعظكم به)وقال (واعلموا أن یک 
رسول الله و يظيعكم في كثير من الاس لت نم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزیند ف قاوبکم وکرء 
الیک الكفر والفسوقو والصن‌آو لنكهم الر ن فضلا من الله و نعمة و للةعلم حکم) وقال از وله 
وا أتزل | علي كالکتاب و اتر عام كمالمتكن تم وكان قصل اة عليك عظما) وهل النعمة والفضل في . 
افقة الاذلك وتوابعه و مر نه فيالقلوب والابدان فيالدنیاوالا جرة وهل فيالعقولالسليمة والفطر 
المستقيمة أحسن من ذلك وق یکمالالرب وا از صفاته (الو جهالناسع والثلائون) قولهفيمناظرة 
الاشری لاحبای في الاخوة الثلابة الذين مات أحدهم صغيرا وبلغ الآخركافرا والثالث ماما ہا 
مناظرة كافية في ابطال الحكمة والتعليل ورعاية الاصاخ * فلعمر الله الا مبطلة لطر ظة أهل اليدع. 
من المستزلة والقدرية الذين يوجبون على دمم مراعاة الاصلح: لكل عبد وهو إلاصلح عندهم ۰ 
فیشرهون له شريعة بمفوطم ورون لوجر مون عله ان رج عنما ووجیون عله لیام با 
١‏ وكذلك کانوا من أحق الاس وأغظمي: تشبها إلخالق بلخاوق ف أفماله وأعظهم عمطلا عن 
| صفات کاه فنزهوه عن صفات ی وشهوه بخلقه في الافمال وأدخلوه بحت الشمرعة الموضوعة . 


: البابالرابع والمشرون 1-0 في أصول الايان 

اراء ارال وسموا ذلك عدلا وتوحيدا بازور والهتان وتلك تسمية ما زد الله بها من سلطان 
فالمدل قامه بالقسط في أفماله واتوحبد وائبات صفات‌کاله شهد اله أنه لاإله الا هو و ودنک ۱ 
وأولو مق بإلقسط لاله الاهو المزيز الحكم ان الدين عند الله الاسلام فهذا المدل والتوحيد أ 
الذى حاء به المرسئون وذلك التوحيد والعدل الذى حاء په الأعطلون #والمقصودان هذء'المناظزة 
وان أبطلت قول هؤلاء وزازلت قواعدهنم فاا لاتبطل حكمة الله الى احتص بها دون خلقه 
وطوى بساط الاحاطة بها عنم ولم يطلعهم مها الاعلى ما نسبته الى ماخ عنهم كقطرة من .يجار 
دیا فكم لله سیحانه من حكمة في ذلك الذى أخرمه صغيرا وحكمة في الذى مداله فيالعمر حق | 

بلغ وس وحكمة في الذى أبقاء حتي بلغ وكفر ولو كان كل من عم انه اذا بلغ بكفر يخترمدسغيرا 
لتعطل امهاد والعمودية التى محا الله ویرضاها وا يكن « هناك معارض وکان اناس أمة واحدة 
ولم تظهر 1 وجائبه في الام ووقائعه وأيامه في أعدائه واقامة الحجج وجدال أهل الباطل يما 
پدحض شنم وینصر الق ویظهره على الباطل الى أضعاف أضعاف ذلك من الک الیلاحصها 
الأ الله وا سبحا يحب لاوما في اقا كل مس بكفر اتا ب 
لفات ذلك وفواه مناف لكمال تللك الاسماء واصفات واقتضاءا لا ارها وقد سدم بسط ذلك ام 
من هذا ( الوجه الارمون) قولة اه سحاه رد الام الى حض مشيئة قوله ( يعذب من بشاء 
ويرحم من بشاء) وقوله (فيغفرلن بشاء ویمذب منبشاء)وقوله (فانالله يضل من يشاء ویهدی من 
ْ يشاء)وقوله(لاسثل عمايضل)فهذا كله حق ولكن أن فيه ابطال حکنته وحمده والایات احموگة 
الطلوة بفعله واه لاإفمل شا لى ولا يأمر ببثى “لاجل ثم شی ولا سبب لفعلهولا غاية أفتر یآ حاب 
الحكمة واتعليل يقولون أن لاض بت وه يسثل عم يفمل بل يقولونأه ضل تبت مقار] 
للحكمة والمصلحة ووضع الاشياء مواضها واه مل مايشاء باساب وحكم ولغاياتمطلوية واف 
حنيدة فهم مثبتوان لملكه وحده وغم غيرهم یثبت ملكا بلا حمد أو نوعا من امد مع حضم الملك إذ 
ارب تعالى له کال الملك وکال امد فکونه يفمل مايشاء نع أن يشاء بإسباب وحكم وغايات وأنه. 
لايشاء الا ذلك وأما قوله (لايسثل عيا بفمل وحم اون فهذا لكمال عمه وحكمته لالعدم ذلك 
وأيضا فساق الآ ية فى معنى اخ وهر اسلا ال توا واثبات إلالوعية له وحده فانه سبحانه 
ال( خذوا آ هة من الارض هم ينتررون لو كان فييما آ ة الا الله لفسعدنا فسبحان اله رب 
مرش ما يصفون لايسئل عمايفملٍ وهم بستلون) فاین في هذا مايدل على ابطال التعليل بوجه من 
الوجوه ولكن أل الباطل تعلقون بالفاظ نزلوها على بإطلهم لاننزل عليهوعمان منشایهة يشتبه فيها 
المق الباطل فسمدم المتشايه . من الالفاظ والعای فاذا فصلت ونت تین نم لادلالة نی 
ع تن ی مت ۳ ۰ 1 


ول الف من أسول الام لاان و وی ود 
شر فه بزجه من اوه قآنه عرائه.وقدر» وکا ومشيته. ولك خر :عض ۱ 


١‏ البابالخامس والشرونفياءتناع - ۲۷۵۹ ٠‏ اطلاق القول بانالربميدللشر 
وکال من وجه فالشر لاس الى الرب تعالى بوجه من الوجوه لافي ذاه ولا في أسمائه ولا في صفانه 
ولا في أفماله وانما يدخل اشر الجزئى الاضافي في القضی المقدر ويكون شرا بالنسيةالى محل وخيرا 
بالنسبة الى حل آخر وقد یکون خيرا بالنسبة الى الحل القائم به من وجه كا هو شر لهمن وجه بل 
هذا هو الغالب وهذا كالقصاص واقامة الحدود وقتل الكفار فانه شر بالنسية الهم لامن کل وجه 
بل من وجه دون وجه وخير بالنسبة الى غيرهم لمافيه من مصلحة الزجر والتكال ودفع ااس 


لعضهم عض وكذلك الا لام والامراض وانكانتشرورا من وجه فهى خيرات من وجوه عديدة 
وقد هدم تقرير ذلك فالخير والشمر من جذ نس اللذة والاغ والفع والضرر وذلك في المتغى الملقدر 
لافي نفس صفة الرب وفع له القائم د فان قطع يد السارق شر مم شار له وأما قضاء الرب ذلك 
وتقديره عليه فعدل خير وحكمةومصاحة م ۳ في الباب الذى بعد هذا أن شاء الله * فان قبل فا 
الفرق بين کون القدر خيرا وشرا وکو نه حلوا ومرا * قل اللاوة والمزارة تعود الى مباشرة 
الاساب في العاجل وير والشر رچ ای جسن امایه وسوّها قرو حلو ومر في ميتداء واوله 
و خر وشر في مناه ه وعاقته وقد أجرى الله سحانه سنته وعادته أن حلاوة الاسباثٍ في الماجل 
تعقب الرارة فيالآجل ومرارنها تعقب اللاوة لو الدنا مى الا خرة ومر الدنا حاو الآخرة 
وقد اقتضت حكمته سبحائه أن جسل اللذات تتمر الا لام والا لام تتمر الذات والقضاء والقدر. 
منتظم لذلك اتنظاما لا مخرج عنه شی* الة والتمر مرسجعه الى الزذات وأسبابها والخير الطلوب هو 
الات الدائمة والشر المرهوب هو الآلام الدائمة فاسباب هذه الشرور. وان اتتملت على لذة ما 
واساب تلك خیرات وان اشتملت على ألما فا يعقب اللذة الدائمة أولى الا ثار والتحمل من ذة ۱ 
تقب الام اف ساعة في جنب أل طويل كلا نة وأ ساعة في جنب لذةطويلة كلا ألم 


الباب انمامس والعشرون 
في امتناع اطلاق القول تیا واثباناان الرب تعالى مرد للشر وفاعل له 
هذا موضع لختلف فبه‌مئنتو القدر و هام فقال النفاة لانحوز أن َال أن الله سبحانه صربدللشر ۲ 
فاعل له قالوا لا برید الشر وفاعله شرير هذا هو المروف لغة وعقلا وشرعاكا أن الطاغفاعل ارخ 
والقاجي فاعل جور ومریده والرب تال ره عن وت معانی امیاه اد له فان اسائ هکنیا 
حستی وأفماله كلها خر فستحيل أن يريد الشر فالشر ليس باراذته ولا بفعله قالوا وقد قام الدلیل‌عی 
۱ أن فعله سبحانه غير مقعوله والشر لس بعل له فلا يكون مفعولا له وقابلوم الميريةفقالوا بل الرب 
سیحانه يريد الشر ويفعله قالوا لان الثمر موجود فلا بد له من خالق ولا خالق الا اقذوهو سبحانه 
انما يخلق باراده فكل مخلوق فهو ماد له وهو مله ووافقوا اخوانهم على أن الفمل عين الفعول 
والخلق م فس الحلوق ثم قالوا والشر مخلوق له ومفعول فهو فعله وخلقه وواقع باراده قالوا واتما لم 
يطلق القول أنه بريد الشر و هعل. الشر ادا إا لفظبا فقط کا لایطلق القول بإنه رب الكلابوالختازير 
ویطلق القول ناه رن کل شی“ وخالقه قالوا وأما قولكم ان الشربر مريد الشر وفاعله غوابه من 
ْ وجهين #:أحدهما. اما ينع ذلك اا ای الول ا ا أفماله 


سس 


اباب لاء سوال شروز ف امتهم توح ۳/۰ انس 23 نودب ارب, دشر" 


لانقوم به إذ هی نفس مفعولاته واها هى اة بالق وکذاك اشتقت م مها الاما 3 
والفاسقوالصی والحاجوالصائم ومحؤها» | لواب الثاتى انا سماء الله تعالى توقفة 4 ول سم ۱/۳۳ 
]| إحسن الاماء قالوا والر ب تعالی أعظم من أن کون فق متكا ما رده ول تفه ماب 
۱ | المفلوب «وتحقيق القول فيذلك أنه بح اطلاق ارادة الشر عليه وفمله ی وان اي اطلاق لفظ. 
١‏ ]| الارادة والفمل مق إيهام المنى الباطل وننى نی الصحيح فان الازادة تطلق نى المشيئة وعمنى 
الحبةوالرضا الول كقوله ا نكازالله يريد 8 ر برد أنضل) وقوله(واذااردنا 
| أن نهلك قرية) والثانى کقوله (والله يريد أن يتوب عليكم) وقوه( يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم 
ابر ) فالارادةبإلمنى الاول تستلزم وفوع‌آلراد ولا نستلزم محبتهوالرضا به وبالعنی ی ألثانىلانستازم 
وقوع ار تاره تنه لاتم بلكل ملأواده من اه فهو'عبوب مضه فرقبن 
ارادة افعاله وارادةمة-ولانهفان افعاله خير كلها وغدل ومصلحة وحكمة لاشر فنها بوحه من الوحوه ` 
واما مقعولا» ق نورد الانقسام وهذا افا شد مق على قول أهل السنة ان الفعل غير الفمول 
والخلق غير الحاو ق كا هو الموافق للعقول والفطر وااغة ودلالة القرآن والحديث واجماع أهل 
السنة ا حكاء البغوى في شرج السنة عم وعلى هذا فهاهنا ارادنان وثْمرادان ارادة أن یفعل 
ومرادها فعله القائم به وارادة أن بعل عبده ومرادها مفعوله الفسل عنه ولسا متلازمن ففد 
يريد من ده آنل ولا يريد من نفس اعاته عل ال وتوفيق له وصرف موا تمعن اراد 1 
من ابلس أن پسجد لدم وم برد من نفسه أن يعينه على |! لسحود ويوفقه له ويثدث قله عليه 
ویصرفه اله ولو آر اد ذلك منه لسجد له لامحالة وقوله (ثال لما برید) إخباره عن ارادنه لفعله 
لالافمال عیده وهذا الفعل والار ادة لإبتقسم ال خر وشر کا : هدم وعل هنا ناذا قبل هو مر ید 
للشر أوهمأنه نحب له راض به واذا قل انه لم يرد آوهم »لته ولا کون وكلاهما باطل 
ولذلاف اذا یل ان الشر عله أوانه شفعل الشمر أوهم أن الشر فده القائم به وهذا مال واذا قل 
۱ | مه أوليس بفمل له أوهم ا هو وه وه محال فانظر ماني اطلاق هذه الالفاظ في 
- || ان والائبات عن اق والباطل الذى يتين بالاستفصال واتفصیل وان الصو تا اب 
مادل عليه القرآن والسثة من أن الشر لایضاف الى الرب تمالى لاوصفا ولا فملا وإلينسمى 
بوجه من الوجوه وائما يدخل في مفعولانه إطريق العموم كقوله تعالى (قل أعوذ E‏ من 
شر ماخلق) فا هاهنًا موصولة أو مصدرية والمصدر من المفعول أى من شر الذى خلة هأومن 
شم شر مخلوقه وقد يحذف فاعله كقوله حكاية عن مؤمق اين (وانا لاندرى آشر أريد من في الارض 
أم أراد بهم ربهم رشدا)وقد بسند الى محله القائم به كقول ابزاهم الیل الذى خلقنى فهو يهدين 
والذى هو يطءمنى ويسقين واذا مرضت فهو يشفين وقول اضر أما السفيئة فكانتلمسا كين 
يعملون في البحر فاردت أن أعيها وقال في بلوغ الغلامين اراد ربك أن يبلغا أئدهما وقد جع 
الاتواع الثلانة في الفائحة في قوله(اهدنا الصراط الستقم صراط الذين أنممت عليهم غير النضوب 
علهم ولا الضالين)والله تعالى انما نسب الى نفسه الب دون ار فقال تعالى (قل اللهم مالك ال . 
تون الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وذل من تشاء بدك طن انك على 


ڪل 


_ البابالسادس والشرونفادل ۲۷۱ -- علەمنقولالى علي السلاموتموذه ‏ 


شى قدير“وأخطاً من قال من يك الخير والشمرثثلانة أو جه آحذها اه ليس فيالافظ مايدل 
۱ عل ایدم نون بل ترك ذكره فا آو بان انه لس عراد» اثنی ان الذى بيد اله تعالى 
وعان فضل وعد لک في الحديث الصحييح عن الى صل الله عليه و أفرملا لابفيضها 
۱ شقه سحاء اليل والهار ار تم ملأتفق منذ خلق الاق فانه م بغض ماقا يله وده الأ خری 5( 
القسط بخفض ويرفع فالفضل لاجدى اليدين والمدل للاخرى وكلاهما لاخر فهبو و جههاثالث 
۱ أن قول اى صلى اله عليه وسل بيك وسمديك واخير في ديك والشر ر ليس اليك كالتفسين لاب 
ا ففرق دين الخير لیر وجل أحدهدا في بدی الرب سحائه رقم وله مع اثبات 
موم خلقه لكل ی" ۱ ۱ ۱ 
سول فصل 8 5 تعالى د سید له قل من أوسا تمه أ ولتق TT‏ وکل 
۱ اسم من أسمائه فرو مه سا ل و به فلو كان يشتق له اسم باعتبار اخلوق 
۱ التفصل يسمى متكونا ومتحركاوساكنا وطويلا وأيض وغير ذلك لاله خالق هذه الصفات فلا 
یطلق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقه عل اما يشتق أسمائه من أفعاله واوصافه الق 2 به وهو 


سحانه 4 لایتمف با هو مخلوق متفصل عنه ولا یتسمی باسمه وهذاكان قول من قال انه إسمى . 
متکلما پکلام منفصلعنه و هي غيره ومرید بارادة منفه لة عنه وعادلا بمدلمخلوق منفصلطله . 
ی ی وم والنقل والفة مع تناقضه في نفسه فان 
اشتق له اسم بإعتباز مخلوقأنه ازم طرد ذلك في کا ل صفة أو فمل خلقه و ن‌خص ذلك پعض الافعال 
والصفات دون «ض كان حكما لامعنى له وحقيقة 2 قول هؤلاء أنه لم يقم به عدل ولا احسان ولا 

کلام ولا ارادة ولا فعا ل تة ومن هم م منم نی حقائق الصفات وقال م عم به صقة وة ة قفوا 
صفاته وردوها الى السلوب والاضافات ونوا أفماله وردوها الى المصنوعات ري هذا 
ان أسمائه تعالى ألناظ فارغة عن المعانى لاحقاتی ها وهذا من الالحاد فما وانکار ان کون حسنا 
ْ وقد قال تعالى (ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين پلحدون في أسمائه سیجزون ما کانوا ۱ 
۱ يعملون )وقد دل القرآن والسئة على نات مسادر هذه الاسماء له سبحانه وصفا اكقوله تعالى (ان 
۱ القوة لله حميعا) وقوله(ان الله هوالرزاق ذو القوة المتين) وقوله (فاءه وا انما أنزل بعلم الله) و قوله‌صلی 
الله عليه وسل لا خر فت‌سحات وجهه ماأنبی الله بصرء من خلقه وقول عائشة احدله الذی‌وسع 
سمعه الاصوات وقوه صلی اله عليه وس أعوذ براضاك من سخطك وقوله الاك الغیب وقدرتك 
على الق وقوله آعوذ بعزتك أن تضانی دار هذه المصادر لانتفت حقائق الاسماء والصفات 
والافعال فان أفماله غير صفاته وأسمائه غبر أفعاله وصفانه فاذا لم 2 م به فعل ولاصفة فلا معی 
3 م اجرد وهو تن ایند شب ومد غاية الا ماد 


مر سے 


الباب!لسادس‌والعشرونفایدل ‏ ۲۷۲ - مس توا لا تعوذه 


الباب ا المشر ون 
فبا دل علي قله مل له عله وسل اله نی عوذ برضاك من سنا ومد ەفوك 
من عقوبتك واعوبك منك لاأ حصى ثناء اي زت کا يت ت عل شك 
من حخقیق القدر واسانه وما تضمتهالدبت من الاسرار النقة 


: قددل هذاادت العظيم القدر على اسن ما أنه شاد بصفات الرب تعالى 
3 ,عاد بذاته وكذلك ستغاث بصفاته کا ستغاث بذاته کا في الحديث إياحى اقيسوم 
يا بديع السموات والارض ياذا الحلال والا کرام لاله الاأنت برحتك أستغيث اسلح لی شای 
كله ولا تكلنى الى نقشسى طر فةعين ولا الى حد من خلقك وكذاك قولهفي الحديث الآ خر آعوذ بعزتك 
أن تضانى وكذإك استعاذته بكامات ان التامات و و جهه الكريم و تسظیمه‌وفي‌هذامایدل‌عی‌ان هده‌صفات 
اة وجودبة إذ لاستعاد بالعدم وانها قائة عه به غير مخلوقه إذ لاإستعاذ بالحلوق وهو احتجاج بسح 
فان رسول الله صلى الله عليه وسل لايستميّذ يمخلوق ولا يستغيث به ولا يدل آمته على ذلك * ومنه 
ان العفو من صفات الفعل القاعة به وفيه رد على من زعم أن فعله عان مفعوله ال مخاوق 
ولا تاد به * ومها ان: بعض صفاته وأقعاله سبحانه أفضل من ؛ بعض فان المستعاذ به فش من 
المستعاذ منه وهذاكا أن مفة الرحمة أفضل من صفة لضب وا كان ال وس واذلك. 
کلامه ؛ سیحانه هو صفته‌ومعلوم ان کلامه الذى تنعل نفسهبویذ کر فيه أوصافه وتوحدهأفضل 
من كلامه الذى پذم به آعداءه ويذكر أوصافهم وطذاكانت سورة الاخلاص أفضل من سورة 
بت وكانت تعدل ثلث القرآن دونها وكانت آيةالکرسی أفضل .اه في القرآن ولا تصغ الى قولمن 

غلظ ححابه أن الصفات قدء ة والقديم لایتفاضل فان الادلة السمعية والعقلية بطل قوله وقد 
. جمل سبحانه ما كان من الفضل والمطاء والخير وال السعادة ؛ بيده ایی وماکان من السدل 
والقبض بدالا خرى وطذا جعل ال السعادة ني قبضة اليمى وال الشقاوةفي القيضة الاخری 
والقسطون عل همنابر م ای لالع سان نیمه والارض بالارض وما ان 
الغضب والرضاء والعفو والعقوبة لما كانت متقابلة استعاذ بأحدهما من الا خر فلا حاء الى الذات 
المقدسة 1 وود بت نك فان اد ا لرشی من صفة شب 
وبفعل العفو من فيل العقوبة وبالوصوف بهذه الصفات والافعال منه وهذا یتضمن کال الاثيات 
للقدر والتوحيد بأوجز لفل وا فان الذى :عاذ منه من الشر وأسبابه. .هو واقع بقضاء ' 
الرب تعالى وقدره وهو النغرد جخلقه وتقديره وتكوينه فاء. شاء كان ومام يشاء م يكن فالمستعاذ منه. 
اما وصفه واما فعله واما مفعوله الذي هو أثر فعیه والفعول ليس اله نفع ولا ضر ولا ضر الا باذن 
خالقه کا قال تعالى في أعظم مابتضرر به العبد وهو السحر(وماهم بضار ن به من حدالا باقن اللّ) 
فالذى ,ستعاذ منه هو عشيثته وقضائه وقدرته وأعاذته منه وصرفه SE‏ 


أيضا وقضاه وقدره فهو العذ.ءن ن قدره قدر ره ومن كا اه عن مشت وراد ا + بصدره عن 


سا ممم أ 


ابابالسادس والشرونفایدل مس ۷ عله من قولالتىعليهالسلاموتعوذه 


مشیته وارادته واميع واقع بارادته الكونية القدرية فهو بيذ من أرادته بارادته إذ ال ميع خلقه | 
وقدره وقضاء. فلاس هناك خلق لثبره فعيذ منه هو بل المستعاذ مله خلق له فهو الذىيعيذ عبده 
من نفسه بنفسه فيعيذه مما يريده به با بریده به فليس هناك أسباب مخلوقة لغيره يستعيذ منها 
المستعيذبه کا يستعيذ من‌رجل ظامه وقهره ,رجل أقو ی اورت فالمستعاذ منهدهو الذنوب وعقوباما 
والآلاء وأسبابها والسبب من تضائه والسیب من قضاثه والاعاذة بقضائه فهو الذی سيد من 
من قضائه قضائه في بعذ الا عا قدره وشاءء و ذلك الاستعاذة منه وشائها وقدر الاعاذة وشاء‌ها 
فاخي بع قضاژه وقدره وموجب مشیته فتجت هذه الكلمة التى|لوقالها غير الرسول لبادر المتكلم 
الجاهل الى انکارها وردها انه لاعلك الضر والنفع والخلق والامر والاعاذة غيرك وان الستعاذ 
منه هو يدك وحت تصرفك ومخلوق من خلقك ا استعذت الابك ولا استعذت الامنك وهذا 
نظير قوله في الحديث الا خر لاملحاً ولامنجا منك الاايك فهو الذى عى من نفسه بنفسه ونعيذ 
من نفسه بنفسه وكذلك الفرار غر عبده منه اليه وهذاكله حقیق للتوحيد والقدر وانه لارب 
غيره ولاخالق سواه ولا يلك الخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا ولا مونا ولا حاة ولانشورا 
بل الام كله لله لبس لاحد سواه منه ثى' کا قال تعالى لا کرم خلقه عليه وأحسنیم اليه(ليسلك 
من الا شی )وقال جوابا لمن قالهل لنا من الام شی“ (قل ان‌الاعی کله له فالملك کلهله والامي 
كلدله وا كله له والشفاعة كلها له واي كله في يديه وهذا محقيق تفرده بالربوبية والالوهية فلا 
ا ولارب سواء (قلآرآیم مآندعون من دون اله إن آرادنی انه بضر هل هن کاشفات ‏ 
ضره أو أرادنى برحمة هل هن مسکات رحمته قل حسی الله عليه يتوكل التوکلون) (وإن بسك 
اله يضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك يرف وع كلشىء قدير) (مایفتح الله لاناس من رحمة 
فلا سك ها وما مسك فلا مسل له دز یه وه امون امک ايده بع وار مه اليه 
واجمل لاك منه اله فالامر کله له لاعلاك احد معه منه شا فلا يأنى باسنات الا هو ولا يذهب 
بالسئات الا هو ولا تتحرك ذرة شا فوقبا الاباذنه ولا يضر سم ولا سحر ولا شيطان ولا حبوان 
ولا غيره الا بإذنه ومثيثته يصيب بذاک من بشاء ویصرفه من بشاء فاعرف الق به وأقواهسم 
بتوحیده من قال في دعائه واعوذ بك منك فليس للخلق معاذ سواه ولا مستعاذ منه الاوهو ربه 
وخالقه وملیکه وحت قهره وسلطانه ثم ّم الدعاء بقوله لاأحصى ثناء عليك آنت کا نيت على 
نفسك اعترافا بان شأ نه وعظمته ونعوت كاله وصفانه أعظم وأجل من أن حصا أحد من الخلق 
أو بلغ أحذ حقيقة الثناء عليه غيره سبحانهفوو توحبد في الاسماء والصفات والعوت وذاك توحيد 
في العبودية والتأله وافراده تعالى با لوف والرحاء والاستعاذة وهذا مضاد الشرك وذاك مضاد 
التعطبل وله التوفيق 


( ۲۰ - شفاء ) 


البابالسايع والشرون في مى س ]/ايا ‏ سمش في حكمك ۳ 
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اباب السابع والعشرون 
في دخول الا عان بالقضاء والقدر والعدل والتوحید 
والحكمة حت قول النى صل اله عليه وشل ماض فى" حكمك 
عدل‌نی قضائكويان ماىهذا الحديث من‌القواعد ٠‏ 


بت عن الى صلى الله عليه وس انه قال ماأصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال لبم 
عبدك ا بنعيدك ابن نامتك ناصيق يدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسئلك بکل اسم 3 
سميت به نفك أو آنزلنه فيكتابك أو علته أحدا من خلقك أو استاًئرت به في ء عل ای ند 


أن تجعل القرآن ريع قلي ونور صدرى وجلاء حزنی وذهاب همی وی الا أذهي الله همه . 
وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يارسول الله أفلا تعلمپن قال ل سقو نان كين أن سای ققد 
دل هذا الحديث الصحيح منها أنه استوعب أقسام المكروه الواردة على القلب قاسم يكون على 
مکروه يتوقع في المسستقبل يېم به القلب وازن على مک روه ماض من فوات حوب أو حصول 
مکروه اذا تذكره ادت له حزا والغم يكون على مكروه حاصل في الخال بوجب لصاحبه الفم 
فين الکروهات هی من أعظ رشا وادوائه وقد توع ی في طرق آدوا لاس 
منها وتباينت طرقهم في ذلك انا لاحصه الا الله بل كل أحد يسعى في التخاص منها با یظن أو 
بتوهم انه يخلصدمنها وأك الطرق والادوية التى ستعملها الناس في الخلاص ما لا زیدها الاشدة 
لمن یتداوی مها بالعاصی على احتلافها من أ کر كائرها إلى أصفر ها وکن بتداوی منها باللووواللعب 
والغناء وسماع الاصوات المطرية وغير ذلك فا کر سعی بنی آدم و کله إعا هو لدفع هذه الامور 
والتخاص منها وکلهم قد أخطاً الطريق الا من سعى في ازالها بالدواء الذىوصفه الل لازالتها وهو 
دواء مر ركب من مموع آمور مو ی قص منپا جزء نقص مر الشفاء شدره‌و أعظم أجزاءهذا الدواءهو 
اتوخد والاستغفار قال تعالى فاع أنه لاإله الا الله واستغفر لذنك ولامؤمئين واللؤمنات ) وفي 
الحديث فا نالشيطان,قول أهلك بن فى آدم بال نوب وأ أهلكونىبالاستغفار و بلاإلهالااللؤاماراً بت ذلك نت 
فيهمالاهواءفهم يذ نیون ولا يتوبوزلانهم يحسبون أنهم حسنون صنعا ولذلك كان الدعاء الفرج للكرب 
حض التوحيد وهو لاإله الا له العفلم الم لاله الا هو رب المرش الءظم لاله الاهسو رب 
السموات ورب الارض ا لترمذى وغيره عن الى صلى الله عیه وس دعوة 
. آخی ذى النون مادعاها مكروب الا فرج الله كربه لاله الااأنت سيحانك إنى كنت من الظالمين 
فالتوحيد يد ذل السد على الله والاستنفار والتوبة رفع المانع ويزيل الحجاب الذى حب القاب 
عن الوصول اله فاذا وصل القلب اله زال عنه همه وغمه وح زنهواذا انقطع عنه ع دور 
والغموم والاحزان وأته م نكل طريق ودخات عليه من كل باب فلذلك صدر هذا الدعاء المذهب 
للهم والغم وازن الاعتراف له بالعرودية حقامنه ومن ا 3 ابع ذلك باعترافه باه 2 شضته 
وملکه وحت تصرفه بكون ناصیته في ريده تصرفه کف بشاء کا قاد من آمسك ناصيته شدیدالقوی 


SESE ESSE ESE‏ الا 


| الاب السابموالشروذفيسسنى س ۲۷۵  -‏ قولهعليه السلا ماضفي” حكىك 


لاستطيع الا الانقياد له ثم اتبع ذلكإقرارء له نفاذ حكمه فيه وجريانه عليه شاء أمأبىؤاذا حكم 
فيه يحكم لم يستطع غيره برده آیدا وهذا اعتراف لربه بكمال القدرة عليه واعتراف من نفسه بغاية . 
السجز والضعف فكأ نه قال أنا عبد ضیف مسكين کم فيه قوی قاهر فالب واذا حكم فيه حکرمضی 
حكمه فيه ولا بد ثم اتبع ذلك باعترافه بأن كل حكم وکل قضية ينفذها فيه هذا الحا كم فهى عدل 
محض منه لاجور فيها ولا ظم بوجه من الوجوه فقال ماض في حكمك عدل في قضائك وهذا يعم 
جیع أقضيته سبحانه في عبده قضائه السابق فيه قبل إبحاده وقضائه فيه القارن لياه وقضائه فيه 
بعد ماله وقضائه فه يوم معاده ویتناول قضاءه فيه بالذ ن وقضائه فيه,اليزاء عليه ومن لم تلج‌صدره 
هذا ويكون له کال الضروری لم يعرف ربه وکاله ونفسه وعينه ولا غدل في حكمه بل هو جهول . 
فلوم فلا عل ولا إنصاف وفي قوله ماض في حكمك عدلفي قِضاؤك رد على طائفت‌القدريةوالبرية 
وان اعترفوا بذاك بالسنتهم فاصوهم تناقضه فان القدرية تنكر قدره سبحانه على خلق مابه يبتدى 
| السد غير ماخلقه فه وجبله عليه فليس عندهم لله حكم نافذ في عنده غير الحكم الشرعى بالامر 
والنهى ومعلوم أنه لارصح حمل إلحديث على هنذا اک فان العبد بطیعه تارة ویمصیه ثارة لاف 
الحكم الكونى القدرى فانه ماض فيالعسدولابد(١)قائمة‏ بکلمانه النامات الى لانجاوزهن بن ولافاجر 
شم قوله بعد ذلك عدل في قضاءك دلبل علىان الله سبحانه عادل في كل مافعله بمبده من قضائهكله . 
خيره وشره حاوه ومره فعله وجزائه فدل الحديث على الاعان بالقبر والابمان بان الله عادل فيما 
قضاء فالاول التوحيد والثانى العدل وعند القدرية الثفاة لو كان حكمه فيه ماضیا لكان ظاماله باضلاله 
وعقوبته أما القدرية الميرية فندهمالظر لاحقيقة له بل هو المع لذاته الذىلايدخل نحت القدرة 
فلا هدر الرب تعالى عندهم على بای ظها حدق قال ترك الظم وفعل العدل فعلی قوطم لافائدة 
في قوله عدل في قضاءك بل هو بمنزلة أن يقال نافذ في قضاءك ولا هد وهو معن قوله ماض في 
حكمك فيكون تکریرا لافائدة فيه وعلى قوهم فلا ڪون بمدوحا ترك ال إذ لامدح بترك | 
الستحیل لذاته ولا فائدة في قوله انى حرمت الظل على نفسی أو بظن معناه انى حرمت على تفسی 
مالا يدخل نحت قدرتی وهو المستحيلاتو لافائدة فيتوله (فلا يخاف ظما ولاهضما)فان کل أحد 
لايخاف من المستحيل لذانه أن بقم ولا فائده في قوله (وما الل يريد ظلما للعباد) ولا في قوله(وما أنا 
بظلام للعبيد ) فنفوذ حكمه في عباده لک وعدله فېم حمده‌وهو سبحانه له الاك وله امد وهو 
على کل شىء قدير ونظير هذا قوله سبحانه حكاية عن نديه هود أنه قال(انى وكات على الله ربى 
وزبكم مامن دابة الا هو اخذ بناضيتها ان ری على صراط مستقم)فقوله مامن دابة الا هو آخذ 
بناصيها مثل .قوله ناصيق يدك ماض في“ حكمك وقوله ان ربى على صراط مستقم مثل قوله عدل | 
"| في قضائك أى لایتصر ف في تلك النو اصی الا بالعدل والحكمة والمصلحةوالرجمة لایظ ااا ولا | 
۱ مایم ا لم یملموه ولا يهضمهم حسنات ماملوه فهو سبحانه على ضراط هستقم في قوله وفعله قول 
الحق ول ابر والرشد وقد أخبر سبحانه أنه على السراط الستقم في سورة هود وفي سورة 
احل فاخبر في هود أنه على صراط مستقم في تصرفه في النواصى الق هی في قبضته وحت يده 
وأخبر في النحل انه يأمى بالمدل ويفعله وقد زعمت الجبرية ان المدل هو المقدور وزعت القدرية. 


SY KP 


الباب السابع والمشرونفي مننى ‏ = ۳۷ س 
أن العدل اخراج أفغال الملائكة والین والانس عن قدرته وخلقه وأخطأ الطائفتان جيعاني ذاك 
والصواب أن العدل وضع الاشياء في موأضها الى تليق بها وانزاها مناز ها كا أن الظر وضع الثىء 
خرموضه وقد نبي میحانه لک امدلواقدرية بجر حقيقة | سم الحكم وترده الى الحكم 
لشرعی الدينى وتزعم أنها بت حقيقة حقيق ادل والمدل ندع اتكار ادر ومع هذا يتبوت الى 
۱ فاة الظلم فانهم يقولون أنه يخلد في العذاب الالم من أفنى عمره ه في طاعتد ثم فعل رة ومات عليها 
فان قبل فالقضاء بازاء عدل إذ هو عقوية على الذنب فیکون القضاء باذ نب عدلا على أصو لهل 
السنة وهذا السؤال لايلزم القدرية ولا الميرية أما القدرية فندهم أنه لم بقض المعصية وأما المبرية 
فندهم أ نكل مقدور عدل واغا پل مکم أتم هذا السؤال قبل نعم كل قضائه نه عدل في عبده فانه 
وضع له في موضعه الذى لايحسن في غ يره فانه وضع العقوبة ووضع القضاء سما ومو جما في. 
موضعه فانه سبحانه کا مجازی العو بة فانه إعاقب بنفس قضاء ال نب ركاذت عقوبة ‏ 
على ذنب سايق فان الذنوب تحكسب بعضها بعضا وذلك الذنب السابق عقو بة على غفلته عن ربه 
واعراضه عنه وتلك الغفلة والاعراض هی في أصل الحبلة والنشأة هن أراد أن یکمله أقبل بقليهاليه 
وجذبه اليه وألهمه رشده وألتى فيه أسباب ابر ومن م برد أن يكمله ترك وظسته وغل ينه 
وبين نفسه لانه لايصلح لتتكميل ولیس عله هل ولا قابلا للا وضع فيه من ع اب وهاهنا انهى 
عل العباد بالقدر واما كر نه تفای جل هذا يصلح وأعطاه مایصلح له وهذا لايسلح یت | 
له فذاك موجب ربويته وإلاهيته وعامهوحكمته فانه سبحانه خالق الاشياء وأضدادها وهذا مقتضى 
کاله وظهور أسمائه وصفانه كان ذم تقريره والمقصود أنه أعدل العادلين في قضائه بالسدب وقضائه 
السب فا قى في عده بعَضاء الا وهو واقع في مله الذى لابلیق به غيره [ذعو الک المدل 
الى اميد ۱ 00 
ا فصل :4 وقوله أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته فيكتابك أو علته أحدا من 
خلقك أو استاارت به في عل الغيب عندك أن كانت الرواية محفوظة هكذا ففہا إشكال فانه جعسل 
ماأنزله فيكتابه أو عامه أحدا من خلقه أو ستائر به في عل القيب عنده قسبا لا سمى به شسه 
ومعلوم ان هذا قسیم وفصیل لما سی به شبه فوجه الكلام أن يقال سميت به نفسك فازلته في 
كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استا" ثرت بهفي عل القيب عندك فان هذه الاقسام اثلائةتفصيل 
لا سمى به نفسه وجواب هذا الاشكال ان أو حرف عطف والمعطوف بها اخص مما قبله فیکون 
من باب عطفب أخاص على العام فان ماسمی به نفسه یتاول جميع الانواع المذكورة بعده فيكون 
عطف كل حملة منها من باب عطف الخاص على العام فان قبل المعهود من عطف الخاص على العام 
أن يكون بالواو دون سار حروف العطلف قل السوغ اذلك في الو او وهو مخصيص الممطوف 
بالذكرلمرتدته من بين انس واختصاصه بخاصة غيره منه حت كأنهغيره أو | رادتين لذ كره ه مین 
اسمه عاص واا العام وج ذا لافرق فه بین العطف بلواو أ وبأو مع ان في المطف بأو على 
العام فائدة آخری وهی بناء الكلام على التقم وااتتویع کا بى عایسه ناما فيقال سمیت به شفسك 
فاما أنزلته في كتابك وإما علمته ا ر 


سس 


هو 


قوله عليه السلامماضٌ في حكمك ٠‏ 


اباب الا دع والعثمرون في مەن . — ۳۱/۷ — 


هو الذى تكلم بها وسمى بها نفسه وطذا م يقل بكل اسم خلقته لنفسك ولو كانت مخلوقة لم يسأله 
بها فان الله يقسم عليسه بشیء من خلقه فالحديث صريح في ان أسماءه لست من فمل الا دمین 
و تسام وأيضا فان أسمائه مشتقة من صفاته وصفاته قدعة به فاسماؤها غير مخلوقة فان قل 
فلا سم عندكم هو المسمى أو غير قبل طالا غلط الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه فالاسم يراد 
به المسمى تارة ويراد به الافظ الدال عليه أخرى فاذا قلت قال الله كذا واستوى الله على عرشه 
وسمع ألله ورأى وخلق نهذا المراد به السمی نفسه واذا قلت الله اسم عر والر* ن اسم عر 
والرجان من ا الله والر هان وزنه فملان وار حن مشتق من الر حمة ونحو ذلك فالاسمههنا 
لامسمی ولا ال غيره لما في لد الغير من الاحمال فان أريد بالغايرة ان اللفظ غير المعنى ق وان 
رید ان الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه إسما أو حتى سماه خلقه پاسماء من صنعهم 
فهذا من أعظم الضلال والالحاد فقوله في الحديث سميت به نفسك وم بقل خافته لفساك ولا ال 
سماك به خلقك دلا ل على أنه سبحانه تكلم بذلك الاسم وسمى به نفسه کا سمی نفسة في کنبه الق 
تک م بها حقيقة باسمائه وقوله أو استأئرت به في عل الغيب ب عندك دليل على ان أسمائه أ كثر من 
ا ستأئر بها في عل الغيب عنده لايعلمها غيره وعلى هذا فقوله 
أن لله تسعه وندءن إسمامن ااا دخل النة لانن أن يكون له غيرها والكلامجلة واحدة 
آی له أسماء موصوفة بهذه الصفة کا يقال لفلانمائة تة عبدأعدهملاتجارة وله مائة فرس أعدهالاجهاد 
وهذا قول الجهور وخالفهم أبن حزم فزعم أن أسمائه تتحصر في هذا العدد وقد دل الحديث على 
ان التوسل اليه سحانه باسمائه وصفاته آحب اليه وأنة لاعبد من التوسل اليه مخلوقانه وكذلك ۱ 
سائر الاحاديث کا في حديث الاسم الاعظم لیم اف أسألك بان لك المد لاله الا نت النان بديع 
السموات والارض ياذا الحلال والاکرام یاحی ياقيوم وفي الحديث الا خر أسألك بای آشهد أنك . 
أنت الله الذى لاإ الا نت الاحد الصمد نی یلد وم يول و یک كفوا احد .وفي الحديث 
| الآخر لبم ی سالك بعامك الغيب وقدرتك على الق وكلها أحاديث جاح رواها ابن حبان 
والامام أحد والحاكم وهذا تحقيق وله تعالى (وله الاسماء الحسنى فادعوه بها) وقوله أن جمل 
القرآن ريسع قى ونور صدرى بجمع أصلين یا ة والنور فان الربیع هو المطر الذى بحي الارض 
فينبت الر بيع فسأل الله امبو دته ولوحياده وأسمائه وصفاته ان يجمل كتابه الذى جصله روجا 
للمالمين ونورا وحياة لقلبه ,عتزلة الاء الذى بحي به الارض ونورا له عر2 الغمس الق تست بها 
الارض والياة والئور جاع اخير كله قال تعالى (ومن كان میت فأحياناء وجملنا 4 نورأيجئى به في 
الناس كن مثله في الظلمات) وقال تعالى (وحكذيك أوحينا الك روحا من أمرنا ماكنت برى 
ماالکتاب ولا الايمان ولکن جعلناه نورا لدی به من نشاء من عبادنا) فاخير انه روح #صل به 
الحاة ونور حصل به اياة ونور محصل به الطداية فاتباعه هم الحياة واغداية وحالفوه هم الموت 
والضلال وقد ضرب سبحا نها مئل لاولیائه وأعدائه ببذين الاصاين في أول سورة البقرة وفي 
وسط سورة اور وف سورة ال الرعد وها اثثل المائى والثل النارى وقوله وجلاء حزق وذهاب 
همی 2 إن حلاء هذا تتضمن ازالة المؤذى الضار وذلاك بتضمن مصرل النافع السار قضمن 
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الباب الثامن والعشرون 
في احکام ارضا بالتضاء:واختلاق الناس 
فى ذلك وحتیق القول فيه 

هذا اللاب من مام الاعان بالقضاء والقدر وقد نازع الثاس فه هل هو وأجب أو مستحب عشلى 
قولين وهما وجهان لاحاب أحمد هم من أوجبة واحتج على وجوبه بانه من‌لوازم الرضا باللهريا 
وذلك واجب واحتج باثر اسرائیی من لم برض بقضانی ولم يصبر على بلائى فايتخذ له ربا سواى 
ومنهم من قال هو مستحب غير وا-جبفان:الاحجاب يستلزم دلبلاشرعيا ولا دليل يدلعلى الوجوب 
وهذا القول أرجح فان الرضا من مقامات الاحسان الى هى من أعلى الم دوبات وقذغاط في 
| هذا الاصل طائفتان آقبح غاط فقالت القدرية النفاة الرضا بالقضاء طاعة وقربة والرضا بالمعاصى 

لامجوز فليست بقضائه وقدره وقالت غلاة اطبرنة الذين طووا ساط الام وا ہی العاصی, هضاء 
الله وقدره والرضاء اقا دشر وطاعة فنحن نرذى بها ولا نسطبا واختلفت طرق امل 
الاثبات في جواب الطائفتین فاجابهم طائفة بان ها وجهين وجها برضی بها منه وهو اضاقتها ال ىالل 
سنوحانه خلقا ومشيئة ووجه بسخط منه وهو اضافبا الى العید فعلا وا کتساا وهذا جواب جد 
لووفوابه فان اتکسب الذى أببته كثير مهم لاحقيقة له إذهو عندهم مقارنة الفعل للارادة والقدرة 
إيجاد به من غير أن یکون هما ۳17 بوجه ما وقد دم الكلام في ذلك عافه كفاية وأجبهم طائفة 
أخرى نا ترضی بالقضاءالذی‌هوفعل الرب و نسخط القضی الزی‌هو فعل‌العد وهذاجواب جد ید لو 
يعودواعليه بانةض وبلا بطال فام قالوا الفمل غير المفعول فالقضاء عندهم نفس المقضى فلوقال الاولون 
۱ ان نكسب رف اجاد الفعل وانه سبب لوجوده وقال الآ خرون بان الفمل غير الفعول لاصابوا. 
في الحواب وأجا بهم طائقة أخرى بان من‌القضاء مايؤمر بالرضابه ومنه ما ہی عن الرضابه فالقضاء 
'الذى محبه الله ویرضاه ترضی به والذی سغضه وسخطه لارضی به وهذا كا أن من ا لو قات ما 
يبغضه ویمخطه وهو خالقه كالاعيان السخوطة له فهكذا الکلام في الافمال والاقوال سواء وهذا 
حجواب حیدغی أنه يحتاج الى تام ثقول ا سکم والقضاء نوعان دینی وكونى فالدينى مب الرضا به 
| وهو من لوازم الاسام والکونی منه مامحب الرضابه كالنعم التى يجب شکرها ومن نام شكرهاالرضا 
بها ومنه ما لامجوز الرضابه كالمعايب والذنوب الق بسخطبا الله وان كانت مضانه وقدره ومنه ما 
وشحب الرضابه کالصاب وفي وجوبه قولان هذا كله في الرضا بالقضاءالذی هو القضی وأمالقضاء 
الذى هو وصفه‌سیحانه وله كمه وكتابة وتقديره ومششه فالرضابهمن تام الرضا اله ربا وإها 
ومالکا ومدیرا فپذا التفصل بتبين الصواب ویزول اللبس في هذه المسئلة العظيمة الق هی مفرق 
طرق بين اثاس فان قیسل فكيف يتمع الرضاء بالقضاء بالصائب مع شدة الکراهة واكفرة منها 
وكيف يكلف العبد أن يرضى با هو مۇم له وهو کارهله والالم بقتض الكراهة والبغض المضاد لارضا 
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واسجماع الضدين محالقيل الثىء يون سوا مری من حجهة ومكر ها من وه انر کرت 
الدواء النافع الكربه ان ال :زى به مع شدةكراهته له وكصوم اليوم الشديد ار فان الم 
يوش به مع شدة کراهته 4 وکاهاد الاعدا: ال تمالی (كتب علیکم القتال وه وكره لک وعبى 
أن تکرهوا شيأ وهو خی لكم) فالجاهد انلس عم أن القتال خير له فرضىبه وهو یکره لما فيه 
من التعرض لاتلاف النفس وألمها ومفارقة الحروب ومتی قوى الرضا بإلثى' وعکن انقلبت كراهته 
حبة وان ل مل من الالم فالالم باشیء ء لانسافی الرضابه وكراهته من وجه لابنافي حبته وار اده 
والزضاءبه من وجه آخر فان قبل فهذا في حكم رضا العيد بقضاء الرب فهل يرضى سبحانه ماقضى 
به من الكفر والفسوق والعصیان بوجه من الوجوه قيل هذا الموضع أشكل من الذى قبله قال 
کشر من الاشعربة بل حمهورهم ومن اتبمهم أن ار ضا والحة والارادة في حق الرب تعالى عى 
وأتحف وان كل امه وا راده فقد أحبه ورضيه ثم أوردوا على أنفسوم E‏ 
لاجتتع أن يقال أنهبرضى بها ولکن لاعل و جه اتخمیص بليقال برضی بكل ماخلقه وقضاه وقدره ‏ 
ولأنفرد من ذلك الامور الذمومة كا بقال هو رب كل شو ولابقال رب كذا وكذا للاشياءالحقيرة 
اطسسة وهذا تصرح دنهم باه راض بها في نفس الام واعا امتع الاطلاق ادا واحتراما ةيل 
ما أورد غلهم قوله (ولايرضىلعبادهالكفر) أحابوا عنه يجو بین أحدهما من لم بقع منه وأما من 
وقع منه فوو برضاه إذ هو عششته واراده والثاتى لابرضاه لط م دنا أى لاشرعه طم ولايأمصهم به 
ویرضاه منم كونا وعلى قوطم كومس ای وارشی لباه امكف حيث یود منم لوجد 
نهم أحبه ورضيهوهذا في البطلان والفساد ک) تراه وقد أخبر سبحانه أنه لابرضى ما وجد منذلك 
وان وقع بشیته کا قال تمالی( وهو مهم إذ تون مالايرضى من القول) فهذا قول واقع عشبته 
ارود اغد سحا ا لارا وكذلك قولهس .حانه(والله لاحب الفساد)فپو سبحانه 2 
كونا ولا دینا وان وقع بتقديره م لاحب ابلس وجنوده وفرعون وحزبه وهو ربهم وخالقهم فن 
جعل الحبة والرضا يمعنى الا آرادةوالمشيثة لزمه أن يكون الله سبحانه با لابيس وجنوده وفرعون | 
وهامان وقارون وججيع الكفار وكفر هم والظلمة وفعابم وهذام أنه خلاف ارآن والسنة 
والاجاع المغلوم بالضرورة فهوتخلاف ماعلیه‌فطر العالمين التى م تغيربالتواطى والتواصى,الاقوالالباطلة 
وقد خر یداه قت آفالاکئرة ويكرهها یغضا سخا قال (ولاتتكحوا مالک ابإؤكم 
امن النساء الا ماقدسلف إنه كان فاحشه ومقنا وساء سییلا)وقال(ذلك ام اتنواماأسخط الله)وقال 
(کر مقتا عند الله أن تقولوا ما لافعلون) وقال (ولكن کر ال انبعائهم فتبطهم) وحال حمل هذه 
الكراهة على غير الكراهة الدينية الاصرية لأنه أمهم بالجهاد وقال ( كل ذلك كان سیثه عند ربك 
مكروها)فاخر أنه یکره ویفض ویقت ویسخط وبمأدی ويذم ويلمن وال أنه يحب ذلك ویرضی ‏ 
بهوهو سبحانه بكر ه وتقذس عن عة ة ذلك وعن الرضابه بل لایلیق ذلك سده فاته نقص وعب ۱ 
في الحلوق أن يحب الفناد والثمر وال والبغى والكفر ويرضاه فکف جوز نسمة ذلك الى الله 
تبارك وتمالى وهنا الاصل من أعظم ما غلط فيه كثير من مثبق القدر وغلطهم فيه يوازن غاد 
النفاة في إنكارالقدر أوهو أقبح منه‌ویه تسلط عليهمالئفاة 4 وتمادوا على قبح قوم وأعظموا الشناعة 
ال 


باس والشرون فياتقسام " - ۲۸۰ - القضاء والحكم والارادة ا 


علهم به فهژلاء قالوا يحب الکفر والفسوق والعصيان والظلم والبغى والفساد وأولئك قالوا لايدخل 
حت مشيثته وقدرته وخلقه وأولئك قاوا لایکون في ملکه الاماخبه وبرضاه وهؤلاء قالوا يكون في 
ملک مالايشاء ويشاء مالأيكون فس بحان الله وتسالی ما يقول الفربقان علوا كيرا والمد لل 
الذی هدانالما أرسل به رسوله وأنزل بهکتاه وفطر عليه عبساده وبرأنا من بدع هؤلاء 
وهؤلاء فله امد والممة والفضل والنعمة والثناء الحسن ونسأله التوفيق لا به ویرضاه وأنينينا 
مضلات البدع والفتن ۱ 1 1 


اباب الناسع والشرون ۱ 

۳ انقسام القضاء والحكم والارادة والكتابة والامر والاذن وال والكلمات 
والبعث والارسال والتحريم والانتاء الى كونى” متعلق مخلقه والىد یو 
متلق مر ه وما حمق ذلك من ازالة اللبس والاشكال 
هذا لباب متصل بالباب الذى قبله وکل منهما يقرر لصاحبه فا كان م نكونى فهو متعلق بربويته 
وخلقه وماكان من نی فهو متعلق بالاهيته وشرعه وهوكا آخضبر عن تفسه سبحانه له الق 
والا ی فالخلق فضاژء وقدره وله والامر شرعه ودنه فهو الذى خلق وشرع وس وأحكامه. 
جارية على خلقه قدرا وشرعا ولاخروجلاحد عن حكمه الکو القهری‌وآما عکمه ین الشمرعى 
فیعصیه الفجار والفساق وال مان‌غیرمتلازمین فقد يقضى ودر مالايأمر به ولاشرعه وقدیشرع ‏ 
ویامر غا لاهقضه ولایقدره ويجتمع الامران فا وقع من طاعات عباده وإعانهم وینتق الامران 
عملم بقع من المعاصى والفسق والکفر وينغرد القضاء الدبنى واکم الشرعی في ما أمربه وشرعه 
ول يفعله المأمو ر ویفرد الح الكو فى فهاوقع من العاصی اذا عرف ذلك فالقضاء في کتاب الل 
توعان كو قدری كقوله (فلما قضینا عليه الوت)وقوله (وقضی ,نهم بالحق) وشرعی دي ىكقوله 
(وقضی ربك ألاتسيدوا الاإياه) أى أمر وشرع ولوكان قضاء کو نا لماعيد غير الله والمكم أيضا 
توعان فالكو فى كقوله (قل رب احكم بالق) أى افمل ماتصر به عبادك وتخذل به أعداءك والدبنى. 
کقوله (ذلكم حك ال حك پینکم ) وقوله ( ان الله يحكم ما يريد) وقد برد بالعنيين معا کقوله 
(ولابشرك في حكمهأحدا) فهذا يتتاول حكم الكونى وحكمه الشرعی والارادة أيضًا نوعان فالکونة 
کقوله تمالی(فعال لما برید) وقوله(واذا رد أن نلك قرية) وقوله (ان کان الله بريد أن یفویک) 
وقوه (وترید أن من على الذين استضعفوا في الارض) والدينية كقوله (يريد بكم الیسر ولابرید 
. بكم العسر) وقوله (والله يريد أن توب عليكم) فلو كانت هذه الارادةكونية لا حصل العسر لاحد 
ما ولووقعت التوبة من جميع المكلفين وبهذا التفصيل ,زول الاشتباه في منئلة الامر والارادة 
هل ما متلازمان أملا فقالت القدرية الامر يستلزم الارادة واحتجوابحجج لاتتدفع وقالت الثبتة 
الامر لايستازم الارادة واحتجوا بحجج لاتتدفع والصواب أن الامر بستلزم الارادة الديئية ولا 
بستلزم الارادة الكو ية فانه لاءأمر الاعا پریده شرعا ودینا وقد يأمر عالایریده کونا وقدرا کاعان 


س س 


لفاك hac‏ حجر ی تن سس سل وهی E‏ بح فينعت تخس وات هسوسو امسر وس 


سسوم مسج م 
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کے ی 


| 
| سب 
من أمره وم يوفقه للايمان مرادله دا لاک نا وکذات ا بذع انه ویرد هکو اوقدرا : 
!| وأمر رسوله يخمسين صلاة وایرد ذلك کون وقدرا وبين هذين الامرین واه مر من یمن ع بالامان | 
فرق فانه سبحانه لم يحب من ابراه م فع ولده وانما أحب منهعر زمه على الام ال وأن يوط ن نفسه عليه ١‏ 
کنات درد محمد دل لى الله عليه وس ليلة شاه ان تحاف واه انمض عم أنه لايۋمن 
ااا فان تساه بت مو غاد أن يكوا نف رسب ولکن اقتضت حكمته أن آعان: 
بعضوم على E‏ ره ووفقه له وخذل بعضهم فیس ول يوثقه ف عصل مصاحة الامر ر نوم 
وحصات من‌الامر بالنيج 
و فصل ]هه وأما الكتابة فالكونة اکتوله (کتب اله لأغلين آنا ورسلى) وقوله (ولقدکتنا 
في الزبور من بعد الذكر أن الارض برها عبادى الصالون) وقوله( کتب ب عليه أنه من ولاه فانه 
۱ باه وهدیه الى عذاب السیر) والشرعية الامرية کقوله (کتب علیک الصیام) وقوله (حرمت 
علي أمهانى) الى قوله( کتاب الله عليكم)وقوله (وكتبنا علہم فيها ان النفس بالفس) فالاولی كتابة 
ععنى القدر والثانة كتابة ععنى الامر 
حو[ فصل امس والامر الكونى كقوله (إعا أمره اذا أراد شا أن يول 4 كن فكون) وقوله (وما ۱ 
أمرنا الاواحدة كلمح بالبصر) وقوله (وكان أمر اله مفعولا) وقوله (وكان آمرا مقضیا) وقوله 
( واذا اردنا أن نملك قر ية مرا مترفيها ففسقوا فہا) فهذا أمر تقدي ركونى لاأمر دينى شرعى فان 
الله لاه ر بالفحشاء والممنى قضيناذاك وقدراه وا ته طائفة بل هو أمر دينى واممنى أمرناهمبالطاعة 
تقالفو ثا وفسقوا والقول 1 ولأرجحاوجوه#أحدها ا الاضار على خلافٍ الاصل فلايصار اليه 
الااذا عکن تصحييح الکلام: .و 4 اثای أن ذلك يستلزم اضمارين أحدهما ا ام بطاعتنا اثانی | 
٠‏ تفالفونأأوعصوناوتحو ذلك #اثالث أن ما | بعد الفاء قي مثل هذا التركب هوا مور به E‏ ۱ 
۱ 3 امرنه ففعل وأمرته فقام وام فرکب لایفهم الخاطب غير هذاع الرابع أنه سیخاله جعل ساب ا 
| .هلاك القرية أمره امذكور ومن الملوم أن أمره بالطاعة والتوحيد لایصلح ان یکون سبب اللاك | 
ا لنجاةوالفوز فان قبل اه إلطاعة مع الفسق هو سیب الا قبل هذا يبطل بلوجه | 
# امس وهوأن هذاالامر لا مختص التر فان بل هو سیحاهیا مر : نطاعته واتباع رسلهالمترفين وغيرهم 
0 صم الامر بالطاعة بالتر فن توضحه#الوحه السادس أن الامر لوکان بالطاعة لكان هو 
س ارسال رسله الم ومعلوم أنه لايحسن أن يقال ارسلنا رسلنا الى مترفيها ففسقوافها فان الارسال 
7 الى مترفين لقال من عداهم حن لير سل الاه السابع أن ارادة الس سبحانه لالاك القرية انما 
٠‏ || يكون بعدارسال الرسل الهم وتكذيمم والافقبل ذلكهو لابريد اهلاكبم لانهم معذورون بغفلتهم 
وعدم بلوغ الرسالة الهم قال تعالی, (وماکان لته لبك القرى بل وأهلها غافلون) فاذا أرسل الرسل 
فكذبوهمأ اراد اهلاكها فامر رؤسائها ومترفها أء راكوا قدريا لاشرعا دينا بالفسق في القرية 
فاجتمع أهلها على تكذيهم وفسق رؤسائهم فينئذ جاءها أمر ال وحق علا قوله,الاهلاك والقصود 
ذككر الامر الكونى والدينى ومن الدينى قولهزان الله ادل والاحسان) وقوله(ان ال پام رک 
أن تؤدوا الامانات الى أهاها) وه وكثير 


E‏ سس سس 


( ۴۹ ہے شفاء ) 
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وز فصل )4 وأما الاذن الکونی فكقوله تعالى (وماهم بضارين + من أحد الاباذن ام اي 

بمشيخه وقدره وأما الدبى فكقوله (ماقطدتم من لينة أوتركتموها قائمة على أصوطا فناذناسّ) ای | 
بامره ورضاه وقوله زقلا را يم ملأنزل الله لكم من‌رزق مین حراماوحلالا قل آله اذن تک أم 

على الله فترون ) وقوله (أم طم شر ء شرعوا هم من الدين مام أن (la,‏ 

مز فصل ه- وأما اليما ل الكونى فکقوله (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهى الى الاذقان فهسم 
مقمحون وحن من بيِنأيديهم سدا ومن خلفهم سدا) وقوله(ويجعل الرجس على این لايعقلون) 
وقوله (والله جمل لك من أنفسكم أزواجا) وه و كثير وأما المعل الدینی فكقوله (ماجمل الله من 
بحيرة و لاسائبة ولاوضيلة ولاحام)أىما شرع ذلك ولاأمر به والافوو مخلوق له وافع هشدره ومششه. 
وأما قوله (جعل الله الكمية الببت ارام قباما لاناس) فهذا يتناول المعلين فانها جملها کذلك بقدره 
وشرعه ولیس هذا استعمالا للمشترك في معسه بل اطلاق اللفظ وارادة القدر المشترك بين 
معنسه فتاماه 

فصل که وأما الكلمات الكونية فكقوله (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم ۱ 
لايۇمنون) وقول (وتم تكلمة ربك المسنى على بنى اسرائيل ا صبروا) وقوله صلى :الله عليه وس 
أعوذ بكلمات الله التامات التى لايجاوزهن بر ولاناجر من شر ماخلق فهذه کلمانه الكونية الى يلق 
با ويكون ولو كانت الكلمات الدينية هى:التى يأمر بها وینهی لكانت ما يجاوزهن الفجار والكفار 
وأما الدينى فکقوله(وان أحد من المش ركن استجأرك فاجره حى یسم مكلام اللّ)والمرادبه القران. 
وقوله صلی لله عليه وسم في النساء واستحللم فروجهن بكلمة الله أى باباحته ودنه وقوله(فاتكحوا 
ماطاب لكم من النساء) وقد اجتمع النوعان في قوله (وسدقث بكلمات را وكتبه) فكتبه کامانه 
الى يأهر بها وهی وحل ويجرم وكلماته الق محلق بها و PTS‏ ما لست جهمية تنكر 
کلمات دینه وکلمات تکونه وعجعلها خلقا من جلة ماوقا 

9 فصل وأما البعث الکونی فکقوله (فاذا جاء وعد أولاهما بشتا علیکم عبادا دا أولى باس 
شدید) وقوله (فبعث الله غرابا عث في الارض) وأما البعث الدينى فكةوله (هو الذى .بعث في 
الامبين رسولا منهم) وقوله (كان الناس أمة واحدة فبعث الله اشیین‌مبشرین ومنذرين) 

8[ فصل هه وأما الارسال الكونى فكقوله (أم تر انا أرسانا الشياطين عله الكافرين تؤزهم 
ازا) وقوله (وهو الذى ال الرياح) وأما الان فكقو له (هو الذی ارسل رسوله باطدی ودين 
الحق) وقوله ( (إا أرسلنا اليكم رسولا شاهدا علیکم م أرسانا الى فرعو رسولا) ۱ 
حل[ فصل يه وأما التحريم الکوی فكقوله (وحرمنا عليه |1 راضع من ¿ فسل) وقوله (قال فام 8 
محرمه علوم أرعين سلة) وقو له (وحرام على قرية 2 أملكتاها أنه لابرجعون) وأما الحرم الدبى 
فکقوله (حرمت عاك م أمهاتكم ٠‏ وحرمت عایک المت »وحرم علیکم ضید بر ما دمم حرماء وأحل 
ألله الع وحرم الر!) 

ف[ فصل ]چ وأما الاناء الكونى فكقوله (والل يؤتى ملكه من بشاء) وقوله (قل اللهم مالك 
الاك ماس" ن تشاء ) وقوله (وآنناهم ملكا عظیا) وأما الاناء الى قكقوله (وما اک 


الرسول 


٠‏ الاب الثلانون في الفطرة ۲/۸۳ د الاولى واختلاف اناس فبا 


ارول نشفذوه) وقوله ا بقوة) وأما قوله (يوْتى الحكمة من يشاء ومن 
يؤت التكمة فقد أو عر کف ) ذا يتناول النوعين فانه بو : ها مره يشاء مرا ودشا 
وتوفقا وإطاما 

(فصل) واساوه ورسله واتا عهم حظهم من هذه الامور الدينی منها وأعداؤء واقفون مع القدر 
الكونى مث مامال القدرمالوا معه فدینوم دين القدر ودين انرسل واتباعهم دين لاعس فهميدينون 
بامره ویومنون كر E‏ ره وحتحون بقدره لابقولون حن واقفون مع مراد 
الله نعم مع ماده الدینی أوالكوق ولایتفعکم وقوفک مع الراد الکونی ولایکون ذلكم عذرا لک 
عنده اذ لوعذر بذلك م يذم أحدا من خلقه و یماقبه وا يكن في خلقه عاص ولاكافر ومن زعم 
ذلك فقد كفر ار 


ف ذكر الفطرة ا لك الناس ی اراد 
وام سا لشاف الضاء والقدر بالشماوة والضلال 


قال تمالی (فاقم و جه ك للد ین حنیفا فطرة الله الى فطر اللاس‌علیها لاتبديل للق الهذلك الدين رن 
أ كزالئاس لایملمون منسين اليه وانوه وأفتيوا الصلاةولاتكونوا من المشي ركين) وفي الصحبحين من 

عدت أن هربرة عن الى صلى الله عليه وساي انه قال كل مولود بولد على الفطرة فابواء بهودانه 
ونصرانه وعجساه كا يتج الهمية جعاء ه هل نحسون فيا من جدعاء حتى تكونوا نم جدعونها 
9 قرا او هريرة فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتب ديل للق الله وقي لفظ آخر مامن مولود 
الايولد على هذه الملة وقد اختلف في معنى هذه الفطرة والمراد بها فقال القاضى أبوسل.في ممنى 
الفطرة هاهنا روایتان عن آحد احداهما الاقرار ععرفة الله تعالى وهو مهد اذى أخذه الله لیم 
فيأصلاب الهم حتى مسح ظهر آدم فاخرج من ذریته الى بوم القيامة أمثال الذر و آشهدهم على 
E‏ قلوا بل فلس أحد الاوهو رین له صانعا ومذبرا وان میاه بغير اسمه قال 
تعالى (ولين سال مهم من خلقيم ليقوان الله) فک ل مولود بولد على ذلك الاقرار الأول قال ولبس 
الفطرة هنا الأسلام لوجهين أحدهما أن مستی الفطرة ابتداء الخلقة ومنه قوله تمالی(فاطر السموات 
والارض) أى ميتدئها واذكانت الفطرة هى الابتداء وجب أن تكون تلك هى التی وقعت لأأول 
الخلبقة وجرت‌في فطرة المعقول وهو استخراجهمذرية لأنتلك حالة ابدام ولامپا لوكانت الفطرة 
۱ هنا الاسلام لوجب اذا ولد بين أنوين كافرين أن لایر هما ولايرنانه مادا م طفلا لاه مس واختلاف 

.الان نع الارث ول أن لا بصح‌استرقاقه ولاحکم باسلامه باسلام ان په لا مس قال وهذا تأویل 
ابن قتبة وذکرء این بطة في الابانة قال ولي سكل من تنبت له العرفة عک باسلامه كالبالقين من 
الكفا ر فان المرفة حاصلة ولیسوا بمسلمين قال وقد وم أحد الى هذا اتأويل وفي رواية المموق 


على المد الذى أخده علييم هو الافرار يععرفته حمل لافطرة ة على الاسلام لا الاقر ار بالعر فة 
اقرار بالايمان وال من مس ولوكانت الفطرة الاسلام وجب اذا ولد بد ون کارت نم 
۱ ولايرئهما قال ولان ذلك ۽ نع أن یکون الکفر خلقا له وأصول أهل ال نة مخلافه قال وقد أوماً . 
أحد ال هذا في روا عل بن سید وقد مأل عن تاک مود دق ال عل اتود 


وكذلك ةل جبيل عنه قال الفطرة التى فطر الله عليها العباد من الشقاوة والسعادة قال وهذاكله ٠|‏ 
پدل من كلامه عل أن المراد بالفطرة هاهنا أبتداء خلقه في بطن أمه قال شحنا أبوالماس ابن تة |: 
أحمد لم یذ کر المهذ الأول واغا قال الفطرة الاولى التى فطر: الناس عليها وهی الاين وقال في غير 
موضع ان الکافر اذا مات أبواه آواحدهما حكم باسلامه واستدل بهذا الحديث فدل على أنه فسر 
الحديث باه يولد على فطرة الاسلام کاجاء داك مصر حابه فيالحديث ولوم تكن الفطرة عنده الاشلام 
لما صح استدلاله بالحدريث وقوله في موضع آخر بولد على مافطر عليه من شقاوةوسعادة لایناني ذلك 
فان الله سبحانه قدرالسعادة والشقاوة وکتہما وقدر اا نکون بالاساب ار تمحصل بها كفعل الابوين 
فهوید الابوین وتنصيرهماوتمجيسهماهومماقدرداللّ انهيفمل بالولود والولود ولدعل الفطر سلماوولد 
| علىأن هذه الفطرة السليمة يغيرها الابوان کا قدر سبحانه ذلك وکتبه کا مثل النى صل نع وس 
ذلك ذلك وله تج الييمة جماء هل تحسون فيها من جدعاءقين أ ان ال یمه و ۳ الاس 
وذلك بغقضاء الله وقدره فكذلك المولود بولد على القطرة لي نم يقب اواك انها فتاه 
اله وقدره وانما قال أحمد وغيره من الائمة علن مافطر عليه من ن شقاوة أوسعادةلان القدرية يحتجون 
ا ادك على أن الکفر والعاصی لس بقضاء 1 وقدره بل ما اتد اناس إحداله وطذا قلوا 
الك بآ نس أن القدرية يحتتجون علنا بول اذيك فقال احتحوا عليهم با با خره وهو و قوله ألله 
آعر عاكانوا عاماين فين الامام أحمد وغره أنه لاححة فيه لاقدرية امهم لاشواون أن نفس الاون 
خلقا چویده وتصیره بل هو تهود وتصر باختباره ولکن ی كأنا eS‏ 
| ذاذا أضيف الما هذا الاعیبار فلآن يضاف الى اله الذى هو خالق كل شى بطریق الأولى لأأنه 
سجاه وان كان خلقه مولودا على الفطرة سلما ثقد قدر عليه ما 500 من آفریره و 
ذلك کا في الحديث الصحیح أن الغلا م الذى قئله اضر طبع بوم طبع كافر | ولو باغ لارهق أ اويه 
طغيانا وكة را فقوله طبع يوم طبع أى قدر وقضى في الکتاب أنه یکفر لاان کفره کان موجودا 
قبل أن يولد ولا في حال ولادته‌فانه مولود على الفطرة ة السليمة وعلى أنه بعد ذلك يتغير ویکفر ومن 
ظن أن الطبع على قلبه وهو الطبع المذ كور على قلب البكفار مهو الط فان ذلك لايقال فيه طبع 
نوم طبع اذ كان ااط طبع على قابه اعا وجد بعد.کة ره وقد دت في ج دح مسا عن عياض بن حاد 
N‏ وسم 3 پروی ع ع ربه تا روهال اس ل ذلقت عبادى حنفاء كلهم 
فاختالهم الشياطين وحرمت عليهم بم ما أحلات طم 8 آمرنم آن بش کوا یی ما آنزل به سلطانا a‏ 


1 هیا اس لاوی . = ~A‏ واخلاف ای فا 


طم عم سم س 
سس تحص دیع Laan air‏ 


والسعادة ولذلك قل مد بن جى الکحال انه سأله فقال هی التى فطر الناس علا عن آوسید | ۱ 


اعد يلين امن د اانا خلقه في بط u‏ أ 


کم سم E‏ : 4 
موی سپ ۳ 3 مات د تسس ی سيف تس م سس و سل دنت میم بت ندز نک تیه 
التو :2 لت سس مت و مس وم مسج سس سس( و ترا مت تا تست سس تست ی تست مت سس ی ما نس سس سس مر عنم مر و 


سس سس سس لس 


35 


RATT 


۳ هنا ناض الاصل سس الک 


-- ماد اه 
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TT ا‎ e 
فقال ط م النبى صلی الله عليه وسل ما جلک على قل الذرية الوا بارسول ألله السوا آولاد المش ركن‎ 
قل ویس خارک أولاد الشرکن لم قام النى صلى الله عليه وسل خطييا فقال الا أن كل ار‎ 


يولد على الفطرة حق عرب عله لسا نه لته هم بهذا الحديث عقيب طم ع عن قل آولادالشرکن 


وقوله لم اول س مار و درکن همم واوا کنر مر بد اك 
۳ راد أن المولود حين ولد يكون إما مساما وإماكافرا على ما سبق له به القد, ر يكن فا ذ ذكر 
حخة على ما قصد من نيه عن قتل أولاد الم ركن وقد طن بعضوم أن معنى قوله أولس خیارکم 
أولاد المشركن أنه قد کون في عل الله أمسم اؤبقوالامتوا قيكون ن النهى راجما الى هذا المعني من 
التجويز ولا س هذا معنى الحديث لکن ماه أن خياركم هم السابقون الاولون وحؤلاء ۳ 
امش ركن فان آباءهمكانوا كفار | م ان الئين أساموا إعد ذلك فللااضر الطفا ل أن کن من أولاد 
اشر كين إذاكان مؤمنا فان 0 شحجز به لعمله لاشنل أو وهو سخا رغ اىن من الکافر 

والکافر من المؤمن کا يخرج ای من المت ورج الميت من ای" ۱ 
(رفصل ) وها الحديث قد روى بالفاظ هر ضما عاو ات واللفظ للسخاری عن 
ابن شاب عن أبى سامة عن أب هريرة قال قال رسول الله صبى الله عليه وسل ما من مولود ولد 
إلا على الفطرة فابواه ېو داه او 7 يمحسانه کایننج الهيمة جعاء هل حسون فها من‌حدعاء 
لم يقول أبوهريرة اقرژا فطرة الله التى فطر الناس عليها لابدیل للق الله ذلك الدين القم قالوا 
پار سول الله أفر أت من كوت صغيرأ قال“ الله أعر عا كانوا عاملين وقي الصحيح قال الزهرى نصلى 
على مولو د يتوف وان کان ٣‏ من أجل أنه ولد على فطرة الاسلام اذا اسهل صارخا ولانصلى على 
من م يسهل م من أجل أنه سقط فان أباهريرة كان يحدث أن النى صلى الله عليه ولم قال ما من 
مولود الاوبولد على الفطرة فابواه بهودانه آو نصرانه أُویحسانهک تتح الريمة جعاء هل حسون 


۱ ها من جدعاء ثم بقول أبوهريرة فطرة الله الى فطر الناسي عليها وفي الصحيحين من روايةالا مش 

| مامن وود الاوهو على الملة وفي رواية ابن معاوية عنه الاعلی هذه الملة حى انرب عله لساه فهذا 
ا صرب باه يولد على ملة الاسلامكا فسرء ابن شهاب راوی الحديث واستشهاد ی هريرة بإلآية يدل 
۱ على ذلك قال ابن عبد البر وقد سثل موی مسر 
| رضيع قال نهم , لاله ولد على الفطرة وقال أبوعمر وقد ذكر النزاع فيتفسير الحديث وقال آخرو 

| الفطرة هاهنا الاسلام قالوا وهو امروف عند عامة الساف أهل اتأويل قد أجموا في تأویل ود 
۱ الله عزوحل (فطرة الله الى فطر الناسعليها) قالوا فطرة اه دق الله الاسلام مواحتحوا ول ی 


هريرة في هذا الحديث اقرا ان شنم فطرة الله التى فطر الناس عابها وذکروا عن عكرءة ومجاهد 
والحسن وابراهم والضحاك وقتادة فيقوله عزوجل (فطرة الله التى فطرالئاس عاما) قالوا فطرةالله 
دين الله الاسلام لاتبديل اق اله قالوا لدبن الله واحتحوا حدیث مد بن اسحاق عن ثور بن 
يزيد عن يحى بن جار ع ا BE i‏ د اماشم ی آن‌رسول انل 


سس ا اش 


لشم 


11ت 


صلى الله عليه وسل قال ناس تیا خی ا حتف بان خی آدم وبنيه حنفاء 
مسامين وأعطاهم امال حلالا لاحرا م فيه او | مااعطاهم اله حراما وحلالا الحديث قال وكذلك . 
روی بکر بن م اجر عن ثور بن يزيد اسناده مثله في هذا الجد, سان فال اوقوووق 
هذا الحديث قتادة عن مطرف إن عبد الله عن عیاض ولمإسمعه قتادة من مطرف ولکن قال حدثنى٠‏ 
ثلانة عقبة بن عبد الغافر ويزيد بن .عبد الله بن الشحيروالعلاء بن زياد كلهم ول حدثنى نطرف عن 
عياض عن الى صلی الله عليه وس فقال فيه وانى خلقت عبادى حنفاءكلهم یل مسامين وكذلك 
رواه ا لحن عن مطرف ورواه ابن.اسحاق تمن لایہم عن قنادة باسناده قال فيه وانى خلقت 
بادی حتفا كه إل ملین قال غدل هذاعل سقظ دب اسحاق وان وشبطه لماكل 
مسامين فيروايته عن ثور بن رزید هذا الحديث واسقطه منرواية قتادة وقصر فيه عن قوله مسامين 
وژاده تور .باسناده فاته أعل قال والخنيف في كلام العرب الستقم م الخاص ولا استقافة کمن 
الاسلام قال وقد روی عن الحسن الحنيفية حج اليت وهذا أ آراد الاسلام وكذلك روی 

عن ااضحاك والسدى قال حئفاء ء ححاجا وعن مجاهد حنناء مشغين قال وهذا كلهيدل على ان المنيفة ' 
الاسلام قال وقال | كثرالعاماء ا لحف الخلص وقال الله عز وجل (ماكانا, راهم يهوديا ولانصرانا 
ولکن كان حنیفا مساما) وقال تعالی (ملة ابراهم حیفا مساما) وقال ایک ایام هر 8 
السلین من قبل) وقال الشاعر وهو الراعی 

أخلفة الرخن [امشر حتفاء نسجد بكرة وأصیلا 
عرب ری له في اموالنا حق الزكاة مازلا سنزبلا 

قال فهذا ودف النيفية بالاسلام وهو آمر واضح لاختاء.ه قال وما احتي به من ذهب في هذا 
الحديث الى أن الفطر ة فى هذا الحديث الاسلام قوله صلى الله عليه وسل حمس من الفطر :وروی 
عشمر من الفطرة قال شیخنا والدلائل على ذاك كثيرة ولوم يكن المراد بإلفطرة الالام لا سألوا ۱ 
عقيب ذلك ارأيت. من يموت من اطفال المششركين لأ نه لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة نا ساره 
والعم القدم وما ری جر اه لايتغير وقوله فابواه بهودانه بين فه أ هم یفیرون الفطرة الى فطر . 
علا وأيضا فانه شه ذلك بالهيمة الق تود مجتممة ال لانقص فا" ثم مجدع بعد ذلك فم أن 
ات وارد على الفطرة السليمة یود امد علبا وأيضا فان الحديث مطابق للقرآنكقولة (فطرة 
اللهالتى فطر الناى علها) وهأ يعم جيع الناس قعل أن الله سبحانه فطر لاس كلهم على فطر نه 
المذ كورة وأيضا فانه اضاف الفطرة اليه اضافة مدح لا اضافة ذم في انها فطرة ممودة لامذمومة 
کدین الله وبته وناقته وأيضا فانه قال فاقم وجهك للذين حنیفا فطرة الله التق فطر الناس علا وأيضًا 
فان هذا ١‏ تس بر الساف قال ابن حرير ول فسدد وحهك مو الوجه الذى وجهك آله یامد 
بطاعته وهی الدين حنيفا يقول مستقما لدينه وطاعته فطرة الله بقول صنعة الله التى خلق اس علا 
ونصب فطرة على اللصيدر معنى قوله فانم وجهك للدين حنیفا ان المعنى فطر الله الناس على ذلك 
فطرة قال وعو الذى قلنا في ذلك قال أهل اتأويل ثم روى عن ابن زيد قال فطرة الله الى فطر 
الناس عليها قال الاسلام منذ خلقهم الله من آدم جیما شرون بذلك وعن مجاهد فطرة الله قال 


اباب اثلاثو ن في الفطرة الإولى 


ادبن 
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سس سس سس سس يي لل ات 


الدين الاسلام ثم روى عن يزيد بن أبى ری قال عر لماذ بن حمل فقال ما قوام هذه الامة قال 
معاذ ثلاث وهن النحیات الاخلاص وهو الفطر ة فطرة الله التى فطر الناس عليها والعلاة وهی 
اجه والطاعة وهی العصمة فقال تمر صدفت وقولة لاتتديل طلق الله ول لاي لدين الله أ 
لايصلح ذلك ولاینیغی أن شمل قال ان ألى مسح عن مجاهد یل ا ی لدين الله 9 
ذكر ان محاهدا أرسل الى عكرمة سأله عن قوله لاتبديل للق الله قال هو الأصا فقال مجاهد 
اخطأً لانبديل لاق الله انما هو الدين ثم قال لاتبديل لق اذل الدين القم وروى عن عكرمة 
لاتبديل لق الله قاللدينالله وهوقولسعيدين جير والضحاك وابراهم النخمى وان زيد وعنابن 
عاس وعکرمة ومحاهد هو الصا ولا منافاة بين القولين م قال قال (ولا" ص‌هن فليشكن ١١‏ آذان 
الا ام ولآ مر نهم فليغيرن خاق الله) فتغيير ما فطر الله عباده من الدرن تغیبر خلقه والخصا وقطع 
آذان الانعام تغيير لخلقه شا وطذا شه الى صلى الله عليه و احدھے) ا فاوئك 
پشیرون الشريعة وهوّلاء يغْيرون الخلقة فذلك يغير ما خلقت عليه نفسه وروحه وهذا يغير ما 
خلق عليه يدنه 

ي فصل ايه ولا صار القدرية حتحون هذا الحديث على قوطم صار الاس تاولوه عل تأويلات 
حرجوه بها عن مقتضاه فقالت ت القدرية کل مولود ولد على الاسلام والله سحاه لایشل أخداواها 
آبواء نضلانه قال ۳ أهل السنة تم لانقولون باول اطحدت واش اما أوله فاه يولد أحد 
عند کم على الاسلام أصلاولا حمل اله أحدا مساما ولاكافرا عندكم وهذا أحد ثانفسه الکفر وهذا 
أحدث لنفسه الاسلام والله ليلق واحدا ممما ولكن دعاهما الى الاسلام وأزاح علابما وأعطاه) 
قدرة ممأثثلة فهما بصلح لاضدين وم حص الوم من سب يقتضى حصول الاعان فان ذلك عند كم غير 
مقدور له ولوكان را لكان مئع الكافر منه ظالما هذا قول»عامة القدرية وان اوا 
يول انه خص الوّه من بداعى الإعان و ول عند الداعی والقدرة يجب وحود الاءان وهذا في 
الحقيقة موافق لقول أهل السئة قالوا فام قلم أن معر فة ة ال لاحصل الاالنظر الشروط بالعقل 
وستحل آن‌تکون المحر و م ضرورة أوتكون من فمل الله وأ أماكو نک م لانقولون با < ره فهو 
أنه پنسب فيه الم‌و ید والتتصيرالى لبون رهضي آن الولود هو الدى الث لنفسهالهويد والتنصير | 
' دوا الاون والابوان لاقدرة هما على ذلك اليتة وا فقو له انه آعم عا کانوا عاملان دليل على 
ان اله بعل ما يصيرون اليه بعد ولادتهم على الفطرة هل يبقون عليها قيكونون مؤمنين أو بغیرون 
: فيصيرون كفارا فهو دليل على تقدم العم الذى يكره غلاة القدرية واتفق الساف على تكفيرهم 
بانکاره فالذى استدلام به من الحديث على قولكم الاطل وهو قوله فابواه بهودانه و تصمرانه 
لاححة لک بل هو حخة میک فغرالله لايقذر على حعل اطدی أوالضلالفي قلب أحد بل اار اد 
بالحديث دعوة الابوين الى ذلك وترينهما لە وتر ہما على ذلك مما يفعله المعم والری وخص الاوين 
لذ كر على الغالب انه حمل ادان والافقد ع فق أ دض ۳۳ ن غيرهما 

(فصل) قال أبو مر بن عبد البر اختلف العلماء فيالفطرة الذ كورة في هذا الحديث احتلافا كثيرأ 
وكذاك احتلفوا في الاطفال وحكمهم في الدنيا والاً خرة فسئل عنه اين المبارك فقال تفسيره د آخر | 
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الحدريث وهو قوله الله اعل ما كانوا عاملين عكذا ذ كر ابو عید عن ابن المبارك میزد شياً وذكر 
انه سال عمد بن الحسن عن تأويل هذا الحديث فقا لكان هذا القول من انى صلى الله عليه و 

قبل أن یم الناس بالجهاد هذا ما ذ كره ابوعييدة قال ابوعمر أما ماذكرء عن ابن البرك فقد 
روىعن مالك نحو ذلك ولیس فبه مقنعءن التأويل ولاشرح موعب‌في أمى الاطفال ولکنها تؤدى 
الى الوقوف عن القطع فپ بكفر وايمان آوجنة ونار مالم يبلغوا العمل قال واما ما ذ كرمعن عمد 
أبن الحسن فاظن ممداخاد عن ا لواب فيه اما لاشکاله وامالمهله به اولاشاء الله واما قوله ان ذلك 
كان من الى صلىالل عليه وس قبل ان وعم الناس بالمهاد فلاادرى ماهذا فانكان اراد ان ذلك 
منسوخ فغير جائز عند العلماء دخول النسخ في اخبار الله ورسوله اذ الخبر شی كان اويكون اذا 
رجع عن ذلك | مخل رجوعه من تكذيه لفنه اوغلطه فیا أخبر به اونسيانه وقد جل الله عن 
ذلك وعصم رسوله منه وهذا لامجهله ولايخالف فيه احد وقول محمد بن الحسن أن هذاكان قبل ان 
بو الناس بالمهاد لسکا قال آن في حديث الاسود بن سريع ما يتيين ان ذلك كان منه بعد الامر 
بالجهاد ثم روى باسناده عن الحسن عن الاسود بن سريع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل ما 
بالاقوام بلغوا في القتل حت قتلوا الولدان فقال رجل أوليس انماهم اولاد المشركين فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسل اوليس خياركم اولاد الشرکینآنه ليس من مولود يولد الاعلى الفارة ح يعبر 
عنه لسانه ويهوده ابواه اوتصرانه قال وروی هذا الحديث عن الحسن جساعة مہم آبوبکر ۳زنی 
| والملاءبن زياد والسری بن يحى وقد روی عن الاحنف عن الاسود بن سربع قال وهو 
حدريث إصرى رح قال وروی عوف الاعرای عن سمرة بن جندب عن الى صلى 30 ۱ 
عليه وسل قال كل مولود بول على الفطرة ق_اداه الاس بارسول اله واو لاد الشر كيبن 
قإل وأولاد اشرکین قال ث_يخنا اما ماذ كره ابو حمر عن مالك وابن المارك فيمكن | 
أن يقال ان التصود ان آخر الحديث بين أن الاول قد سيق في عل الله بسلون اذا بلغوا أو ان !' 
مهم من یمن فيدخل النة ومهم من یکفر فیدخل النار فلا حتج بقوله كل مولود يولد على | 
لفقطرة على نی القدرکا احتجت القذرية به وعلی ان اطفال الکفار كلهم في اعنة كولمم ولدواعلى | 
الفطرة فیکون مقصود مالك وابن المبارك ان حكم الاطفال على ماني آخر ادیت وأما قول مد 


سس ا 


حمس سد لظتس 7 مل لسارت 707 ۳ و 7 لطا یی رز دورو 


قانه وأ اشريمة قد استترت على أن ولد المودى والتصراق بسع أبويه في الدين في أحكام الديا ١١‏ 
فيحكم له حک الكفر في أنه ابص علیه‌ولا يدفن في مقابر المسلمين ولاي رت الامو نوجو زاسترقاتهم |" 
ر لاحدان کج هذا الخحديث على ان کم الاطمال 2 الدنا حکم الوُمتن حى عرب عهم ۴ 
الي وها حق ولكن طن ان الحدرث اقتضى الحكم م ٤‏ الد زا باحکام المؤئين فقال هذا, 
مندوخ کان فل اهاد ود باغهاد ایح استرقای الساء والاطفال والمؤهون لاسترق ولک ن کون ا 
الطفل تیم أباه في الدين في الاحكام الدنيوية أعى مازال مشمروعا وما زال الاطفال تا لابويهم في || 
الامور الدئيوية واخدت شسد مان هده الاحکام واعا ومد بان ماو لد عليه الاطفال من 
تاج ۱ 1 
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ال أو خلق حنیفا فلس ألى 0 اميا هذا الدين ويريددفان الله قول 
| (واللهأخرجكم وم ون اهنا تكملاتعامونثيئا) ولکن ۹ له موجة مقتضية لدین‌الاسلام لقروبه 
وحبته ففس الفطرة تستازمالاقرار مخالقه وحبته واخلاص الدين له وموجبات الفطرة ومقتضياتها 
محصل شقا بعد ثي بحسب کال الفطرة اذا سامت من العارض ولس الراد أيضا جرد قبول 
الفطرء لذلك فان هذا القول تغير بپوید الابورن و تصیرهما بحيث ث محخرحان الفطرة عن قبوطا 
| وان سا بين هم ودعاتهما في امتناع حصول "القبول وأيضا فان هذا الشول لد س هو الاسلام 
ولس هو هنم الا ولنس هو ا وأيضافانه شبه تغيير الفطرة حدع الهيمة ابا مساوم ا 
لم یغبروا قبوله ولو تغير القبول وزال ‏ قم عليه المجة بارسال الرسل وا ال اتکب بل المراد ان 
کل مولود فانه بولد على حه لفاطره واقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية فلو خی وعدم 
8 1 "بعدل عن ذلك ال غبره کا انه يولد على محة مايلاتم بدنه من الاغذية والاشربة 
تی اللبن الذى يناسبه و,غذيه وهذا من قوله تمالى (ر با الذی E‏ شی خلقه ثم هدى) 
قدر فهدی)فپو سبحانه خلق‌اطیوان مهتدیا الى جاب ب ماشفعه ودفع 
مایضره ثم هذا الب والنض حصل فيه شيئا فشبثا حسب حاجته ثم قد يعرض لكثير من‌الابدان 
مابفسد ماولد عا.ه من الطببعة السليمة والعادة الصحيحة فبكذا ماولد عليه من الفطرة وطذا شبهت 
الفطرة بلین بل كانت ااه في التأويل للرؤيا وما عرض على النبى صلى الله عليه وس ليلة الاسراء 
لین وا جرأخذ اللبن فقيل له أخذت الفطرة ولو أخذت ار لغوت أمتك فناسية اللين لبدنه 
وصلاحه عليه دون غيرهلناسة الفطرة لقلبه وصلاحه بها دون غبرها 
سم[ فصل يه قال ابن عبد البر وقالت طائفة المراد بالفطرة في هذا الحديث الخلقة التى خلق 
| عليها المولود من المعرفة بربه فكأ نه قال كل مولوديولد على جذلقه يعرف بها ربهاذا بلغ مبلغ المعرفة 
يريد انه خلق خلقة مخالفه لقة الببائم الى لاتصليخلتهاالى معرفةر .ما قالوا والفاطر هو الخالق 
وأنكرت أن يكون الولود يفطر على كان أوكفر قال شيخنا صاحب هذا القول ان أراد بالفطرة 
۱ التمكن من الم رفة والقدرة عايها فهذا ضیف فان حرد القدرة عل ذلك لاقتضی أن یکون حنیفا 
۱ ولا أن يكون على الملة ولا حتاج أن دک ع اوه لفطرته حين يسثل من مات صنیرا ولان 
القدرة في الکر أكل منها في الصغير وهو لما نباهم عن قتل الصبيان فقالوا آم أولاد الشر كن 
قال أو ليس خار کم أولاداش ركن مامن مولود الا وبولد على الفطرة ولو أريد القدرةلكانالبالغون 
کذاك مع كونهم مشر كن مستوجن لقتل‌وان | رادبالفطرة القدرة على العرفة مع ار رادافلقدرة 
للكطوت ی ای و ی e E‏ قدو على لمر 
وارادتها وذلك فستلزم للامان. 
9[ فصل امہ قال أبو مر وقال آخرون. معنى قوله يولد على الفطرة يعنى البداءة التى ابتدأهم 
علا يريد آنه‌مولود علىمافطر الله عليه خلقته من أنه ابتداهم لاحباة والموت والسعادة والشقاء الى 
| مايصيرون اليه عند البلوغ من قبوطم غير ایهم واعتقادهم قالوا والفطرة في كلام العرب البداءة 
۱ وألفاظ المتدى وک نه قال يولد على یداه الله عليه من الشقاء والسعادة وغير ذلك ما يصير اليه 


( ۲۷ شفاء ) 


اوقد فطر عله وا حتحوا ITT‏ هدی وف تا عله وروی 
اسناده الى ابن عباس م أذ مافاطر السموات والارض حتی انان اعراببان يختصمان في بر 
فقال أحدهما انا فطرتها أى ا بتدأتها وذ کر دعاء على اللهم جبار القلوب على فطرتما شقهاوسعدها 
قالشيخناحقيقةهذاالقولا ن كلمو لودفانهيولدعلى ماسق فيعل الله انه صائر اليه ومعلومآن‌جیع الخلوقات 
هذه المثابة لجميع الهائم مولودة على ماسيق في عل الله طا والاشحار مخ لوفة على ماسيق 
في عل الل وحینثذ فكو نكل مفاوق قد خلق على الفطرة وأيضا فلو کان المراد ذلك لم يكن 
لقوله فابواه يهودانه معنى فانهما فمالا به ماهو الفطرة الى ولد علها وعلى هذا القول فلا فرق 
بين التبويد والتقصير وبين تلتى الاسلام وتعليمه وبين آعم سائر ارف والمسنائع فان ذلك كله 
واحد سق به العم وایضا فتمثله ذلك بااهمة الق ولدت حمعاء عم جدعت تبين ان أبويه غيراما 
ولدعليه وأيضا فقوله على هذهالملة وقوله‌ای خلقت عادی تفا الف طذا وأيضا فلا فرق بان 
حال الولادة وسائر احوال الانسان فانه من حين کان جنينا الى مالا نهاية له من اعوالاعل ماسق 
في عل الله فتخصص الولادة بكونها على مقتضی القدر مخصيص 0 وقد ت ف الصحیح 
انه قيلحين تفخالروح فه یکتب رزقه و جله وعله وشق أوسعيد فلو قبل كلمواود بنفخ فيهالروح 
على النطرة لكان أشبه بهذا المعنى مع اذ الف هو مالک 

-«[ فصل )هس قال أبو عمو قال حمد بن من الزورى وهذا المذهب شيه عا حکاه آبو عیدعن 
ابن البارك انه سثل عن هذا الحديث فقال سره قوله الله أعر عاكانوا عاملين قال الروزی وقد 
كان أحمد بن حنبل يذهب الى هذا القول ثم تركد قال أبو حمر وما رسمه مالك في موطاه وذ كر 
في آبواب القدرفيهم نالآ تار مايدلعلى أن مذهبه في ذلك حو هذا قال شيخنا عه السنةمقصودهم 
ان الق صائرونالى ماسبق في 0 فم من ن أعان وکفر کا في الحديث الآ < ر ان الغلام الذى 
قنزد اضر طبع لوم طبع کافر | والطبع الکتاب ای کتب كافرا كا في الحديث الصحيح فيكتب 

رزقه وأ وعمله وشه و سعد ولس اذا کان الله کته کافر | غتضی اه حين الولادة کافر بل 
كن لادان كر" وذلك الكفر هو التغييركا أن الم. يمة الق ولدت جعاء وقد سبق في عامة 
انها مجد عکتب ب اما یا بعد الولادة ولا مب نکن عند الولادة #دوعة 
۳[ فصل ]هه وكلام أحمد في اجوبة له أخرى بدل على ان الفطرة عنده الاسلام کا ذكر د 
.أبن نصر عنه انه خر قوليه فانه كان بقول ان صببان اهل اطرب اذا سوا بدون الابون کانوا 
مسلمين وان.کانوا معهما 3 على دينهما فان سوا مع اع ففيه عنه روایتان‌وکان تج با یت قال 
الخال في الخامم مع أنبأنا أبو بكر المروزى انا عبد الله قال سى أهل ار ب ا م امن اذا كانوا 
صفارا وان كانوا مع أحد الابوين وكان مت بقول و له مه ا -ل فابواء بهودانه 
وينصرانه قالوأما آهل الثغر فيقولوناذاكان مع أبو هروه على الاسلام قال وحن لانذهب الى 
هذا قل انى سل ات عليه وق ود وصرا قال الخلال نا عبد الاك ك لبون قال 


| تک عن آلا ام قال 00 9 م عليه قلت فان كان 


دوع 


اللاب اثلاثون في الفطر : الالى 4۹ — واختلاف التاسفها 
بت واه قال اذاکان معه ار أو ادها لكر ه ودنه على دين آبوه قلت الى أى شىء يذهب 
. الى حديث الى صلى الله عليه وسل كل مولود بولد على الفطرة حتی یکون أبواه قال نمم ور بن 
عبد العزيز فادی به فل رده الى بلاد الروم الا وحکمه حكمهم قلت في ادت کان معه | يوا ماللا | 
ولیس یی الا أن يكون ممه أبواء قال الحلا مارواء الميمونى قول أول لابى عبد الله ولذاث نقل 
اسحاق بن منصو رانا عبد الله قال اذالم مک ا بواه فهو مسل قلت لايجبرونه على الاسلام 
اذا کان معه أبواه أو أحدهما قال نعم قال الخلال وقد روى هذه السئلة عن أي عبد الله 
| خاق كلهم قال آذا کان مع أحد أبويه فهو مس وهؤلاء الفر سمعوا من أبى اعد الله مد 
اس وبعضهم قبل وبعد والذى أذهب الله مارواه ا لخاعة قال الخلال و المروزى 
قال قلت لابى عبد الله انى كد ت بواسط فسألونى عن الذی یوت هو وأمرأنه ويدعا طفلین وطما 
عم ماتقول فيهما ان تد كتبوا الى البسرة نها تال كر ه أن أقول فها برأى دع حتی أنظر 
لعل فما عمن تقدم فلما كان نعد شهر عاوده قال نظرت فها ,فاذا ۳ صل الله عله وسل قال 
فابواه يهودانه ویتصرانه وهذا ليس E‏ 
النبى صلی ا عليدوس! وكذلك نفل يعقوب بنسحبان قال قالأبو عبد اللهاذا ما تالذمى ابواه وهو 
شعن آجب عل الاسلام وذکر الدت فابواه ودا تحص ان وشل عنه عبد الکرم بن اطیم 
العاقولى في الجوسين يواد ما ولد فیقولان هذا مسا فیمکث حمس سنین ثم ,توفي قال ذاك بدفنه 
السامون قال ال ی صلی الله عليه وسل فابواهبهودانه وینصرانه وقال عبد الله بن اد سألت أبى | 
عن قوم زوجون بناهم من قوم علي انه ماکان من ذ کر فهو لارجل مس وماکان من أ ی فهى 
مش ركة يهودية از غوس 01 نصرانة فقال محبر هؤلاء من أب منهم على الاسلام لأن أباهم مساما 
لحديث انى صلی الله عليه وسم فابواه پهودانه وينصرانه يردو ن كلهم الى الاسلام ومثل هذا كثير 
في أجوبته يحتج بالحديث على اعا بص ر كافرأ باپویه فاذا لم يكن مع آبون کافرین فوو مس فلوم 
تكن الفطرة تالاسلام لم يكن بسدم أبويه سير مساما فان الحديث انما دل على انه يولد على الفطرة 
ونقل عنه الميمونق أن الفطرة هی الدين وهی لفط الاولى قال الخلال أحخير: ی الميمونى آنه‌قال 
لای عبد الله كل مولود يولد على الفطرة يدخل عليه اذاكان أبواء يعنى أن 5 حکنه حكم 
ماكانوا صغارا فقال لى نعم ولکن يدخل عليك في هذا فتناظرنا :ا يد خل على .من هذا القول 
وما یکون فقوله قلت لابى عبد الله ما تقول انت فها والى ای شى” يذهب قال اقول اناماادرى_ 
أخيرك هی سمةکا ترى ثم قال لی والذى يقول کل مولود بولد على الفطرة نظن اضاال ۱ 
الفطرة الاولى التى فطر الناس عليها قلت له فا الفطرة الاولىأهى الدين قال نعم فن الناس من 
7 ة الاولى مع قول انى صلى الله عليه وس كل مولود يولد على الفطرةقات لابى عبدالله 
ول لاعرف قولك قال اقول انه على الفطرة الاولى قال د شيعخنا واب احمد انه على القطرة 
۷ ۷ ,وافق‌القول بانه على دين الاسلام ۰ 
فلز فصل چە واما جواب اج د أنه على مافطر من شقاوة وسعادة الذی ذکر دين نصر 
انه كان يقول به ثم تركه فقا الخلال اخسبرنی مد بن حي الكحال انه قال. لامی عبد الله کل 


7 الناباتلاثوزفيالفطرةالاولى ل ۲۵۲ س واختلاف الناس فيها 


مولود يولد على النطرة ماتفسيرها قال هی الفطرة التى فطر اله الناس عليها شتی آوسنید وكذلك 
نقل عنه الفضلبن زياد وجیل واو الحارث انهم سمعوا اباعبد الله في هذه السثلة قال الفطرة التى 
| فطر الله العباد عليها من الشقاوة والسعادة وكذلك نقل عنه على بن سعيد انه سال اباعبد الله عن || 
كل مولود. يولد على الفطرة ل اا لالج اخاق ومن امسن بن وب 
قال سألت أبإعبد الله عن اولاد المثمركين قلت ان ابن أبى شيبة ام بكر قال هو على الفطرة ختی 
عوكاء اقا أو ينصرانه فلم بسجبه شی“ من هسذا القول وقال كل مولود من اطفال امش ركن 0 
الفطرة يولد على الفطرة التى خلق عليها من الشقاء والسعادة الى تسبقت في ام الكتاب ارفع ذلك 
الى الاصل هذا معنی كل مولود يولد على الفطرة فن اصحابهمن قال هذا قولا ديا له ثم ترکاومنهم 
من‌جل المسئلةعلى روايتين واطلق ونیم من حکی ترا اوق ۱ 
وهو اہم على 1 0 الىماسبق في في عل الله فهم من سعادة وشقاوة لايدل ايا 
الولادة لم يكو نوا على فطرة سليمة مقتضية للايمان ومستلزمة له لولا العارض وروی ابن عبد البر 
باسناده عن موسى إن عبيدة سمعت مد بن كهب القرظی في قوله (کا بدا کم تمودون فر ما هدى 
وفريقاحقعليهمالضلالة) قال من ادا الله خلقه على ادى صيره الى اطدی وان مل عمل اهل ۱ 
الضلالة ومن ابتدأخلقه لاضلالة صيره الى الضلالة و ان عمل سمل اهل اطدی ادا خلق ابلس 
على الضلالة وحمل يعمل اهل السعادة مع الانكةم رده الله الى ماابتداء خلقه عليه من اس 
فقال وكان من الكافرين ادا خلق السحرة :غلل الهدى وعملوا يعمل اهل الضلالة ‌هداهم | ألله 
الى الهدى والسعادة وتوفاهم عليها مسلمين فهذا المنقول عن عمد بن کب مان ان الذى ابتدأهم 
عليه هو ما کتب 98 م صائرون اليه وانهم قد يعملون قبل ذلك غيره وان من ابتدى* على الضلالة ' 
ای کتب ان وت ضالا فقد یکون قبل ذلك عاملا بعمل اهل ادى وحيائذ فن ولد علىالفطرة 
السليمة المقتضة یه دی لایعنع ان ,عرض ظا منايغيرهاقيصير الى ماسيق به القدرم فيالحديث الصحيح 
. ان أحدكم يعمل بعمل أهل النة حتى مایکون ينه وبينها الاذراع فيسبق عليه الکتاب فيعمل عمل 
أهل النار فمدخل اثار وان آحدک لعي حول أهل انار دوا کون ينا و الاذراع شق 
عليه الکتاب ضعمل .مل أهل النة فدخل الجنة وقال سید بن جر فيقوله ادا كم تمودون. 
. فال کا کتب عليكم تکونون وقال محاهد کا بدا کم تعودون شق وسعد وقال أيضا بت ۱ 
مساما والکاه ۳3 وقال أبو العالية عاذوا الى علمه و فرشا صدى وفريعًا حق علهم الضلالة 
قلت هذا المع فى بح في هسه‌دل عله ال وآن والسنة وال تار السلفة بة واجاع أحل السنة وأماكونه 
هو المراد بالآية ففيه ما فيه والذى يظهر من الآية ان معناها معني نظرائها وأمتاها من الا پات الى 
يحت الله سبحانه فها على النشأة الثاتية الال وعلى العاد 3 خاء 0 الاختصار 
اب وقوه (وضرب لا نوی ات ا وول لأسب انان أن دی 


(فینظر . 


لبا باثلاثوزفي الفطرة الاولى  ۹٩۳‏ 2020 واختلاف الناس فا 


(فلينظر الانسان م خاق خلق من ماء دافق يخرج من بين الد لب والترائب ب أنه على رجمه لقادر) 


أىعلى رجع الا نسان‌حا مد موته هذا هو المنوات في معنى إلا بیق أن قال فكف يوط هذا 
بوله‌فریقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال فتال هذا الذى آوجب لاحاب ذلك القول ما تأولوا 
به الآية ومن تأمل الاي ۴ أن القوك اول بها ووجه الارتباط ان الا تضمنت قواعد الدبن 
عاما وعملا واعتقادا فاص س_يحانه فما بالقسط هو الذى هو حقبقه شرعه ودینه وهو تضمن 
اتوحید فانه أعدل المدل والسدل في معاملة الق والعدل في المبادة وهو الاقتصادفي السئة 
ويتضمن الامر بلاقبال على ال واقامة غبودته في ثبوته ویتضمن الاخلاص لهوهو عبودیته وحده 
لاشريك له فهذا مافها من ن العمل تم آخبر داهم ومعادهم فتضمن ذلك حدوث الق واعادته‌فذلك 
الامان ادا والمعاد ثم اخبر عن القدر الذى هو نظام التوحيد فقال فريقاهدى وفرهًا حق عليوم 
الضلالة فتضمات الاب الايمانبالقدر والشرع وال ۳ والمعاد والامر بالعدلوالاخلاص ˆ مخم نم الاب 
بذکر حال من لميصدق هذا ابر وایطع هذا الامر بانه‌قدوا لاشگطان دون ربه وانه على ضلال 
وهو بحسب انه على هدی والله اع 

ا[ نصل هه وقال آخرون يعنى قوله كل مواود بولد على الفطرة ان الله فطرهم على الانکار 
والمعرفة وعل‌الکفر والايمان فاخذ من ذرعة آدم الميثاق 'خين خلقهم فقال الست بربکم قالوا جيما 
بل فاما اهل ال ادة فقالوا بلى على معرفة له طوعا من قلوبهم واما اهل الشقاء فقالوا بلى کرها 
غير طوع قاوا ویصدق ذلك قوله تعالى (وله اسل من في السموات والارض طوعا وکرها) قالوا 
وکذاك قوله(ك بدأ کم تمودون فربقا هدى وفريقا حق علبهمالضلالة )قال محمد بن نصرالروزی 
سمعت اسحاق بن راهوبه يذهب الى هذا المعنى واحتج تیم ضول ای هريزة اقراوا ان ثم فطرة ة الله 
القفطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله قال الو ق قول لاتنديل للخلقة الو ا ها ولد آدم 
كلم یی من الكفر والايمان والمعرفة والانكار واحتج بقوله تعالى (واذ اخذ ربك من نی آدم 
۱ من ظهورهم ذریامم) | الا بة قال اسحاق أججمع هل الل اما الارواح. قبل الاحساد واستنطقهم 
وأشهدهم على أنفسهم آلست بربکم قالوا بلى قل نظروا ان لاتقولواانا کنا عن هذا غافلين أوتقولوا 
3 أشرك انا من ن قل وذ حديث ای بن کب في فصة الغلام الذى قتله اضر قال وکان 


سي لم ف سرت 3 9 
سوام جح تا تن سس سس اس ب يي يي )يبب سس 0 


الظاهر ما قال مومی اقتلت لفسا زكية ية در نفس فا لله اضر ماکان الام عليه من النطرة الی | 


فطره عليها وأنه لاتبدیل خلق الله فاص بقتله لانه كان قد طبع کافرا وف سح الیخاری ان ان 
عباس كان رها وأماالغلام فکا ن کافرا وکان واه مؤمئين قال اسحاق فلو ترك الى صلى الله 
عليه وسل الناس وم بان هم حكم الاطفال يعر فوا المؤمئين مهم من الكافرين لام لايدرون ما 
جيل كل واحد عايه حتی اخرج من ظهر آدم فبين اثبی صلى الله عليه وسل حكم الاطفال في انیا 


بأ نآ بواميهودانهوينصرانهوعجسانه قول 9 لاتعلمون ما طبع عليه يەي الفطرة الاولى لكن حکم 


الطفل في الدنيا حكم أبويه فاعر فوا ذلك بالابوون فن كان صغيرأ بين أبون مسلن الحق حکم 
الاسلام وأما ايمان ذلك وكفره "ما ضير اله فل ذلك الى الله وبل ذلك فضل الله اضر في عامه 


هذا لى موسی اذ أطلعه الله عليه في ذلك الفلام وخصه بذلك قال ولقد سثل ابن عاس عن‌ولدان 
ا ل س 


۱ ' واختلاف الاس فيها‎ ٠ الاب الثلاثون في الفطرة الاو )۲۹ س‎ ٠ 
نوا رکن فقال حسبك اتمم فيه مومى والحضر قال اسحاق الاترى الى قول عائشة‎ 
حين مات ضو ی من الانصار بین أبون مسامين طوبى له عصفور من عصافر ال فرد علم | الى‎ 
. صل الله عليه وس وقال مه باعائشة ومايدز ريك أن الله خلق البنة وخلق هاأهلا وخلق اثار وخلق‎ 
ها اهلا قال اسداق فهذا الاصل الذى یمد عليه اهل الم وسئل حماد بن سهة عن قول الى‎ 
صلی الله عليه وسل کل مولود يواد على الفطرة' فقال هذا عندنا حيث أخذ المد عليهم في أصلاب‎ 
ابم قال أبن قتببة بر دحان مسح ظهر دم فاستخرج منه ذرته الىيوم القيامة آمثال الذر وأشهدهم‎ 
على أنفسهم الست بر بكم قالوا بل قال شبخنا ا صل مقصود الا نة حيح وهو منع احتجاج القدرية‎ 
بهذا الحديث على نفى القدر لكن لاتاج مع ذلك ان شم القران والحديث الابما هو ماد الله‎ 
ورسوله ويجب أن يتبع في ذلك مادل عليه الدليل وما ذکروه ان أله فطرهم على الكفر والايمان‎ 
والمعرفة والتكرة ان أرادوا به ان الله سب قفي علمه وقدره بانپم سپژمنون ویکفرون ويعرفون‎ 
وینکرون وان ذلك كان عشثه له وقدره وخلقه فهذا حق رده القدرية فغلاهم ینکرون العم‎ 
E و يعوم ینکرون موم خلقه ومشثته وقدرته وان أ رادوا أن هذه المعرفة واشکر‎ 
جين أخذ الیثاق كافي ظاهر المنقول عن اسحاق فهذا يتضمنشيئين أحدهما انهم حنثذ كانت مر فة‎ 
والاعان موجودا فیهم کا قال ذلك طوائف من السافع وهو ی کی اسان جاع عله و‎ 
تفسير الآيةنزاع بین‌الا مة وکذاك في خلق الارواح قبل الاجساد قولان معروفان لکن القصود‎ 
هنا ان هذا ان کان حقا فهو توکید لكونهم ولدوا على تلك العرفة والاقر ار فپذا لاخالف مادلت‎ ۱ 
عليه الاحاديث منأنه يولد على الل وان الله خلق خلقه حنفاء بل هو مود لذيك وا القائل‎ 
أنهم في ذلك الاقرار انقسموا الى مطيع وكافر هذا م يثقل عن أحد من الساف فيا أعم الاعن‎ 
السدى في تفسيرة قال لما أنخرج الله آدم من الِنة قبل أن يهبطه من السماء مسح صفحة ظهره الهنى‎ 
فاخرج منه ذرية يضاء مشل الولو كيئة الذر فقال طم ادخلوا الخنة بر حتى ومسح صفحة ظهره‎ 
البسرى #خرج مه درد سوداء كيعة الذر فقال ادخلوا الار ولا ابالى ذلك قوله وأصماب اين‎ 
وأصحاب الثمال * م أحذ موم اليثاق فقال الست ربكم قالوا بلى فاعطاه طائفة طائعين وطائف ة كار هين‎ | 
على وجه القة ثقال هو واللانکة شهدا أن تقولوا يوم القيامة انأكنا عن هذا غافلين فليس أحد‎ 
مزق ولد آدم الاوهو يعرف الله باه ربه وذلاك قوله عز وجل (وله سم من في السموات والارش‎ 
طوعا وكرها) وكذلك قوله (قل فل ت الحجة البإلغة فلو شاء دا کم أ حمعين) يغنى يوم اخذ الميثاق‎ 
قال شخنا وقل هذا الا "وق ق به فان في تفسير السدى أشياء قد عرف بطلان بعضها وهو َة‎ 
في نفسه وأحسن أحوالهذا وأمثاله أن یکون کالراسیل انكان مأخوذا عن النى صلى الله عليه‎ 
وس فكيف اذا كان مأخوذا عن اهل الكتاب ولوایکن في هذا الامعارضة لسائر الآ ار التى تتضمن‎ 
التسوية 5 بين ميم اناس في الاقر ار لک و اماقو لهتعالى(و لهاسم من فيالسمواتوالازض طوعا وكرها)‎ 
فائما هو في الاسلامالو جودمنهم بعد خلقهم ال انهم حين المهد الاولاساموا طوعا وکرها يدل على‎ 
ذلك ان ذلكالاة نرارالاول جعله الله عليهم حجة على من ينسه ولوكان فيهم كاره لقال لأقر طوعا‎ 
بل كرها فلابقوم به عليه جحة واما احتجاج احمد بقول الى هريرة افرژا ان شثم فطرة 2 الله الى‎ 1 


فط 


۳۹۵ 00 وأخلاف الاس لبها 
فطر ناس علیها لاتبديل خاق ال فهذه الآآية فيها قولان احدهما ان ممئاها ای کا تقدم عن ابن 
جریر انه فسرها فقال أىلاتبداو | دن الل الذى فطر عليه عباده وهذا قول غير واحذ من‌الفسرین 
م ذکروا غير والثانى ما قاله اسحاق وهو انها خر على ظاهرها وان خلق الله لایب‌دله أحد 
وظاهر الافظ خبر فلايجعل نها بغير حيجة وهذا أصح وحينئذ فیکون المراد أن ما باهم عليه من 
الفطرة لاییدل فلاجبون على غير الفطرة لابقع هذا أصلا والممنى ان الخلق لايتدل فیخلقون على 
فير الفطرة وم يرد بذلك ان الفطرة لاتتغير بعد الخلق بل نفسّالحديث یبین انها تتغير وطذا شما 
بالهيمة الى تولد جءاءهم جدع ولانولد بيمة مخصية ولا تحدوعة وقدقال تعالى عن الشيطان ولا مي نهم 
فلیغبرن خلق اله له اقدر الخلق على ان يغيرواما خلقهم عليه بقدرته ومشيئته وانما تبديل الخلق. 
بان مخلقوا على غير تلك الفعارة فهذا لابقدر عليه الال والة لابفمله کا قال لانبدیل لق الله وم 
بقل لاتغبير فان تبدیل ای" یکون يذهابه وحصول بدله ولكن اذا غير بعد وجوده م يكن الق 
الموجود عند الولادة واما قول القائل لانبدیل للخلقة التى جبل علیهابنوآدم كلهم من کفر وایغان 
فان عن بهماسيق يوالقدرم نالكفر والاعان لابقع خلافه فیذاحق ولكن ذلك لايقتضىان تبديل الكفر 
بالايمان و بالعكس کت و لاانه غيرمقد ور ب لالعبدقادر على مامه أللهبهمن الاعانوعلىترك مانمهاه عنه 
من الکفروعلی أن یدل حسناهالسیثات وسيئاته اسنات کا قال الله الامن ظل ثم بدل حسئا بعد سوء 
وهذاالشدیل كله بقضاء الهو قدره وهذاخلاف ما فطرواعله حين الولادة فان ذلك خاقاللهالذى 
لابقدر على تبدیله غيرهوهو سبحانه لابيدله خلاف تبديل الكفر بلاجان وباإلمكس فانه يبدل كثيرا 
والعيدقادر على تبديله بإقدار الرب لهعلى ذلك وعا بوضح ذلك قوله تمالى (فاقم وجهك للدين حنیغا 
فطرة الله الق فطر الناس عليها لاتنديل للق اللّه) فهذه فطرة مودة أمر الله با ليه فكيف تتقسم 
الى كفر وايمان مع امر الله تعالى بها وقد تقدم تفسيرالسافت لاتبديل لق الله ای لدين الله 
| آوالبی‌عن الحصاوتحوه ولميقل أحد منهم ان امن لانمديل لاحوال العباد من كفر الىايمانوعكسة 
فان تبدیل ذلك موجود مهما وقع كان هو الذى سبق به القدر والرب تعالى عام يما سيكون 
لاع خلاف معلومه فاذا وقع التبديل كان هو الذى غلمه وأما قوله عن الغلام انه طبع بوم طبع , 
کافرا فالراد به ان کت بکذلك وقدر وحم فهو من طبع الکتاب ولفظ الطبع لما صار يستعمله 
كثير من الناس في الطبيعة الق هی عمنی الخلقة والجيلة طن الغنان ان هذا هراد الحديث وهذا 
الغلام الذى قله الحضر لبس في القرآن مایین انه کان غير بالغ ولا مكلف بل قراءةابن عباس دل 
على آنه کان كافرا في الحال وتسميته غلاما لیعنع أن يكون مكلفا قريب المهد اهر ويدل عليه ان 

موی م كر قتله لصغره بل لكونه زا کا وم بل نضا لكن يقال في الحديث الصحییح مایدل 

على انه كان تين بالغ من وجهين أحدهما انه ال فر بصى بلعب مع الصبيان الثانى انه قال ولق | 
درك لارهق أهوية طفیانا وكفرا وهذا دليل علىكونه لم يدرك بعد فيقال اكلام على الآية على | 
:التقديرين فان كان بلغا وقدكفر فقد قل على كفره الواقع بعد البلوغ ولا اشكال وان كان غير 
با فلمل تلاك الشسريعة كان فما التكليف قبل الاحتلام عند قوة عقل المي وکال كيذه وان ) 
يكن التكليف قبل البلوغ بالشمرائع واقها فلع وقوعه بالتوحيد وسرفة الله کا قاله طوائف من || 


ا جد 
¥ 


1 البابالثلاثو ن في الفطرة الاولى 


الاب الثلاثون فيالفطرةالاولى - هلا واختلاف الناس فيها : 
أهل الكلام والفقه من أصماب أبى. حثيفة وأحمد وغيرهم وعلى هذا فيمكن أن یکون مكافا بالاعان | 
قبل البلوغ وان ] یکن مکلفابشر اه وکفر الصي المي عندأ كر العاماء مؤاخذ بدفاذا ارتدصار مدا 
لکن لبقتل حتى بلغ فالفلام الذى قتله الحضر اما أن یکون کافرا بد اللوغ فلا اشال واما أن 
یکون غير بالغ وهو مكلف في تلك الشريمة فلا اعکال أيشا وم أن يكون مكلفا بلتوحيد والمعرفة 
غير مكلف بالشرائع فيجوز قتله في تلك الشريعة واما أن لایکون مکلفا فقتل لثلا يفتئن أبويه عن 
دیما کا تل الصى الكافر في دیش اذا لندفم ضرره عن السامین الابالقتل واما قل صى (یکفر 
7 بين بون مؤمنين لعل بإ اذا بلغ كفر وفتن أبويه فقد شال لبس في القرآن ولاني السنةما | 

يدل عليه وأيضا فان ال ۳۹۹ أن يعاقب أحد ام أنديكون منه قبل أن یکون منه ولاهو سسببحانه 
بعاقب العبادغلى ما يعم أنهم سيفعاونه حت يفعاونه وقائل هذا القول يقول انه ليس في قدة الضر 
یامن الاطلاح على لیب الذى یمه موم اناس وان فيا له اباب لم يكن عل بها موی مثل 
٠‏ علمه بان السفینة‌لسا كن يعملون ورائهم ملك ظالم وهذا آم يعلمه غيره وكذلك کون الجدار 
کان لغلامين يتيمين وان ابإهماكان رجلاصا حا وان محته كثرًا ماما یکن أن يعلمه كثير من اناس 
وكذلك كفر الصی ماعکن أنه كان مله كثيد من الاس حت آبواه لکن هما له لابشکران عله أو 
لابل منهما فان کان الامرعل ذلك فليس في الا ية حجة على قوم أصلاً وان ذلك الغلام يكر 
| بعد ولكن سبق في الم اه اذا بلغ كفر هن يقول هذا ول ان قله دفعا لشره کا قال نوح 
| (رب لانذر على الار ض من الكافرين ديارا انك‌ان تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا الافاجرا كفارا) 
. وعلىهذا فم يكن قبل قيام الكفر به كافرأ وقراءة ب نغباس وأماالغلام فكانكافرا وكان أبواءمؤ منين 
ظاهرة أنه كان حبذ كافرا فانقيل فهذا الغلام كان أبواه موّمنین‌فلوکان مولو دا على فطرة الاسلام 
وهو بين أبوين مسلمين لكان مستما تبعاطما وحکم الفطرة فکیف يقتل والحالة هذه قل ان كان 
بإلغا فلا اشكال وان کان ميذأ وقد كفر فیصح كفره وردنه عند كثير من المماء وأن لانقتل حق 
بلغ عندهم فلمل في تلك الشربعة يجوز قنل‌المیز الكافر وان كان صغيراغير مير فیکون قنله خاصا به 
لا نا أطلع اضر على أنه اوبلغ لاختار غير دين الابوين وعلی هذا يدل قول ابن عباس لنجدة 
وقد سأله عن قن لصبان الكفار فقال ل عابت فیسم ما علمه الحضر من الغلام فاقتلم فان | 
قبل اذاكان مولودا على الفطرة وأبواء مؤمئين فن أبن جاء الكفر قبل" انما قال ای صلل 
أله عليه وسل ذلك على الغالب والاةالكفر قد تیه من قبل غير أبويه فهذا الفلام انكان كافرا فى 
. الال فقد جاء اككفر من غين جهة أو به وانكان.المراج أنه اذا بلغ سیکفر احتیاره فلا شكال 
(فصل)وأما تفسير قول الى صل الله عليه وسل فابواميهودانه وينصرانه وعجسانه أنه أراد به جرد 
*الالحاق في أحكام الدنيا دون أن يكون آراد ما يغيران الفطرة فهذا خلاف مايدل عليه ديت 
فأنه شبه تُكفير الاطفال بجدع الهائم تشيهالاتغيير بالتغيير وأيضا فانه ذ كر هذا الحديث لا قتل 
أولاد المشركين فهاهم عن قتلهسم وقال "اليبس خبارکم أولاد المشركين كل هولود يواد على الفطرة 
فلو أراد أنه ابع لابو في دا لكان هذا حجة هم بقولون ه مكفا ركام وکو ن لسن نیع 
أبوآه في احكام الدنا هو لضرورة بقائه في الد نیا فانه لاد له من مرب يريه وانما ریه أبواء فكان 


E 


الاباك الا نون ف الفمار ة الاو 1 تشن ۳۹۷ 00 ۱ واختلاف الناس فہا 


|| نابعا ورد وطذا من.. عى کردا 7 تابعا لسايه عند جهو رالمماءکابی حنيفة والثشافعى 
وأحد والاوزاعی وغيرهم لكونه هو الذی پربه واذا سې منفردا عن أجدها أومعهما ففيه تزاع 
۱ بين اللماء واحتجاج الفقهاءكاً مد وغيره بوذاالحديث على أندمق سپی من منفردا عن أبويهيصير ماما | 
30 پستازم أن يكون المراد بتکفی الابون ما محرد لاقه هما قي الدين ولکن وجه الحجة أنه 
.اذا ولد ولد على الملة فما ينقله عنه الابوان اللذان پغیرانه عن الفطر ة ی سباء السانین منفردا 
عنم يكن هناك من يغير دنه وهومولود على الملة الشيفية فيصير مسلما بالقتضى السام عن اا 
واو کان الاوان محملانه كافرا في نفس الامر بدون تعلم وتلقين لكان ااصبی المي منزلة البالغ 
الكافر ومعلوم أن البالغ الكافر اذا سياه المسلمون ۸ يصر مسلما لاله صار كافر| حقبقة فلو كان 
الم ی التابع لابویهکافر احقيقة )يقل عن الکفر بالسباء فآ كان جری عليه حك الكفر في 
الدنا تما لابؤيه لاه صار كافرأ في نفس الا مر تبين ذلك انه لوسياه کفار وا یکن ممه آبواه | 
مر مسلما فهو هناکافر في حك الدنیا وان لم يكن أنؤاه هوداه ونصراه فمل ان الراد بالحديث ان 
۳ ین يلقناه الكفر ويعلمانهاياه وذ کر الى صلى الله عليه وسل الابو لاا الاصل النام الغالب 
في ترية الاطفال فان کل طفل فلا بد له من أبوين وهما الإذان يريانه مع بعَائهما وقدرتهما ومما 
بان ذاك‌قوله في الحديث ال خر ود يولد على الفطرة ة حق سرب عنه لسانه فاما شاكرا واما 
| كفورا له على الفطر :الى أن يعقل ويي سفينئذ يتبين له أحد الا مین ولوکان کافرا في الباطن 
| كفر |ابون لكان ذلك هن حين بولد قبل أن يمرب عنه لسانه وكذاك قوله فيالحديث الصحیح 
نی خلقت عبادى حنفاء فاختاطم الشيطان وحرمت عام ما أحلات م وأ ۳ بان تشر گرا 
مام أنزل به سلطانا صر في ألم خلقوا على المتيفية وان الشسياطين اخالم سم وحرمت م 
املال وأمرتهم بالشرك فلو كان الطفل يصيركافرأ في نفس الا مر من:.حين يولد لكونه يتبع 
أبوبه في الدين قبل آن مه أحد الكف, ر و بلقنه يه م تكن الانم این ا 


و مروهم بالشرك ۱ ١‏ 5 

) فدل) ومنشاً الاشتاه في هذه المسكلة اشتناء أحكام الكفر في الد :ا باحکام الکفر في الا خر ة فان 
أولاد الکفار لا کان ری عليهم أحكام الكفر و في الدنيا مثل ثروت الولاية علیهم لام و حضاتهمطم 
و يمكنهم من آمیمهم وت تأدیمم والموازنةينهمو یواست قان وغیر ذلك صار يظن من ل م کفار 

في نفس الامر کالذی نكا م بالکفر وعمل به ومن هاهنا قال مد ؛ بن امسن ان هذا 0 وهو || 
مواود ود على افطر ان تبل أن 0 عرف آ كوي وی ۱ 


1 35 م اه ولاب سامون 1 فلاغسل لاسر عليه ويدفن مع اشر ا ره من 
هل الک آن المنافقين في الدنا نا مجزی علیهم ار المسامين وهم في الدرك الاسفل من النا 
کم الدا ر الا خرة غبر حك الدار الدیا وقوله كل مولود يواد على الفطر E‏ رادبه ار ۱ 


۱ / 5 شفاء ) 


)۱( > 12۲ fe 


الله عليه وسل بالدينة ووادى لقری‌وخیر وتجران والین ن وغير ذلك وکان ن فيم من عوت وله ولد 


| على أنه اذا مات الذمىعن حمل منه یرنه للحكم باسلامه قبل وضعه وكذلك لوكان امل من غیره. 


. اثثالثة ان کفله اهل دينه فهو باق على. د دين أبوبه وان كفله السلمون موس ص عليه في رواية 


-- وساببه فکذلك يبع كاف وات فاه لا ستقل بنفسه بل لابد له ۶ ن شّعه ويكون ` 


اباب الثلانون في الفطرة الالى. - ۲۹/۸ س . واحتلافالناسفها 


الحقيقة التى خلقوا عليها وعلى فرك لتاب ای اذا ار برضا وی وه ارف 


۱ 
ام وکام الدناوان أولاده ا اذا EE‏ حازبين استرقوا و ازع 1 
ا تنازعوا في ااطفل اذا مات أبواه أوحدهما هل کم باسلامه وعن أحمد 
| 


1 في ذلك ثلاث ‌روایات احداهن حم اسلامه: عوت الاون أواحدفنا لقولهفابواه وداه ونصراه 


وهذا ليس معه أبواه وهو على الفطرة وهی الاسلام لما تقدم فيكون مسلما والثائية لايحكم باسلامه 
بذلك وهذا قول المهور قال شيخنا وهذا القول هو ااصواب بل هو احماع قديم من السلف || 
والخلف بل هو نابت بالسنة الى لاريب فها م ان ادل الذمة کانوا على عد رسول الله صلى : 


صغير وم يحكم النى صلى الله وسل عليه باسلام أهل یه ولا ماه واه الذمة کانوا في زمانیم 
طبق الارض بالشام ومصر والعراق وخراسان وفیهم من ,تاماه عدد كثير وم حکموا باسلام واحد 
منهم فان ا افنشى ان ا لعضهم عضا فهم شولون حضانیتاماهم کا كان الاوان قار 
دم وأجد ود ان الذمى اذا مات وره أنه الطفل مع قوله في احدى الروايات اله يملا 
ان اهل الذمةمازال آولادهم يرلوهم لأنالاسلام حصل مع استحقاق الارث (محصل قبله ونص 


كأ اذامات و خلف امرأةا نه اواخه حاملا فاسلمت أمه قبل وضعه يرث لا نا حكمنا باسلامه من ان 
اسلمت آمه وكذلك هناك حكمنا باسلامه من حين مات ابوه وقد وافق الامام احمد المهور على 
ان الطفل اذا مات ابواه في دار ارب لمکم باسلامه ولوكان موت الابوين له سلماحک أ 
الفطرة الاولى افترق الخال بين دار ارب ودار الاسلام لوجود المقتضى للاسلام وهو الفطرة 
وعدم المانع وهو الابوان وقد اللزم بعض احابه الحكم باسلامه وهو باطل قطما اذ من المعلوم 
بالضرورة ان اهل ارب فیهم من بلغ ينها لغيره واحکام الکفار احاربین جارية علهم والرواية 


يعقوب بن يحنان (۱) کا ذکره الخلال في حامعه عنه قال سا ل ابوعد الله عن ع جارية انصرائية لقوم 
فولدت عندهم ثم ماتت ما يكون الولد قال اذا كفله المسلمون وا يكن له من يكفله الاهم فهم ' 
مسلمون يل له قان مات بعد الام يقليل قال يدفنه المسل.ون وقال في رواية الى الحارث في جارية 
نصرانية لرحجل مسا زوج نصراق فولدت عندموماتت عند اس وبتى.ولدها عنده مليكون كم 
هذا السى قال .اذا كفل السل‌ون فهو مسل وهذه الرواية ان | ی ذکرها عامة الاحاب وهی من 
جامع الال فهى اصح الاقوال في هذه المسكلة دلبلا وهی التى ختارها وبا تمع الادلة فان الطفل 


قبیته لحاضنهوكافه أولى من جله کافرا بکون او کافرن وقد أشطعت تعیته ما لاف 


ما" 


اناس فا 


الإ باثلانونفيالفطرةالاولى _ - ۲۹۹ س واختلاف 

مااذا کفله اهل دين الابوين فنهم يقومون مقامهما ولااثر لفقد الابوين ذا کفله‌جده أوجدته 
اوغيرهما من اقاربه فهذا القول ارجح في النظر والله.اعلم ولس المقصود ذ كر هذه المسائل وما 
يصيربه الطفل مساما فانا قد استوفيناها في كتابنا في احكام اهل الملل بادلتها واختلاف الملماء من 
السلف واطلف فيها وذ كر مأخذهم واها القضود ذ کر الفطرة وانها هى المنيفية وا لاتتاني. 
القدر السابق بالشقاوة والله اعم 00 

سز فصل ]و قال |بوعمر وقال آخرون في معنى قول انی صلی الله عليه وسل كل مواوذ يولد على 
الفطرة ليرد رسول اللةصلى الله عليه وسل بذ كر الفطرة هاهنا کفرا ولااعانا ولامعرفة ولااتكارا 

وانما آراد ان كل مولود يولد على اللامة خاقة وطبعا وبنية لبس معهاكفر ولا یمان ولا معرفة ' 

۱ ولاانکر ثم يتقد الكفر أوالايمان بعد البلوغ اذا مي واحتجوا بقوله في الحديث» تننج الببيمة 
بهيمة جماء يغنى سالمةهل نحسو ن فیها من جدعاءيعنى مقطوعة الاذن‌فئل قلوب بنى آدم بالبائم لانها 
تولدكاملة الخلق لايتبين فيها نقصان”ثم تقطمآ ذانها بعد وانوفها فيقال هذه السوائب وهذه الحا 
بقول كذلك قلوب الاطفال في حين ولادنهم ليس هم حيئئد كفر ولاايمان ولامعرفة ولا انکار 
كالمهاثم السالمة فلما بلغوا اسْهوتهم الشياطين فکفر | كثرهم وعصم الله اقلهم قالوا ولوكان الاطفال 
قد فطروا على شى من الكفر والايمان في اولية امهم مااتتقلوا عنه ابدا فقد مجدهم يؤمنون ثم 
يكفرون ثم پومنون قالوا ويستحيل في المقول ان یکون الطفل في حال ولادته يفم ل كفرا این 
ناه اخرجهممن بطون امباتهم لابعلمون شيا فن لم بعلم شب استحال منه کفر أو اجان اوممرفة 
. او انکار قال ابوعمر هذا القول اصح ماقيل في معنى الفطرة التى تولد الولدان عليها وذلك االفطرة 
السلامة والاستقامة بدليل قوله تعالى في جديث عیاض إن حماد انى خلقت غبادى حنفاء بمنى على ٠‏ 
استقامة وسلامة وکا ه وال عر اراد الذين خلصوا من الآ فات كلها والمعاصى والطاعات فلا طاعة 
مهم ولامعضية اذا لم يعملوا بواحدة منهما ومن الحجة أيضا في هذا قول الله تعالمى (انما ترون ما 
كثم تعملون #وكل نفس با كسبترهينة) ومن لم پباغ وقت العمل ,برهن بشى* قال تعالى (وما كنا . 
معذبین‌حتی نبعث رسولا.) قال شیخنا هذا القائلان اراد بهذا القول انهم خلقوا خالبين من المرفة 
والانکار من غير أن کون الفطزة ققضی واحدا منیما بل یکون القلبكالفوح الذى يقبل كتابة أأ 
الامان والكفروليس هو لاحدهما آل منه الا خر وهذا هو الذى بدمر به ظاهر الكلام فهذا | 
قول فاسد لاه حينئذ لافرق بالنسبة الى الفطرة بين المعرفة والانکار والهويد والتتصير والاسلام 
وائما ذلك بحسب الاسباب فكان ينبغى أن قال فابواء‌سامانه و وداه ونصراه‌ومحانه فا كر 
آن آبویه كرك وذکر ال الفاسادة دون الاسلام عل ان حكنه فق حصول نك سبي منفصل 
عن حكم الكفر وایضا فانه على هذا التقدير لایکون في القلب سلامة ولاعطب ولااستفامة ولاز 
أذ نسبته الى كل منهما نسبةواحدة وابس هو باحدهها بإولى منه با خر ج ان اللو قبل الكتاية أ 
لايثبت لهحكم مدح ولاذم ماکان قابلا للمدح والذم على السواء ليستحق مدعا ولاذما والله تاي | 


ب 


البابانلانوننيالفطر تالاولى. س ووس ٠ ٠‏ واختلای ااناس فيا ' 


سے 


عليها فكيف لانکونعدوحة وأيضا فان اي صلى الله عليه وسل شا بالبويمة' الجتمعة الق وشبه 


ماطراً عليها من ٠‏ الكة ر جدع الآ والاذن ومعلوم 6 #ود 0 مذموم فکف‌تکون 


قبل التقص لا#ودة ولامديرية 

(فصل)وان کان المراد بهذا القول ما قالهطائفة من العلماء ان ال اد انهم و و ۳ الفطرة السليمة 
ای لوترکت مع نها لاختارت المرفة على الانکار والايمان على الكفر ولكن با عرض ها من 
الفساد خرجت عن هذه الفطرة فهذا القول قد يقال لابرد عليه ما برد على القول الذی قله فان 
صاحبه يول في الفطرة قوة تيل بها الى المرفة والاغان کا في الیدن ن السام قوة حب بها الاغذية 


النافعة وبهذا كانت #ودة وذم من ٠‏ افسدها لکن قال فهده الفطرة أله ی فها هذه القوة والقبول ۱ 


والاستعداد والصلاحنة هل هى كافية في حصول 2-0 المعرفة على أدلة هن خارج فان 
كانت المعرفة تقف على أدلة من خارج آمکن آن بوحد رة ويعدم أخرى ثم ذلك السب متعم آن 
یکون موخا للمعرفة بنفسه بل فاته أن یکون معرفا وم ذکرا فد ذلك أن وجب حصول المعرفة 
كانت واجبةا صول عند وجود ذلك الاسیاب والافلاوحینئذ فلایکون فما الاقبولالمعرفة والايمان 
وحينئذ فلافرق فيها بين الايمان والکفر والعرفة والانکار انمافيها قوة قابلة لكل منهما واستعداد 
له لكن يتوقف على ال نر الفاعل من خارج وهنا هو القسم الاول الذى ابطلناه وبينا انه ليس 

في ذلك مدح لفطرة وأما ان كان فها قوة نقتضی المرفة نفسها وان بوجد من بعامها أدلة المعرفة 
فيها بدون مایسمعه من الادلة سواء قيل أن المعرفة ضرورية ا عفن باسیاب نظم 


في اللفس وان 5 بسمع کلام مستّدل فان النفس قد بقوم بها من النظر والاستدلال ماحتاج معه | 


الى كلام الناس فان كان کل‌مولود يولد على هذه الفطرة ازم أن یکون المقتضى للمعرفة حاصلا لكل 
مولود وهو المطلوب والمقتضى التام مستازم مقتضاه فتبين أن احد الاصين لازم اما كون الفطرة 
مستلزمة للمعرفة وأمااستو اء الامن بالنسبة الما وذلكنی مدحها وتاضیص ذلك أن يقال المعرفة 
والامانلنسبة الباتمكن بلاريب فاما اکن عن رود مستازمة لذلك واماآن لاتكون مستلزمة 

له فلا یکون واجبا ها فان کان الثانى لم يكن فرق بين الكفر والامان بالنسبة الا آ وکلدها مکن 
ها قثدت ان المعرفة لازمة طاالاان يعارضها معارض فان قبل ليست موجية مستلزمة للمعرفة ولکن 

الما اليل مع قبوطا اك رة قبل خیشذ اذا (نستازم المعرفة وجدت ثارة وعدمت ثارة وهی 

۲ نها اسلا فلا حصل الا بشخص آخر کالابون فكو ن الاسلام وال‌وید والتتصير والجيس 
ومعلوم ان هذه أنواع عضا أبعد عن الفظرة من ن بمض الج فان ]نکن الفطرة مقتضية الاسلام 
صاو نسببها الى ذلك كنسية الهويد والتتصير إلى اليج س فو جب آن یذ کر كم ذكر ذلك ویکون 


ول(فاقم وحهك لادين حشقافطرة آله ۳ قط ر اناس عاء مهأ ) اميه بلزوم فطر به الق فطر الاس 


هذا ككون الفطرة لا هضی الرضاع الاي مفصل‌و لاس , كذلك بل الطفل مار مص اللين : سه ' 


ذاذا مکن من الندی وجدت الرضاعه لامحالة فار تضاعه ضروری اذا بو جد معارض وهو مولود 


سسسب 


على 


+ تخت 


الابااثلاثوزفي الفطرة الاولى ۳۸۰۱ س واحتلاف الناسفيها 


على أن برضع ككذلك هو مولود على أن إغرف الله والمعرفة ضرورية اه اذا ل+بوجد معارض 
وایضا فان حب ال س الله وخضوعپاله واخلاصهاله مع الكةر به والشمرك والاعراض عنه ونسيان 
ذکره اما أن يكون نسيئهما الى الفطرة نتواء وا ة مقتضية ت للاول دون الثانى فار ن کانا سواء 
لزم انتفاء الدح كاتقدم وان | يكن ذ فان فنا ل لكر ودعائها الى البمان ویکون تمجیسپا 
كتحنيفها وقد عرف بطلان هذا وان کان فيها مقتض هذا فاما أن يكون المقتضى مسستازما لمقتضاه 
عند عدم المعارض اما أن بكون متوقفا ءلرشخص خارج عنها فان کان الاول تبث ذلك من لوازمها 
واا مفطورة عليه لابفقد الااذا فسدت الفطرة وان قدر أنه متوقف على شخص فذلك الشخص 
هو الذی لا حنيفية کا يجعلها محوسبة وحينئذ فلا فرق بين هذا وهذا واذا قبل هى الى الحنيفية 
أميل کان کابقال هی الى غ_برها أميل فتبين أن فیا قوة موجة لب لله والذلله واخلاص الدين 
له وانها موجه لقتضاها اذا سامت من المارض کا أن ها قوة نی شرب اللبن الذى فطرت 
على محبته وطلبه ما یبن هذا إن کل حركة أزادية فان الموجب ها قوة في المريد فاذا أمكن في 
الاسان أن تحب الل وجبده و حلص له الدین كان فيه قوة تقتضی ذلك اذ الاثمال الارادية 
یکت تخس الامن تفس الى الرید الفاعل ولایشسترط في ارادنه الا تجرد الشسمور الراد. 
فا في انقوس من قوة ايف اذا شرت فحن اد ل محصل معارض وهذا موجود 
في محية الأطعمة والاشربة وانتكاح وا وغبرها وقد نبت أن في النفسقوة الحبة له والاخلاص | 
والذل له وا ضوع وان فيها قوة الشموربه فدارم قطنا وجود اة له ونم والخضوع بالفدمل 
| لوجود القتفی اذا سارعن المعارض وتبین أن العرفة واحة لایشترطفیما وجود شخص منفضل 
ون کان وجوده قد بذ کر ومحر ك کا لو خوطب الاثم آوالظمان بوصف طعام أو خو طب الم 
بوصف النساء فان هذا ثما یذ كره ليد الكامنة بالقوة في نفسه لاأنه حدث له نفس 
تلك الارادة والشهوة بعد ان نکن فيه فیحعاپا موجودة بعد ان كانت عدما فكذلك الاسیاب 
الخارجة عن الفطرة لاتوقف علهاوجود ماني الفطرة + ن الشعوربالخالق وحبته وتعظمهوالخضوع 
له وان کان ذلك مذ كرا وحرکا ومسا ومنلا للعارض المانع ولذلك سم الله سبحانه ما ككل 4 
موخات الفطرة بذ ۲ ۳ وذكرى وحعل رسوله مذ كرا فقال (فذ کر اعاانت مذ كر) وقال 
| (فذ كران نفعت الذ کری) وقال (وما بنذ كر الامن يذيب) وقال (وماتذ کر الا أولو الالاب) 
وقال (ان في ذلك لذ کری لمن ن کان له قلب)وقال: (ولقد يسرنا القرآن لاذكر فل من مدكر)وقال 
(فاعا سمرتاه ب نک لاير جد کرون) وهذا کر یار غير کته ور مذ كر طم عا 
هو مركوز في فطرهسم من مغرفته وحبته وتعظيمه واج لاله وا ضوع له والاخلاص له وعية 
شرعه الذى هو العدل احض وایتاره على ماسواه فالفطر مرکوز فيها معرفته وحته والاخلاص له 
والاقرار بشرعه وأيثاره على غبره فهی تعرف ذلك وتشعر به ملا ومفصلا بمض التفصيل ات 
الرسل بذ كرها بذلك وشا عايه وتفصله هما وينه وتعرثها الاسیاب المعارضة لموجي الفطرة 
بمبججبسس ب ببسب س 


اس سس یسور تس یت تست ات ات بح و و و OPO‏ 
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مه 
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الاب الثلاثون في الفطرة الاولى ل ۳۰۲ " واختلاف الثای فها 


لمانمةمن اقتفائها رها وعكذا شأن الشرائع الى جاءت بها الرسل فانها أمر دروف ونهى عن 
منكر واباحة طيب و ریم خييث وأمر تبلا وج عن ط وه_ذاكله مركوز في الفطرة وکال 
تفصیلهونینه موقوف على الرسل وهكذا باب‌التوحیدوائبات الصفات‌فان في القطر ة الاقرار بالکمال 
المطلق الذى لانقص فيه اخالق سبحانه ولکن معرفة هذا الکمال على التفصیل ما یتوقف على 
الرسل وكذلك تزه عن القائص والعیوب هو 2 مستقر في فطر الخلائق خلافا لمن قال من 
التکلمین انه م قم دلیل عقلى على تز مه عن انقالس وأنما عل بالا جاع 
۱ قحا طائيك العقول فانها عقال على أححابها ووبال 

لیس في المقول أبين ولااجل من معرقها بکمال خلق هذا السام وتتزیپبعن الیسوب 
والنقائص وحائت الرسل الت‌ذکرة هذه المعرفة وفصیابا وحكذلك في الفطر 
الاقرار بسعادة النفوس الشمرية وشقاوتها وجزائها بكسبها في غير هذه الدار وأما اسيل 
ذاك اعزاء والسعادة والشقاوة فلا سم الااازسل وكذلك فا معرفة العدل ومحته 
وايثاره وأما تفاصیل العدل الذى هو شرعالرب تعالى فلا بعل الا اارسل فالرسل ذكر بما فيالفطر 
وتفصله ونه وطذا كان العقل الصريح موافقا لانقل السحیح والشرعة مطابقة للفطرة يتصادقان 
ولا بتعارضان خلافا .لمن قال اذا تعارض العقل والوحى قدمنا العقل على الوحى 

5 لعقلينقض الوحى حكمه ويشهد حقا انه هوكاذب 

والتصود ان الله فطر عباده على فطزة فما الاقرار به ومحبته والاخلاص له والانابة اليه واجلاله 
وتعظيمهوان الشخض الخارج عنها لايحدث فا ذلك ويجماها فما بعد ان | يكن وأنما بذ كرها عا فا 
! ونهها عليه وحرکا له وفصله ها وسته وه رفها الاساب المقوية ,والاسیاب المارضه له وال‌المة 


من كاله کا أن الشخص الخارج لا حسل في الفطرة شهوة اللبن عند الرضاع والا کل والشرب 


والشکاح واءا تذکر النفس وح ركا لما هو می‌کوز فيهابالقوة 

جوز فصل چ ومایین ذلك أن الافرار بالصانم مع خلو القاب عن ته والخضوع له واخلاص 
الدين له لايكون نافعا بل الاقرار به مع الاعراض عه وعن محبته وتعظيمه والخضوع له اعنام 
استحقاقا للعذاب فلا بد ان يكون للفطرة مقض لع ومقتض للمحبة والح ة مشروطة بلعم فان 
مالا بشعر به الانسان لاحه والمی لامح.وبات لا يكون بسبب من خارج بل هو جلى فطرى فاذا 
وب ا رعو امه ها کن ی ید إن يكو في الفطرة محبة 
الخ مارا موه دل ره الى خلق لله خلقه علا وفطره فطرهم عام فر ان 
ية من موجہ نات الفطرة ومقتضاما والح لله والمضوع له والاخلاص هواصل أعمال الطتيقية 
وذاك مستلزم للاقرار والمرفة ولازم اللازم لازم وملزوم املزوم ازوم ار ة مازومة ذه 
الاحوال وهذه الاحوال لازمة ها 

حض فصل چ فقد تین دلالة الكتاب والسئة والآثار والفاق الساف على ان الخلق مفطورون 


۱ ا 


۳ 


اللاب الئلاون فی‌الفط الاولى د ۳ ۳ ج واختلاف اللاس فيها 


على دين الله الذى هو معرفته والاقرار بهويحيته والخضوع له وان ذلك مو جب فطر ٣م‏ ومقتضاها 

| | يحب حصوله ذا ان لم حصل مايمارضه ويقتضى حصول ضده وان حصول ذلك فا الاقف على 

|| وجود شرط بل على | تفاء المانع فاذأ بو جد فهو و جود ماف لالعدم مقتضيه وطذا م بذک الى 

]| صلى اله عليه وسم لوجود الفطرة شرطا بل ذ كر مایم مو جما حيث قال فابواه بهودانه و ۱ 
ا وعجانه فصول هذا الهؤيد والتتصير موقوف على أسباب خارحة عن الفطرة وحصول احنيفية || 

۱ والاخلاص ومعرفة الرب قاری 4 اتوقف أصله على غير الفطرة وان وقف كاه وتقسيله 

على غبرها وبللّ لتوفیق ‏ 

و فصل 4 وقوه مدر ار ع 5 رك وتعالى انى خلقت ت عبأدی 

حنفاء فاختالتهم الشياطين و حرمت علیپسم ماأحلات طم يتضمن أصلين عظمان مقصودین لا شا 

ووسنة تعن علمهما أحدهما عبادته وحده لاشريك له والانی انما بسد عاشرعه وأحه اش 
وهذان الاصلان هما المقصود الذى خلق له الق فصدهما الشرك والبدع فالمشمرك مد مع ألله 
غيره وصاحب الدعة ,تقرب آلى الله ام ی بهولم بشرعه ولا أحبه وجمل سبحانه حل الطيبات 
ما يستعان به على ذلك ويتوسل به اليه هدار الدين على هذين الاصلين وهذه الوسيلة فاخب سحانه 

| | ان الشياطين اقنطمت عباده عن هذا القصود وعن هذه الوسلة فاصم أن پشرکوا به مالم زل به 

سلطا ناوهذا يتنأول الاشراكبالمعمو دا ق بان ,عبد معهغيره والاشراك بماد لق ة بان تعيد بغي شرعهوكثيرا 

۱ ماجتمع الشركانفيعيد المشرك معه غيره هادم پشرع سیحانه أنيتدله اوقد E‏ 

|| شرك بدغيره في نفس العبادة التى شرعهاأو بسده وحده بعبادة شركي ةل يشسرعبا أو یتوسل‌الی عبادته 

|| بتحرم با وقد ذم اللسبحانهالمشركين على هذين النوعین في كتابهفي سورة ة الانعام‌والاعر اف 
وغيرهما یذکر فما ذمهم على ماحرموه من المطاعم والملابس وفیسم على ماأشركوابه من عادة 
غيره أ على ماأبتدعوه من ن عبادته بعالم يشرعه وفي المسند 55 الدن الى الله الختيفية السمحة 
ی حدفية في التوحيد وعدم الشرك سبمحة ف العمل وعدم الاصار والاغلال: بحر يوم 0 

۱ الال فد سحا به عا آحه و تعان على عباده ا قال تعالی ریما اارسل كلوا من 
الطبات واعملوا صاعا) تفت هر ای وا الله عليه خلقه وهو حبوب لكل أحد مستقر رسنته في 
كل فطرة فانه تضمن التوحيد واخلاص القصد والحب لله وحده وعاده وحده يما نت ان مد 
به والاص بالمروف الذى به القلوب واللمى عن انكر الذى تغضه ا ويحلل الات 
الناقعة وحريم الخائث الضارة 

ا فصل هم وهذا آخبر به النى صلی انه عليه وس من ع ان كل واد تولك على الفعارة 
انفة هو الذى : و الادلة العقلية على ته واه کا 5 به الصادق الصدوق وم خالف ذلك 
فقد غاط ويان ذلك من وجوه #أحدها ان الانسان قد محصل له من الاعتقادات والارادات 
میکون بحقا وقد محصل له منها اکن اطلا اذ اعتقادانه قد ۳ مطابقة لعتقدها وهى احق 


ي A‏ واختلاف الناس فہا_ 
۱ 7 من معر قنّه واو ته مایتاسب قوة فطرنه وضفها وهذا کا يشاهد في الاطفالمن محبة 
مجلب النافم ودفع الضنار بحنب كال التمييز وضفه فكلاهما امن حاصل بع النشأة على التدرج. 0 
شا فشا الان يصل الي حده الذى ليس في الفطرء استمداد لاک منه لکن قد 2 تفق لكثير من ۲۱ 
انعر موانع متنوعة حول ينها وین مقتضاها ومو باه اليه العادن انه من المعلوم ان افو 
اذا خي لها سل وداع حصنل هامن الغلم والارادة محسبه ومن الملوم ان كل نفس قابلة لمعرفة 
الق وا رادة ین وجرد الم لابوجب تلاك القابلية فلولا أن في النفس قوة تقل ذلك لم حصل 
ها القبول فان حصوله في ال روط مقبولة له وذاك القبول ه وکونه مهيأ له مستعدا صولفیه: 
]| وقد بينا ان جتنع أن یکون سه ذلك وضدءالى انفس‌سواء * الوجه السابع انه. من‌العلوم مشاركة | 
الانبان انع[ الميوان فى الاحشاش وا رکة الارادية وحبس الشعور وان الميوان الهم قديكون 
وی انا وجا توشمورا من الانسان وليس يقابل لم الانسان قابل له من معرفة الق 
دا نه دون شوه فالا قوة في الفطرة والنفس الناطقة اختص بها الانسان دون الحيوان قل بها 
۱ 0 : بريد الخير لکان هو والحيوان في هذاالعدم سواء و حنثذ د يلزم أحدامري نکلاها 
مع أن انكر ن‌الانسان فاقدا هذه المعرفةوالارادة كغيره من الحو انات أوتكون حاصلةها كحصوها 
1 ونسان فلولا ان فيالفطرة والنفس الاطقة قوةتقنضى ذلك لا حصل ها ولوكان بغيرقوة ومقتفی . 
|| منها لایکن حصوله للجمادات: واليوانات لكن فاطرها رها خصها هذه القوة القابلية وفطرها 
علپا بوضبحه # ال جه امن انه لو کان السب ب تجرد التعلم عن غير فوة قا بلة لمصل ذلك في الجادات 
والحيوانات لأن السبب واخد ولا قوة هناك يهي بها هذا الحل من غيره فم ان حصول ذلك في 
عل دون حل هو لاختلاف القوابل والاستعدادات * الوجه التاسع ان حصول هذه العرفة 
والارادة في العدم الحض حال فلا بد من وجود امحل وحصوله في موجود غير قابل محال بل لابد 
: من قبول ال وحصوله من غير مدد من الفاعل الى القابل فلو قطع الفاعل امداده لذلك الحل 
. القابل ‏ بوجد ذلك المقبول فلا بد من الايجاد والاعداد والامداد فاذا استحال وجود القبولمن 
: غير اد امحل 0 من ناعذا وامداده والخلاق العام سبحانه هو الوجدالمد 
]| المد © الوجه الماشر انه من المعلوم ان النفس توجب نی لتنا حصول اراد بللا 
. افا من قوة ا المعطية لتلكالقوة وتلك القوة لاتوقف‌عل أخرى والالزم . ۱ 
| التسلسل الممتتع والدور الممتتع وکلاهاعتع فباهنا ثلاثة أمور أحدها وجود قوة قبة ی أن . 1 
تلك القوة م المعطة ها الثااث ان :للك القوة لاتوقف على قوة آخری فد لزم أنيكون 
۱ فاطرها وبارتها قد فطرها على تلك إلقوة واعدها بها لقبول ماخلقت له وقد عل بالضرورة .أن نسة 
ذلك الما وضده ليسا على السواء »او جه الحادى عشر انا لو فرضنا ‏ وقف هذه العرفة والحبةعلى 
' سيب خارج لس عند حصول ذلك السبب بوجد في الفطرة ترجيح ذلك وحبته على ضده فهذا: 
الترجيح والحبة والاص مرحكوز في الفطرة # الوجه ای عشمر انا لوفرضنا انه ميحصل الفسد.. 1 
الخارج ولا المصلح الخارج لكانت الفطرة مقتضية لارادة المصلح ور هاسنواء واذا ان | 
القتفی موجودا والمانع وجب. حصول 2۸ ر فانه لايتتخلف الالعدم مقتضيه أولوجودمانيه 


البابالثلانونقيالفطر ةالاولى ٠‏ 


( ۹ - خن ) 


٠‏ الاب الثلاثون في الفطرة الاولى ال م۳ ب واختلاف ائاس فها 
"المتعات مار جة وتظلة واجب الوجود ول س هو مکن الوجود فضلا عن وجوه ويهذا يتبين ان ۱ 
الخجهمية واخواهم من القائلان بوحدة الوجود لس لم اله معان في الخارج بأطونه وبسدونه بل 
هؤلاءالمو الوجودالطلق الكلى وأولئك اطواللمدوم المتع وجوده واتباعالانبياءالاههم الله الذی 
لاله الا هو الذى خلق الارض والسموات العلى الرحمن على الفرش استوی له ماني السموات وما 
۱ في الارض وما تاوما نحت الور وان 2ه ر بالقول فانه يلم اسر وحن انلاله الا هو لهالاسماء 
| الحسنى هو الذى فطر القلوب على ته والاقرار .ه واجلاله و تعظمه وائات صفات الکمال له 
١‏ وتز مه عن صفات النقائص والعيوب وعلى نه فوق سموانه باق من خلقه تصعد اليه أعمساهم على 
عاقب الاوقات وترفم اله بحي عند الرغنات حافو نه من فوفوم ويرجون ر هته رل الهم من. 
عنده فهممهم صاعدة الی‌عرشه تطلب فوقه ها عليا عظیما قد استوى على عرشه واستولى على خلقه 
يدير الامر من السماء الى الارض ثم پمرض اليه في يوم كان مقداره آلف سنة ما تمدون ذلك عالم 
الغيب والشهادة المزبز الرحم والمقصودانه اذا لم يکن في المسيات الخار جة عن الاذهان ماهومراد 
لذانه لم يكن فها مايستحق ق أن ی طه أحد فضا أن يكون فبا مايجب أن هه كل أحد قتبين انه 
لاد من اله معين هو المحبوب المراد لذاته ومن المتتع أن يكون هذا غير فاطرالسموات والارش ‏ 
وتيين انه او کان في السموات والارض إلهغيره لفسدناوان كل مولودبولد على محبته ومغر فتهواجلاله 
.]| وتعظمه وهذا دليل مستقل كاف فيما بحن فيه والله التوفيق »مالك ثاب وال 


ساز يقول مصححه المد المسكين رد بدر الدبن 4ه 


اد لله حمدايقتضى رضاء وصی الله عل‌سدنا مد نيه الذى اصطفاه 
واخاره لرسالته واجدباه وعلى |[ اله وه التمسکان e‏ 

و عد فقدتم ولله المد طبع کثاب ( شفاء العلیل في مسائل‌القضاء والقدر واللمكمةوالتعليل) 
تالف الامام ی عبداللهمدبن ای الي فبابنقم | جوز زية تغمده اهر حته‌واسکننا 
وأياه فسیح جنته وذلك اغد عناء تصحيج العف الاول منه على نسخة وصلتنامن 
: صاحب الفضيلةعلامةالعراق على الاطلاق] لومی‌زادهلسدحمودشکری افندی 

حفظه الله مع مقابلة ذلك على النسخة امحفوظة بدار الكتب الخد يو عضر 
ومن ثم الى آخرالکتاب على نسخة دار الکتب الخدبويه فقط: : 
: وذلك. بالمطبعة اسنة ذات‌الادوات اله ادارة صاحما 
.. الاریب الاديب السيد محمد عبد اللطيف اخلیب ۰ 
اف سئة ۱۳۲۳ هجريه أحسن الله ختامپا ‏ 
والْجد لل أولا واخزا وصلى” 
اله على سندنا عد 
وا له وه وسل 


مکنا وق 


بالاصل بدون‌آنفصل بين 


الحادى والعشرو نوالثالثوا شرون 


ب 1 یرس تفا اللیل مقتصرا في على ذکر الابواب هم 


مقدمه ة الكتاب 


٠‏ فصل في تسمية الكتاب واوا 


5 الاب الاول قي تقدير المقادير قبل خلق السموات والارض ” 


اللاب الثاتى في تقدير الرب ا العباد وسعادهم وأرزاتهم واحالهم ام 


الاب‌اثالت في دکر احتيجاج آ آدموهوسی‌عا مالسلا ذاش و < تىلى اتيرام 
الباب الرابع في ذ ذ کر التقدیر النالث وال نين في بطن أمه 
لباب الخامس فيدكرالتقديرالرابع 00 

لباب السادس في ذكر التقديرالخامس اليو 

الباب السابع فيان سبق القادیر بلشقاوة و ۳ لایقتضی ترك الاعمال 

الاب الثامن في قوله تعالی أن ا أولئك عنها معدون 


الباب التاسع في قوله تمالی انا کل‌شی» خلقنا 


الاب العاشر في مراب ب القضاءوالقدرالق من 1 5 ١‏ بومن القضاء والقدر 
اللا بالحادى عشمر في ذو المرتبة الثانية من مرانب القضاء والقدر وهی مرنبة الكتابة 


لاب الثانى عشر في ذ كر المرتبة اائة وهی مرنبة المشيئة 
الاب الثالت عشمر في ذكر المرئية الرابعة وهي مرتبة خلق ان الاعال 


الاب الرابع عشر في اطدی‌والضلال ومراتهما والمقدور منهما لاخاق وغير القد ور هم . 


لباب امس عشر في الطبع :وام والقفل والغل والسد والغشاوة والخائل بين ل ۱ 
وبين الاعان وان ذلك مول للرب تعالى 


E‏ فما حاء في السنة من تفرد ازب ان حلق أعمال العادما هو منفرد 


الاب ب الساببع عشر في الكسب والير اا لغة واصطلاحا واطلاتهما نفاوائاتا 


الباب الثامن عشمر في قبل و اف في القضاءوالقدرو کش وذکرالقعل والاقعال 


الباب الناسع عشر في ذ کر مناظرة جرت بين جبری وسنى جمهما جاس مذاکرة 

الاب العشرون في ذكر مناظرة بين قدرى ون ( وقع خطاً بين قدرى سنى ) 

اللاب الحادى والعشرون فيتتزیه القضاء الالمى عن الشر : 
الاب الثای والشرون فيطرق اثات حكمة انب تعالى في كاي راید واثنات الغايات E‏ 
المطلوبة والعواقب احميدة الق فسل وا اشنا ۱ 

الاب الثالث والعشرون في استيفاء شبه النافلين |احكمة واتعليلوذ کر الاج غا 


د ۲ 


547 الاب الربع والعشرون فيقول السافمنأصولالاعان الابمان‌بلقدر خبره‌وشره حلوه‌ومره 
۹ الباب الخامس والعشر وذفي تناع اطلاق القول نفيا واثياناان الرب تعالی‌مر ید لاشروفاعلله 
۷۲ الاب السادس والعشمرو نفيمادل عليه قولهصلى الله عليه وسم اللهمانىأعوذ ذ برضاك من سخطك 
( الى ا< رالحديث ) اقيق القدرواثاتهوما تضنه الحديث من الاسرار العظمة 

4 الاب السابع والعشرون في دخول الاعان بالقضاء والقدر والندل وااتوسدن والمكمدتحت 
قول النىصلى الله عليه وسل‌ماض في حكمك ( الحديث ) و بیان مافيه من القواعد 

۷۸ الاب الثامن والعشرون في احكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس فيذلك ومحقيق القولفيه | 
۸۰ الاب التاسع والعشرون في انقسام القضاء واک والارادة والكتابة والاذن والجل 
والکامات والبعث والارسال والتحريمو الانشاءا یی كونى متعلق مخلقه والی‌دینی متعلق بامره 
وما يحقق ذلك من ازالة اللس والاشکال ۱ ۱ 
۳ الباب الموفي ثلائين في ذکر الفطرة الاولى وا ختلاف الناس في المراديها وانهالا تتاف القضاء 

والقدر الشتاوة والضلال ‏ طز تم ]يه ۱ 


۳ = 


( فبرسمطوعات الكتة اطلية أنشغت سنه ۱۳۱۷ هید : 
( لاصحابها ) آجد ناجى المالى وجمد أمين الخاضجى وأخه 
( نحت عنوان د أمين ا اجى وشركاه) . 
( بشارع الاو جى بعصر) 
کتاب ره وطرف أخبارهم ومواعظهم للامام الحجة ای حاتم السجستاتی 
کتاب تفصل النشأتين وحصیل السعادتین للراغب الاصفهانی 
کتاب الظرف والظرفاء ( أوكتاب الموشى ) لابى عبذ الله الوشاء تاميذ البرد 
کناب ختصر مكاشفة لقاو ب للامام أبىحامد محد الغزالى 
كتاب الحرز المنيع في أحكام وفوائد الصلاة والسلام على اليب الشفيع لاجلال السيوطى ٠‏ 
كتاب تمدیل الصلاة ة للامامآحد وکتاب احکام تارك الصلاة لابن قم ارت 
کتاب الديات وأ حكامها ودقائقها للامام أنى بكر آحدین تمر والنديل ألعاصم الضحاك 
| فقه الا کر للامام الاعظم أبى حنيفة النعمان مع شرحه لملا على القارى ان 
الاضواء الهجه في ابراز دقائق المنفرجه لشيخ الاسلام القاضی زکریا الانصاری 
<k‏ م المندرجه في شرح لمنفرج بإللغة ال که للعلامة الانفروی شارح التنوی 
یو الحطيئة مع شرحه لامام أهل الادب أبو الحسن الکری 
کات في الملل والاهواء والنحل للامام اللهسد أبى د على بن حزم الظاهری وجامشه 
كتاب الملل والنحل لابى الفتح محمد بنعبد الکرم الشهرستانی 
| اللالى المصنوعه في الاحادنث الموضوعه للامام الحافظ جلال الدین السيوطى 
کتاب جع الوسائل لشرح‌الشمائل للاعلی القاری ای وبهامشه شرح العلامة احدث عبد الرژف 
اللاوی الشافعی وهما جز زان كيران 
کتاب الصناعتين ( ار والنظم ) أو الكتابة والشعر تالف امام هل الادب في الماثّة الراسة أبى 
.| هلال السکر ی 
شرح شواهد مننى الییب لاعلامة جلالالدين السیوطیآوردفه بت الشاهد وأعقبه بالقصيد: الق 
منها الشاهد ونکام على غريب مافها وتطرف لذ کر ترحمة شعراء تلك الشواهد 
مفتاح العلو م للامام السکاکی وبهامشه كتاباتهام الدرايه لقراء النقايه العلامه جلال الدين الیو طی 
مجتوىعلى أربعة عشر فنا ميزةعبارة تن فيه عن الشرح* 
محصل أفكار التقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء e‏ الاين لارازی مع 
تلخیص احصل للعلامة نصسير. الطوسى وهوكالشرح له وہامشہما كتاب ٣‏ أصول الدين 
لارازى المذ كور 
كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للامام أبى حامد نحمد الفز الى 
فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة للامام أبى حامد المذ كور 
كتاب حك النظر في فن اطق للامام أبى حامد الغزالى أيضا 


6 ام 


كتاب القسطاس الستقم للامام المذ كو ر تضمن حاورة جرت به وبين أن الاطنه 
كتاب المكمة في مخلوقات الله تعالى للامام حجة الاسلام أبى حامد الغزالى أيضا 
فاحة العلوم | للامامالغز الى أيضا مرتبة على تمانة أبوانٍ ش 

كتاب الي الطرعة لفياسوف الاسلام قاضى القضاة الامام أبى الوليد أحد بن رشد 

كنات فلسفه القاضى ابن رشد أيضا يشتمل على فصل المقال فما بين الحكمةوالتمريعة مْالانصال 
مع ذيله والکتف عن مناهج الادلة في عقائد الل 

كتاب تاريخ الازهر نألف صاحب السعاده مصعانی بك بيرم 
تفرح الهج يتلوج الفرج الجامع تلا تکتر ل # أوها حل العقال للاديب الفاضل عبد الله اس 
الحلى المعروف بابن قضيب البان * الثانى الارج في الفرج للامام جلال الددين السیوطی *الثالث 
معيد النعم ومبيد الثقم لقاضى القضاة الامام تاج الدين عبد الوهاب السبكى 

كتاب الانحاف بحب الاشراف الشيخ عبد الله الشراوئ ویهامشه کتاب حسن اتوسل في 95 
زيارة أفضل الرسل للعلامة عبد القادر الفاكهى مذيلا بإحياء الیت في الاحاديث الواردة في آل | 
البيت للامام جلال الدين السوطى ' 

کتاب انهل العذب لكل وارد في بيان فضل ممارة الساجد طضرة الاستاذ ا - خ خسن ااسقا 
خطیب المامع الازهر 

فقه الاغه وسر العربيه للامام أبى منصور التعالى مضبوط بالشکل الکامل. 

| کتاب أدب الدنا والدين الامام أبى الحسن محمد بن <بيب البصرى الماوردق ب 
مهذیب الاخلاق وتطبير الاعراق للعلامة أبن مسكويه 

كتاب البادى المنطقيه شيخ عبد الله الفيومى 8 فيه الكلام وأوضح الدلائل 

کتاب منظومة الکو کي في أصول فقه الحنفية وهی نظم مان نا دج ولاح كين 
الكوا کی الحلى تحتوى على نف وألفى بيت مضبوطة بالشكل ۱ 

اتا س النظر فيا ختلاف الفقها عللامامالدبوسى وهواول كتابدو نفيهذاالفنلاً ولإما 0 
کنات أفضل الصلوات علىسيد السادات جم الشيخ وف ا*:دی‌النهانی رئيس مر قوروت 
کتاب الحلا شقيقة ة الكشكول ل لہاء الدین العاملی بهامشه سكردان السلطانلابن أبى حجلةالمغربى 
ويلمهما أسر | ر البلاغة للع ملى یضا 

کتاب فقه الاكير ف الاعظم أبى حنيفة النعمان مع کتاب الفقه الا و بر الامام العاف ىرضى الله 
الله عنهما 

كتات اننا م الفراد في المسائل الت و وقع الاختلاف فيها بين المائريدية والاشاعرة من المقائد 

متن الشمسیه طبع مصر وشرحها طبع الاستانه لانام الحققين سعد الدين التفتازاى 

تفسير سورة الاخلاص لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية الخبلى ۰۰ بسط الکلام فيه على تنسير هذه 
السورة الكرية وبين الرد فهاع ىكافة الفرق الخالفة للاسلام ٠‏ 

بات اهن العم والاعان فيما آخبر.به رسول الرحمن من أن قل هو اله أحد تعدل ثلث إلقران 


e 


سے 
لشيخ الاسلام ابن تيمية المذ كور ذ كر فيها معنى المغاضلةفي آی القرآنو بسط أقوال الملماءفيذاك 
مجموعة الرسائل التسمةلشيخالاسلام ابن تيمية المذكوروهذا بیان تلك الرسائل (كتا ب العروديه 
(كتاب الواسطه بين الق والخلق ) (كتاب المسبة في الاسلام ) ( رسالة المظالم. المشتركة ) 
( کتاب معارج الوصول ألى أن أصو ل الدرين وفروعه قد ينها الرسول ) ( رسالة تنوع المادات)" 
(رسالة الرد على التصيريه ) (رسالة زيارة القيور والاستاحاد المقبور ١)‏ رسالة رفم الملام عن الأئة 
الاعلام ) . و چ 

کتاب الفر قان بين او لاء ال رمن و او أناء الشيطان لشيخ الاسلام ابن ما سا ۱ 

. الجواب الكافيلمن سأل عن الدواءالشافي أ وكتاب الداء والدواءللعلامة شمس الدین بن قم ايوز هھ 
شفاء العلل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للعلامة أبن قیم الجوزيه المذ كور 
مفتاح دار السعاده وء‌نشور الوية العم والاراده لاعلامة ابن قيم المذ كور 
هداية الحيارى من اليهود والنصارى لابن القيم أيضا ش 
المقصد الاسنى شرح أسماء الله الحسنى للامام أبى حامد الفزالی 

لوامع اليبنات في شرح أأسماء الله تمالی والصفات للامام تفر الدين الرازی ۱ 
شرح ديوان زهير بن أبى سى المزنى والد سيدا کب للامام الاعلاكحوی الشنتمرى 
المفصل للعلامة الز مخشرى مع شرح شواهده سيد مدبدر الدبنالحلى ۱ : 
مانب المدلسين.في الحديث لاحافظ ابن حجر شارح البخارى وباخره اخبار اهل الرسوخ في 
الفقه والتحدیث بقدار الناسخ والمنسوخ من الحديث اعلامة أبو الفرج ابن الجوزى ` 
مفتاح کنوز القرآن لب ض-اماء انروس۰» ودوا كر قاموسلفردات آی القرآن 
فصوص الحكم للشيخ الا كير ( بشرحيه لاشیخ عبد الغنی الا لی ولولانا ملاجامی) جز آن 
رشحات الاقلام شرح نظم كفاية الفلام کلاه‌ما لاشيخ عبد الغنی التاباسى 
الاشباه والنظاثر الفقوة لاعلامة ابن نحم الصری المننى صاحب کتاب البحر 
الدر التضيد من حموةغةالمفيد لشيخ الاسلام امد بن يحى آطروی الشافعی حفيد السعد اللتفتازای 

| مختصر جامع بيان الم وفضله لحافظ المغرب ابن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب 

الشعر والشمراء أوطبقات الشعراء ٠٠‏ لابى عبد الله محمد بن قتبة الدينوزى 

سفر اير في الرد على أهل ااکتاب إلغة التركية اشیخ عبد الله سالك الانطاكى 

الاشارة والايجاز الى ماجاء في الفران من أنواع الجاز لأعلامة العز بن عبد السلام المصرى 


